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| الموقع الجغراقي. 





















الفهرس رقم 


-المقدمة. باو 


| - ثبت اختصارات التوثيق العربية والأجنبية. 

0 

| -الفصل الأول: نشأة مدينة مكناس حتى نهاية العصر السعدي. 
حاولا الموقع الجغرافي لمدينة مكناس ونشأتها: 


نشأة المدينة: 
| -ثانياً: تخطيط مدينة مكناس بعد القتح الإسلامي: 

الفتح الإسلامي: من آواخر القرن ال١ه/ل/ام‏ حتى عام ؟1١اه/88لام.‏ 
مكتاين في عصر الأدارسة: ؟88/11ل/ام-* اظاه/ه15م. 

| مكثاس في عصر المرايطين: 6٠‏ 4ه/ط ه١٠‏ ام- 4١‏ هه ١11١م‏ 

| مكناس في عصر الموحدين: 4١‏ هه/"4١أم-‏ 554ه/5 75 ام. 
مكنا في عصر الدولة المرينية: 554ه/95؟ ام-455ه/4 15 ام. 











مكناس في عصر الوطاسيين: 855ه// 4" :؛ لم- هه ذه/ل ؛ 5 ام. 44-44 
مكناس في عصر السعديين: 6وه/ءاة1ام-54١٠اه/9هد5ام.‏ .هم 
-الفصل الثاني: دراسة العوامل المؤثرة على تخطيط الإمتداد العمراني بمكناس ‏ 1 ١1ه-5م‏ 
فى عصر المولى إسماعيل العلوى: 

- تمهيد حضاري. آه-مام 
| - شروط تخطيط المدينة الإسلامية. 3 
0 - الشروط الواجب اتباعها عند تخطيط المدينة الإسلامية. ع ه-"ا» 
0 الشروط الواجبة الإلزام للحاكم عند تخطيطه لمدينته. .لا 

-_العوامل المؤثرة على تخطيط مدينة مكناس: بسكم | 
أولاً: أثر العامل الجغراقي على تخطيط مكئاس. : .الالال 
ثانيًا: العوامل السياسية وأثرها على تخطيط مكناس. من 
ثالثاً: أثر العامل الإقتصادى على تخطيط مكناس. ودام 




























































































رابعاً: أثر العامل الإجتماعى على تخطيط مكناس. 
خامساً: أثر العامل الدينى على تخطيط مكناس. 


- أولاً: النظريات الإستشراقية والتخطيط العمرانى لمدينة مكناس 
- ثانيًا: أسوار المدينة ويوايتها: 

- أثر الأسوار والتحصينات على خطط مكناس ‏ 

- علاقة التحصين بتخطيط مكناس الإسماعيلية. 





- شبكة الشوارع بمدينة مكناس وطرقاتها. 
- مقاييس الشوارع وإتجاهاتها يمكناس. 
- جماليات الشارع المكناسى. 
- تخطيط الأسواق. 


- شبكات المياه يمكناس. 
تالثًا: الوصف الميدانى لخطط مكناس الإسماعيلية. 
- الوصف التخطيطي الترايطي لمدينة مكناس الإسماعيلية. 


- خط البرادعيين. 

- قناطر المولى إسماعيل العلوي. 
خط تزيمي. 

- بوابة الخميس 


- خط التوتة. 
- خط البرير. 
- خط الزيتونة. 


[ 
0 
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الفصل الثالث: التخطيط العمراني والمعماري في عهد المولى إسماعيل: 
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- السوق العتيق. 


- ميدان الهديم. 
- خط النجارين. 
- السور الإسماعيلي الداخلي. 
-خط المحنشة. 
- ياب الهديم. 
- ساحات مكناس الإسماعيلية. 






- ساحة القرسان. 


- خط قيلالة. 
- خط الستينية. 






1_- 
كيل 
- الخطط المندرسة من مكناس الإسماعيلية. 1 


ان 
الفصل الرابع: الآثار المعمارية للمولى إسماعيل العلوي في مدينة مكناس: ا 
ل لي رم تيا تمر 
-أولاً: سياسة المولى إسماعيل المعمارية بمكناس ا 
1١+‏ 
- ثانيًا: متوسط مساحة التكوينات المعمارية إلى مساحة المدينة. 10-1 
- ثالثًا: أنواع العمائر الإسلامية بمكناس: 0 
-أولاً : العمائر الحربية : ين 
- السور الإسماعيلي. 5 5 
وخر 
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بينا 





- يوايات المدينة. م14- 
ل 

































































- ثانيا: العمائر الدينية بمكناس الإسماعيلية. 


- ثالنًا: العمائر الجنائزية. 



















-رايعًا: العمائر المدنية في مكناس الإسماعيلية. 7- 
نض 
- العمائر الإسماعيلية المندرسة. ضسدك 
”7 
- الفصل الخامس: تحليل العناصر المعمارية والزخرفية لاثار المولى ا 
إسماعيل العلوي بحاضرته مكناس. كس 
- أولاً: الوحدات المعمارية. 





- وحدات التهوية والاضاءة. 
-مواد اليئاع. 


ثانيًا: تحليل الوحدات الزخرفية. 


- الزخارف النباتية 











- الزخارف الهندسية. : 
20> 
- الزخارف الكتابية. 84 
حل 
- الخاتمة: (نتائج البحث). بالقلات 
ناض 
-ثيت المصادر والمراجع. نالقة 
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ارتبطت دراسة المدن الإسلامية في الدراسات الآثارية الحديثة بالمدارس الاستشراقية 
العالمية» التي درستها من واقع المفهوم الأوروبي للمدينة الأوروبية» والتي تجعل من المدينة 
الأوروبية الأصل الذي اقتيس منه تخطيط المدينة الإسلامية» وعلى هذا الأساس اتجهت 
الدراسات الغربية المختلفة فى دراسة المدن الإسلامية وخططها؛ حتى أن بعض المستشرقين متل 
'ماكس قيبر"'» و" جان لوي ميشون"'» و" تيتوس بوركهارت"” نفى أن يكون للإسلام علاقة 
بتخطيط المدن 

ولقد اختلفقت آراء المستشرقين بالنسية للمدينة الإسلامية حسب منظور كل منهم للإسلام: 
فنجد “ماكس فيبر" يقول:"إن المدن الإسلامية عامة والمغربية خاصة ما هي إلا كيان فوضوي لا 
عقلاني مجردٍ من التخطيط والتنظيم وذلك نتيجة طبيعية لكون المدن المغربية نموذج نظري 
ضاغط من المدينة الأوروبية"". 

ومن خلال هذه الدراسة غير الموضوعية قام كثير من المستشرقين بدراسة مدن الغرب 
الإسلامي (المغرب والأندلس)» فهذا هو المنظور الأول الذى اتسم بالإنحياز. 

وعلى العكس من ذلك الرأي السابق نجد 'باسيليو بابون" يقول:"إن الإسلام وحّد التراث العام , 
المدن الإسلامية بالمغرب والأندلس» وإن اختلقت الأزمان والبلدان وذلك من خلال القوانين 


المستمدة من الشريعة الإسلامية"”. 


انتعلط لبمأاعت لمح عادلمتضداة صو©ط لاط لعثألء لمج لعأداكمععا بؤأه ع15 ,معطعلالا »دوا ” 


-80,81.م ,1966 عاتملا علط رمه ومتطذألطنم صذطااتصواعقم رووعمم هع5 عط 


'جان لوي ميشون» المؤسسات الدينيةء المدينة الإسلامية» ترجمة أحمد محمد تعلب» اليوتسكئ 587 ل 
ين ينة الإسلامية؛ تن ب» اليونسكو 5 


حسن 17 
3 2 
تيتوس بوركهارتء فاسء المدينة الإسلامية» ص7/ا7. 


'جمال حميريةء مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث دراسة في التاريخ السياسي والعمراني» ط١ء‏ دار 
أبى الرقراق للطباعة والنشرء الرباط ٠١1‏ ”مء ص١١‏ 

' باسيليو بابون مالدوتادو؛ عمارة المدن والحصون فى الأندلس» ترجمة على إبراهيم منوقى ومحمد حمزة الحداد» 
نشر المجلس الأعلى للثقافة» القاهرقء ٠١6‏ امء ج١3‏ ص 737537 


8 





ومن هذا المنطلق اخترت القيام بدراسة لإحدى المدن الإسلامية لمناقشة الآراء السائدة عند 
بعض المستشرقين ووقع اختياري على مدينة مكناس قي عهد المولى إسماعيل العلوي 7-1١41‏ 
/ مت 5الالم بالمغرب الأقصىء لما يمثله تخطيط وعمراإن هذه المدينة خلال 
هذا العهد من التقاء بين عمائر وفنون الأندلس والمغرب من جهة» وفتون وعمائر عصر النهضة 
الأوربية من جهة أخرى. 

كما أنها تعد أحدى حلقات الوصل لتطور التخطيط العمراتي للمدن الإسلامية بدءًا من المدينة 
المنورة ثم مدينة اليصرة 4 ١ه/‏ 15م والكوفة ٠1١ه/518م'‏ ثم الفسطاط ١1ه/9؟4‏ ام ثم قيروان 
معاوية عند القرت في أفريقيا ما بين سنتي ©54ه/175م-/41ه/114ام وأتبع ذلك قيروان عقبة بن 
تاقع عمل لاكم-ههه/ة/11م". 

لذلك تحتاج هذه الدراسة الإلمام بكافة أوجه الحياة (الجغرافية من زاوية منهج ديمغرافي جغرافي 
وهذا المنهج وصفي تطغى عليه الظاهرة التطورية لمورقولوجية المنشآت المعمارية مع بيان كيفية 
تطورها ديموغراقيًا وعمرانيًا من زاوية منهج الفكر التاريخي بمعنى ربط الظاهرة المدنية بيقية 
مظاهر الوجود الإنساني» مشكلة الحكم 'السياسة". ومشكلة الإنتاج “الإقتصاد"» والتواحي 
الإجتماعية» ثم تطور البيئة الثقافية "الناحية الدينية)» وأثر ذلك على تخطيط وعمران مدينة 
مكناس في عهد المولى إسماعيل العلوي. 

لأن المدينة مكان إجتماعي ومسرح للإتتاج والعمل والسلطةء والتمدن هو ظاهرة التفاعل بين 
العناصر المكوتة لمجتمع المكان الصانع للتاريخ في تركيبه الكلي» ومن ثم اخترت تخطيط مدينة 
مكناس وذلك لرغيتى فى التخصص بالدراسات المغربية وقد واجهتني عدة أمور في إنجاز هذا 
اليحث: 

منها بعد مديتة مكناس عن مصرء وندرة المصادر المغربية التي تتناول مدينة مكناس 


وخططها من الناحية العمرانية و المعمارية حيث اقتصرت معظم دراسات الباحثين المغاربة 





' شريف يوسف» تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصورء منشورات وزارة الثقاقة والإعلام» العراق» بغدادء 
نه ْ ١‏ 
' خالد عزب» الفسطاط عاصمة مصر الإسلامية» دار كتاب اليوم» القاهرةقء 4١٠٠؟مء‏ ص١1.‏ 
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أوالفرنسيين على دراسة مكناس في عصر المولى إسماعيل من الناحية التاريخيةء مع قلة التناول 

للجانب العمراني والمعماري» وقد تغلبت على ذلك بدراسة المخطوطات وعبر المراسلات للمراكز 

البحثية والعلمية في المغربء وبالزيارة الميدانيةء وباستخدام إمكانيات الحاسب الآلي الحديثة 

والاستفادة من شبكة المعلومات الإلكترونية الدولية الإنترنيت. 

وأما عن أهم المصادر والدراسات التي تم الاعتماد عليها في بحثي فهي متنوعة بين: 

١‏ المصادر المخطوطة. 

؟ للمصادر العربية المطيوعة. 

حراجع عربية. 

حراجع أجنبية مترجمة. 

1 حواقع شيكة المعلومات الإلكترونية (الإنترنت) ... وهذا بيانها: 

أولا: المصادر المخطوطة: 

١‏ -الريفيء الحاج عبد الكريم بن موسىء ت.517١١ه/١174مء‏ تاريخ الدولة العلويةه مخطوط 
محفوظ في الخزانة العامةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغربء مكناس» مجموعة 
»١‏ وهو يتناول التاريخ السياسي للدولة العلوية من المنشأ إلى حكم المولى عبدالله ين 
المولى إسماعيلء ويشير إلى ما أنشئه المولى إسماعيل من مآثر وما آلت إليه بعد .وقاته 


1 
1م اام 


© حراجع أجنبية. 


' تشير بعض المصادر والمراجع التاريخية المغربية مثل مجهولء العلويون الفيلاليون في المغرب» مخطوط 
بالخزإنة العامة» المغرب» مكناسء ورقة5١؛‏ محمود شاكرء العهد العثماني» موسوعة التاريخ الإسلامي» طةء 
المكتب الإسلاميءلبتان» بيروت: ١٠٠٠٠مء‏ ج8» ص 201١‏ استنادًا على ما تشرهاستائلي بولء تاريخ الدول 
الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة» ترجمة أحمد السعيد سليمان» دار المعارف» القاهرة» 315١م‏ إلى أن سنة وفاة 
المولى إسماعيل عام ٠4١1ه/7717١م‏ ؛ بينما يذهب الناصريء الاستقصا لأخبار المغرب الأقصاء تحقيق 
جعفر الناصري ومحمد التاصريء دار الكتاب» المغرب» الدار البيضاءء 391 ١امء‏ جلاء صل ٠١٠١‏ والمشرفيء 
الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير المتناهية» تحقيق إدريس بوهليلة» وزارة الأوقاقف 
والشئثون الإسلامية» المغربء الرياط» ه١٠٠٠مء‏ ج١ء‏ صل8؟5؟ اين زيدانء المنزع اللطيف في مقاخر المولى 


إسماعيل بن الشريفء تحقيق عبد الهادي التازي» مطبعة إديال؛: المعرب» الدار البيضاء» 391امء صن471)- 
3 1 


٠ “الفاسىء أبي السعود عبد القادرء ت.1170ه/8١7١مء الرسائل الفاسية» سجل الرسائل»‎ ٠” 





رسالةء مخطوط محفوظ في الخزانة العامةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء المغربء 


مكناسء الرسالة 7١‏ وتتناول هذه الرسالة الكثير من التعديلات الوقفية خاصة يأراضي 


مدينة المكس بين مكناس وفاس قي عهد المولى إسماعيل» وما أوقف على المنشات 
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بمكناس. 

© -اليوسيء أبي علي حسن بن مسعودء ت.7١١(ه١‏ 19 ام الرسالة الصغرى الإسماعيلية في 
جوابية الجباية والجهادء سجل 27717 رقم 544 محقوظ في الخزانة العامةء وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية» مخطوط محفوظ في الخزانة المغرب» مكتاس» ويتتاول مقادير الأموال 
التي فرضها المولى إسماعيل على القبائل العربية والبربرية لتمويل جيش الواديا لحرب 


0 


الأوروبيين. 
“هده أفتدي» السياسة الشرعية» مخطوط رقم؟ ٠19‏ سجل 7837 مخطوط محفوظ بدار الكتب 





يه 


والوثائق القوميةء القاهرةء دءتء وهو يشير إلى الأحكام السياسية التى تقوم أحوال البلاد 
والمدن وأتر ذلك على العمران على سبيل الإجمال لا التفصيل. 


ثانياً: المصادر العربية المطبوعة: 


١‏ -كتاب المؤرخ أحمد الناصري» ت. ١111ه/1891مء‏ الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى» 
تحقيق جعفر الناصري ومحمد التاصري» دار الكتاب» المغربء الدار البيضاءء 1519١م»‏ 
وهذا الكتاب يتكون من تسعة أجزاء يهمنا متها الجزءِ الأول الذي يشتمل على أخبار مكناس: 
موزعة فيه على حسب الأحداث السياسية وليست متتالية. 

ويشتمل الجزء السايع منه على ترجمة للمولى إسماعيل وأهم أعماله في مكناس» ويشرج 
إنشاءه لحاضرته مكناس الإسماعيلية وما آلت إليه آثار المولى إسماعيل من خراب أثتاء 


فتنة الثلاثين بين أبناء المولى إسماعيل التلاثة. 


1 


-إلى أن تحقيق ستة وقاة المولى إسماعيل العلوي هي 1155ه/51اام وهذا التاريخ الذي أعتمدت عليه 
الدراسة في تحديد سنة وقاة المولى إسماعيل استنادًا للنقش الرخامي أعلى لحد المولى إسماعيل بقبة مدفته. 


1 
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ومعلوماته عن المدينة فى الجزء السايع تميل إلى السرد التاريخيء مع التأريخ العمراني 
القليل» وذلك لكون كتاب المؤلف يهدف إلى أن يشمل تاريخ المغرب بكافة حواضره من الفتح 
الإسلامي حتى مطلع العصر الحديث. 


؟ -كتاب المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان "روض الآس في تاريخ مدينة مكناس" مؤرخ المملكة 
المغربية في أواخر القرن ال9١م‏ والنص الأول من القرن العشرين ت. 1155ه/5 155١م‏ » 
ويتكون من خمسة أجزاءء يهمنا منها الجزءِ الأول والذي يتناول تاريخ مدينة مكناس من النشأة 
إلى الاحتلال الفرتسي قي ثلاثينات القرن الماضيء ويتعرض بالشرح فيه لآثار المولى 
إسماعيل العلوي وما آلت إليه من التجديد والخراب والاندراس باعتباره شاهد عيان لتلك الآثار 


في عشريتات وثلاثينات القرن الماضي. 


ويتميز هذا الكتاب بأنه تأريخ للعمران المكناسي بوجه عام والإسماعيلي بوجه خاصء» 
وباقي أجزاء الكتاب تتناول تراجم العلماء في مكناس» وقد صنف بعض الباحثين مثل الدكتور 
بوتشيشء والمحمودي» وجمال حمير هذا الكتاب ضمن المراجع المتقدمة. 

" -ولابن زيدان كتاب آخر خصصه لترجمة السيرة الذاتية للمولى إسماعيل وأهم أعماله في 
مكناس وما حولها من سائر مدن المغرب أطلق عليه اسم " المنزع اللطيف في مفاخر المولى 
إسماعيل بن الشريق"؛ تحقيق عبد الهادي التازي» مطبعة إديال» المغربء الدار البيضاءء 
لم وهذا الكتاب يتميز بأنه يتناول أعمال المولى إسماعيل السياسية والعسكرية 
والعمرانية في مكناسء بأسلوب أكثر تفصيلاً من كتابه روض الآس"؛ وقد ساعد المؤرخ عبد 
الرحمن بن زيدان على إتمام عمله ودقة الوصف والتحليل للأحداث والعمران بمكناس كونه 
معاصرا لكثير من الأحداث» هذا قضلاً عن أنه عمّر "51 عامًا حيث ولد فى عام ١ه‏ / 


1887م وتوقي عام 157١ه‏ 940١م‏ مما ساهم في تمكنه من ذلك. 


ِ 
ّ 
! 
0 
0 
0 
7 
ِ 
0 
ِ 
ّ 
| 
00 
0 
8 
| 
1 
56 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
/ 


ثالثاً: المراجع العربية: 


»م١51748 إبراهيم حركات؛ المغرب عير التاريخ: دار الرشاد الحديتة» المغرب» الدار البيضاءء‎ ١ 


مجلدان» يهمّنا منهما المجلد الثاني الذي يتناول الأحداث السياسية التي أثرت على عمران 





مدينة مكناس من عصر الموحدين حتى بداية عصر السعديين مما يساعدنا على تتيع التطور 
العمراني للمدينة في عهد المولى إسماعيل. 
جمال حميرية» مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديت دراسة في التاريخ السياسي 
والعمراني» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباطء 5١٠٠٠م»‏ وهو يتتاول بالشرح الطبوغرافي 
دراسة الأحوال السياسية وأثرها على النمو العمراني لمدينة مكناس العتيقة» ويشتمل على 
دراسة عمرانية لأجزاء المدينة العتيقة التي دخلت ضمن مساحة مكناس الإسماعيلية. 
رقية بلمقدم» أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيلء ط١ء‏ وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» المغرب» مكناس» *159١م:‏ جزءانء» وهما يتناولان دراسة الوقف في مدينة 
مكناس خلال العصر الإسماعيلي وتتقسم الدراسة إلى قسمين: الأول: جعلته لدراسة تنظيم 
أوقاقف مكناس قبل العهد الإسماعيلي؛ والثاني: خصصته لدراسة أوقاف مدينة مكناس في 
عهد المولى إسماعيل العلوي 85١١-11129ه/‏ 7/75-151/7ام» مع عرض لأهم وثائق 
الوقف الإسماعيلية. 
صالح بن علي الهذلول» المدينة العربية الإسلامية وأثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية» 
دار السهنء الرياض» 194 ١مء‏ وهو يتناول شرح القواعد الفقهية التي التزمت بها تخطيطات 
المدن الإسلامية فى المشرق والمغربء مما مكنئنا من عمل الدراسة الفقهية العمرانية لمدينة 
مكناس الإسماعيلية ومعرقة مدى تطبيق هذه الشروط والقواعد الفقهية على أرض الواقع. 
حبد العزيز محمود لعرج؛ مدينة المنصورة المرينية بتلمسان دراسة تاريخية أثرية في عمرانها 
وعمارتها وفنونهاء زهراء الشرقء القاهرةء 5١٠٠5مء‏ وقد ساعدتا هذا الكتاب في تأصيل 
العناصر المعمارية الموجودة بعمائر المولى إسماعيل بالمغرب 
حجون وندوس» رحلة إلى مكناسء» ترجمة زهراء إخوان» متشورات عمادة جامعة المولى 
إسماعيلء المغرب» مكتاسء 597 ١مء‏ وهذا الكتاب يعد تدوين لأول سفارة دولية من إنجلترا 
عام 487١٠١ه/1177م‏ لعهد المولى إسماعيل والإعتراف به كممثل شرعي ووحيد للمغرب 
الأقصى في هذه السنة» بعد أن أحكم سيطرته على البلادء مما ساعد في تحديد سنة اعتلاء 
المولى إسماعيل العرش وتأريخها بعام “417١٠ه/7177‏ (مء وليس 87١1ه/1511م‏ إذ تازعه 


الحكم في هذه السنة ابن أخيه '"أحمد بن محرز". 
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/! >تحمد عيد الستار عتثمان» المدينة الإسلامية» عالم المعرقة» عدد 1978 الكويتء 18/8 ام» 


وهو يتتاول القوإعد العامة لتخطيط المدينة الإسلامية وأتر الفقه على تخطيطها مع ضرب 
أمثئلة عامة أذلك مما يساعد الباحث في معرقة إلى أي مدى صارت المدينة الإسماعيلية 


على هذه القواعد. 


م جحمد عبد الستار عثمان» نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرةء 


دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الأسكندرية, ٠٠٠‏ لام الذي ساعدنا على فهم قواعد وظيفية 


تتناول النظرية الوظيفية للمتشآت الدينية بمدينة مكناس. 


رابعاً: الرسائل العلمية: 


١ 


م 


+يمان محمد عيد عطية» القرآن والعمارة المضمون الإسلامي في القكر المعماري "نحو نظرية 
في العمارة الإسلامية"» رسالة دكتوراه غير منشورةء قسم الهندسة المعمارية» كلية الهندسة» 
جامعة القاهرق 197 ١مء‏ وهي تتتاول القواعد العامة لدراسة الققه العمراني في القرآن الكريم 
وأثره على تخطيط المدينة الإسلامية وتصاميم التكويتات المعماريةء وترجع أهميتها بالنسبة. 
لدراستنا في التعرف على مدى أثر هذه القواعد في تخطيط مكناس الإسماعيلية وأثرها على 
تصميمات مبانيها المعمارية. ْ 
الدييشي عبد الوهاب» فاس المرينية بين سنتي 1-11/4ه لاه 717 ام-8 10 ١م»‏ رسالة 
دكتورة» غير منشورةء كلية العلوم الإنسانية» قسم التاريخ والآثار الإسلامية» جامعة الجزائرء 
الجزائر العاصمةء 1988م؛ وهي تتناول دراسة تخطيط مدينة فاس المرينية دراسة تاريخية 
أثرية» مع توضيح لأثر الأحداث السياسية على تخطيط مدينة فاسء وتهمنا هذه الدراسة في 
التعرف على مدى التشابه بين تخطيط مدينة قاس ومكتاس خلال العصر المرينى» لعدم 
وجود دراسة متخصصة لدراسة عمائر مدينة مكناس خلال هذا العصرء مما يساعدنا على 
تتبع التاثيرات المعمارية والفنية وتأصيلها بمكناس الإسماعياية. 
امي ربيع» عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل العلوي بمدينة مكناس 71١45(‏ 
ه/7١-11/117م):‏ جامعة القاهرة» كلية التخارء 011/909٠‏ 1مء تقع هذه الرسالة 


في ١١١9‏ صفحةء وتتكون من بابين» الباب الأول دراسة تاريخية ويقع في 41"اصفحة 
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والباب الثاني دراسة وصفية تحليلية تناول فيها الباحث مساجد مكناس وعناصرها المعمارية 
والزخرفية 

وإذا كانت هذه الدراسة قد كرست لعمارة مساجد مديتة مكناس فإن دراستنا هذه تتجه 
لدراسة عمران المدينة وتطورها الحضري “لإول+5 «موطنلا" » والعوامل التي أثرت في 
تخطيط المدينة وإمتدادها العمراني وغيرها من الموضوعات التي تتاولناها قي فصول هذه 
الدراسة. 

خامساً المجلات والدوريات: 

١‏ السيد عبد العزيز سالمء بعض المصطلحات العمارة الأنداسية المغربيةء مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلاميةء العدد١-7»‏ المجلد الخامس» متشورات معهد الدراسات 
الإسلامية» أسباتياء مدريدء 5617 (مء وساعد هذا المقال في إفادة الدراسة بتعريف العديد من 
المصطلحات المعمارية الأندلسية والمغربية التي استمر استعمالها في العمارة المغربية 
بمكناس قي عهد المولى إسماعيل. 

* -المصطفى بنفايدة» مكناس جولة في التاريخ والمعالم» د.ن.ء المملكة المغربية» 
مكناس»7١٠٠مء‏ باعتباره الدليل الأثري الوحيد المعتمد لدى مصلحة المباني التراثية 
التاريخية باللغة العربية . ْ 

# محمد ين عباد الهادي المنوني» التخطيط المعماري لمدينة مكناس عير أربعة عصورء» 
مجلة الثقافة المغربيةء الجزء السابعء الرباطء 9177١م»‏ وذلك لتناوله التخطيط العمراني 
والتطور المعماري الذي طرأ على مدينة مكناس من عصر المرابطين حتى بداية عصر 
السعديين: ويتناول أسباب امتداد النمو العمراني في شمال أو جنوب أو غرب المدينة 
العتيقةء مما ساعدنا في معرفة أسباب اختيار المولى إسماعيل العلوي لموقع مدينته بالشمال 
الشرقي من مكناس العتيقة- 

» ححمد كمال شباتة» مديئة مكناسة المغربية عبر عصور التاريخ الوسيطء مقال مجلة الدارةء 
العدد الثالث» السنة الثالتة عشرء الرياضء: 538١م‏ وهو يتتاول بالدراسة أهم الأعمال 


العمرانية لكل دولة بمدينة مكناس على حدةء مع دراسة لأهم أسماء المباني القائمة أو 





المندرسة منذ تشأة المدينة العتيقة حتى تأسيس مكناس الإسماعيلية» مما ساعدنا على التتبع 
للنمو العمراني والتطور المعماري للمدينتين العتيقة والإسماعيلية عبر العصور. 

سادساً المراجع الأجنيية المترجمة: 1 

١‏ جاسيليو بابون مالدونادو» عمارة المدن والحصون في الأنداسء» ترجمة علي إبراهيم منوفي» 
نشر المجلس الأعلى للثقاقة» القاهرةء ١١٠٠م»‏ مجلدان» ويهمنا منهم معرفة أشكال 
تخطيطات المدن وتصميمات الأسوار والبوابات الأندلسية» ومدى أثر ذلك على مدينة 
مكناس فى عهد المولى إسماعيل العلوي 179-09١4817“‏ لهم 51/97 735-1/اام. 

سابعاً المراجع الأجنبية: 


ربتتقطة82 06 ,رصا كمااه ن'8 065 عتتدء 2/1220 6م12[ ع1 متتامن) عأوناوتتة -1 
0 مرعطتغظطة 055 


مقال لبرهام قسطنطين يتتاول دراسة مداخل مدينة مكناس من خلال الوثائق المرسلة إلى 
الكابتن أوغسطسء وهو مقال من ضمن مجموعة مقالات ,من الأعمال التاريخية والعلمية» والتي 
تصدر في أعداد خاصة بالدراسات المعمارية والتاريخيةء لسنة 57١‏ ١م‏ مما يساعدنا لفهم أشكال 
التصميمات المعمارية لبوايات المدينة الإسماعيلية». ومدى المستجدات التي طرأت عليها في 
الوقت الحالي. 
031 كعلإ0لامع كأمع تاناعم دعا د5ع2مع'ل دعماعا/! عل د5عغرمم 5ه ا" .ذا رمأ2-53130 
ر"كعماعالا 3 كأمعمعمواعدومع8 كعل عوأبرع5 ذال غأعمممع عمتمامه0 عا.لمز 
أ5 كعلالمغواط لالاقلاة كع ع]لطمء بال عناوأعهأمعط3 صلغعأاانا8 
.15 ركعنان تامع ه50 
يعرض هذا الكتاب لمؤلفه 53/3015 أبواب مدينة مكناس ووصفها وققاً لما دونه الكابتن 
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+2006 وإلتي نشرتها لجنة الأشغال الأثرية و التاريخية والعلمية عام 551٠©‏ ١مء‏ وترجع أهميت 
الاترية و التاريحية وا م مء ولرجع اهمر 







بالقسبة للدراسة احتوائها على وصف لأيواب المدينة من قيل شاهد عيان. 
ألقدوا لإ3أنخ0/ة1 و6وقن 13 عل ععناءعائطءعة ,لمقعناسضة8 عصمومولة -3 


بآلا عناملا , كعأاععنطانه دععأاققة دعل عوروطء غم 5 عمعغكاصلاة ركمعصاعهم 
."1976 عمعقمم نال عنصطناة لام 


وتتتاول الباحثة الفرنسية 'ماريان بروكان” فى كتابها هذا التأريخ المعمارى للعمران فى عهد 


المولى إسماعيل يمدينة مكناس» وتخصص جزءا كبيراً من هذا الكتاب لشرح آثار مكناس 





الإسماعيلية» مذيل بمساقط لأهم المنشآت التي تتأولتها في بحتهاء كما يشتمل هذا المرجع الهام 
على تمهيد تاريخي و حضاري لمدينة مكناس والدولة الإسماعيلية العلوية. 

وقد تعرضت إلى تقسيم البحث إلى مقدمة تعرضت فيها لأسباب اختياري للموضوعء وتمهيد 
تناولت فيه التاريخ الحضاري لمدينة مكناس في عهد المولى إسماعيل بالإضافة إلى خمسة 
فصول: 
القصل الأول: يعنوان نشأة مدينة مكناس وتطورها حتى نهاية العصر السعدي " دراسة 
تاريخية -حضارية". 

وتعرض الدراسة في هذا الفصل لتشأة مدينة مكناس منذ عهد قبيلة مكناسة وتتيع مراحل 
التطور والنضج في التخطيط العمراني للمدينة قبيل عهد المولى إسماعيل العلوي. 
الفصل الثانى: بعنوان دراسة العوامل المؤثرة على تخطيط الامتداد العمراني يمكناس فى 
عهد المولى إسماعيل العلوي. 
1 وتتتاول الدراسة فى هذا الفصل أهم العوامل الجغرافية» . والسياسيةء والاقتصادية» 
والاجتماعية» والدينية التي أثرت على التخطيط العمراني لمدينة مكناس في هذه الفترةء وأثر ذلك 
على التوسع العمراني للمدينة خلال العهد الإسماعيلي واتجاهاته ومحاوره. 
الفصل الثالث: بعنوان التخطيط العمراني والمعماري لمدينة مكناس في عهد المولى 
إسماعيل. 

ويتناول هذا الفصل دراسة تقسيم الأرضء وتوزيع المناطق السكنية» ودراسة شبكة الطرق 
وتوزيع الشوارع خلال عهد المولى إسماعيل العلوي» مما يؤدى بدوره إلى إيضاح الأسس التي قام 
عليها التخطيط لهذه الشوارع وتوعيتها المختلفة» مع إبراز أهمية الطريق كعنصر ربط واتصال» 
مع دراسة توزيع المرافق العامة وتوعيتها وعلاقتها بالتجمعات السكنية والنتشاطات المختلفة» مع 
دراسة معمارية لأهم النماذج الباقية منها. 
القصل الرابع: بعنوان الاثار المعمارية للمولى إسماعيل العلوي في مدينة مكناس . 

وينقسم هذا الفصل إلى قسمين: الأول لدراسة الآثار المعمارية الباقية من عهد المولى 
إسماعيل العلوي بأنواعها المختلفة ( الحربية» والدينية» والجنائزية» والمدنية) وذلك من خلال 





وثائق الوقف والزيارات الميدانيةء والقسم خصص لدراسة الآثار المعمارية الدارسة التي ترجع إلى 
عهده. 
الفصل الخامس والأخير: يعنوان تحليل الكتابات والعناصر الزخرفية بمنشآت المولى 
إسماعيل العلوي بمدينة مكناس. 
ويشمل هذا القصل على تحليل لمضمون النصوص الكتابية» وإلعناصر الزخرفية النباتية 
والهندسية الواردة على منشآت المولى إسماعيل العلوي بمدينة مكناس» مع تأصيل لهذه 
العناصر. ش 
ثم يلى ذلك خاتمة تتضمن أهم النتائج التى توصلت إليها » ثم يليها ثبت الأشكال واللوحات 
والمصطلحات ثم ثبت المصادر والمراجع؛ والملاحق. 
وقد حرصت على قصل الأشكال التوضيحية والمساقط والقطاعات وضمها مع اللوحات في 
ملحق خاص يهاء وذلك اتباعًا للدُسس العلمية في مناهج البحث الأكاديمية. 
وأتمنى أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة لاحدى مدن الغرب الإسلاميء أعني بها مدينة 
مكناس وما بقى يها من آثار عهد المولى إسماعيل. 
أخيراً... أرجو أن أكون قد وفقت فى هذه الدراسة لأن هذا العمل البشرى قد يذ الضيواف 
والخطأ والنسيان» وما أصبت فيه فمن اللهء وما أخطأت فيه فمن نفسي ومن الشيطانء والله ولي 
التوفيق . 


ثبت اختصارات التوثيق العربية والأجنبية 


أولاً: الاختصارات العربية: 
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ثانيًا: الاختصارات الأجنبية: 
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التمهيد 
تعتبر مدينة مكناس من أهم المدن التاريخية الأثرية التي تنوعت خططها؛ وذلك نظراً 
للعصور التاريخية المختلفة التي مرت بها. 
وهذا ما اتضح من نمو المدينة على مراحل الأولى مدينة مكناس العتيقة التي ترجع جذورها 
إلى عصصر التأسيس على يد قبيلة مكناسة التي حملت المدينة اسمها في القرن الرايع قبل الميلادء 
وهي تشرف على وادي بوقكرإن' الذي يقسمها إلى قسمين: شرقي وغربي'. 
بيتما الثانية هي مدينة مكناس الإسماعيلية التي أنشأها المولى إسماعيل تقع إلى الشرق من 
مدينة مكناس العتيقة» وهي عبارة عن مدينة متعددة الأضلاع تمتد من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الشرقي حيث إقليم تاقيلالت” مهد العلويين الحسنيين في القرن ال/اه/١١م*‏ أجداد 
المولى إسماعيلء وتتميز أبوابها بالأعمدة القصيرة الأسطوانية الكورتثية التيجان من طراز عصر 
النهضة الأوروبية» ويوجد بالأسوار الإسماعيلية التي تحيط بالمدينتين العتيقة والإسماعيلية” 


' بوقكرات» كلمة بربرية تعني بالعربية الفلفل» وعرف وادي يوقكران قديماً بوادى "أيى عمائر"» وهي تعتي 
بالأمازيغية القديمة وإدي السلاحف وتنطق آسيف بويكفران» أنظر محمد حسنء الجغرافيا التاريخية يالشمال 
الأفريقيء نشر دار الكتاب الجديدء ليبياء بنغازي» ٠٠٠م»‏ ص 55؛ شبانة» مدينة مكناسة» ص77١؛‏ مصطفى 


علوء وادي بوفكران» مجلة تمازغايريسء العدد-5397ء د.ن.ء دءت.ء ص ١٠١‏ 


' ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء تحقيق عبد الهادي التاتي» المطبعة الوطنيةء 
المغرب» الرياط د. ت.ء ج١ء‏ ص١7‏ 

تاثيلالت» وتكتب أحيانًا تفلفلت كلمة يربرية تعني صدى الصوتء وقللت تعتي تجا من كذا أو الورع أو الشرق» 
ربالنظر إلى موطن العلويين نجدهم شرق المغرب الأقصىء وبذلك يتسق المعنى بين الشرق والوسط باعتبارهم 
أصحاب زوايا صوفية» وهي مدينة صغيرة مشيدة في سهل رملي على مسافة ١5‏ ميلاً شرقي * معمورة" على 
مسافة *اميلاً من المحيط» أنظر ليون» وصف أفريقياء ترجمة عبدالرحمن حميدة؛ تشر الهيئة العامة للكتاب» 
القاهرة» ©0٠٠امء‏ صس 5١5‏ عبد المتعم سيد عبد العال» معجم شمال تطوان وما حولهاء » دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرةء 945١مء‏ ص 5" 174 

' المشرقيء الحلل البهية» ج١2‏ ص5١7‏ 


' جمال حميرية» مكناس» ص 454٠١‏ محمد كمال شبانة» "مديتة مكناسة المغربية عبر عصور التاريخ الوسيط'» 


مجلة الدارةء العدد الثالث: السنة الثالثة عشرء السعودية» الرياض؛: 394١م‏ » ص157- 


١‏ يوابة» منها ٠١‏ بوابة من إنشاء المولى إسماعيل بمكناس الإسماعيلية» من أصل 51 بوابة 
رئيسية من العصور الإسلامية السابقة بالأسوار الإسماعيلية التي تحيط بالمدينة العتيقة'.( 
شكل١)»‏ (لوحة .)١‏ 

ومكناس من أعظم مدن الغرب الإسلامي التي أنشأت في المغرب الأقصى بصورة تضاهي 
مدن المشرق الإسلامي مع غلية التأثيرات المغربية والأندلسية في خططها وعمارتها وقنونهاء 
خاصة أن مكناس كانت تعد العاصمة الاستراتيجية والسياسية والعسكرية قي عهد المولى 
إسماعيل العلوي". 

ولم يكن اهتمام المولى إسماعيل باتخاذ مكناس عاصمة لدولته وحاضرة لمملكته حدثأ فريداً 


مد فيه عن سائر المؤسسين الذين سبقوهء حيث حالفه الصواب في جعلها عاصمة مملكته؛ 





' يذكر الباحث رامي ربيع» برسالته عن عمارة مساجد المؤلى إسماعيل العلوي بمكناسء "أن مديتة مكناس تتقسم 
فى الوقت الحاضر إلى قسمين المدينة الجديدة أو حمرية وهي التي أقامتها الدولة الحامية فرنساء أما القسم 
الثاني فيعرف بالمديتة العتيقة وهو القسم الذي يتكون من الأحياء والحوائر القديمة التي بنيت في الفترات 
الإسلامية المتلاحقة وتحتفظ بمعظم مآثر المدينة" وأكد كلامه بوضع خريطة مكناس الإسماعلية (شكل"4) 
يملدق الأشكال والصور من رسالته على أن هذه الخريطة تشير إلى مكناس الإسماعيلية والعتيقة معًا ودراستنا 
هذه أثبتت غير ذلكء لأن هذا التقسيم معروف في عرف عوام المغارية من سكان المديتة لكن المتخصصين 
يعلمون أن المدينة تتقسم إلى ثلاثة أقسام المدينة الحديثة حمريةء والمدينة العتيقة والمدينة الإسماعيلية ويفصل 
بين الإثتين ميدان الهديم والأسوار ويربط بينهما بوابة المنصور العلج ويوابة المولى إدريس من الجنوب» وييدو 
أن الباحث لم يطلع على النص الذي ذكره “ليون الأفريقي" عند زيارته لمدينة مكناس في آواخر عهد الدولة 
السعدية حيث ذكر موقع مدينة مكناس الإسماعيلية حينها بأنها منطقة مغطاة بالغايات تقع بين مكناس العتيقة 
وقاس مبعثرةٍ بها بعض القصور والقرى» وهدا ما تتاولناه بالدراسة والتفصيل في الفصل الأول من دراستنا مع 
الخرائط التي توضح الفرق بين المدينتين» أنظر ليون الأفريقيء وصف أفريقياء ص 451515154 رامي ربيع عبد 
الجواد راشدء عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل العلوي(87: 1559-1 لهالا 1-لاالاام) بمدينة 
مكناس (إدراسة أثرية حضارية)» رسالة ماجستيرء بكلية آثار الفيومء جامعة القاهرةء القاهرة» ٠١1١‏ ام؛ ج١2‏ هامش 


77-17 ص 4585 أنظر الفصل الأولء صن‎ )١1( 


' شبانة» مكناسةء ص57١1‏ 
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فاستقرار الأمن والحكم فيها يعني ثبات ملك الدولةء بسبب موقعها الاستراتيجي» لذا وضعها 
العلويون منذ ميدأ ظهورهم في المغرب صوب أعينهم. 

وأما عن نسب الأشراف الفيلاليين' العلويين فيرجع نسسيهم إلى الفرع الحسني: وهم الأشراف 
القيلاليين الحسنيين» الذين يرجع تسيهم أيضاً ل مط ا تاس الله عنه . 
عن طريق ابنه الحسن . رضي الله عنهء وإلذين تلقبوا بالأشراف العلويين"» وهم الذين مازالت 
دولتهم ممتدة في حكم المغرب الأقصى حتى الآن. 

والأشراف العلويون الحسنيون هم الأسرة الثالثة من آل البيت التي حكمت المغرب الأقصى» 
وهم أبناء عمومة السعديين ويلتقي نسبهم معهم قي جدهم قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن 
محمد'ء وقد هاجر الأشراف الحسنيون إلى المغرب الأقصى في نفس الوقت الذي هاجر فيه 

الأشراف السعديون إلى المغرب قي القرن اللاه/؟1١مء‏ واستقر الأشراف العلويون في مدينتي ‏ - 


' فيلالة» قبيلة بربرية تنسب لجبل فيلالة تصاهر معها العلويون الحسنيون فحملوا اسم الجيل ألذي نسبت إليه 
القبيلة وصاروا يعرفون باسم الأشراف العلويين المحمديين الفيلاليين وسكنوا معهم في مديتتهم سجلماسة وذلك 
بعد هجرة جدهم الحسن بن القاسم إلى إلى هذه المديتة في عام 154ه/75؟1مء وكان دخوله زمن الدولة 
المرينية: أتظر اين حوقلء صورة الأرضء منشورات دار مكتية الحياة: لبنان» بيروت: 997١م»‏ ص548؛ محمد 
الصغير الإفراني»ء ت. ٠4١1ه/777١م:‏ نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديء تحقيق عبد اللطيف 
الشادلي» د.ن.» المغربء الرباطء 55/4١م»‏ ص +2٠١‏ 415؛ حسين مؤتسء» أطلس تاريخ الإسلامء نشر الزهراء 


للإعلام العربي؛ القاهرة, 341١م»‏ ص185 
يع العاهره م صر 


' زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ترجمة زكي محمد حسن وحسن أحمد 
محمودء طاء دار الرائد العربي» لبنان» بيروتء 580١م‏ ص55 ١؛‏ ليفي يروفنصال» مؤرخو الشرفاء» ترجمة 
عبد القادر الخلاديء مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء المغربء الرباطء 51/7 ام» ص١١7‏ - 

' الثياني» تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب» تحقيق رشيد الزاوية» مطبعة الأمنية» المغرب» 
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تاقيلالت وسجلماسة'» وتصاهروا مع أهلها". 
ومؤسس هذه الدولة هو المولى محمد بن الشريف والذي وحد المغرب الأقصى بعد قتل أبي 
العياس أحمد54١٠١ه/551‏ ١م‏ آخر ملوك السعديين16١3هء‏ 159م-75١3ه/17051م'.‏ 
وكانت حروبه في جبهتين مختلفتين: 
الأولى: الجبهة الداخلية كان هدفه فيها توحيد المغرب الأقصى كما كان في عصر السعديين» 
قحارب أبي عبد الله الدلائي في مكناس إلا أنه هزم أمامه ووقع هدنة معه سنة 
3 
أما الثانية: الجبهة الخارجية؛ فقد حارب فيها والي الجزائر محمد عتمان باشا 


/اه١٠١ه/541١م-537١(ه/ء‏ 55 ١مء‏ من أجل السيطرة على تلمسان” إلا أنه فقد مدينة وجدة'ء 


' سجلماسة؛ مدينة تقع شرقي درعة وهي قاعدة ولاية مشهورة ولها نهر يأتي من الجنوب والشرق وينقسم فيمر 
على شرقي سجلماسة وغربيهاء وعليه البساتين الكثيرةء ولسجلماسة ثمانية أبواب» ومن أيها خرجت ترى النهر 
والنخيل وغير ذلك من الشجر وهي مديتة تلي الصحراء الفاصلة بين بلاد المغرب وبلاد السودانء أنظر أبي 
الفداءء تقويم البلدان» حققه رينود والبارون ماك كوكين ديسلان» دار الطباعة السلطانية؛ فرتساء باريسء ٠185م»‏ 


0 


' الإفراني» نزهة الحادي» ص 5١١‏ ؛ الزياتى» تحفة الحادي» صس, 41١‏ 

" الفضيليء الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروح الحسنية والحسينيةء» طبعة حجرية» محفوظة بخزانة الجامع 
الكيير» المغرب» مكناس» د.ت.ء ص”الاء ,لالا 

؛ اليوسيء القصيدة الرائية في رثاء الزاوية الدلائية» مخطوط محفوظ بالخزانة العامة بالجامع الكيير» المغرب» 
مكناس» ورقة ,115 

* تلمسان» مدينة مسورة في سفح جيل ولها ثلاثة عشر بابًّا وماؤها مجلوب من عين على ستة أميال منهاء وفي 
خارجها أنهار وأشجار ويستدر التهر بقبليها وشرقيهاء وبقعتها كثيرة المرافق وهي قاعدة مملكة ولها حصون كثيرة» 
أنظر أبي القداء» تقويم البلدان» ص57١1‏ 

' وجدة: من مدن المغرب بينها وبين تلمسان ثلاث مراحلء وهي مدينة كبيرة مشهورة قديمة كثيرة البساتين» وعلى 
وجدة طريق الماء والصادر من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب وإلى سجلماسة وغيرهاء أنظر محمد عبد المنعم 


الحميري» الروض المعطار في خير القطارء تحقيق إحسان عباسء» ط؟ء مكتية لبنانء لبنان» بيروت» 585امء 
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وعلى إثرها تصالح مع العتماتيين'» وتوفي محمد بن الشريف مؤسس الدولة العلوية أثناء زحف 
الأوروبيين على المغرب تاركاً الملك لابنه محمد الثاني 55١١ه//559١م.‏ 

ولم يهنأ بالحكم؛ إذ انتزعه منه أخوه الرشيد عام 75٠٠ه/574١م"ء‏ الذي استطاع توحيد 
البيت العلوي فضم مكناس وقضى على الزواية الدلائية" مما مكنه من توحيد المغرب الأقصى 
تحت راية الدولة العلوية والاستعداد لمواجهة الأوروبيين'» وعين أخاه الأمير إسماعيل والياً على 


وكناسن : 


' رسالة بين الأمير العلوي محمد بن الشريف وعثمان باشا والي الجزائرء مخطوط محفوظ بالخزانة العامة» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب» مكناس» مجموعة 2318٠١‏ رقم 2٠١894‏ ورقة7؟. 

' الدكالي» تقاييد تاريخية» مخطوط محفوظ بالخزانة العامة» وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الحوليات» 
مجموعة أء المغربء الرباط» ورقة, +24 

الززوية الدلائية» ينسب الدلائيون إلى كلمة 'الدلاء* وهي تعني الأرض التي أسس فيها المجاطيون زاويتهم , 
بالجنوب الغربي للأطلس المتوسطء والمجاطيون فرع من قبيلة صنهاجة البربرية» ومؤسس نظام الزاوية عند 
الدلائيين هو أيوبكر بن محمد بن سعيد الدلائي وكان ذلك عام 917/7ه/"57١مء‏ والزاوية تعتي عند الدلاثيين 
المكان الذي يشتمل تخطيطه على المسجد الخاص بشيخ الزاوية مع سور يشمل كافة القرية القائمة بسائر مرافق 
الحياة» ومن أشهر الزوايا الدلائية البكرية نسبة لمؤسسها الشيخ أبي بكر الدلائي 58١١ه/1776م؛»‏ وأستمر 
الدلائيون في حكم شمال ووسط المغرب منذ عام 154١٠ه/7517١م‏ بعد سقوط الدولة السعدية» وأستمروا في 
الحكم حتى أنتزعه متهم المولى الرشيد العلوي وقضى عليهم بدخوله مكناس وعاصمتهم فاس في عام 
4٠(ها/164١امء‏ أنظر محمد حجيء الزاوية الدلائية ودورها الديني وإلعلمي والسياسيء المطبعة الوطنية» 


المغرب, الرباط 1535م صنل وى الل لل 


' القادري» نشر المثاتي لأهل القرن الحادي عشر والثانيء مخطوط محفوظ بالخزانة العامة بالجامع الكبير» 
السجل خ.ع.. رقم ك 7705 لاج, المغرربء مكناس» ج1ء ورقة١4.‏ 
' جسرس» رسسائل إلى مجاهدي سبتةء تحقيق محمد إيراهيم الكتاتي» نشر مجلة الثقافة المغربيقء العدد 4» 


المغرب» مكناس» 118 امء ص 31ت ,25 


عهد المولى إسماعيل العلوي ١".‏ 6 -5لاام: 

توفى المولى الرشيد في عام 817١٠ه/17177م‏ واتقسمت رعيته إلى قسمين أولهما أهل 
مكتنى الترى. يجمزا ولي حوكه الترنى. الاين لازي الى لاط بوالخلئقة' ررق حائد 
أعيان قاس يبايعوه» بيتما بايع أهل مراكش أحمد بن محرز أبن أخيه فنهض إليه ودخل مراكش 
عنوة في نفس عام توليه» ققر ابن محرز إلى فاس وحصنها فقاتله المولى إسماعيل وحدثت 
بينهما وقائع انتهت بمقتل ابن محرز 95١١ه/785١م'ء‏ مما دقع المولى إسماعيل العلوي أن 
يجعل مكناس حاضرة لملكه؛ لوفرة أتصاره بهاء ولموقعها الاستراتيجي الذي مكته من القضاء 
على الفتن الداخلية". 

وعلى الصعيد الخارجي جعل المولى إسماعيل همه الأكبر في توطيد علاقته مع السودان 
الغربي والأوسطء وتشجيع التجارة معهم» ومن خلال هذه العلاقة جمع جيشأ عظيمأ من الجند 
السودان يلغ ٠١‏ ١ألف‏ مقاتل' » وقد عين على المراكز الرئيسية 1١‏ من” "الباشوات". 


' الريفي» تاريخ الدولة العلوية» مخطوط محقوظ بالخزانة العامة» وزارة الأؤقاف والشئون الإسلاميةء المغرب» 
مكتائن» مجموطة ٠‏ ورقة١‏ 4» وحققه آسية بنعدادة» نشر كلية الاداب والعلوم الإنسانيق, الرباط» 945١م.‏ 

' اليوسيء الرسالة الكبرى في العهد الإسماعيلي» مخطوط محفوظ بالخزاتة العامةء الجامع الكبيرء قسم الرسائل» 
سجل 555: المغرب» مكتاسء» ورقة, 17٠‏ 

" الزياتيء تحفة الحادي» ص١8.‏ 

؛ الفاسي» الرسائل الفاسية» سجل الرسائل١4‏ رصالة» مخطوط محفوظ الخزانة العامةء وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» المغرب؛ مكناسء الرسالة :٠١‏ ورقة١ء‏ 4» نشرها الأستاذ محمد الفاسى فى مجلو تطوإن» 977 1م. 

* مؤلف مجهولء العليلشية التي أشاعها الملحد في الأقطار المغربية» سجل خ.م.٠445»‏ مخطوط رقم٠4ه:‏ 
: محفوظ بالخزانة العامة» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغزرب» مكناس» ورقة؟. 

' ياشاء يتضح من كلمة 'ياشا" في عهد المولى إسماعيل التأثر بألقاب الدولة العثمانية المجاورة له في الجزائر 
مازال أصل هذه الكلمة الإشتقاقي خلافياً فقيل أنها من “ياش آغا" أى رئيس الأغوات» أو كبير الخصيان» وقيل 
أنها من الكلمة الفارسسية “بادشاه” بمعنى قدم الملك ء وقيل أنها من'باش" بمعنى الرأس والرئيسء» وهى لقب يمنح 
لذوى المتاصب العليا المدنية منهما والعسكرية: وكان عند العتمانيين الأوائل مقصوراً على كبار رجال الإدارة ثم 
شمل أمير اللواء» وما علاه من رتب عسكرية كأمير الأمراء والوزيرء وأستعملت بعد ذلك كلقب لحكام الولايات» 


وأخيراً أصبحت أعلى لقب تشريقى فى الدولة» ويعد إلغاء فرقة الإنكشارية بدأ متح لقب جترال محل لقب ياشات 
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ويرجع القضل إلى المولى إسماعيل قي الحفاظ على وحدة المغرب الأقصى من الفتن الداخلية 
والصراعات الخارجية حتى اشتهر لدى الأوروبيين» وذلك بسيب قوة جيوشه الضاربة التي كوتها 
من ثلاث عناصر رئيسية هم اليربرء وإلعربء والسودان'. وأسكنهم بمتطقة تعرف “بمشرع" 
الرمل”: واستطاع المولى إسماعيل وقف التوغل الأوروبي قي المغرب» واسترداد أغلب المدن 
الساحلية من الأوروبيين فاسترد طنجة"' عام ١١١١ه/13583١م‏ من ملك الانجليز شارل الثاني 


آلاه ك1 سك ١‏ مم1" ام 5 


“لرجال الجيشء كما أنه أطلق قى مصر على رجال الجيش إذا صاروا ألوية؛ ويعلى أيان المدتيين ووكلاء 
الوزارات» ومحافظى الأقاليم» وكبار التجار وملاك الأراضىء وقد ألغي هذا اللقب قى مصر عام 157١م‏ أنظر 
حسين مجيب المصرى» معجم الدولة العثانية» مكتبة الأنجو المصرية» القاهرةء د.ت.» ص9258؛ سهيل 
صابان» المعجم الموسوعي المصطلحات العثمانية التاريخية» مكتية الملك فهد الوطنية» السعودية» الرياضء» 
٠‏ ص 407 مصطفي يركاتء الألقاب والوظائف العثمانية دراسة في تطور الألقاب وإلوظائف منذ الفتح 
العتماني لمصر حتى إلغاء الخلاقة العثمانية من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات»؛ دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرق ٠٠٠١‏ اعص١٠86-4.‏ 

' مجهول؛ ديوان وثائق أملاك المرابيعء الخرانة العامة جامع القرويين» سجل رقم 74/ء مخطوط محفوظ 
بالخزانة العامة » المغربء فاسء مج١ء‏ الأوراق ه17-/10؟ 

' مشرع» النهر وقيل النهر الصغير وهو الماء الجاري؛ وقال الأعمش “فلج يسقي جداول يقال له مشروع أي 
سول" والمشرعة أرضاً لينة دائمة التباتء والمشرع شريعة الماءء فهي شارعة وشوارع» وهو مورد الشاربة وفي 
الحديث "أشرع ناقته" اي أدخلها في شريعة الماءء وهي تعني المواضع التي ينحدر إليها الماءء المقريء المصباح 
المنيرء د.ط.؛ دار الحديثء القاهرق ٠17‏ ”ء ص كك /م4 1 وعه2مدز.اله/رمكم طتعطوط. بصم 

ومن المعلوم أن مشرع الرمل كان يجاور خط الرياض العنيري الملكي للمولى إسماعيل وهما قريبان من مرايد 
الخيل الإسماعيلية وصهريج السواني لانحدار الماء وتجمعها في الصهريج؛ سمي خط الجيش بمشرع الرمل» 
تالرمل لكون المنطقة سهلية رملية تسمح للجند بالتدريب» الباحث. 

' طنجةء مدينة على فم بحر الزقاق "مضيق جبل طارق حاليًا" وهي مدينة أولية وقد أستحدث اهلها لهم مدينة 
على ظهر جبل ليمتتعوا بهاء وماء تنجة مجلوب قنى الينابيع على بعد وطنجة كثيرة الفواكه» أبي القداء» تقويم 
البلدان» ص3737. 


04 








واسترد مدينتي العرائش' والأصيلة" من اليرتغاليين سنة 5 ١١١ه/15537١مآء‏ ثم مازغان ء والتي 
باستردادها قضى على آخر مراكز البرتغاليين في المغرب”. 
كذلك وضع المولى إسماعيل العلوي حدوداً ثابتة بينه وبين الدولة العثمانية» حيث انتهت 


حدوده الشرقية مع العثماتيين عند نهر ملوية» وبلدتي وجدة؛ وآجرسيق' . 


' العرائش» مدينة أمسها قدامى الأفارقة على ضفة المحيط في مكان يصب فيه نهر لقس في البحرء ويقع قسم 
منها على ضفة النهر والجزء الآخر على ساحل المحيطه ليونء وصف أفريقياء ص7037. 

' أصيلة» بلد قرب طنجة ويقال فيه أزيلة بالزي» وهي مدينة كبيرة قديمة عامرة آهلة كثيرة الخير والخصبء وكان 
لها مرسى مقصودء وهي من أول مدن العدوة من جانب الغرب» وهي في سهل من الأرض وحولها رواب لطاقف 
والبحر بغربها وجوفهاء وكان عليها سور له خمسة أبواب» ولجامعها خمس يلاطات وسوقها حافل يوم الجمعة» 
وماء آبار المدينة شريب وبخارجها آبار عذبة » ومرساها مأمون والمدخل إليها من الشرق: أنظر الحميري» 
الروض المعطارء ص47 


” جسوسء رسائل إلى مجاهدي سبتة» ورقة 88. 
' مازغان» وتعرف بمازغران وهي مدينة صغيرة بناها الأفارقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب منها 
يصب نهر الشلف قي اليحر المتوسط وهي كثيرة السكان ومعتتى بهاء ولحاكمها القليل من السلطة في داخل 


المدينة وأقل من ذلك في خارجهاء ليون» وصف اقريقياء ص٠٠‏ 5: 5٠01‏ 


* اليوسي» الرسالة الصغرى الإسماعيلية في جوابية الجباية والجهادء سيل 71 رقم 544 مخطوط محفوظ 
بالخزانة العامة» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب» مكناس» حاشية ورقة 8 

' أجرسيفء مدينة في أحواز تلمسان من أرض المغرب تقع على نهر ملوية وهي في الأصل قرية كبيرة على 
النهر المذكورء حتى خرج الملثمون'المرابطون" من الصحراء فنزلوها ومدنوها وينوا عليها سورًا من طوب» 
الصيري#الروطن المغطالء صنق 53 
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وعلى الرغم من جهوده العظيمة في استرداد الثغور الساحلية من أيدي الأوربيين فإنه عجز 
عن تحرير مديتتي سبتة' المحتلة منذ عام 15١٠ه/5574١م‏ ومليلة" المحتلة من عام 
هام من أيدي الأسبان وذلك لوفاته أثناء حصار مدينة سبتة سنة 
0 
والسبب الرئيس الذي حافظ به المولى إسماعيل العلوي على وحدة المغرب الأقصى من 
الأطماع الأوروبية ومن الانضمام إلى الدولة العثماتيةقء هو دعوته لنفسه بالخلاقة وإمارة 
المؤمنين“»ء وذلك لكون أهل المغرب قريبي عهد يدولة الخلافة الحفقصية 576ه/17717م- 
4/1و ام في تونس ربيبة دولة الموحدين 54١‏ 6ه/55١1م-558ه/17553م‏ الذين جعلوا 
من المغرب الأقصى دار خلافةء وقد زالت دولتهم يضم العثمانيين لتونس عام 1457ه/4/ا5١م»‏ 
مما جعل المولى إسماعيل أحرص على التمسك بلقب الخلاقة من غيره”. 


' سيته مدينة بين بحرين البحر المحيط “المحيط الأطلسي”" وبحر الروم "البحر المتوسط”؛ وهي مورد البرين بر 
العدوة وير الأندلس وهي مدينة لها حصون وأقلاع؛ وهي في دخلة من البر في البحر ومدخلها من جهة الغرب 
وهو ضيقء والبحر محيط بأكثرها وأسوارها عظيمة من صخر وميناها بشرقيها والبحر عندها ضيق وإذا وقفت 
على شاطئها أبصرت منها الجزيرة الخضراء من بر الأندلسء وماؤها مجلوب ولها صهاريج من المطرء أبي 


القداعء تقويم البلدان»ء ص”7”7١1.‏ 


' مليلة» مدينة قديمة كبيرة بناها الأفارقة في صدر خليج على البحر الأبيض المتوسطء وكانت تملك كورة كبيرة 
تنتج كمية كبيرة من الحديد والعسل ومن هذا جاء اسمها ملاله وهو اسم العسل باللغة الأفريقية» ويسمى 
العسل'تامنت" باللغة البربرية والصحيح أن مليلة تحريف عربي لكلمة تاميليلة ومعتاها موقع على شكل درجات» 
وقد كانت المدينة مبنية بالفعل فوق نتشز صخريء» ليونء وصف أفريقياء ص 4 4 . 

" عبد الرحمن القباج» مولى إسماعيل السلطان العظيمء مجلة الإرشاد» د.ن.» العذد 27 » السنة "7ء المغرب» 
الرياط ذو الحجة 1517ه/؟451امء ص711: 118 

' الزياني» تحفة الحاديء ص 46 صادق شايف نعمان» الخلافة الإسلاميةء دار السلامء القاهرق 4١٠امء‏ 
ص ا وى 5 

' الشماعء الأدلة البينة النوراتية في مفاخر الدولة الحفصيةء تحقيق الطاهر بن محمد المعموري» الدار العربية 


للكتاب» الجمهورية التونسية» تونسء 184 ١مء‏ ص7؛ الزياتي؛ تحفة الحاديء ص8. 


لا 





ولقد حاول المولى إسماعيل عقد أول معاهدة تجارية مع فرنسا ضد أسيانيا واقترح على الملك 
الفرنسي لويس الرابع عشر 815٠1ه/1741م-1178ه/1715م‏ أن يتزوج ابنته الأميرة كونتي» 
إلا أن هذا الزواج لم يتم لسبيين أولهما: التحالف الذي تم بين فرنسا وأسيانيا ضد المغرب» 
والثاني: رفض المولى إسماعيل طلب الملك لويس باعتناقه النصرانية لإتمام الزواج؛ مما أدى 
إلى فشل المفاوضات المغربية-الفرنسية» ورداً على التحالف الفرنسي-الأسباني قام يتشجيع 
اللاجتين البروتستانت أن يأتوا للمغريب وشملهم برعايته نكاية في فرنسا وأسبانيا' الكاثوليكيتين. 

وكون المولى إسماعيل جيشأ قوياً عرف يجيش "الودايا"” وقسمهم إلى فرق؛ لكل فرقة بيان 
خاص يهم و تصب مسئولين عن ذلك 

وقسم فرق الجيش إلى ثلاث أرحاء" كالتالي: 
١‏ «تحى أهل السوس 
> عتحى المغافرة. 


" ححى الودايا. 


' رولان موسنية» موسوعة تاريخ المغرب» ترجمة يوسف أسعد داغر وفريد داغرء طاء دار عويدات» ليتان» 
بيروت؛» 1441 امء ج26 ص,لاكاه 

' الوادياء يقسب الجيش في عهد المولى إسماعيل العلوي إلى افظة الوادية وذلك لأنه لما دخل المولى إسماعيل 
مراكش بعد جلاء ولد أخيه ابن محرز خرج يومًا للصيد بالبحيرة فوجد رجلاً يرعى غتمًا له وبيده شفرة يقطع بها 
تبات السدر ويضعه لغنمه فأوقفه المولى إسماعيل وناداه ثم سأله عن نسبه فأنتسب إلى الأوداية وهي أحدى 
القبائل الساكنة في السوس الأقصى قكلفه المولى إسماعيل بإعداد جمع الجيش الذي كان من عبيد الدولة 
السعدية الدين تفرقوا بين القيائل في المغربء فجمعهم له فنسب الجيش لذلك الوادية» أنظر المشرفيء الحلل 


البهية» ج21 ص55 731 


” الرحى» يقصد يها الطاحون أو الضرس والجمع أرحن وأرحاء؛ والتثنية رحيان» ورحاوان: ورحى الحرب حومتهاء 


المقري» المصباحء ص1 .١١‏ ويقصد بالرحي هنا تكنات الجيش. 


>:383 





وتوفي المولى إسماعيل» وغسله وكفنه الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي القاسم العميري» وصلى 
عليه الفقيهان أبو علي والحسن بن رحال المعداني» ودفن بضريح الشيخ المجذوب' من حاضرته 


مكناس الإسماعيلية'". 


1 





' الشيخ المجذوب؛ هو الشيخ عبد الرحمن بن عباد بن يعقوب بن سلامة» وأصله من دكالة حيث ولد يطنط 


جنوب المغرب عام 115ها/1١6١مء‏ أنظر ابن زيدان» الإتحاف» ج١ء‏ ص .١514‏ 


الناصري» الاستقصاء ج3. ص1717 











تشأة مدينة مكناس وتطورها 


حدى 


تهاية العصر السعدي 









مكناس مدينة قديمة صيغت بالصبغة الإسلامية بعد الفتح الإسلامي للمغرب الأقصى في 
آواخر القرن الأول الهجربي» ومع تطور العمران طوال هذا التاريخ درست الأجزاء التي ترجع إلى 
ما قبل الإسلامء وما بقى من عمائرها يرجع إلى العصر الإسلاميء وأهم أجزاء هذه المدينة 
الباقية هو مكتاس الإسماعيلية وذلك لكونها أنشئت في فترة متأخرة مع بعض الآثار المتبقية من 
العصور الإسلامية السابقة. 
أولاً: الموقع الجغرافي لمدينة مكناس ونشأتها: 
الموقع الجغرافي: 

تقع مدينتي مكناس' العتيقة والإسماعيلية على خط طول 28:5 درجة» وخط عرض 74 

درجة و٠4‏ دقيقة» وهي تقع على جبل زرهون' من جبال أطلس الوسطى". ويمر في جنوبها نهر 


' مكناس» بكسر أوله وسكون ثانيه ونون ويعد الألف سين مهملة» مدينة بالمغرب في يلاد البربر على الير 
الأعظم منها وبين مراكش أريع عشرةٍ مرحلة نحو المشرقء وهي مديتتان صغيرتان على ثنة بيضاء بينها حصن 
جوادء أختط أحداهمايوسف بن تاشفين ملك المغرب من الملثمين والأخرى قديمة» وأكثر شجرها الزيتون ومنها 
إلى قاس مرحلة واحدة...وبالمغرب بلدة أخرى مشهورة يقال لها مكناسة الزيتون حصينة مكينة في طريق المار 
من فاس إلى سلا على شاطئ البحر فيه مرسى للمراكب ومتها تجلب الحنطة إلى شرق الأندلسء ياقوت 


الحموي» معجم البلدان» دار صادرء لينان» بيروت» جهء ص 18١‏ 


'جبل زرهون» يبدأ الزرهون من سهل السايس على مسافة عشرة أميال من فاسء ويمتد مساقة ثلاثين ميلاً نحو 
الغرب» ويبلغ عرضه عشرة أميال» ويبدو هذا الجبل من بعيد كأنه مغطى بالغابات ومهجور» أنظر ليون»ء وصف 
أفريقياء ص 754 


' جبال أطلس الوسطىء: هي سلسلة جبال وسط القسم الشمالي من المغرب الأقصىء وهي ترتبط في حدودها 
الجنوبية مع الأطلس الكبيرء وتنفصل شمالاً عن الريف بممر تازة وهضبة سايس» وتتقسم سلسلة الأطلس 
المتوسط إلى جزأين الجزءِ الشرقي مرتفع يزيد علوه عن ٠٠٠"ام»‏ وجزء غربي هضبي يتراوح ارتفاعه بين 
٠٠٠٠١١‏ ٠آمء‏ ويعتبر سكانه من الأمازيغء أنظر مجيدة الورديغيء الأطلس الجهوي» د.ط.؛ المغرب» الرباطء 
٠٠‏ *آم؛ ص ١؛‏ الأرضي مبارك» المعجم الوظليقي العربي الأمازيغيء مطبعة التجاح الجديدة» المغرب» الدار 
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بوفكران'» و يذكر 'ليون” عن موقع مكناس: (... على مسافة ستة وثلاثين ميلاً من فاس» 
وخمسين ميلاً من سلاء وخمسة عشر ميلاً من جبال أطلسء وهى تقع فى سهل بديع للغاية» 
وتقوم حولها على مسافة ثلاثة أميال مزارع أشجار عديدة تعطي ثمار ممتازة)'.(شكل )١‏ 

وتعتبر خامس مدن المغرب كثافة سكانية؛ إذ تتقدمها الدار البيضاء العاصمة التجارية 
والرباط العاصمة الإدارية» ومراكش عاصمة الجنوب» وفاس العاصمة العلمية. 

وترتفع المدينة عن سطح البحر يمقدار 507 مترأ حيث تقع على هضبة زرهون وهي ذات 
أرض زراعية غنية من سهول السايس الممتدة على جبال أطلس الوسطى" 

وتتريع مكناس الإسماعيلية قي ملتقى طرق شمالية جنوبية تربط طنجة» وميدلت”» وتاقيلالت؛ 
وطرق شرقية غربية تربط الدار البيضاءء وفاس» ووجدة» كما تقع على مسافة قريبة من ساحل 
المحيط الأطلسيء وتبلغ المسافة بيقها وبين الرباط العاصمة 4٠‏ ١كمء‏ وبينها وبين فاس ٠6كم” ‏ 

يمثل موقع مكناس قلب المغرب الأقصى فهي محور قيام وسقوط أي دولة بهذه المنطقة؛ 
حيث أنها تربط بين منطقة الريف الشمالية ومدن الصحراء الجنوبية حتى الساحلء بينما تمتد 
أطرافها من الغابات والزراعات والأشجار في المسافة الممتدة نيقي وبين ساحل المحيط 


الأطلنطيء ويشقها وادي بوفكران إلى قسمين شرقي وغربي' . 





' ابن سعيدء الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربيء المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» بيروت» 
اام ص 4١‏ ١؛‏ وقد لاحظ الياحث التوافق بين خطوط الطول ودوائر العرض لمديتة مكناس عند ابن سعيد 
مع موقع مروع. طغروءواع8هه6 بقارق " درجات بالطول. 

' ليون الأفريقيء وصف أفريقياء ص 20305 51٠١‏ 

” شبانة» مديتة مكناسة» ص0٠5١1‏ 

ميدلت» أقليم بمدينة مغربية تتتمي إلى جهة مكناسء تقع بين ثنايا جيال الأطلس المتوسط يمحاذاة جبل 
العياشي» وهي مدينة مشهورة بإنتاج التفاح» وتقع هذه المدينة في الطريق إلى مدينة سجلماسة "الرشيدية حاليّا'. 


أنظر مجيدة الورديغي» الأطلس الجهوؤي» ص .٠١‏ 


* شبانةء مكناسة» ص 1١5١‏ 


* شباتة» مكناسة» ص157. 
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نشأة المدينة: 

يرجع تاريخ إنشاء مدينة مكناس والتي كانت تسمى قديمًا مكناسة ثم حذهحرف التاء 
المربوطة ليخفف نطقها في 'عصر المرابطين'» وتسميتها بهذا الاسم إلى القرن الرابع قبل الميلاد 
نسبة إلى قبيلة مكناسة والتى تنسب إلى جدها مكناسة بن ورسطيف البربري» وتوافدت قبيلة 
مكناسة على هذا المكان بوادي بوقكران؛ والذين كان مبدأ مسكنهم في بالتازا إلى الشرق من 
مدينة فاسء فلما حدث بينهم وبين بعض جيراتهم حروب و هزموا فيها ارتحلوا إلى هذا الوادى» 
واختطوا به الدروب وأنشأوا الدور والأسواق وأقاموا حولها سوراً من الأخشاب والطوب اللبن'» 
وتوسعوا باخطاط المدينة إلى الغريب حيث تكثر الغابات وأشجار الزيتون". (شكل"). 

ولم تتوسع مكناس إلى الشرق إلا يإنشاء الحصون فى فترةٍ الرومان في القرن ال© م يمنطقة 
وليلي“» وهذا ما أثبتته الحفائر الأثرية يهذه المنطقة» وأكده "ابن زيدان" بقوله: (...ولأن مكناسة 


القديمة يريرية كما تقدم ووليلي رومانية...)”: كذلك بين ققرته السايقة قائلاً : (...وإنما قصد 


' ياقوت الحموي» معجم البلدان» جه ص 4١8١‏ شباتةء مكناس» ص 1١55‏ 

' ابن حزمء جمهرة أنساب العربء تحقيق ليفي بروقنسالء ذار المعارفء القاهرةء 385١م»‏ ص427؛ ابن زيدان» 
الإتحاف» ص ١5١٠؛‏ اين غَارَي المكناسيء الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» تحقيق عطا أبو رية ' 
وسلطان الأسمريء ط؟؟ء نشر مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء 5١٠٠؟م»‏ ص7 25 45 

'ليين» وصف أفريقياء ص 735 907٠‏ 

' وليلى» مدينة بالمغرب بطرف جبل زرهون وهي مديتة رومية قديمة» ذكروا أن فيها تزل إدريس بن عبدالله بن 
حسمن بن الحسن بن علي بن أبي طالب"رضي الله عنهم"؛ بعد أن أنهزجم من وقيعة قخ سئة75١ه/85لام»‏ وقد 
أستتر المولى إدريس حتى أستطاع الهرب إلى المغرب الأقصى ونزل بمدينة وليلي على اسحاق بن محمد بن 
عبد الحميد الأوربيء وهي مدينة الحصون الرومانية التي أنشأها الرومان إلى الشرق من مكناس لتكون هي 
مكناس الرومانية التي تفصل بين الرومان القدماء والبربرء أنظر الحميريء الروض المعطارء ص 505 459١‏ 
ججون وتدوسء؛ رحلة إلى مكتاسء ص 7١‏ ١ل؛‏ ووليلي تقترب جدًا من الاسم اللاتيني 15|أانااه/ا غير أنه يفضل 
كلمة 'وليلة" المكتوية على جميع العملة المضروبة في هذه المنطقة. 

ابن زيدان» الإتحاف؛ ج١ء‏ ص5 ؟؛ ساحيرا تصيرة» مكتاس في العصور القديمة» مجلة اتحاد الآثاريين العرب» 
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بمدينة وليلي خصوص وهو المعروف اليوم بقصر فرعون» وهو الذي شيدت فيه الدولة 
الحامية 'فرتسا" قصور السكان المكتشفن لآثاره القديمة كل يوم...)' 

ويعد هذا تأكيدأ من مؤرخ المملكة المغربية الذى عاصر هذه الحفائر الأثرية بمنطقة وليلي 
على أن الرومان قد أنشأوا بها حصوناً لتكون أماناً لهم من أهل البلادء وهذا ما أثبته 'ليون 
الأفريقى" بقوله: " وليلي مديئة أنشئنت فوق قمة هذا الجبل 'زرهون" على يد الرومان في 
الزمن الذي كانوا يحكمون فيه بلاد غرناطة الأندلسية» وهى محاطة برمتها بسور مبني بحجارة 
كبيرة منحوته مع أيواب عالية عريضة:» وتحيط بحوالي ستة أميال من الأرضء لكن هذه 
المدينة تخربت برمتها تقريياً على أيدي الأفارقة فى العصور الغايرة""» ومازالت تحتاج المدينة 
إلى المزيد من الحفائر عن آثارها. 

ومما سيق يتضح لنا من دراسة كل من 'ليون الأفريقي" و"ابن زيدان" أن المدينة 
الإسماعيلية غير المدينة العتيقة وغير مكناس الرومانية "وليلي": وهذا ما أكده 'ليون الأفريقي” 
عند وصقه لمنطقة "جبل زرهون" حيث لم يشير إلى وجود مكناس الإسماعيلية بل وصف الجبل 
يأنه منطقة مغطاة بالغابات المهجورة عند زيارته لهذه المنطقة بقوله: (يبدأ الزرهون من سهل 
السايس على مساقة عشرة اميال من فاسء ويمتد على مساقة ثلاثين ميلاً نحو الغرب ويبلغ 
عرضه عشرة أميال» ويبدو هذا الجيل من بعيد كأنه مغطى بالغابات ومهجورء ولكن كل هذه 
الأشجار هى أشجار زيتون ويضم حوالي خمسين قرية وقصرأء وسكانه على درجة كبيرة من 
الرخاء لأن هذا الجبل يقع بين مدينتين كبيرتين أى فاس من الشرق ومكناس من الغرب)". 
ثانياً: تخطيط مدينة مكناس يعد الفتح الإسلامي: 
-مكناس من الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الإدريسية 117 ه/88/ام: 

كانت مديتة مكتاس قبل الفتح الإسلامي» مقرأ لمجموعة من أهل الأديان المختلفة من 


المجوس والوثنيين والنصارى» الذين اتخذوا من منطقة وليلي -جنوب شرق مكناس- مركز 
' ابن زيدانء الإتحاف» ج١ء‏ ص ؟ 5 
* ليونء وصف أفريقياء ص2 75757255 


" ليون» وصف أفريقياء ص 4 5320295 
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للتجمعات السكانية والتشاطات الاقتصاديةء فلما وصلت إليها جيوش الفتح صالحوا موسى بن 
نصير على الإسلام في آواخر القرن الأول الهجري'. إلا أته لم يصلنا شئ من آثار مكتاس 
خلال هذه الفترة 

ويمكن أن يستدل على عمران المدينة من خلال ما وصل إلينا من بقايا آثار العصر الأموى 
وتخطيطات المدن فى المشرقء التى صارت عليها نفس تخطيطات المدن المغربية والأندلسية 
خلال هذه المرحلةء من حيث توسط المسجد الجامع الميدان الرئيس والأسوار وتوزيع الخطط. 

وهذا مأ وجد في العديد من القواعد العسكرية التي تحولت فيما بعد مدن بالمشرق في العصر 
الأموي ١4ه/57م-177ه/55لامء‏ وكان لتأسيس هذه القواعد أثره في تطور عمارة المدن 
الإسلاميةء وأول هذه المدن هي البصرة التي أسسها عتبة بن غزوإن سنة 5١ه//577م,‏ والكوفة 
التي أسسها سعد بن أبي وقاص سنة 1١ه/1748م:‏ وتلتها الفسطاط سنة ١1ه/547م'.‏ 

واتقق الفقهاء على أن المصر هو “وطن مجتمع المنازل""» خاصة أن الحامية العربية والقبائل 
الوافدة على مدينة مكناس خلال هذه الحقبة تحتاج إلى منازل تكون قريبة من مساكن البربر 
ليخالطوهم من أجل تعليمهم الدين» اذلك أرسل في عام ١١٠ه/9١/ام‏ إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبى المهاجر لتعليم أهالي المدينة الإسلام؛ وهتا يطرح تساولاً هل كان هتاك مسجدأ جامعاً أم 
لا 


' الناصريء الاستقصاء ج١2‏ ص7١١‏ ؛ عبد العزيز غوردوء الفتح الإسلامي لبلاد المغرب جدلية التمدن 
والسلطةء ط؟. المكتبة الوطنية الكويتية» الكويت: ١١١٠٠مء‏ ص758؛ عبدالواحد ذتون» الفتح والإستقرار العربي 
الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلسء دار المدار الإسلاميء ليبياء بنغازيء ٠٠١54‏ امء ص2075 1174 

' شريف يوسفء تاريخ فن العمارة العراقيةء ص 77٠١‏ 4775 خالد عزبء الفسطاطء ص7١‏ 


' محمد عيد الستار عثمانء المدينة الإسلاميةء سلسلة عالم المعرفة» عدد 2074 الكويت: 588 ١م»‏ ص١7‏ 


' التاصريء الاستقصاء ج١ء‏ ص95١1‏ 


نا 


يتضح في ضوء المتاطق الأخري وسياسة الدولة الأموية حينذاك أنه يوجد بكل مدينة ممنجداً 
جامعاً'؛ مما يؤكد وجود مسجد جامع خلال هذه الحقبةء وهذا سيراً على حديث الرسول "صلى 


الله عليه وسلم" :* لآ جمعَة ولآ ميق » ولا صتلاة فِطرِء وَلآَ أَضْحَى » إل فِي مِصْرٍ جَامِعِ "". 


-مكناس في عصر الأدارسة: ؟110ه/88لام- "هزه ؟ثم: 
فر المولى إدريس ين عيد اله العلوي إلى المغرب الأقصى عام 794١ه/‏ 85/ام بعد وقيعة فخ 
من المشرق إلى مدينة وليلي جنوب مكناس ونزل عند عبد الحميد الأوربي المعتزلي فبايعه على 
مذهبه» قبايعه أهلها على خلع الدعوة العياسية عام 0/5 وتأسيس الدولة الإدريسية» 
ومن ثم شرع في جعل “وليلي" عاصمة منفصلة عن مكناس وذلك لكوتها قاعدة جبل زرهون 
حيث التحصين الطبيحي» ووقرة المياه» والغابات» وأقام حولها الأسوان: 
فلما توقى المولى إدريس الأول سنة 14١ه/‏ ٠4لام*‏ دقن في صحن رياطه بخارج باب 


وليلي”» الذي اندرس في العصور اللاحقة» حتى كُشف عنه قي عهد المولى إسماعيل وبنى عليه 





' المراكشي» البيان المغرب في أخبار المغرب والأتدلس» تحقيق ج. س. كولان و ليفي بروقنسال» ط'اء دار. 
الثقافةء لبنان» بيروتء 35417 ام ج03 ص4/:448؟ محمد ضيف اله بطانية» دراسة في تاريخ الخلقاء الأمويين» 


دار الفرقان للتشر والتوزيع: الأردنء عمان» 159١مء‏ ص 5375 


' أخرجه عيد الرزاق في «مصتفه» (01/5٠515/9)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/5١5015/1)ء‏ وابن 
المتذر في «الأوسط» (5150//4510/5)» وأبو بكر المروزي في «الجمعة وقضلها» (59)» عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه موقوقاء وصححه اين حجر العسقلانيء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق 
عبدالعزيز ين بازء دار المعرقة» لبنان» بيروت» دءت-ء مج (5//ا55) شرح حديث(35714) . : 

' أبي عبد اش محمد ين عبد الحميد التفيسي الغرناطيء تاريخ مديتة فاس» مخطوط محقوظ. بالخزانة العامة 
الجامع الكبير» المغرب» مكناسء ورقة ١٠؛‏ الناصرى» الاستقصاء ج١»‏ ص١‏ 1701411 

* ابن الآبارء الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤتسء طلء دار المعارفء القاهرة» ©3948 ١م»‏ ج١»‏ ص0 5؛ ويذهب 
بعض المؤرخين إلى أن ستة وقاة المولى إدريس الأول عام 1/7١ه/‏ 37لامء ابن القاضي المكناسي» جذوة 
المقتيس في ذكر من حل من الأعلام مدينة قاس تحقيق مكتبة مروان عطيةء دار المنصور للطباعة والوراقة؛ 


المغرب» الرباطء 1517م ج٠١‏ صس"1؟؛ التاصري» الاستقصاء ج؟» ص9١1.‏ 


* الغرناطي» تاريخ مدينة قاس؛ الورقتين ٠١‏ 17 


أن 





ا 00 





و 0 








المسجد الإدريسي والمدفن الحالي'- 

وبويع إدريس الثاني بالحكم عام 85١ه/607م5ء‏ قوفدت عليه وقود العرب والبربر واستوطتوا 
وليلي؛ لكنها ضاقت يهمء فشرع إدريس في بناء مدينة فاس ١1١ه/5‏ ١٠م‏ 'ء مما أدى إلى انتقال 
أدل مكناس إليها فقل العمران يها“ . 

واعتتق المولى إدريس الثاني المذهب الشيعي الزيدي”» وفى عهده وفدت هجرات مشرقية إلى 
مكناس نشرت بين أهلها المذهب الخارجى الصفري'» مما دقع المولى إدريس إلى إعادة توسعة 
مكناسء لما ضاقت مساحتها بالهجرات الوافدة"» فاتقسم تخطيط المدينة قى عهده إلى قسمين: 


الأول: خط مكناس التازة”؛ سكتته قبائل زناته. 


' الناصرىءالاستقساء ج7”ء ص6١5‏ 
' ويذهب اين أبي زرع إلى أن سنة مبايعة المولى إدريس الثاني 188١ه/4١6م:‏ أنظر ابن أبي زرعء الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخيار ملوك المغرب وتاريخ مدينة قاسء تحقيق سعيد حجيء صور للطباعة 


والوراقة؛ المغرب؛ الرياطء 5177١م»‏ ص17؟ 
" الغرناطيء تاريخ مدينة فاس» الورقتين 00٠‏ 17. 
؛ محمد المتتصر بالله بن محمد الزمزمى الكتانى» فاس عاصمة الآدارسةء طثء مجلة حضارة الإسلام الدمشقية» 


العددين ربيع الأول والثانى» المغرب» الرياطء 54 اح ص ١‏ 5. 
* محمود إسماعيلء الأدارسة (50/5-1177ه) حقائق جديدةء مكتبة مدبولي» القاهرة» د.ت.؛» ص4 5 


' الخوارج الصفرية» الصفرية بالضم ويكسر قوم من الحرورية تسيوا إلى عبد ال بن صقار ويكون من النسب 
النادر أو إلى رئيسهم زياد ين الصفر أو إلى صفرة ألوانهم» والضحاك بن قيس الشيباني هو آخر من خرج منهم 
ناحية الجزيرة حتى أتى الكوفة وقابله مروان بن محمد آخر خلقاء بتي أمية وقضى عليه عام 4؟١ه/‏ 45 لامء 
أنظر الشهرستاني» الملل والنحل» تحقيق محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» د.ت.ء ج3ء 


ص ة 7 .١‏ 


' البكريء المغرب في تكر بلاد أفريقية والمغرب؛ دار الكتاب الإسلاميء القاهرة د.ت.ء ص11/8 4071 
الناصرى» الاستقصاء ج١»‏ ص 417171177 محمود إسماعيلء الأدارسة» صهلاء 01 

* التازة؛ كلمة بربرية تعنى القريةء وهي مدينة كبيرة لا يقل شرفها عن قوتها وتعيش في ريخاء فوق أرض 
خصيبة وقد بنها قدامى الفارقة على مساقة خمسة أميال من حبال أطلس وتقع على مسافة 4٠١‏ ميل من فاس»- 


ليا 


الثانى: خط مكناس الزيتون؛ يقع على وادى بوفكران الذى يمد المدينة وما حولها بالماء العذب 
لزراعة الزيتون'؛ وسكنته أبناء قبيلة مكناسة مأسسة المدينة. 

وقديما كانت تأتى المياه من خط بنى زيان إلى الغرب بين خطي التازة والزيتون» لذا كانت 
هذه الطرق تصعد وتهبط بصعود وهبوط الوادى» ويضاف لقب الزيتون إلى هذا الخط لتميز بين 
من استوطن مكناس فى هذه الجهة من العناصر الوافدةء ويين مكناس التازة موطن قبيلة 
مكتاسة"' . 

ومحى المولى إدريس الثانى فى آخر عهده من مكناس مذهب الخوارج الصقرية» ووسع فى 
أخطاطها" فكان متهم خطان شرقى المدينة لبطني قبيلة "وزريغة " من بنى مروان وبنى عجوم . 

وأما خط 'تاورا" من أخطاطها المدينة القديمة فقد أنشئ به حمامان: 
- أحدهما: منسوب إلى قبيلة الزغابشة من بنى محمد بن حماد وهى قبيلة أندرست أخطاطها قى 
العصر المرايطى (0١46ه/ ١68‏ ام-1 دها/55١1١م).‏ 
- والثانى: لأبى خيار تسبة لعين الماء القريبة منهء والتى تسقى خط تاورا . 

وتنقسم منطقة "تاورا" في عصر الدولة الإدريسية إلى عدة أخطاط صغيرة متدرسة' متها : 
-١‏ خطاينى عيسى" -نسبة للولى الصوفى الشيخ عيسى- الذين تنسب إليه الطريقة الصوفية 
العيساوية وله ضريح بالمدينة". 
7- وخط بنى يونسء يقع به المسجد الجامع الإدريسىء ويفصل بين خطى ينى يونس والعيساوة 


هضبة الجهدية» وإلتى تعرف بهذا الاسم بسبب ارتفاع حرارتها صيقاً'. 





حو.5؟ ميلاً من المحيط و 75 ميلا من البحر المتوسطء أنظر ليون» وصف افريقياء ص71 104؟ شبانة» 
مكتاسء ص74!١1‏ 

' ابن غاتىء الروض الهتون» ص 4251 5؛ شباتة» مكناس» ص177. 

' ابن زيذانء الإتحاف»ج١ء‏ ص”7؛ ابن زيدان» محاضرة الأكياس فى تاريخ مكناس» مخطوط محقوظ يالخزانة 
العامة الجامع الكبير»ء سجل رقم م.خ.ح.؛ المغرب» مكناسء ورقة 5. 

" الناصرىء الاستقصاء ج23 ص7717. 

شياتة» مكناس» ص؟15١.‏ 

* اين غازى» الروض الهتون» ص 64207 

' ابن زيدان»المنزع اللطيفء ص5١1؟؛‏ الادريسي؛ نزهة المشتاق» ص/الا. 


" شبانة» مكناس» ص7؟751١.‏ 
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ا خط بنو أيو تواس. 
؛- خط ينو برنوس. 
©- خط بنو يونس 
1- خط يتو عيسى. 
- خط بنو عطوش'. 

وهذه الخطط اتدرسست قيل القرن ال5ه/؟١مء‏ ولم تتناولها المصادر بالدراسة مثل "الزهري في 
كتابه الجغرافيا”” و 'والمراكشي في البيان المغرب”” و “الحميري في الروض المعطار” » وقد قام 
"جمال حميرية" بدراسة حول 'تأسيس مدينة مكناس" توصل في خلاصتها إلي أن المصادر لم 
تشر سوى لأسماء هذه الخطط '» ومن المعلوم أن أهل المغرب يطلقون على كل عدد من القرى 
أو الخطط داخل المدينة الواحدة لفظة "مدينة" لذا نجدهم يقولون 'مدينة تاورا" فيجعلون بالتقسيم 
داخل المنطقة خط يحمل اسم المنطقة الرئيسية "كخط تاورا" بمنطقة تارواء وهذا ما أشار إليه 
"ابن زيدان" بقوله :(...ولم يكن فى القديم قطرا ولا جهة متسعة فيها الحواضر والبوادى 
والقواعد وغيرها وإنما مسماه بلاد مخصوصة فى مساحة معينة ذات قرى بعضهم يطلق على 
جمعها اسم المدينة كما تقدم عن ابن الرقيق وغيره» وبعضهم يتسامح فيطلق على كل قرية 
' الدبيشي عبد الوهاب» فاس المرينية بين سنتي 1/4- 54! ه/ 9711 1168م » رسالة دكتورقء كلية 


العلوم الإنسانية» قسم التاريخ والآثار الإسلامية؛ جامعة الجزائرء الجزائر» الجزائر العاصمةء 94848١م؛‏ ص 75ء 


عت 

' ابن غازىء الروض الهتون؛ ص51:57 

3 الزهري, الجغرافية» تحقية د حاج صادقء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء د.ت.ء ص٠ .١١‏ 
' المراكشي» البيان المخربء ص44:50 . 


الحميزي؛ الروض المعطار قي خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء ط؟»ء مكتبة لبنان» لبنان» بيروت» 


84 لم ص 4؟ هه 


3 2 
حمرية» تأسيس مكناس: ص48 .١‏ 


مدينة كما يقع ذلك فى القرطاس وغيرهء ويعضهم لا يسمح لها يواحد من الإطلاقين كما يأتى 
عن ابن غازي...)' 

وحينما توفى المولى إدريس عام ٠7”‏ 57ه/514م حدتت فتن واضطرابات أتت على العمران 
بالمدينة حتى ضمها عبد الرحمن الناصر٠٠7ه/4177م-.75ه/115م‏ خليفة الأندلس عام 
0ه/؟م. لتتأرجح بينه وبين أبى عبيد الله الفاطمى الخليفة الشيعى1917ه/105م- 
5ه 17م بالمهدية» مما أدى إلى هجرة التجار والسكان إلى مدينة فاس والأندلسء لتصير 
مباني مكناس خرائبء ولم يعد إليها العمران إلا بدخول المرابطين إليها فى عام 
4ه ٠لم".‏ (شكل ؛) 
مكناس في عصر المرابطين ٠46ه/مره.‏ اإم-41 هدهم؟؛ ١١م:‏ 

تغير تخطيط مدينة مكناس خلال هذا العصرء وذلك لطبيعة المرابطين العسكرية وتشددهم فى 
تطبيق المذهب المالكي فى الفقه'ء مما نتج عنه التأثير على طبيعة التخطيط العمرانى 
والمعمارى للمدينة» فنجد الأثر العسكري يظهر فى عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين” 
؛ه/1 .١م٠٠‏ 5ه/5١١1١مء‏ في إنشاء قلعة 'تاكرارات"” فى الجهة الشمالية الغربية من 
مكناس » وإلى جوارها خط الحامية العسكرية بالمدينة» وسوق السلاحء وهدم المسجد الجامع 


الإدريسى "جامع التجارين”» بخط بنى يونس من متطقة تاورا غرب وادى يوقكران؛ وأعاد يناءه 
' اين زيدانء الإتحافء ج١اء‏ ص58:77 


' الناصرى» الاستقصاء ج١7‏ 519758 4 5417 7803 

ابن أبي زرع؛ روض القرطاسء ص 4١‏ ١؛‏ حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ 
المغرب في العصور الوسطىء دار الفكر العريي » القاهرة » 157١م‏ » ص 5374 1 

' يوسف بن تاشفين» هو أمير دولة المرابطين بالمغرب والأندلس يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تورفيت من 
قبيلة لمتونةء وأمه فاطمة بنت سير ولد عام ٠٠4ه/‏ 5١٠٠م‏ أنظر ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص2155 
5 سعدون عباس نصر اللهء دولة المرايطين في المغرب والأندلس في عهد يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطينء دار النهضة العربية للطباعة والتشرء لبنان» بيروت» 1345١م:‏ ص15 


" تاكرارات» كلمة يربرية تعنى القلعة أو الحصن وينسبها البعض إلى قبائل تأورا التى كانت تسكن ضفتى وادى 


بوقكران الشرقية والغربية» انظر عبد المتعم سيدء معجم شمال المغرب وتطوان وما حولهاء دار الكتاب العربى» 
القاهرقء 574(مء ص457. 


4١ 





من جديد ووسعه وجعله خالياً من الزخارف» وجدد صوامعه وعمق تجويف محرايه لرقع وترديد 
صدى الصوت أثناء الصلاة؛ وأمر بأن يبنى مسجد بكل درب وزقاق وشارع'. 

وصار تخطيط المدينة على نظام الآطام" "الأغادير” فى التحصينء وغالب مادة البناء فى 
عهده بالمدينة كانت من الأخشاب والطوب اللين”*. 

وأصبحت مكناس فى عهده مقسمة إلى ثلاثة أخطاط رئيسية هى: 
١-ااتازة.‏ 7- والزيتون. *- التاكرارات أو التاجرارات. 

وقد غلب اسم تاكرارات على المدينة فى عهد المرايطين. 
إلا أنها ظلت معلومة لدى أهل المدينة وما حولها باسم مكناس . 

وغرس الأمير يوسف بن تاشفين عدة بساتين» وأنشأ العديد من الأسواق كسوق “جناوة" الذى 
صار يعرق فيما بعد بسوق "الصياغين" » وسوق 'السلاح" الذى عرف بسوق "السرايرية" » 


وسوق الحدادين» والنجارين: السمارين 'لصناعة السلال"؛ والتى خصص جزءٍ من دخلها للإنفاق 


' شبانة» مكناس»ء ص77١؛‏ رقية بلمقدمء أوقاف مكناس فى عهد مولاى إسماعيلء جزءان» » وزذارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية؛ المغربء مكناسء 9591 (مء ج١ء‏ ص17 

' الآطام» مفردها أطماً وهي حصينة يتحصن بها القوم عندما يتعرضون للخطرء بلغ عددها تسعة وخمسين 
أطمأء وكان لكل قبيلة آطامها التي تحتمي يهاء فتعددت الآطام بتعدد القبائل وحاجتها إليهاء وكان ذلك نتيجة 
طلبيعية لتوزيع المحلات السكنية» وهي تعني قي اللغة القصر وإلبيت المربع المسطح وكل حصن مبني بالحجارة 
وتجمع على آطام وأطرمء أنظر سامي توارء الكامل في مصبطلحات العمارةه ص١4‏ محمد عبد الستار عتثمان» 
ألمدينة الإسلامية» ص 7ه 1 
' الأغادير أو الأكادير أو الأجادير مصطلح مغربي يعني الأطام عند أهل المشرق» وهي كلمة أمازيغية تعني قوة 
المخزن أي قوة السلطان» أنظرء الأرضي مبارك» المعجم الوظيقي العربي الأمازيغي» صن58؛ أبو رحاب» 
العمائر الجنائزية, ص 055 1519 

سْبِانَة» مكناس» ص 4 15 

' أبن غازي المكناسيء الروض الهتونء ص 54: ١٠؛‏ إيراهيم القادري بوتشيشء إسهامات في التاريخ الاقتصادي 
والإجتماتمي لمدينة مكناس خلال العصر الوسيطء مطبعة قضالةء المغرب» المحمدية: 1394م 

صهة. 





على القلعة والمسجد الجامع'- 

واختلف تخطيط مكناس فى عهد الأمير على بن يوسف بن تاشفين٠-45ه/58١٠ام-‏ 
م؛ حيث أقام سور حول المدينة» وذلك بسبب قيام ثورة الموحدين المسلحة ضد 
المرايطين عام 515ه/7؟١1١مء‏ وأعاد يناء حصون مكناس من الأحجار بدلا من الطوب اللبن» 
ويذلك جمعت المدينة فى عهده بين تخطيطين" فى التحصين؛ الأول: نظام الآطام"الآغادير”: 
والثانى: تحصينها بالأسوار. 

وأنشأ الأمير "على" بابأً للمدينة إلى الشرق عرف بباب الأحد؛ وسمى بذلك لاجتماع السوق 
عنده في يوم الأحدء وهدم مسجد النجارين وأعاد إنشاءه من جديد وأقام حوله خط النجارين» وخط 
الفتيا للأسرى من صليبى الأندلس» وخط الأندلسيينء والكدية» والتوتةء وظهرالسجن ويراكة» 
وتبربارين والذى يكتب على بعض الشواهد القديمة باسم "أبربارين" وهو تعبير جمع المذكر قى 
لسان البرير". 

وتوسع فى إنشاء الأسواق بالمدينة مثل سوق النجارين وجعل مداخل الأسواق ضيقة» وأكثر 
من تشيد المساجد فى الشوارع والدروب والأزقة سيراً على تقليد 3 كما اهتم بيناء الحمامات , 
العامة بالمدينة متل حمام الكديةء والحمام البالى والذى أصبح يعرف يحمام 'مولاى عيداش ين 
أحمد" يحى النجارين؛ . 

وأصبح للمدينة فى عهد المرايطين ستة أيواب كالتالى: 

باب البرادعيين» والمشاورين» وعيسىء القلعة والذى يعرف بالقرعة» وأفورج» ودردورة 
ويعرف بياب الصفا". ( شكل 0 ) 


' رقية بلمقدمء أوقاف مكناسء ج١2‏ ص7١١‏ 1 


' الناصرىء الاستقصاء ج”ء ص87675؛ محمد المنوني» الخزائن العلمية بمدينة تاروادنت وما إليهاء مجلة دعوة 
الحقء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» مطبعة فضالة المحمديةء المغربء الرباطء عدد أغسطس - سبتمبر» 
مم ص 6١‏ 

" ابن غازى» الروض الهتون» ص 5١-55‏ ؟ رقية بلمقدم» أوقاف مكناس» ج١ء‏ ص؟17١‏ 

' شباتة» مكناس» ص؟5١1.‏ 

* محمد بن عباد الهادي المنوني» التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصورء مجلة الثقافة المغربية» 
الجزء السابع » المغرب ء الرباط » 1517م » ص 76 
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مكناس في عصر الموحدين ١41هه/45١1ام-558ه/59؟‏ ام: 

قامت تورة الموحدين المسلحة على المرايطين عام 517ه/77١١م؛‏ وأشتدٌ حصارهم لمكناس 
ولم يستطيعوا دخول المدينة إلا بالخديعة يوم السوق؛ حيث تزيوا يزي الجيش المرايطي ففتح أهل 
المدينة باب الأحد لهم فأعملوا فيهم السيف عام 547ه/448١1م»‏ فسمي هذا الباب من يومها 
بباب “الشهداء" وما تزال مقابر أهل المدينة قي هذا المكان' لليوم. 

ونقل الموحدون سوق المدينة من باب الشهداء ناحية الشرق إلى الغرب وأنشأوا عنده باب 
الكميسن: 

ومن أشهر أبواب مكناس فى ذلك العصر باب "البرادعيين المرابطي" الذى جدد فى عهدهم 
بالجهة الشمالية من مكناس العتيقة» و'باب المشاورين"» و"باب دردورة"» و'ياب القلعة"» و"باب 
أفورج"" بالسور الشرقي للمدينة» وهذه الأبواب اندرسيت. 

واهتم الموحدون بعمران مدينة مكناس خلال هذه الحقبة وتولوا إصلاح شئونها مما نتج عنه 
التغير العمراتى للمدينة» فصارت فى النمو السكانىء الذى أثر على النمو العمرانىء وبذلك 
تغيرت صفتها من الصفة الحربية زمن المرابطين إلى الصفة المدنية زمن الموحدين". 

وتوسع الامتداد العمراتي للمدينة نتيجة للأوقاف الحبسية من قيل الخلقاء الموحدين وأهل 
اليسار من تجار مكناسء والذين بلغت حوانيتهم فى تافيلالت واحداً وعشرين حانوتأء فظهرت 


أخطاطأ جديدة بالمدينة» متل خط "التربعيين” إلى الغرب من الجامع العتيق؟» 





' ابن خلدون» ديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والبربرومن عاصرهم من ذى الشأن الأكبرء تحقيق خليل 
شحادة وسهيل زكارء دار الفكر للطباعة والتشرء لبنان بيروت» ١١0٠5مء‏ ج38 ص 45١5‏ شبانةء مكناسس» 
ص57 1؛ الزركشىء تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةء ج٠١ء‏ ص١١- 4١7‏ أبن غازى» الروض الهتونء ص 
١-"ل؛‏ يوسف أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة محمد عبدالله عنان» طلاء مكتبة 
الخانجي, القاهرة 1157م صن 701١‏ 

المراكشى» الحلل المواشية فى الآخبار المراكشية» تحقيق سعيد العريان ومحمد العربى العلمىء طلاء د.ن-» 
المغريب. الدار البيضاءء /541(م؛ ص 534 

' محمد المتونى» التخطيط العمرانى لمكتاس» صن 69 


ع 3 
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والذى يعرف بالمظالم الموحدية'. ' 

كما أنشأوا الحمامات الخاصة وإلعامةء على الطراز المعمارى الأندلسيء تتيجة اتزايد أعداد 
الوافدين من مسلمى الأندلس إلى المدينة فى عهد الخليفة أبى يعقوب يوسف فى الفترة الممتدة 
من عام 6-68٠‏ هه 1198-118م". 

ومن هذه الحمامات الحمام الجديد الواقع بخط الحمام الذي تحول إلى مارستان في عهد 
المولى إسماعيل وحالياً زاوية للصلاةء والحمام الصغير الذى أنشكه الأمير الليوني أدفئتش فى 
خط الفتيا يمكناس للأُسرى التصارى يعد موقعة الآرك عام ١551ه/1115م؛‏ وهذا الحمام مندرس 
حالياً". 

ونتيجة لكثرة الأوقاف الموحدية فى مكناس والتى ارتبطت فى المقام الأول بعلاقة المسجد 
بالمدينة» خاصة مع تشدد الموحدين فى إلزام الرعية بإقامة الصلاة» وإبطال أى عذر لمعتذر عن 
إقامتهاء قأكثروا من إتشاء المساجد الجامعة» حتى بلغت أربعمائة مسجداً جامعاء اتدرس أغليهاء 
ولم ييق منها سوى ثلاثة مساجد جامعة الفتيا والنجارين و مسجد " سيدى أحمد بن خضراء 
والذى أتشئ شمال خط النجارين المرايطىء والمعروف بمسجد البزار” . 

كذلك توسعوا في الأماكن الزراعية حول المديتة للأتفاق على أوقاق المساجد والحمامات» 
ونتيجة لذلك اتجهت الامتدادت العمراتية لمكناس فى عصرهم فى الاتجاه الشمالى والشمالى 
الشرقى” - 





' خط المظالم الموحدية» عرف بهذا الاسم نسبة لسكن جماعة من حامية الموحديين بمكناس فى هذا المكان؛ 
وتوليهم الإغارة على ممتلكات أهل المدينة لما اتقطعت عنهم رواتبهم نتيجة لإضطراب أحوال الدولة الموحدية 
يسبب هزيمتهم فى موقعة العقاب أمام صليبى الأندلس عام 104ه/؟17؟١مء‏ المراكشىء الحلل المواشية» 
ص 18؟. 


' شباتة» مكناصةءعص77١.‏ 
' رقية بلمقدمء أوقاف مكناسء ج١ء‏ ص؟7١.‏ 
شبانة» مكتاس» ص/151 1548 


' رقية بلمقدمء أوقاف مكتاسء» ج١ء‏ ص1715. 


هه 
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كما استخدموا القلعة المرايطية فى حكم المدينة» وتوسعوا فى بتاء المؤئسات السيادية بها مثل 
محكمة القضاءء ومكتب المحتسب'- ( شكل/5697). 

ثم امتدت يد العبث إلى العمرإن بإنفراط عقد الدولة الموحدية عقب هزيمة الخليقة الناصر 
الموحدى فى موقعة العقاب عام 105ه/؟١171مء‏ وأصبحت عمارة المدينة فى نقصان حتى 
دخلها السلطان أبى يوسف بن عبدالحق المرينى عام (546-567ه/1285-175/8م) فقأصلح 
أحباسها وعمائرها' . 
مكناس في عصر الدولة المرينية/11755/55م-855ه /454 ام: 

اشتدت الاضطرايات فى مكناس يسبب غياب الرقاية المباشرة للدولة على المدينة؛ نتيجة 

لضعف الخلافة الموحدية» مما أدى إلى اضطراب عمران المدينة» وفرار سكانهاء ومع تأرجح 
المدينة بين السيادة الموحدية والمرينية» تهدم أجزاء كثيرة من أسوار المدينة»ء وتحطمت أغلب 
أجزاء القلعة المرايطية - الموحدية» ولم يعد إشراف الدولة من جديد على الأوقاف والعمران 
. بالمدينة إلا بدخول السلطان المريتى أبو يوسف يعقوب ين عبد الحق إلى مكناس عام 
امم ل 

وتحولت مكناس فى عهد المريتين إلى قاعدة كرسى الوزارة قى المغرب الأقصىء ونتيجة للمد 
البشرى المتزايد فى مكناس نتيجة هجرات آلاف الأسر الأندلسية إلى المدينة توسعت الحركة 
العمرانية بالمدينة نتيجة لهذا المدء مما أدى إلى قيام المرينيين بتوسعة الدروب المرابطية 


والموحدية بالجهة الشمالية والشرقية من المدينة*. 





'ابت غازى» الروض الهتون» ص هلا 
. ابن زيدان» الإتحاف» جّ١اء‏ ص 1١5‏ 
8 

أبن أبى زرعء الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المريتية» دار المنصور للطباعة والوراقةء المغربء الرباط 
الاكلمء ص15 
8 

رقية بلمقدم» أوقاف مكناسء ج١2‏ ص78١؛‏ محمد الطدغوت» المدينة الإسلامية بالمغرب الأقصىء كلية 


الأذلب» جامعة مولاى إسماعيل» المغرب» مكتاس» ص . 8-1 





فقام المرينيون فى عام 71/4م/775 ١م‏ بإعادة ما تهدم من عمراتهاء فأنشأوا قلعتهم إلى الشرق 
منها بين جامع القصبة' والسور الإسماعيلى الشرقي الآنء وأقاموا سوراً حول المدينة بأسوار 
يعلوها مجاري موزونة أسطحها بالميزان الهندسى لتسمح بجريان الماء على استواء» ولذلك ريعي 
فى ارتفاع السور أن يناسب تضاريس الأرض بمدينة مكتاس فيرفع فى المناطق المنخقضة 
ويقصر فى المناطق المرتفعة من الأرضء» ويجرى على ظهره الماء بمقدار النهر الصغير من 
ساقية اتخذت له: وظهر ارتفاع السور للقاصى والدانى نتيجة انخقاض الأرض عنه بالجهة 
الشرقية. (الأشكال .)٠١-4‏ 

وتوسع المرينيون فى إنشاء المدارس على نظام مدارس المشرق في مصر والشام؛ وذلك 
لحرب عقيدة الموحدين التى تفشت بين الناس؛ وعلى الرغم من إشارة المصادر التاريخية إلى أن 
المدارس كان مبدأ دخولها إلى المغرب الأقصى فى العصر الموحدي منذ نهاية القرن 
الده/آواخر القرن ال١١م؛‏ فإنه لم يصلتا منها شىء وغالب المدارس المنتشرة فى المغرب ترجع 


إلى العصر المرينى وليس قبله". 
ومن أشهر مدارسهم مدرسة القران الجديدة يمكناس بقصية السوق» ومدرسة الشهودء 
والخضارين"- 


' ' القصيةء قصبة البلد هي مدينته ومعظمه؛ وهي القرية وقصبة القرية وسطهاء والقصبة أيضاً هي جوف الحصن 
يبني فيه بناء في وسطه وهي البئر الحديثة الحفرء والديار الواحدة قصبةء وقد غلب إطلاق اسم القصبة على 
الشارع الرئيسي للمدينة متل قصية القاهرة» والقصب نوع من الغاب أو البوص يسمى الغليظ منه يالقصب 
الفارسي وهو قصب صلب يستخدم لعمل بيوت القصب للفقراء والجيوش لسهولة عمله وفكه كما يستخدم في 
تثقيف البيوت الحجرية والآجورية أما القصب الرفيع فيستخدم كأقلام يكتب بهاء ابن الراميء الإعلان بإحكام 
البنيان» دراسة أثرية معمارية محمد عبد الستار عثمانء دار الوفاء لدتيا الطباعة والنشرء الإسكندريق 07١٠٠امء‏ 
ص 70١‏ 817؛ أنظر سامى توار» الكامل فى مصطلحات العمارة الإسلامية من بطون المعاجم اللغوية» دار 


الوفاء الدتيا للطباعة والتشرء الأسكندرية»34857امء ص١51١1‏ 


' المراكشي» المعجب فى تلخيص أخبار المغربء طبعة ليدن المحروسة؛ د.ت.ء ١184م:‏ ص17؛ محمد 
الأمين و محمد على الريحمانىء» المقيد قى تاريخ المغرب» دار الكتابء» المغربء الدار البيضاءء د.ت.» 
ص7١‏ 7؛ محمد الكحلاوي» المدارس المغربية دراسة أثرية معماريةء مجلة العصور» عدد ينايرء الجن الأول» 
المجلد السادسء دار المريخ للنشرء السعودية» الرياض؛ ١55١مء‏ ص"الاء 4لاء 6/. 

" شبانة» مكناسة» ص77١.‏ 


يف 
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كما توسعوا فى إنشاء الزوايا' الصوفية مثل زاوية القورجةء المشاورين'» وشهدت مكناس 
حركة عمرانية كبيرة فى عهد المريتيين لتجديد المساجد القديمة وتوسعتهاء وإنشاء المساجد 
الجديدة والتى من أشهرها مسجد الزرقاءء ولالة عودة» وهذا المسجد الأخير حدقت بشأنه إشكالية 
بين الباحثين كمحمد النوني ومريان بروكان ومحمد اللحية؛ هل يعود تاريخ إنشاء هذا المسجد 
إلى العصر المرينى أم السعدى أم الإسماعيلى» وذلك بسيب تشايه تخطيطه مع تخطيط المساجد 
فى الحقبة السعدية والإسماعيلية من حيث صغر المساحة كذلك وقوعه إلى الشرق من المدينة» 
داخل الأسوار الإسماعلية» وتشابه زخارفه مع خارف قبة دفن المولى إسماعيل العلوى: وأضف 
إلى ذلك فقدان النص التأسيسى للمسجد الذى يحدد فترته التاريخية. 
وقد ساعد على تحديد نسبة هذا المسجد للعصر المرينى ذكر المصادر المرينية له أما عن 
التاثيرات السعدية والإسماعيلية فى المسجد فقد أرجعها صاحب "روض الآس" إلى التجديدات 
التى حدثت للمسجد فى الفترة السعدية والإسماعيلية مما أدى إلى اعتقاد بعض الباحثين بأنه 


إسماعيلى المتشأ". 


اوااااا اللا 101101001111111 


مكناس في عصر الوطاسيين 5 85ه/ 4554 (م-155ه/ 151448١م:‏ 

فى آخر العهد المريني تبدلت أحوال المغرب» واشتدت الفتن والثورات فى المغرب تتيجة: 
لهزيمة السلطان أيى الحسن المرينى فى موقعة طريق بالأنتدلس عام ١5لاه/١74١مء‏ وإنفراط 
عقد الدولة المرينية» وعمت الفتن مكناس“ء وتواقق ذلك مع ظهور الطاعون الجارف بالمغرب 
الأقصى والذى قضى على أغلب سكان المدينة فأصبحت خالية من معظم أهلها بسبب الوفاةء 
فانتقص عمران المدينة يانتقاص البشرء فدرست السبل والمعالم»ء وجفت العيون واضمحلت عمائر 


القناطر وجفت الزروع بالأطراف الزراعية”. 1 
الزواياء كلمة جمع مفردها زاوية وهى موخرة البيت» وهى تعنى مجالس العلم فى المساجدء والزاوية منشأة 

معمارية صغيرة للعيادة والتعلم على يد شخص معين من أولياء اشء وتسمى عادة باسم هذا الشخصء وهى تشيه 

فى تخطيطها بالمغرب الخانقاة بالمشرق» أنظر سامى توارء الكامل فى مصطلحات العمارة الإسلاميةء ص85 


7 5 
شبانة» مكناس. ص ١517‏ 











* 1 
أبن نيدان» الإتحاف؛ ج١ء‏ ص7١‏ ١؛‏ رقية بلمقدمء أوقاف مكناس» ج1ء ص158. 
1 
ابن غازى» الروض الهتونء ص54 


” ألذا 
صبرى؛ الاستقصاء ج4» ص 16 
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زاد الأمر سوءاً فى مكناس فتنة الشاوية من اليهود؛ الذين أوقدوا تار الحرب بين العرب 
والبربر فى مكناس فحرقت الدور ونهيت القصور والضياع؛ وصارت مكناس إلى زوال' عام 
9 كمهم/ 2024 ام. 

ولم ينته الأمر إلا يدخول السلطان أبى زكريا يحيى الوطاسى إلى مكناس عام 
٠ه‏ ١م‏ فأصاح أحوالهاء ونظم أحباسهاء وجدد جامع التجارينء وحول باب الحفاة إلى 
قرب دار الوضوء بالمسجدء ونظم مجلس الأسبوع لقراءة القرآن الكريم وتفسيرهء عرف بساباط 
الأسبوع فى الجهة الجنوبية الشرقية من الجامع'. 

وتشير وثائق الأوقاف الإسماعلية إلى كونه أنشأ جامع سيدى يحيى المعروق بالمريتى» 
وجعل إلى جواره سقاية عرفت بسقاية نفيسة» وأنشأ جامع الصاياط بين الباب الجديد الموحدى 
وباب البرادعيين الإسماعيلى حالياً". 

ولم تتغير أخطاط ومساحة مكناس خلال العصر الوطاسى عن العصر المريتى» يسيب 


الطاعون الجارف الذى قلل عدد السكان فانتقص العمران. 


وفى أواخر العصر الوطاسى خط السلطان أيى عبدالله البرتقالى الوطاسى درب السعود . 


بمكناسء وأنشأ به مسجدأء جعل إلى جواره دار القاضى أبى عبدالله بن أحمد المكناسى“. 

ثم عادت الفتن والاضطرابات إلى مكناس بسبب ثورة السعديين على الدولة الوطاببية 
واشتدادهم فى حصار المدينة وحرق أطرافهاء حتى استسلمت لهم بعد معارك عنيفة» هدمت فيها 
أغلب الأسوار والقلعة ولم يعد الأمن إلى المدينة إلا بدخول السلطان أبي عبدال السعدى إلى 
مكناس عام ©562ه/448 15م 
مكناس في عصر السعديين ه١1‏ ؤه/ ١٠ه1ام-54:اه/"55ام:‏ 

لم تتغير خطط مكتاس خلال العصر السعدى عن العصر المريتى والوطاسىء سوى قى 


التوسع ناحية الجنوب من أجل وضع الحامية السعدية لتكون قريبة من بلاد السوس الأقصى إذا 





' الناصرى؛ الاستقصاء ج4: ص5١١؛‏ شبانةء مكناس» ص17/7. 
" ابن غازىء الروض الهتون» ص؛ 16:5 

رقية بلمقدمء أوقاف مكناس» ص175. 

* الناصرىء الاستقصاءج4: ص5 1١4‏ 

* التاصرىء الاستقصاء ج05 ص7١.‏ 
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اتتفض أهل مكناس على السعديين» وذلك لرقض المكتاسيين مبايعة السلطان أبي عبدالش الغالب 
السعدى' .( شكل1) 
وأهمل السعديون فى أحياس مكناس ولم يتوسعوا فيهاء وحافظوا على الأحباس القديمة ولم 

يجددوها'. 

اهتموا قى عهدهم بتحويل التجارة عن مكناسء وجعلها تكتفى ذاتياً من الزراعةء كى يبعدوها 
عن الصراعات السياسية ويغفلوا موقعها الاستراتيجى من قلب المغرب» مما نتج عنه ندرة التوسع 
فى العمران» ولم تشهد المديتة خلال العصر السعدي إتشاء أخطاط جديدة'. 

ومن تاحية التخطيطات المعمارية للمباتى سارت على نفس التخطيط المرينى» غير أن 
الاختلاف وقع قى تخطيط الزوايا السعدية» وإلتى كانتت توجد بين مكناس وفاس فى طريق درب 
الحجء والزوايا التى أنشأها السعديون داخل مكناس وإلتى اشتملت. على ضريح للولى؛ ومقاير 
للمتصوقة» فمن المعلوم أن الأصل فى تخطيط الزاويا المرينية قبل العصر السعدى ألا يوجد بها 
ضريح» أما خلال العصر السعدى ققد صار الضريح هو الأصل الذى تبتى حوله الزاوية» وعلى 
الرغم من اندراس الزوايا السعدية بمكتاس فإن الزواية الجزولية السعدية فى مراكش هى النموذج 
الوحيد الياقى الدال على تخطيط مثل هذا التوع من الزوايا فى مكناس”'. 


' الإفرانى» نزهة الحادى المطريب» ص19؛ محمد أبو رحاب» العمائر الديتية والجتائزية يالمغرب فى عصر 
الأشراق السعديين دراسة أثرية معمارية» زهراء الشرق» القاهرق 4١٠٠5مء‏ ص 151١‏ 
' رقية بلمقدمء أوقاف مكناس» ج١3ء‏ ص49١1.‏ 


' رقية بلمقدمء أوقاف مكتاسء ج١ء‏ ص40١.‏ 


* على حامد الماحى» المغرب قى عهد السلطان أبى عتان المرينى» رسالة ماجستير غير منشورة» قسم التاريخ» 


كلية الآداب؛ جامعة الأسكتدريةء ٠398ام»‏ ص50؟ 4١‏ محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديين» 
جزءانء دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء المغزبء الرباط» 15107 أمء ص 5١؟‏ أيورحاب» العمائر الدينية 


والجنائزية للسعديينء ص ١7551157‏ 











الفصل الثانى 
دراسة العوامل المؤثرة على تخطيط الامتداد العمراني بمكناس 


فى عهد المولى إسماعيل العلوى 











ال 











بعد زوال الدولة السعدية تولى الدلائيون حكم مدينة مكناسء ولم يستطع العلويون دخول 
المدينة إلا في عهد المولى الرشيد عام 15١٠ه/774١مء‏ والذي عين أخاه الأمير إسماعيل 
وإليأ عليهاء والذي اتخذها عاصمة لملكه عندما تولى السلطتة بعد وقاة أخيه الرشيد في عام 


لأ ام لما 


ونظراً للاضطرابات التي تبعت تولي المولى إسماعيل العرش لم يشرع في بتاء حاضرته 
مكناس الإسماعيلية» إلا بعد القضاء على هذه الفتن في عام 84١٠٠ه/71748١م".‏ 

وشرع المولى إسماعيل في إنشاء عاصمته الجديدة إلى الشرق والشمال من مكناس العتيقة» 
وفق تخطيط يهدف منه إلى تحقيق أهداقف سياسية معينة وذلك بجعل مكناس الإسماعيلية 
عاصمة لدولته وقاعدة إخراج الجيوش العلوية لحريب الغزو الأوروبي للمغرب» في ظل الظروف 
ألتي تفرضها الحياة السياسية والبيئية خلال هذه المرحلة» فتأثر تخطيط مكناس الإسماعيلية يعدة 
عوامل "جغرافية» وسياسية» واقتصادية» وإجتماعية؛ ودينية"” أثرت بشكل وإضح على تخطيط 
المدينة خلال هذا العهد.( شكل )١١‏ 

وراعى المولى إسماعيل عند إنشائه لحاضرته الجديدة أن تتوافق مع تخطيطات الحواضر 
الإسلامية السابقةء مستمداً من درايته بعلوم السياسة والتاريخ أسسه في هذا التخطيط"» ولدينا 


مصدر قديم ومرجع حديث تبين من دراسة كلا منهما أن المولى إسماعيل أراد أن تتوافر في 





١ 
.4٠ الدكاليء تقاييد تاريخيةء ورقة‎ 
5ن‎ 
.8٠١ص الزياني» تحفة الحادي المطربء‎ 
ا‎ 
11841١0ص القبأج» مولي إسماعيل السلطان العظيمء‎ 


حاضرته مكناس كافة مقومات المدينة وفق قوإعد الفقه المعماري الإسلاميء؛ ولاسيما الأحكام 
المرتبطة بالتواحي السياسية والحربية وإلتي طبقها المسلمون في جميع حواضرهم'. 

ومن أهم المصادر الإسلامية التي حوت احكام توزيع العمران الإسلامي الإمام "الماوردي" 
في كتابه 'كتاب الأحكام السلطانية": والقاضي أبي يعلى؛ "الأحكام السلطانية"' وهي من كتب 
الحسبةء بينما نجد كتاب الفقيه ابن الربيع” "سلوك المالك في تديير الممالك" والذي تفرد مؤلقه 
يتخصيصه لتدوين قواعد تخطيط المدينة الإسلامية» وتلك لأنه تضمن أحكام سياسة العمران 
العامة مما ساعدتا على مقارنة هذه الشروط يما قام به المولى إسماعيل عند تخطيطه لحاضرته 
مكناس الإسماعيلية لمعرفة مدى التزامه بها. 
أولاً : شروط تخطيط المدينة الإسلامية: 

- تنقسم هذه الشروط كما قسمها الفقيه المؤرخ ابن الربيع إلى نوعين كالتالي: 

١‏ -شروط يجب اتياعها عند تخطيط المدينة إسلامية. 


؟ شروط واجية الألزام للحاكم عند تخطيطه لمدينته. 


' التاصري» الاستقصاءجلاء ص 4٠١7654‏ عصام الدين محمد علىء المعايير التخطيطية للمدينة العربية في 
ضوءٍ المنهج الإسلاميء قسم الهندسة المعمارية» كلية الهندسة» جامعة أسيوط»د.ت.؛ء ص5 

"الماوردي؛ كتاب الأحكام السلطانيةقء دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع؛ لبنان» بيروت: 7١٠٠لامء‏ ص197ء 
57 ؛ أبي يعلىء الأحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد الفقي؛ دار الكتب العلمية» لينان» بيروت» ١٠٠5م»‏ 
ص 84ت تدك 

" ابن الربيع» شهاب الدين أحمد ين محمدء وهو ستي المذهبء لا يأخذ بمذهب الإعتزال المنتشر بعصره» متيحر 
فى كتب الققه على المذاهب الأربعة» وله دراية واسعة بعلوم اليوتان والرومان» أنظر حامد عبد الله ربيع» مقدمة 

سلوك المالك فى تدبير الممالك: دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرةق ٠94١م»‏ ج23 

ص اا ااا 
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ل 0000 0 07 الال تت لضي يا 


-الشروط الواجب اتباعها عند تخطيط المدينة الإسلامية: 


وق ستة شروط على الترتيب 'سعة المياه المستعذبة: وإمكان الميرة المستمدة» واعتدال 


| 

1 

ْ 

| 
8 ْ المكان وجودة الهواءء القرب من المراعىء والاحتطاب» وتحصين متازلها من الأعداء والذعار 
. ها وقد و 0 عهد المولى 
اا ار في القرن ال اك وهذا يشير إلى استمرارية قواعد 


التخطيط العامة للمدن الإسلامية وعدم اختلاف هذه القواعد عبر الزمان والمكان. 











ووقق هذه الملامح التي رسمها ابن الربيع سار المولى إسماعيل عليها تفصيلا عند تخطيطه 


لمدينة مكناسء مما كان له أبلغ الأثر في تحديد معالم المدينة وفق هذه المعايير. 


فمن تاحية الشرط الأول 'سعة المياه المستعذية" نجد مكناس العتيقة تقع على وادي بوفكران 
لمستعذب الماء"؛ قلما أنشأ المولى إسماعيل حاضرته الإسماعيلية شرع في حل ندرة الماء في 
لعاصمة الجديدة عبر ربط الوديان الجافة التي كانت أفرعاً في القديم لوادي بوفكران؛ بالوادي: 
نفسه وجعل بأسفل الوادي بحيرة صناعية كبيرةٍ لتخزين المياه في الشتاء ليستفيد يها سكان المدينة 
دفي الصيف عرفت “يصهريج السواني"'» وذلك لأن الماء شريان الحياة لأي مدينةء ؤيذلك 


داعي المولى إسماعيل النظرة المستقبلية لأي ازدياد متوقع في عمران المدينة. (لوحة 37 ؟) 





أبن الربيع» سلوك المالك في تدبير الممالكء دار كنان للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق» 1155م ص11267. 
أبث زيدان» الإتحافءج١‏ عص 7١‏ 
الصري» الاستقصاء جلاء ص 66 
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لذلك حرص المولى إسماعيل على عمل شبكة من الأقصاب الفخارية لنقل المياه عبر 
مرايض الخيل الإسماعيلية وذلك لتسقى خيل جيشه من عبيد بخارى'. ( لوحة 4) 

أما الشرط الثاني 'إمكان الميرة المستمدة" فهو يمتل يإيجاز النظرية الاقتصادية في التخطيط 
قتوفير الغذاء مطلب أساس لتشأة المدن واستمرار حياتهاء وهذا الشرط يؤكد على قاعدة 
'المصالح المرسلة" والتي تصت على حرية اتخاذ المعاش بما يقوم حياة الإنسان ويؤدي إلى 
استمرار العمران في الأرض دون مخالفة أحكام الشرع". 

وهكذا مكن موقع مكناس المتوسط بالمغرب الأقصى المدينة من التحكم في القوافل التجارية 


بين سلا" في الغرب ويين السوس الأقصئ“ وبلاد السودان الغربي” في الجنوب والجنوب الغربي 


' المشرفيء الحلل البهيةء ج١ء‏ ص54 5١‏ 
' عز الدين علامء الآداب السلطانية دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسيء المجلس الوطني للثقافة والفتون 


والآداب» الكويتء 5٠٠6مء‏ ص 4١75 +١74‏ يوسف الكتانيء المصالح المرسلة قي المذهب المالكي ويقية: 


المذاهب الأخرىء مجلة دعوة الحقء العدد 44 ؟,ء المملكة المغربيةء الرباطء ١914©‏ ص٠ء‏ 47 عمر الجيدي» 
تظرات في تاريخ المذهب المالكي "القتوى في المذهب المالكي": مجلة دعوة الحقء العدد 2554 المملكة 
المغربية» الرباط» 544١م‏ ص5. ١‏ 

' سلاء مدينة قديمة ضخمة في غربيها البحر المحيط وفي جنوبيها النهر واليساتين والكروم» وهي متوسطة بين 
يلاد المغرب الأقصى وقريبة من الأتدلس» وتربتها رمل أحمر ونهرها كبيرء أنظر أبي القداءء تقويم البلدان» 
ص 1١7١‏ 

' السوس الأقصى» هي مدينة تعرف باسم تارودنت وهي على طرف من البر داخل في البحر أربعين ميلا يقال 
له كيطيء وسميت بالسوس لأن أهل المغرب يطلقون على كل ما وراء جبل درن جهة الجنوب اسم السوس» 
أنظر أبي الفداء» تقويم البلدان» صس 151 

* يلاد السودان الغربي» هي البلاد الأفريقية السوداء الواقعة وراء الصحراء الكبرى وشمال شبه دائرة العرض 
الإستوائيةء أي المناطق التي كان للمغرب علاقات بها على مر التاريخ مثل الستغال وتيجريا ومالي 
والنيجر...وغيرهاء أنظر محمد الغرب» بداية الحكم المغرب في السودان الغربي» مؤسسة الخليج للطباعة والتشرء 
الكويت؛: 5417 ام» ص77 


هه 








بين آجرسيف وتازة في الشرق» وفاس في الشمال الشرقي» ووزان' وتطوان" والقصر الكبير' في 
شمال بمنطقة الريف مما وقر لها الثروةء كما أن المياه الوفيرة والأرض الزراعية بأطرافها خارج 


رار المدينة» والتي ينظم توزيع المياه عليها عبر سور قنطرة عين تاكما التي كانت تتقل المياه 


داخل منشآت المدينة الإسماعيليةء كذلك هيئة المراعي الطبيعية البيئة الصالحة لتربية 


إيفاشية والأغنام التي وفرت للمدينة ما تحتاجه من لحوم“. (شكل ؟١)ء‏ (لوحة 0). 


ويؤدي إلى 2١‏ ومن هنا كانت علاقة مكناس الإسماعيلية يإقليمها وما يجاورها من المدن لتحقيق هذا 


ب» وبتلك ازدهر عمران المدينة بكثرة الوافدين إليها إما للتجارة أو للاستطيان كأهل 
نداس الحاملين معهم تأثيراتهم الفنية والمعمارية والتي اتضح تأثيرها في تخطيطات معالم 


يتة وأسوارها. 





أنء مدينة تنسب في اسمها إلى نهر وادي الزين» ومنه اشتق .اسم المدينة وزان» وهي تقع على الشريط 
بي لجيال الريف المغربي» وتعود هذه المديتة إلى ما قيل الرومان» أنظر موقع منظمة اليونسكو للتراث 
016. 1]2560نا. /الالالالالا : 
إن؛ هي مدينة صغيرة بتاها قدامى الأفارقة على مساقة 6 ١ميلاً‏ من المضيق'جبل طارق” وعلى مسافة 5 
من المحيط"الأطلسبي" وقد افتتحها المسلمون على أثر أنتزاع سبته من القوطء ويقال أنه عندما أصبح القوط 
المدينة عهدوا بقيادتها لزعيمة عوراءء كانت تأتي كل أسبوع لاستلام عوائد المدينة» ولما كانت ذات عين 
فقد سموا مدينتهم "تيتاوين" ومعناه العين الواحة في اللسان الأفريقي"البربري"» أنظر ليونء وصف أفريقياء 
2 
الكبير» يعرف بقصر اين عبدالكريم وهي مدينة كبيرة بينها وبين مكناسة في جهة المغرب ثلاث مراحل» 
في عهد المنصور الموحدي ملك وخليفة مراكش ويأمر منهء وويسكنها قوم من البريرء وهي على تهر لكس 
ويمر من جوار التهر سور المديتة» وبينها وبين البحر تحو أربعين ميلاء وهي أرض كلها رمك ولها 
وخصب وصيود بر وبحرء ويها سوق عامرة وجمل صناعات والرخاء شامل» وبينها وبين طنجة يومين»ء 
الحميربي: الروض المعطارء ص476؛ ليونء وصف أفريقياء ص7 لا 7٠0‏ 


الربيع» سلوك المالكء صن55؛ الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» مكتية الثقافة الديتية» القاهرةء 


١‏ مجلء ص4 41 المشرقيء الحال البهية؛ ج٠١‏ ص 4517.975 محمد عبد الستار» المدينة الإسلامية» 
1 





كما أن اختيار موقع مكناس كعاصمة ساعد على جذب العناصر البشرية التي يقوم بها 
العمرإن لما تحتاجه مدن الحواضر من كثرة الصنائع والبناء» وذلك لرخص الأسعار فيهاء ويذلك 
كثرت الخانات والفنادق خارج وداخل أسوار مكناس لوقوعها على طريق القواقل التجارية بين بلاد 
السودان الغربي وشمال بلاد المغرب ويلاد المشرق» مما جعل مكناس نقطة تجمع وانتشار 
التجار في جميع أنحاء البلاد'. (شكل .)١1‏ 


وأدى تأثير الطرق المؤدية للمدينة فى تحديد اتجاهات أبوابهاء ولا أدل على ذلك من باب 
الخميس الإسماعيلي الذي أنشأه المولى إسماعيل بدلاً من ياب الخميس الموحدي» وجعل عنده 
اجتماع سوق المدينة واستقبال القوافل الوافدة على مكتاس هذا اليوم يغرب المدينة» هذا إلى جوار 
ساحة الهديم بوسط مكناس الإسماعيلية والتي يعقد عندها السوق لسكان المدينة يوم الخميس 
وذلك يهدف الترابط الاجتماعي بين القبائل المختلفة حتى يحدث الاندماج المطلوب» وتنصهر 
القبيلة من خلال السكنى في المدينة". ( لوحة 5) 

وضم المولى إسماعيل العلوي بعض أجزاء المدينة العتيقة إلى داخل مساحة مدينته ومن هذه 
الأجزاء الأسواق والتي تنوعت في مكناس نظراً للتراكم العمراني الذي مرت به مكناس منذ القرن 
الرايع قبل الميلاد"ء ورغم الهدم والبناء فيهاء فإنها حافقظت على تقسيمات أسواقها منذ عهد 
المرابطين والموحدين» فنجد سوق البرادعيين بساحة البرادعيين بين الباب الإسماعيلي ولباب 


الموحديء وقصبة السوق المرينية والتي تقع بالجهة الجنوبية الغربية من المدينة الإسماعيلية ويها 


' التاصريء الاستقصاء جلاء ص١5‏ 
" المشرقيء الحلل البهية» ص4١١؛‏ شيانةء مكناس» ص54١؛‏ محمد عبد الستارء المدينة الإسلاميةء 
ص8 3325 


" ابن زيدان» الإتحافءج١ء‏ ص١7‏ 
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باب المدرسة نسبة 5 القرآن الجديدة المرينيةء وهذا الباب يربط بين ساحة الهديم 
. الإسماعيلية والسوق المريني'.( الشكلين ١0؟)‏ 

ويستنتج مما سبق أن تخطيط مكناس يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم رجحان النظريات 
. الاستشراقية التي جعلت أن القاعدة المسلم بها في تخطيط المدن الإسلامية الكبرى هي كون 
المدينة ساحلية» واتجهوا إلى الربط بين كون المدينة ميناء وكير حجمها وإمتداد عمراتهاء وتفوا أن 
٠‏ يكون للمدن الداخلية توسع في العمران' 

أما الشرط الثالث الذي أشار إليه ابن الربيع هو" اعتدال المكان وجودة الهواء”” ففي هذا 
. الشرط ما يؤكد على أهمية المناخ والاعتيارات الصحية في اختيار المسلمين لمواقع مدنهمء وذلك 
لكين المدينة نتاج تفاعل بين الإنسان وبيئته الطبيعيةء ومنها المناخ الذي أثر على اتجاهات 
العمران وذلك لما تمتله الحالة النفسية من تأثير على الحالة الصحية للإنسان*. 


وراعى المولى إسماعيل اذلك عند تخطيطه لحاضرته مكناس أن تكون اتجاهات شوارعها 
ومبانيها تناسب كاقة الظروف المناخية التي تمر بالمدينة» لأن مكتاس ذات برد قارس شديد 
المطر شتاءاء حارة شديدة الحرارة صيفأء معتدلة ربيعأء ومتقلبة في فصل الخريف» وأغلب 


الطقس في المدينة موزع على مدته الزمنية بين الشتاء والصيف" 





' الناصري, الاستقصاء جلاء ص 09؛ الزيارة الميداتية للياحث. 

' محمد عبد الستارء المديتة الإسلاميةه ص١١٠١‏ : 

' أبن الربيع».سلوك المالكء ص37 

' سيد عباس علىء أثر البعد البيئي على تخطيط المدن والعمارة الإسلاميةء مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي 
ل القاهرةق ١4-١1‏ أيريل 27٠١17‏ ص4 . 

'جون وندوس» رحلة إلى مكناس» ص7٠‏ 714١؛‏ المشرفيء الحلل البهية» ج١ء‏ ص 4554 بوتشيش» مكتاس 
٠‏ خلال العصر الوسيطء ص0" 784 


.مه 


ثم اتبع عند تخطيطه لمكناس الإسماعيلية أن تكون إلى الشرق وأن تميل ناحية الجنوب في 
الامتداد العمراني مع كثرة الميادين واتساعها مل فيصل' للالة عودة أمام مسجد للالة عودة في 
مقابل ياب المنصور العلج" الفرعيء والفيصل الإسماعيلي أمام ساحة القصر الملكيء وفيصل 
السفراء وميدان الهديم أمام باب المنصور العلج» مع توسعة الدروب والطرقات في الشوارع داخل 
مكناس الإسماعيلية» وذلك بغرض مراعاة الحساب الفلكي لقواعد البنيان عند التخطيط للمدينة 


من خلال حساب اتجاهات الرياح ودخول أشعة الشمس. 


ويذلك ساعد الموقع المنخفض على هضبة زرهون من ارتفاع درجة الحرارة للتدفئة شتاءاء 
وهذا ما ساعد عليه تصميم المتازل والأسقف الجملونية من القراميد المغربي ذي الزليج 


' الفيصلء هي مسافة عظيمة بين سورين تكون خالية من البناء» للتمكن من التحرك أثناء الحرب والهجوم على 
المدينة» وأقدم فيصل هو الفيصل الذي أنشأء الخليفة أبي جعفر المتصور العباسي عتد تخطيطه ليغداد عاصمته 
عام 145١ه/7/امء‏ وقد بلغ عرض هذا الفيصل ١٠٠ذراع:‏ أنظر شريف يوسفء تاريخ فن العمارة العراقيةء 
ص 1/7 

' العلجء أول من أطلق هذه اللفظة هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما قيل رأس الصحابي عيد الله بن 
حذافة» لأته قبل رأس علج الروم للإفراج عن الأسرى المسلمين» قلما عاد إلى المدينة مع الأسرىء قال عمر بن 
الخطاب 'إن رجلاً قبل رأس قيصر الروم من أجل فك أسرى المسلمين» لأحق أن تقبل رأسه؛ فقبل رأسه وتبعه 
الصحابة 'رضوان الله عليهم أجمعين”؛ والعلج لفظ يطلق على قوع من الحجر ويعرف باسم الحجر العجالي وقد 
استخدام هذا النوع في العمائر المملوكية يممصر وهو صفة للحجر الضخم وقد يكون نسبة إلى العجل ولد البقر 
ولكن يرى البعض أن التسبة الأغلب له هي إلى العجلة لأن هذه الحجارة الضخمة كانتت تسحب على عجل أي 
العجلةء الآلة الخشبية التي كان يجرها الثور ققد ذكر القلقشندي عند الكلام على مدرسة الظاهر برقوق وبين 
القصرين:'وكان قد اعتمد بناؤها بالصخور العظيمة التي لا تقّلها الجمال حملاً ولا تحمل إلا على العجل 
الخشبي"؛ وكما قال بعض الشعراء:“”ويدعو الصخور فتأتيه على عجل",: انظر الذهبيء سير أعلام التبلاء» 
تحقيق محمد بن عيادي بن عبد الحليم» مكتبة الصقاء القاهرةء 7١٠٠٠م»‏ جلاء ص 7111١‏ 1؛ الرازي» مختار 
الصحاح؛ تحقيق خاطر بكء المطبعة الأميرية القاهرة 1977مء ص45 4؛ محمد أمين وليلى إبراهيم» 
مصطلحات العمارة» ص9 
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الأخضرء مع مراعاة التخطيط المتضام' للنسبة والتناسب بين التتابع المتتالي للفراغات الخاصة 


داخل المباني بالمدينة الإسماعيلية حيث الصحونء وبين الفراغات الخارجية بالمدينة حيث 


الميادين والساحات» وذلك لكي يستطيع من خلال الساباطات" الخشبية والتصميمات الهندسية 


للمباني أن يتفادى التأتيرات المناخية المختلفة على مباني المدينة. ( شكل4١)‏ 


ا ولم ينس المولى إسماعيل ربط حاضرته الإسماعيلية بمكناس العتيقة عبر ميدان الهديم وياب 
١‏ النغصور العلج والأسوار الداخلية والتي تعد عامل ربط وفصل في نفس الوقت بين المدينتين من 
الغلا ياب المنصور العلج؛ وتظراً للارتفاع الجغرافي لمكناس العتيقة عن مكناس الإسماعيلية 
سعى المولى إسماعيل إلى استثمار ضيق الشوارع بالمدينة القديمة بعمل الأحجبة الخشبية من 

















التخطيط المتضامء هو تمط عمراني يتم فيه تجاور وتلاصق كتل المباني المعمارية مع التركيز الشديد على 
زيع الأراضي بنسب ونتاسب هندسي دقيق وذلك لأن الاختلاف في ارتفاعات المباتي المتراصة يؤدى إلى 
لتظليل الذي يمنع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً بالمباتي» يحي وزيريء العمارة الإسلامية والبيئة»عالم المعرفة» 
اعدد ٠4‏ يونيو 4٠٠٠مء‏ ص46؛ شوكت القاضي» الفناء الداخلي كعنصر معماري قي النسيج المتضام ودوره 
تحقيق بيئة سكانية مريحةء مؤتمر الفناء الداخلي في المديتة العربية توجهات نحو القرن الحادي والعشرين» 
جامعة البعث؛ سورياء حمصء أكتوير ٠٠‏ ٠لام»‏ ص 17-17. 

السابامك يعرف بالمغرب بتفس المعتى المتعارف به في المشرق و هو سقيفة بين حائطين أو دارين تحتها 
ريق وتجمع على سوابط وساباطات» ومن ذلك ساباط بداية الفندق محمول على أعمدة معلقة» وساباط مفروش 
البلاط مسقف نقيًّا كامل المرافق والحقوق» وساباط معقودء وساباط لطبقةء وساباط حامل لطيقةء ومازالت هذه 
لظاهرة موجودة في مكناس للآن» وهو يربط بين مبنيين أمام البوابات القديمة للدروب» ومن ثم يمكن اعتبار 
ذه الحجرة كمكان لحراسة بوابات الدروب» مما يعني أن مفهوم الساباط قي المشرق هو نفسه في المغربءأنظر 
المقدسي؛ الفوائد النفيسة الباهرة في بيان حكم شوارع القاهرة في مذاهب الأئمة الأربعة الزاهرةء تحقيق آمال 
لعمريء هيئة الآثار المصرية: القاهرةه 1588١مء‏ حاشية رقم7١١ء‏ ص5؟4؛ محمد آمين 0 إبراهيم» 
المصطلحات المعماريةء ص ١5؛‏ السيد عبد العزيز سالمء بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربية» مجلة 
المعهد المصري للدراسات الإسلاميةء العدد١-5.‏ المجلد الخامس» منشورات معيهد الدراسات الإسلامية» أسيانياء 
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شبابيك الخرطء وأكثر من الساباطات كما درج الشوارع التي ارتفعت عن سطح الأرض”. 
(شكل15)؛ ( لوحة /) 

وبذلك حفظ المولى إسماعيل مدينته مما يحدث في يغض المدن بالمغرب الأقصى من 
الخروج خارج المدينة صيفا لاشتداد الحرارةء ومن خلال ما سيق تبين لنا أن جودة الهواء في 
مكتاس عبر الموقع والغابات والأطراف الزراعية والمراعى التي تحيط بها من كل جانب مع الماء 
العذب ودقة التصميم للمباني إلى الحفاظ على صحة سكان المدينة من الأمراض. 

وهكذا يتضح أن 'اعتدال المكان الجغرافي المناسب» وجودة الهواء" كانا شرطأ معتيراً في 
اختيار موقع المدينة الإسماعيلية. 

وقد أثر المناخ تأثيراً مباشرأ وفعالاً في تخطيط التكوينات المعمارية لمكناس؛ كما كان له أثر 
واضح في تخطيط شوارعهاء وتحديد اتجاهاتهاء ويذلك تشابهت مكتاس مع أغلب المدن 
الإسلامية» لاسيما أن مكناس تقع في المنطقة الحارة وإن اختلف مناخها نسبياً في الشتاء 
لوقوعها على جبال أطلس الوسطى مما جعلها كثيرة الأمطار. 

وأما الشرط الرايع لابن الربيع فهو" القرب من المرعى"'وهذا الشرط يدل على مدى الدقة في 
تحديد علاقة المدينة بإقليمهاء وأول مصدرين تحدثا عن موقع مدينة مكناس الأول " تقويم 
البلدان" والذي يسبق نشأة المدينة الإسماعيلية بأربعة قرون والثاني "الروض الهتون" والذي يسبق 
نشأتها بقرنء ومن خلال وصف هذين المصدرين لموقع مدينة مكناس نجد استمرار كثير من 
المظاهر والملامح الطبيعية والجغرافية. 

مما لم يؤثر على موقع المدينة الإسماعيلية التي قامت على جزءِ من مكناس العتيقة وامتدا 
نموها العمراني إلى الجهتين الشمالية والشرقية من المدينة العتيقة» وأظهر هذا الموقع الجغرافي 


0 الناصريء الاستقصاء جلاء ص 05؛ المقدسيء الفوائد النفيسة» ص؟. 
' محمد عبد الستارء المدينة الإسلاميةء ص4 ١١‏ 
" اين الربيع» سلوك المالكء ص/١١.‏ 
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ازرتوسط لمكناس الإسماعيلية العلاقة بين المدينة وما حولها من أقاليم وقربها أو بعدها عن 
ادل البحر موضحاً أن الجزء الأول من المدينة عبارة عن نقطة القطر الدائرية التي تمثل 
التخطيط العمراني لمكناس باعتيارها مركز القطر. 

أما الشرط الخامس فهو “الاحتطاب" وتمتله دائرة ثانية تمثل المزارع والغابات حول المدينة 


والتي تحصل منها على ما تحتاج إليه من أخشاب للبتاء والاحتطاب. 


مكملاً الشرط الرابع من شروطه والذي يظهر بدائرة ثالثة توضح المراعى التى توجد حول 
المدينة» ثم دائرة رابعة تمثل الطرق والدروب للقوافل التجارية بين مكناس وغيرها من مدن الإقليم 
لأوسط من المغرب الأقصى'. ( الأشكال 15:17 05 )١0‏ 

وأكد المولى إسماعيل درايته بشروط ابن الربيع في تخطيط المدن ومنها الشرط السادس 
.وهر شرط "التحصين" فأقام سور حول مكناس لحمايتها امتد إلى ٠‏ كيلومتراً مربعأء وجعل 


الطرق للوصول إلى مكناس على قسمين: 


الأول: تمثل في الدروب التجارية المعروفة وطرق الحج والتي تنتشر بها مراكز جنود جيش 
. عبيد بخارى. 


. أما الثاني: فيتضح في اختيار المولى إسماعيل للمسالك الوعرة وحولها القبائل والذين أسكن 
كثيراً من بطون عشائرهم في حاضرته حتى إذا تعرضت المدينة يوماً ما إلى اختراق استنجدت 
. القبائل داخل المديتة بأهلها المجاورين لها فليوا التداء. 

وهذا ما حدث عندما حاول يهود خط الملاح الذين فروا من الاضطهاد في أسبانيا إلى مكتاس 
أ لحماية المولى إسماعيل؛ فما كان منهم إلا أن حاولوا أن يدلوا الأسبان والانجليز على مكان 


أن النبيع» سسلوك المالك, ص7١٠؛‏ أبى الفداءء تقويم البلدان» صن51 415560 ابن غازي المكناسيء الروض 


المتون ص47 سدم 
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آسراهم في مكناس ليحرروهم» قلما صرخت المدينة لبت القبائل حولها النداءء فوصل الخبر إلى 
المولى إسماعيل فرقع حصاره عن سيتة 5١٠١1ه/144ام‏ وتنفس الأسبان الصعداء' - 

وعاد إلى مكناس فأحرق خط ملاح" اليهود بالجنوب الشرقي من المدينة الإسماعيلية» وأنشأه 
قي مكان آخر أمام باب بريمة خارج مكناس الإسماعيلية وعلى مساقة من ساحة الهديم» 
والخطان مندرسان الآن ولم يبق منهما سوى عقد نصف دائري أعلى بوابة الخط المحروق". 
(شكل8١)‏ 

ومما سبق يتبين لنا أهمية العامل البشرى باعتباره موثراً هامأء يكفل للمديتة حصانتهاء 
وقوتهاء فيمنع عنها الهجوم والاعتداء. 

ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أهمية موقع مكناس الاستراتيجي وكونها عاصمة للدولة 
العلوية في عهد المولى إسماعيل أدى إلى تأثر أسوارها وتحصيناتها من أبراج وقلاع بطبيعة 
موقعهاء مما جعل الأسوار التي تحصنها ليست مستديرة أو مربعة بل تسير في اتجاهات متباينة 


لتكون لنا شكلاً متعدداً الأضلاع. 





' المشرقيء الحلل البهية» ج١0‏ ص 1755 

' الملاحء بتشديد اللام اسم مكان يطلق على الخط الذي يقيم به نصارى فاسء ومنذ القرن ال4ه/ه ١م‏ أطلق اسم 
الملاح على أخطاط اليهود في سائر المدن المغربية حتى الآن وسمى بالملاح لأنه كان يتم وضع الملح فيه من 
قبل اليهود على رئوس المتمردين على السلطان لعرضها على العامةء ووجد بالملاح قي مكناس يعهد المولى 
إسماعيل العلوي حراس للأبواب اليهود لحمايتهم من نهب العامةء ورئيس الملاح يمكناس الإسماعيلية هو ابن 
العطار الذي كانت له سلطة واسعة وقد أعنتق الإسلام» جون وندوسء رحلة إلى مكناس» ص 4١١4‏ عطا على 
محمد شحاتة ريه؛ اليهود في يلاد المغرب الأقصى في عهد المريتيين والوطاسيين دراسة مقارنة» رسالة ماجستير 
غير منشورة» قسم التاريخ» معهد الدراسات الإفريقية» جامعة القاهرةء 5517(مء ص4 4؛ محمد الغرايب» يهود 
مجتمع المغرب الأقصى الوسيط من القرن ؟ه إلى 8ه/هم إلى 5 ١م‏ دراسة تاريخية اجتماعية؛ رسالة دكتوراهء 
جامعة سيدي محمد بن عبد اش ظهر المهراز » قاس 473 اهلء ٠.٠‏ كم-5157اه/ 1١٠آمء‏ ص 541 

" محمد عبد الستارء المدينة الإسلامية» ص6٠‏ ١؛‏ محمد الغرايب» يهود مجتمع المغربء ص 748١‏ 

























- شروط واجبة الإلزام للحاكم عند تخطيطه لمدينته: 


تبين من خلال دراسة تخطيط مدينة مكناس الإسماعيلية مدى التزام المولى إسماعيل بالشروط 
التي أوجبها ابن الربيع على الحاكم عند تخطيطه لمدينته وهى ثمانية شروط؛ وهي الشروط التي 
أوجبها على الحاكم عند إتشائه مدينةء أما الشرط الأول فهو "أن يسهل عملية توصيل الماء 
العذب إلى المدينة" وهذا ما قام به المولى إسماعيل بإصلاحه أوقاف عين تاكّمة خارج أسوار 
حاضرته مكناسء وذلك لسقى الفلاحين والحيوانات والزرع وغير ذلك...».من غير ظلمء وعين 
لها ناظر يتابع أوقاقها'ء وهذا الشرط يمكن أن يندرج مع الشرط الأول من شروط "ابن الربيع" 
الواجب اتباعها عند تخطيط المدينة الإسلامية". 

أما الشرط الثاني فهو "أن يقدر عند تخطيط طرقها وشوارعها حتى تتناسب مع العمران ولا 
تضيق"؛ وذلك منعاً للاختلاف في عرض الطريق وهذا ما يوافق قول الرسول-صلى الله عليه 
وسلم-: 'إذَا اخْتلفْتُمْ فِي الطّريق جُعِلَ عَرْضة سبع أذزع””. وروى ابن كنانة أيضأ عن النبي 
"عليه الصلاة والسلام": "يترك للناس من سعة الأزقة والطرق ما يمر فيه أوسع وأعظم شيء 
يمر في أزقتهم فلا يضر بذلك مثل البعير يأعظم ما يكون من المحاملء والحمل العظيم ونحو 
ذلك" » والتزم الإمام مالك بنفس الرأي عندما سئل في جماعة اختلفوا في عرض الطريق فأجاب 


المنونى؛ التخطيط المعماريء ص 4 4؛ رقية بلمقدمء أوقاف مكناس» ج١ء)ص‏ 15 3454 17 
'أنظر التفصيل بالقصل الثاني»ء ص54 
' أخرجه أحمد بن حنبل ومسلم والبيهقي» وابن ماجة عن أبى هريرة» والترمذي كذلك» وقال حديث حسن صحيح» 
أنظر صحيح الجامع؛ حديث رقم (551)؛ وأخرجه البخاري» صحيح البخاريء تحقيق مصطفى أديب البغاء دار 
بن كثير» سورياء دمشق» 5417 ١مء‏ في كتاب المظالم والضب- باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبةء 
تكون بين الطريقء ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع حديث رقم (1741)ء مج5؟؛ ومسلمء 
ديح مسلم؛ تحقيق محمد قؤاد عبدالباقي» لينان» بيروتء د.ت.ء مجه؛ في كتاب المساقاة- باب قدر الطريق 
كرات جنيك رقم (4274): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه ابن ماجة عن ابن عباسء والبيهقي وابن أبي شيبة عنه؛ وأخرجه كذلك البيهقى برواية أخرى عن عبادة 
إن الصامت ؛ قال:. إن من قضاء رسول الله" صلى الله عليه وسلم" أنه قضى في الرحية تكون بين الطريق ثم 
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بأن عليهم أن يتركوا طريقاً كافياً لمرور الأحمال والناس متها" 
وذلك اقتداءً! بالقياس الذي ظهر في تخطيط المدن الإسلامية قي عهد الخليفةٍ الراشد عمر 

بن الخطاب 11١ه/574م-15اه/ة‏ 14م كالبصرةٍ سنة 5 ١ه/112م‏ والكوفة سنة /1١ه/8؟1م»‏ 
والفسطاط ١١ه/؟4‏ ١م‏ وما بعدهمء فنجد عمر بن الخطاب يأمر بتاسيس المسجد الجامع بجوار 
دار الإمارةٍ بمدينة البصرة» ثم خطط شوارعها قجعل عرض الشارع الأعظم ٠‏ ؛ذراعاء وعرض 
باقي الشوارع ٠١‏ ذراعًا والأزقة ٠‏ أذرعء وكان ارتفاع المباني لا يزيد عن طايق واحدء وتركت 
حرية تقسيم الخطط للقبائل المكون منها الجيش". 

والتزم عرض الطريق في مكناس العتيقة بعرض الطريق سبعة أذرع أي ما يعادل ستة أمتار 
وتصفء أما طرق ودروب مكناس الإسماعيلية فقد اتسعت حسب الحاجة» وذلك لكون مكتاس 
الإسماعيلية خاصة بالمولى إسماعيل ووزرائه وقواد جيشه ومن والاه من قبائل العرب والبربر 
والجند السودان. 

فهي أشبه ما تكون بالمدينة الملكية وإن اختلفت عن مفهوم المدينة الملكية القاصر فقط على 
الأسرة الحاكمة كالمهدية في عهد الفاطميين بتونسء والقاهرة الفاطمية بمصر". 

وفى الشرط الثالت "أوجب أن يكون المسجد قلب المدينة": ويذلك تنتهي كل دروب االخطط 
إلى ساحة الميدان الرئيس بالمدينة والتي تؤدى إلى المسجد الجامع؛ وذلك لتأدية الدور الوظيقي 
للمسجد الجامع في المجتمع الإسلامي وهو وجوب التوسط للتعرف على جميع أهلهاء ويكون 
حيريد أهلها فيها اليناء فقضى أن يترك للطريق منها سبعة أذرعء أنظر البيهقي» السنن الكبرى» تحقيق محمد 
عبدالقادر عطاء مكتبة دار اليازء 15 امء جاء حديث رقم .)١1١551(‏ 
١‏ صالح بن على الهذلول» المدينة العربية الإسلامية أثر التشريع في تكوين البيئة العمراتيقء دار السهن» 
الرياض؛ 59354 ام صن 4٠١‏ 
' أحمد عيد الرازق أحمد ومحمد حسام الدين إسماعيلء العمارة الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي» نشر 


كلية الآداب» جامعة عين شمسء القاهرةء د.ت.ء ص7١.‏ 


5. 


محمد عيد الستار عثمانء العمارة الفاطمية الحربية والمدنية وإلديتيةقء دار القاهق القاهرق  ٠05‏ "اجا 
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قريياً من كل موضوع في المدينة'ء وهذا ما تميز به جامع الأنوار الإسماعيلي غير أنه للثسف 
الشديد اندرس ماعدا صومعته؛ وإيواناً صغيراً يستخدم كمصلى حالياً. 

ويالشرط الرايع أوجب ابن الربيع "أن تقدر الأسواق حسب الكفاءة": وينال سكانها حوائجهم 
من قرب» لذا عدد المولى إسماعيل الأسواق في المدينة وخصصها ففي ساحة الهديم يباع 
الخزف والقخارء وفى الساحة الإسماعيلية يباع السلاح» وفى سوق البرادعيين تباع البرادع 
والسروج الخاصة بالخيل والبغال والحميرء وسوق الخميس لبيع منتجات سكان مكناس من 
الزروع» ويبيع الرعاة الأيقار والألبان والماشيةء وتباع سلع القوافل ويشتري غيرها". 

أما الشرط الخامس فهو "أن تتميز قيائل سكان المدينة يأن لا يجتمع في الخط أجناس 
مختلفة متباينة”, وذلك منعاً لحدوث الفتنة في مبدأ تكوين المدينة» فالمدينة الإسلامية في 
الأغلب نموذج مصغر من العالم الإسلامي بأجناسه المختلقة لذا كان بمكناس البربرء 
والأندلسيين» وألعرب» واللاتين» والأفارقة من جند السودان: وعلى الرغم من هذا التقسيم العرقي 
إلا أن هؤلاء جميعاً كانوا يجتمعون في المسجد الجامع في أوقات الصلوات الجامعة بالجمع 
والأعياد وذلك وققاً لحديث الرسول- صلى الله عليه وسلم-:'مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد يالسهر والحمى””2 
أذا كان الغرض من المدينة الإسلامية توحيد الأجناس البشرية خاصة من المسلمين» فنجد خط 
الأنذلسيين له خصوصيته في العمارة والبنيان التي أثرت على سائر عمارة المولى إسماعيل 
مكناس» وهو يقع بين مكناس العتيقة والقديمة إلى الشرق خلف خط تيربارين» وخط عرب 





محمد عبد الستارء المدينة الإسلامية» ص5:11١1.‏ 

المشرفي : الحلل البهية» ج١1١‏ ص311535. 
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أخرجه مسلم قي صحيحهء كتاب البر والصلة والآداب» باب تزاحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمء مج» 
خنيث رقم([1/01). 


الخلط'ء وخط عبيد بخارى بالمدينة الإسماعيلية»ء حيث يحدث التصاهر والإندماج بينهم عبر 
الإجتماع فى الصلوات الجامعة والتجارة فى الأسواق وفى الأحكام التى تطبقها عليهم الدولة. 

فالغرض من تخطيط المدينة أن تتحول القبيلة إلى عائلات في الأخطاط بمرور الزمان» ثم 
تسير العائلات المختلفة التي تتقابل في المسجد الجامع في الجمع والأعياد إلى التعارف وققاً 
لقوله تعالى: “يا أيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويأ وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير"". 

وبتطاول العهد وتغير الأجيال إذا جد خطر للمدينة صار أهلها على قلب رجل وإحد مهما 
اختلقت أجتاسهمء لأن الغرض من هذا التياين هو الاندماج الطبيعي بين الجنس البشرى على 
وجه العمومء ولكن وقق معايير الشريعة التي حددت عمران المدن يهذه النظام لأجل تحقيق ذاك 
الهدف". وهذا ما تحقق في مكتاس. 

أما الشرط السادس فهو يشرح وضع المدينة إذا أراد الخليفة أو السلطان اتخاذها عاصمة 
لملكه فأشار ابن الربيع إلى 'ضرورة أن يسكن أفسح أطرافها وأن يجعل خواصه بالقرب منه*» 
وهذا ما اتضح في تخطيط مكناس الإسماعلية فقد جعلها مدينة غير معزولة عن المدينة العتيقة 


' الخلطء هم قي عداد القبائل العربية وعرقوا باسم الخلط تخليطًا في تسيهمء فمن المعروف أن الخلط من بني 
المنتفق ابن عامر بن عقيل أدخلهم الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسقف المتصور ١٠58ه/184١م-‏ 
6 ام وأنزلهم الرشيد الموحدي.77ه/19737م-5540ه/1747١م,‏ أنظر ابن عذاري المراكشيء البيان 
المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق محمد إيراهيم الكتاتي ومحمد بن تاويت» دار الغرب الإسلامي» 
لبنان» بيروت:585 ١مء‏ ج5؛ صس 737737 4157 أبن خلدونء ديوان المبتدأ والخير في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق خليل شحادة وسهيل زكارء د.ط.؛ دار الفكر العربي للطباعة والنشر 
والتوزيعء» لبنان» بريوت؛ ,3٠٠١١‏ ج3ء ص31 75 

' قرآن كريمء سورة الحجرات» آية رقم .)١1(‏ 

محمد عبد الستارء المدينة الإسلاميةء ص 11١5‏ 

' ابن الربيعء سلوك المالكء ص8 ١١‏ 
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فربط وفصل الاثتين مع بنفس التخطيط المعماري الرابط عبر ميدان الهديم وباب المنصور العلج 
والأسوار» ثم أقطع القبائل الأخطاط ‏ 
وشرع بعدها المولى إسماعيل في عام 94١١ه//141١م‏ ببناء خطه الملكي الذي كان أشبه 
بمديتة ملكية داخل عاصمته والذي امتد في الجهتين الجنوبية الشرقية والشرقية وجعل إلى الشرق 
منه خط عبيد بخارى» وبذلك استفاد المولى إسماعيل مما حدث للخليفة المعتصم يالله 
العباسي8١7ه/85‏ م-7717ه/41م عندما تزاحم الجند الأتراك مع العامة في يغداد مما دقعه 
لإنشاء عاصمة جديدة هي "سر من رأى” في سنة ١771ه/77م‏ وإلتي فصل فيها بين العامة 
والجيشء لذا فقد تميزت مكناس في تخطيطها بإنشاء خط للجيش إلى جوار الخط الملكي الذي 
يعرف بالرياض العنيري لكثرة ما به من حدائق ويساتين ونواعير وسقايات وقصور وأنشأ يهذا 
الذخط قصر المحنشة» ودواويين الدولة. 
ويذلك فصل بين القبائل الوافدة على مكناس الإسماعيلية و مكناس العتيقة منعأ للاضطرابات» 
ثم فصل بين خط الجيش وبين أخطاط القبائل بمكناس الإسماعيلية بخطه الملكي الذي كان أشبه 
بمدينة ملكية'. 
وهذا التخطيط كان ميدأ ظهوره في الأندلس منذ عهد الخليفة الأموي عيد الرحمن الناصر في 
مدينة الزهراء بقرطبةء وانتقل إلى المغرب الأقصى مع الهجرات الأندلسية خاصة في عصر 
المولى إسماعيل الذي شهد عهده قرارات الطرد لمسلمي الأندلس. 
فهذا التخطيط عبارة عن مدينة صغيرة في الوسط في أعلى موضع من المدينة» تضم 
القصور والدواوين و تحيط بها الأسوارء ويطلق عليها قصبة المدينة» ثم يلي ذلك منطقة سكنى 
العامة بتكويناتها المعمارية المختلفة ألتي تحيط يها الأسوار". 





0000 ١ 

المشرفيء الحلل البهية» جج١ء‏ ص517؛ محمد عبد الستارءالمدينة الإسلاميةء ص9١١1‏ 
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ليفي بروفنسال» سلسلة محاضرات قي أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة وعبد الحميد 
ألعيا : 5 1 

بأدي بكء المطبعة الأميرية» القاهرةء 35١‏ ١مء‏ ص 801/5. 
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وعلى الرغم من أن إتشاء المدن الملكية مرتبط إلى حد ما بنشأة دولة جديدة» يؤكد على حفظ 
أمنهاء وتدعم تأسيسهاء فإن هذه المدن خططت على الرسم الملكي في توزيع قصورهاء ومناظرها 
ومياديتها ومساجدها وداوينها'» وهذا ما اتضحت معالمه في مكناس. 1 

وأما الشرط السايع فهو 'إحاطة المدينة بالأسوار خوفاً عليها من هجوم الأعداء" وذلك 
لكون المدينة بجملتها كالجسد الواحد". لذا فقد تأثر تخطيط المدينة بإنشاء الأسوار تأثراً مباشراً 
خاصة فيما يتعلق بمساحتهاء وخلو كثير منها من المساحات الفضاء غير المحدد لها في 
التخطيط العام كالميادين والفياصلء والارتفاع الرأسي لشوارعهاء وامتداد الساياطات الضيقة 
والمتتابعة بها'. 

كل هذا اتضحت معالمه في مكناس العتيقة» أما مكناس الإسماعيلية ققد اختلقف الوضع 
وتعددت بها الفياصل والميادين مثل فيصل للالة عودة» والفيصل الإسماعيليء وفيصل السفراء» 
وميدان الهديم. ( لوحةم) 

"وتتضح المعايير الحيوية لكون المدينة حاضرة حضرية» وذلك بنقل أهل العلم والصنائع 

والحرف والتجار إليها" وهذا هو الشرط الثامن حيث يتم في بعض الأحيان إقطاع كل واحداأ 
منهم إقطاعاً في المدينة الملكية مكتاس. ْ 

حيث أرسل المولى إسماعيل إلى كل القبائل بكل مدينة بأن يرسلوا سنوياً ما لديهم من صناع 
وبنائين وغيرهم من أهل الحرف*» وذلك لتحقيق هدفين الأول: تأمين المدينة» والثاني: توفير كل 
ما تحتاج إليه المدينة من خدمات يقدمها هؤلاء الصناع» على اعتبار كونهم النسيج الحي 
للمدينة. 


' محمد عبد الستارء المدينة الإسلاميةه ص .17١‏ 

' ابن الربيعء سلوك المالكء ص8 .٠١‏ 

" محمد عيد الستارء المدينة الإسلاميةء ص١؟11‏ 

* المشرفء الحثل اليهية» ج١ء‏ ص١3‏ 4154 التاصريء» الاستقصاء جلا» ص55 . 
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ويتبين لنا من خلال الدراسة أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية في التخطيط لم تختلف فيها 















١‏ مكناس الإسماعيلية عن أي مدينة إسلامية هي : ” المسجد الجامع بوسط المدينة» ودار الإمارة 
إلى جواره: والأسواق"» وذلك لكون تخطيط مدينة الرسول(صلى الله عليه وسلم) كان على هذا 
اتخطيط حيث المسجد النبوي بالمنتقصف وإلى جواره منازل زوجات الرسول(صلى الله عليه 
سسلم)ء وفى ساحة الميدان يعقد السوق في يوم معين من الأسبوع'. 

ومما سبق يتضح لنا أسلوب تخطيط مدينة مكناس الإسماعيلية» ابتداء من اختيار الموقع ثم 
التخطيط بما يحقق غايات الفرد والمجتمع سواء من الناحية الروحية في إقامة الشعائر الدينية 
وفي الشعور بالأمن أو المادية عبر تربية سلوك الفرد من خلال العمران فمثلاً الباشورة المنكسرة 
ببعض داخل المتازل كانت سيباً في غض بصر المارة وعدم كشف العورات كذلك المشرييات 
والصاباط للنساء بأعلى أسقف المنازلء وذلك انطلاقاً من قواعد الشريعة الإسلامية» التي وأكيت 


في تشريعتها كل ما كان يحدث من نمو معماري لمكناس» وتنظيم خططها بما يواكب تخطيط 


والصنائع 29٠‏ المدينة العتيقة والتي ارتيطت بها ارتباطاً عضوياً ووظيفيء ويذلك تتضح الرؤية التخطيطية 
كل وإحداً ٠‏ لمكناس خلال عهد المولى إسماعيل. 1 


-العوامل المؤثرة على تخطيط مدينة مكناس الإسماعيلية: 


أثر العامل الجغرافي على تخطيط مكناس: 
تنوعت العوامل الجغرافية التي أثرت على تخطيط مدينة مكناس وتكويناتها المعماريةء وذلك 
التضافر عدة عوامل أثرت على توجيه تخطيط المدينةء ومن هذه العوامل وادي بوفكران والذي 


يقسم المدينة إلى شطرين شرقاً وغرباً": والذي لم يكن يمتد إلى مكناس الإسماعيلية مما دقع 





التلمساة 3 
التلمساني» مختصر الدلالات السمعية على ما كان في عيد الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الحرف 
الصنائع والعمالات الشرعيةء تحقيق أحمد مبارك البغدادي» مكتبة الستدسء الكويت» د.ت.» ص 6٠١‏ 
شبانة؛ مكناسة» ص517١‏ 





المولى إسماعيل لإيجاد حل لتوفير المياه في حاضرته الجديدة بأن حفر قنوات أرضية ربطت 
بين أفرع أجزاء وادي يوفكران الجافة والتي قد فصلت بينها عوامل التعرية والتي تبعد عن مكناس 
الإسماعيلية حوالي ١٠م‏ وبين الوادي الجاري المياه في المدينة العتيقة وقام بعمل قنوات أرضية. 
لتخزين المياه في البحيرة الصناعية المعروفة بصهريج السواني'. ( شكلين 54 6؟) 

وبذلك امتد وادي بوفكران من المدينة العتيقة إلى مكناس الإسماعيلية ولكنه في الحاضرة 
الجديدة لم يقسمها شطرين شرقيا وغربيا كمكناس العتيقة"» يل امتد الوادي من الجهة الشمالية 
إلى الجهتين الشمالية الشرقية والشرقية ليمر على خط الرياض العنبري والقصور السلطانية 
والحدائق. 


وليمتد في الجهة الجنوبية الشرقية حتى يصل إلى صهريج السواني لتخزين المياهء مما كان 
له أكير الأثر في تكوين المرايض الخارجية وتحديد شكلها في المدينة الإسماعيليةه 
وتجاور أمتداد الشوارع الطولية من المدينة العتيقة دون أن يفصل بينها فقاصل ماتي مما كان أحد 
أهم أسباب توسعة الشوارع بالخطط يمكناس الإسماعيلية. ( شكل6؟)» (لوحة .)١7‏ 


ونظرأ للقاعدة الفقهية التي نصت على "ألا ضرر ولا ضرار"” ظهر أثر ذلك في مراعاة الشارع 
لاتجاه الرياح فمن المعلوم أن الرياح تهب على مكناس من الجهة الشمالية الغربية» وتكون 
محملة بالسحب والأمطار في فصل الشتاء؛ مما نتج عنه امتداد الشوارع بصورة طولية من الجهة 
الشمالية الغربية إلى الجهة الجنوبية الشرقيةء مع مراعاة اتساع الشوارع بالخططء» والنسية 
والتناسب بين التكوينات المعمارية والتي صارت في أغليها في نفس الاتجاه بما يحقق الدقاء 


وعدم المواجهة المباشرة بين أوجه المباني والشوارع للرياح مما لا يسبب ضرراً للسكان من أهل 





' المشرفيء الحلل البهية؛ ج١ء‏ ص4 71 
' شباتة» مدينة مكناسة» ص؟57١‏ 
" المقدسيء القوائد النفيسة» ص75 
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المدينة» لذلك لم تتجه التكوينات المعمارية واتجاهات الشوارع من الجهة الشمالية الشرقية إلى 
الجنوبية الغربية. ( شكل )١4‏ 

ونظراً لغزارة مياه الأمطار في مكناس فقد اعتمد المعمار المسلم على تكسية أسطع التكوينات 
المعمارية بالأسقف الجملونية ذات القراميد ذو الزليج الأخضر اللازورديء وذلك لمنع تجمع مياه 
الأمطار أعلى المباني» كما استخدم المزراب يكثرة أعلى أسطح المباني وذلك لصرف المياه إلى 
الشوارع في الأركان في مجاري مائية مخصصة لذلك وبها فتحات صرف أسقل الطرقات مثل 
قبة السفراء'. ( لوحة .)١4‏ 

كما كان للعوامل الجغرافية الناتجة عن التباين في ارتفاع وانخقاض مستويات الأرض في 
مكناس إلى إنجاز معالجة ذلك يعمل السلالم الدائرية والمستقيمة في مداخل أبواب الدروب 
والحارات كنوع من المعالجة البشرية للطبيعة السطحية لشوارع المدينة» وهذا ما وجدناه في مداخل 
درب الستينة داخل مكناس الإسماعيلية» وإلى الغرب من ميدان الهديم حيث السلالم التي كانت 
تفضي إلى بواية بريمة الإسماعيلية 'المندرسسة حالياً' و تفضي هذه السلالم الآن إلى بوابة بريمة 
العتيقة» وإلتي تؤدى إلى قصبة السوق المرينية وقيصرية بريمة الإسماعيلية وإلى جوارها خط 
فلاح اليهودء وباب المدرسة "باب الحجر" الذي يربط بين قصبة السوق وساحة الهديم. 
(اللوحتان )١5:15‏ 


وتعد العوامل الطبيعية التي تحيط بالمدينة من أساسيات اختيار اتجاه الامتداد العمراني»ء ومن 








ذلك امتداد المساحة الزراعية الخضراء والمراعي وإلغابات كما أشار إلى ذلك الزهري في كتابه 
الجغرافية' عن وصف مناخ جيل زرهون الذي أنشأت عليه مكتاس' على المسافة الممتدة من 
الجهة. الشمالية» والشمالية الغربيةء والجهة الغربية» والجنوبية الغربية» مما سمح للمدينة بالتمدد 


0 


َ مكناس جولة في التاريخ والمعالم» ص ١لا»‏ ف 
لحري الجغرافيةء ص 1١‏ 
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ناحية السهول الرملية في الجهة الشرقية» والجنوبية الشرقية حتى أصبحت منطقة تافيللات مهد 
العلويين الحسنيين جزء من مدينة مكناس حتى حدود ولاية الجزائر العثمانية'. 

وتنوعت نتيجة ذلك أنواع الزراعات التي خصصت لها سويقات خاصة في الباحات داخل 
الخطط بمكناس لبيع الخضار والفاكهة من منتجات زراعة قلاحي مكناس بالأطراف الزراعية 
خارج مكناس وتبادلها مع المنتجات الصناعية من منتجات صناع المدينة قي مواعيد انعقاد 
الأسواق كل يوم اتنين من كل أسبوع'» وتتج عن ذلك أن أشرفت الدولة على تخزين الحيوب 
وأنشأت لأجل ذلك الهرى'مخزن تخزين الغلال" من أجل توزيعها على الجيش وسكان المدينة 
وقت الشدة مع السماح يجزء للتبادل التجاري مع المدن الأخرى". 


- العوامل السياسية وأثرها على تخطيط مكناس: 


يعد العامل السياسي من أبرز العوامل التي يتضح أثرها على تخطيط المدينةء وذلك بسيب 
موقع المدينة كحاضرة للدولة» مما يؤثر إيجاباً على التطور العمراني للمدينة فتعتد أخطاطهاء وقد 
يلحق بها مدن ملكية أو أحياء أخرى جديدة وفقاً لهذا التطور السياسي الذي أثر على النمو 
العمراني وهذا ما أشار إليه ابن خلدون بقوله: " ولايد من توسط الكرسي بين تخوم الممالك التي 
للدولة» لأنه شبه المركز للنطاقء فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأولء» وتهوي أفئدة الناس 
إليه» من أجل الدولة والسلطانء فينتقل إليه العمران ويخف من مصر الكرسي الأول» والحضارة 


إنما هي توفير العمران ... » فتنتقص حضارته وتمدنه وهي معنى اختلاله*. 


' قدور بو زياني» حول علاقة المغرب بأتراك الجزائر في العهد الإسماعيلي» ص ١٠١‏ 

' ليون» وصف أقريقياء ص 77757٠١‏ ْ 

" المشرقي» الحلل اليهيةء ج١ء‏ ص5 7١‏ 

1 ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» تحقيق علي عبد الواحد وافيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 


“للم جلا ص الى 419 ل 


دف 








ويوضح اين خلدون من خلال النص السابق أهمية توسط المدينة العاصمة للدولة لتسيطر 
على أطرافها من جهاتها الأصلية الأربع وتكون ممرأ وعقدة ربط لكل الطرق بين أجزاء الدولة 
المختلقفة ووصفها بالكرسي لكون كرسي الحكم للسلطان بهاء و يجتمع فيها العمران بدعوة 
السلطان مما يوقره بها من وسائل وأمن واقتصاد وغير ذلك...؛ مما يؤثر على عمران العاصمة 
السابقة للدولة سواء كان ذلك في عصر نفس الدولة أو عصر سابق لها. 

واتضحت آثار ذلك عند انتقال العمرآن من مكناس إلى فاس بعد عهد المولى إسماعيل. (شكل 
كله 

وبذلك ارتبط عمران مكناس بالدولة الشخصية المرتبطة يوجود السلطان أو الحاكم مؤسس 

الحاضرة ووجود أشياعه وأتباعه بهاء وهذا ما أكدته الآثار المعمارية للمولى إسماعيل العلوي 
بمدينة مكناس وهذا ما وافق ما ذكره اين خلدون : 
" والسبب الطبيعي الأول في ذلك على الجملة أن الدولة والملك للعمران يمثابة الصورة للمادة» 
وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن اتفكاك أحدهما عن 
الآخر فالدولة دون العمران لا تتصور والعمران دون الدولة والملك متعذرء لما في طبائع البشر 
من العدوان الداعي إلى الوازع فتتعين السياسة لذلك إما الشرعية أو الملكية وهو معنى الدولة 
وإذا كانا لا ينفكان فاختلال أحدهما موثر في اختلال الآخرء كما أن عدمه مؤثر في عدمه 
والخلل العظيم إنما يكون من خلل الدولة الكلية ... وأما الدولة الشخصية " مثل دولة المولى 
إسماعيل في مكناس وغيره " فأشخاصها متعاقبة على العمران حافظة لوجوده ويقائه وقريبة 
الشبة بعضها من بعض فلا تؤثر كثير اختلال لأن الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران 
إنما هي العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في العمران ذهب ا 
الخلل كما قررناه أولاً. والله سبحانه وتعالى أعلم"". 


ا 
أبن خلدون , المقدمةء ج” » ص 254 . 
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وهذا ما حدث في مكناس على يد المولى عبد الله العلوي عتدما هدم قصر أبيه وأحرق خط 
الرياض العنبري بمكناس547١١ه/١7/37١م»‏ وفي مراكش على يد المولى إسماعيل العلوي حينما 
هدم قصر المنصور البديع عام1١١1ه//5١17١م؛‏ ومن قيل أتي بالوزرات الرخامية منه ووضعها 
بقصره في مكناس الإسماعيلية» قلما انتهت دولة المولى إسماعيلء نزع المولى عبد الله العلوي 
هذه الوزرات وجعلها بقصره يفاس'. 

وأما أثر عمر الدولة على العمران فيذكر ابن خلدون : 
" ثم إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها يحسب نظر من شيدهاء ويما اقتضته الأحوال السماوية 
والأرضية فيهاء فعمر الدولة حينئذ عمر لها : فإن كان عمر الدولة قصيراً وقف الحال فيها 
عند انتهاء الدولة» وتراجع عمرانها وخربت؛ وإن كان أمد الدولة طويلاً ومدتها منفسحة » فلا 
تزال المصانع فيها تشادء والمنازل الرحيبة تكثر وتتعددء ونطاق الأسواق يتياعد وينفسحء إلى 
أن تتسع الخطة وتبعد المسافةء وينفسح ذرع المساحة ". 

كما حدث يمكناس فعمر دولة المولى إسماعيل سلطاناً عليها ستة وخمسون عامأ من 

41١1ه/17197م-‏ 19175ه/757١م"ء‏ عاصر فيها المولى إسماعيل العديد من الظروف 
السياسية المتباينة خلال فترة حكمه والتي اتسمت بالفتن الداخلية و الصراعات الخارجية بين 
الدول الكبرى التي تكاليت على المغرب في عهدهء كل هذا دفع المولى إسماعيل إلى الحفاظ 
على ملكه وتدعيمه بأساليب مختلفة. 

وكان اذلك أثره المباشر في ظهور المعارضة ضده سواء من ثورات البربرء أو من ثورة ابن 


أخيه اين محرز ومنازعته له الملك؟. 


' الناصريء الاستقصاءجلاء ص91 1190-1119 
' ابن خلدون ء المقدمة» ج؟ ع ص ١4لا‏ . 

" المشرفي» الحلل اليهيةء ج١ء‏ صن575. 

* الناصريء الاستقصاء جلاء ص 5/47 
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فانعكس أثر ذلك كله على تخطيط مدينة مكناس التي كان لها صلة مباشرة بذلك» بل إن 
الناظر إلى ما تبقى من تخطيط مكناس الإسماعيلية يرى أنها تأثرت بصورة مباشرة بهذه 
الأحداث. 1 

فااناظر إلى تخطيط مكتاس الإسماعيلية من حيث موقع باب المنصور العلج الرئيس 
والأسوار حولهاء وميدان الهديم كعامل ربط وفصل بين مكناس الإسماعيلية والعتيقة» ليؤكد رعبة 
المولى إسماعيل في السيطرة على المدينة العتيقة عبر الحاضرة الإسماعيلية. 
( لوحة 6). 

اذا جرد المديتة العتيقة من قلعتها المرينية والتي أنشأ مكانها ميدان الهديم'ء وذلك بغرض 
توافر التحصينات بالأسوار والقصور والقلاع الإسماعيلية ققط كقصر المنصور الدفاعي وقلعة 
هدراش" وحصن بلقارى' . 

كما هدف المولى إسماعيل من جعل عماد جيشه من الموالى الأقارقة جند عبيد بخارى 
السودان للقضاء على عصبية القبيلة» وحماية تفسه بالموالى الذين لا عصبية بينهم سوى الانتماء 
للدولة والسلطان* . ١‏ 
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' ميدان الهديم» عرف بهذا الاسم نيتجة هدم المولى إسماعيل العلوي للقلعة المرينية وتحويل مكانها إلى ميدن 
كبير يربط بين مكناس الإسماعيلية والعتيقة» أتظر حميرية» تأسيس مكناس» ص 155؛ بنفايدة» مكناس جولة في 
التاريخ والمعالمء ص ”الا 078 

' هدراشء قلعة أنشأها المولى إسماعيل قي الجهة الشمالية الغربية من مكناس العتيقة ثم وضع بها جيش 
الأوداية» أنظر بنفايدء مكناس جولى في التاريخ والمعالم» ص5 

ابن زيدان» الإتحاف» ج١ء‏ ص١١؛‏ أنظر التقصيل لحصن بلقاري بالقصل الرابع» ص517١.‏ 

'عبد الحق المريني» الجيش المغربي في عهد أبى النصر المولى إسماعيل قاهر الأعداءء ص 40. 








واستمراراً على هذه السياسة حرص المولى إسماعيل على إنشاء خط عبيد بخارى إلى جوار 
خطه الملكي الرياض العتبري' بهدف عزل جنده من التأتر بالدعوات المناوئة له» وليتجتب بذلك 
مخاوف الثورة عليه. 


ويذلك ارتبط تخطيط مكناس باعتبارات سياسية مباشرة للمولى إسماعيل تحقق هدف الاستقرار 
في فترة التأسيسء وتكون منطلقاً لتحقيق الأهداف السياسية التي ترمي لها الدولة» من توحيد 
المغرب ونزع سلاح القبائل من العرب والبربرء بحيث لا يبقى سلاح إلا بيد الجيش الرسمي 
للدولة". 

وهكذا تأثر التكوين المادي لمكناس بوظيفتها السياسية كعاصمة للدولة» قتضمنت من 
التكوينات المعمارية ما يقوم يهذه الوظيفة كالقصر الملكي المعروف بقصر المحنشة (اللوحة 
)٠‏ وقصر المدرسة والدار الكبيرة “وأغلب أجزائها مندرسة حالياً"» والدواوين التي توجد داخل 
تلك القصور وما يجاورها بخط الرياض العنبري لتؤدي سياسة السلطان ولتكون كافة أجهزة الدولة 
من خلال هذا التكوين المعماري المادي للمدينة تحت سمع ويصر السلطان لتجنب الخيانة»ء 
وبيوت الضيافة والتي من أشهرها قبة السفراء لإقامة سفراء الدول الأجنبية فيها. 

كما أنتشأ فيصلا أمامها لترفيه برياضة الصوالجة عن السفراءء إذا طالت مدة إقامتهم 
يمكناس" (اللوحة .)١١‏ 

وإنعكست آثار تلك المراسم الخاصة على تخطيط شوارع المدينة وميادينها وأبوايهاء فالناظر إلى 
مواقع الأبواب التي يدخل منها السفراء إلى داخل مكناس يجد أنهم يدخلون من باب بلقارى 
بالجهة الغربية للسير أعلى الأسوار في ممرات تؤدي إلى أعلى حصن بلقارى وسط مراقية 
شديدة» تفضي بهم إلى أعلى قصر المنصور الدفاعي» والذي يفضي عبر ممرات الأسوار إلى 
' رقية بلمقدم» أوقاف مكناسء ج١ء‏ ص7507 


' التاصريء الاستقصاء جلاء ص/51 
' بنفايدة» مكناس جولة في التاريخ والمعالم» ص٠1‏ 


بالا 








ميدان الهديم ليستقبلهم المولى إسماعيلء وليدخلوا من باب المنصور العلج الرئيس شمال المدينة 
العتيقة وجنوب المدينة الإسماعيلية» وما يحويه من تصميم العظمة والبهاء إلى داخل فيصل 
للالة عودة» ففيصل السفراء فقبة السفراء للاستراحة'» وبذلك حقق المولى إسماعيل هدفين: 
أولهما: عدم كشف القناصل والسفراء الأجانب وأعوانهم لعورات المديتة» مما يجعلهم يتقلون 
صورة مبهمة عن العاصمة الإسماعيلية لملوك وأياطرة الدول الأوروبية الذين مازالت رحى الحرب 
دائرة بينهم وبين المولى إسماعيل. 
والثاني: إحداث الرهبة والخوف من خلال التصميم المعماري قي نفوس الملوك الأوروبيين عبر 
سفرائهم» مما يؤثر في نفوسهم سلب عند الإقدام على أي عمل عسكري ضد المولى إسماعيل. 
(لوحة ؟١١)‏ 
لذا توزعت الميادين الرئيسية في أماكن محددة ينسب مساحية معينة يهدف تحقيق سياسية 
الراحة النفسية للجند والعامة ومنع التدافع على أبواب المدينة عند الخطر. 
وهكذا كانت الأرياض كساحة الفرسانء» وفيصل الهري» وفيصل صهريج السواتي في الجهة 
الشرقية والجتوبية الشرقية من مكناسء وقيصل السفراء وفيصل للالة عودة وميدان الهديم في 
الجهة الغربية والجنوبية الغربية من مكناس 
وفى الجهة الشمالية والشمالية الشرقية تتوزع القلاع والحصونء هذا النتسيق العمراني 
والمعماري أدى إلى جعل المدينة أشيه بالشكل شبه المنحرف المائل إلى الاستطالة في الجهة 
الجنوبية الشرقية» مما يوفر الأمن لرأس السلطة المولى إسماعيل» و لجيشهء و لعامة شكان 


المدينة وهى تشبه في هذا التخطيط مدينة مراكش. 


دبذلك أدى التخطيط المادي والتحصين العسكري لمدينة مكناس إلى مراقبة الطريقين المهمين من 
الشمال إلى الجنوبء ومن الشرق إلى الغرب في الإقليم الذي تقع قيه. ( شكل )٠١‏ 


ع ب ا ل ا ف 
+ثن وندوسء رحلة إلى مكتاسء تريجمة زهراء إخوان» نشر عمادة جامعة المولى إسماعيلء العدد , 151 ام» 
ار 


74 


وارتبطت التكوينات المعمارية في مكناس ارتياطأ وثيقاأ بالوظيفة السياسية للمدينة» ومن أمثلة 
هذه التكوينات القصور الملكية بما تحويه من دواوين الحكمء والإدارةء وقيادة الجيشء بحكم كونها 
الموقع الذي تدار من خلاله الدولة'. 

مما أثر على تخطيطات شوارع مكناس وإلتي كانت تمتد طولية من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الشرقي وتتسع في مكناس الإسماعيلية على الرغم من كوفها امتداداً لشوارع مكناس 
العتيقة الضيقة"2 وذلك بسبب عامل المناخ الذي يؤدي إلى توفير أكبر قدر من ضوء الشمس 

كما أن منطقة القصور الملكية و مرايض الخيل والهرى وساحة الفرسان كانت عبارة عن 
مناطق يأرياض متسعة تختلف في اتجاهات شوارعها عن الامتداد الطولي لشوارع المدينةء وذلك 
اسياسة المولى إسماعيل الرامية إلى اختلاف الخطط الملكية عن خطط العامة سواء من كان 
ذلك داخل المدينة الإسماعيلية أو خارجهاء وذلك لمنع التجسس على الأماكن الحساسة في الدولة 
ومعرقة مداخلها ومخارجها. ( شكل .)١١‏ 
-أثر العامل الاقتصادي على تخطيط مكناس: 

يعد العامل الاقتصادي من أقوى العوامل التي أثريت على التمدد العمراني واتساع خطط 

مكناس في عهد المولى إسماعيل العلويء لقد كانت خزينة الدولة شبه خالية من المعدن الجيد 
للعملة من الذهب والفضة في مبدأ الدولة العلوية» مما دفع المولى الرشيد بإصلاح السكة بأن 
أخرج من خزينته الخاصة خمسين طتاً من الفضة لإصلاح السكة في عام 1/7١٠١ه//73١امء‏ 


غير أن المولى الرشيد توفي تاركاً استكمال مشروع إصلاح السكة للمولى إسماعيل عام 





' محمد عبد الستارء المدينة الإسلامية» ص4 ."9 
' بتفايدة» مكتاس جولة في التاريخ والمعالمء ص"لاء هلا. 


 ؛3ة‎ 



















220 فقام بذلك خلال نصف قرن من حكمه لتقويم بقايا الخلل الذي كان ينخر 
الإدارة المالية للدولة» وسعى للرواج الاقتصادي حيث شعر بأن إقرار عملة قوية صحيحة 
من كل زيف هي السبيل الوحيدة لضمان حيوية التجارة واستقرار مداخيل بيت المال'. 

فسك (البندقي) كأول دينار علوي مقتبس من البندقية ألتي كان للمغرب معها منذ قرون 
لات تجارية عبر البحر الأبيض المتوسطء قأصبح البندقي عملة ذات قيمة في هذا المجال 
الحيري من المبادلات المتوسطية ويدأ سك البندقي الذهبي بمكناس العاصمة ثم قاس ومراكش» 
بت فلوس النحاس ودراهم الفضة تضرب في كل الحواضر مثل الرباط وأسفي قازدهر 
بنك الاقتصاد المغربي قي رواجه الداخلي وتبادله مع الخارج"» وللأسف الشديد حسب علمتا لم 
نعثر على سكة منشورة من عهده. 

.وبالزغم عن الأزمة السياسية التي أعقبت وقاة المولى إسماعيل عام 11"4١ه//‏ "177١م‏ 
باحر الأمراء حول العرش فإن الوضع المالي لم يعرف خللا ولا اضطراباً لقوة هيكلته". 

شجع أهمية السكة قي كونها شارة من شارات الملك والسلطانء لذا خضعت للإشراف 

أشر من الدولة» وشكلت دار الضرب ودار العيار تكويناً معمارياً هاما في مكناسء كثيراً 
شغل موضعاً هاما بين تكوينات المديتة في موقع قريب من التكوينات السياسية والإدارية 


خرق؛ وأصبح وجود دار الضرب العلوية في مكتاس مؤشراً على أهميتها بين مدن 


وذلك لأنها أصبحت من العاصمة الرئيسية التي على أساسها تسك السكة طرزها 


أعزين بلعبد اشه العملة المغربية: تشر عمادة جامحة المولى إسماغيل: دءثءصن1. 

الاك 1 5 
!1 125 206 مولح ممودموع '! عل دسروطع أل دعل عوبكة'! ف مماغناط ادمع راء8 هه ' , 

.7م 1933 


أصسري, الإستة 
نت الاستقصاء جلاء ص 179997115 


العلوية في دور الضرب المختلفة بعد أن كانت خالية من وجؤد دار ضرب فيها في العهود 
السابقة على المولى إسماعيل'. 

وأثر ذلك على اتجاهات الأسوار وتخطيطاتها وتأمين اتجاهات مجيء معدن الذهب من 
بلاد السودان الأوسط والغربي» وتأمين الطرق التي تحمل الطرز والنقود المضروبة يمكتاس 
العاصمة إلى سائر المدن التي تخلو من دور الضرب للسكة": مما أدى إلى إنشاء تكوينات ١‏ 


معمارية من نقاط حراسة على الطرق المؤدية من والى مكناسء وللأسف الشديد اندرست تقاط 
الحراسة الإسماعيلية. 


لذا هدف المولى إسماعيل إلى اختيار مواضع الأسواق في أطراق المدينة وخارجهاء 
لعدم كشف التجار القادمين لمداخل المدينة وذلك بإقامته ساحات الأسواق أمام يعض الأيواب 
الرئيسية متل باب الخميس وباب برادعيين» وتأميناً لعدم كشف مداخل المدينة جعل خلف 
أبواب هذه الأسواق سوق أهل المدينة مما أثر على تخطيط ساحات هذه الأسواق يأن كانت 
أشبه بالأشكال المستطيلة و طولية الامتداد كسوق الخميس في الجهة الغربية من مكناس» 
وسوق باب برادعيين قي الجهة الشمالية الغربية من المدينة'. 

ومن الملاحظ تقارب الأسواق في المسافات بمكناس الإسماعيلية فنجد سوق البرادعيين في 
الجهة الثمالية الغربية» بينما سوق الخميس في الجهة الغربية وذلك لتحقيق هدف السلطان 
إلى جعل منطقة الأسواق بعيدة عن منطقة خط الرياض العنبري الملكي مركز إدارة الدولة 
بالمغرب في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من مكناس مما يحقق نظرية الأمن للسلطة 
الحاكمة» ويذلك منع الضوضاء عن بيت الحكم وحاشية السلطان من مسئولي الدولة.* 





' المشرفي» الحلل البهية» ج١ء‏ ص5 537 
' بنعيد اللهء العملة المغربيةء ص". 
يتفايدق مكتاس جولة في التاريخ والمعالم» ص2377 114 
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- أثر العامل الاجتماعي على تخطيط مكناس: 
هدف تخطيط مدينة مكناس في عهد المولى إسماعيل إلى تحقيق نظرية التكيف 
. الأجتماعيء وإلتي تهدف إلى إزالة الفوارق بين أفراد القبيلة في الخطة الواحدة» وبين أفراد القبائل 
في الخطط الأخرى» بما يحقق نظرية الانتماء للوطن الواحدء والبعد عن حياة البداوة والدخول في 
حياة الحضر. : 

وساعدت سياسة الوقف في مكناس رغم دورها الاقتصادي في تحقيق هذا النوع من التكيف 
الاجتماعيء وذلك عبر المراكز الدينية التي تمثل المركز الروحي لسكان المدينة ممثلة في 
. النسجد الجامع والتي يتقايل فيه سكان المدينة بمختلف قبائلهم وفئاتهم كل يوم جمعة 





بمتدارا؛جمعة سنويأء وصلاتي عيد في كل عام أي يقدر اللقاء الجماعي لسكان المدينة 
التعارف ب 50 لقاء ستويأء غير اللقاء خمس مرات يومياً قي كل صلاة يما يعدل 4" لقاء 
أسبوعي في كل صلاةقء ١15‏ لقاء في كل شهرء يما يعدل1777 لقاء في السنة في كل خط 
دون حساب الصلاة الجامعةء مما يكون له أكبر الأثر في تحقيق التكيف الاجتماعي برايطة 
ديئية وهى الصلاة التي يتخلى فيها المسلم عن الدنيا ويقيل على الآخرةٍ والتي تعد أكبر تهذيب 
نسي حضاري في المدينة الإسلامية. ( شكل ؟؟) 

أضف إلى ذلك المدارس التعليمية التي أنشئت في عهد المرينيين وأوقف عليها المولى 
. إسماعيل أو نظم أحباسها مثل مدرسة القرآن الجديدة المرينية والتي تعد خلواتها ملتقى للطلبة من 
ْ كل فئات المجتمع المكناسي فيتدارسون الدروس الشرعية معأء ويستمرون في الحياة ذاخل 
' الخلوات طوال مدة دراستهم وتجرى عليهم الدولة المعاش بما يحقق غايتهم العلمية' والألفة بيتهم 
ويذيب الفوارق القيلية. 

كما كثرت أعمال أهل الخير من السقايات في الخطط والطرقات العامةء والتي تعد وقفأ في 
. سبيل الله لكل عابر سبيل. 





مال حميريةء تأسيس مكناس» ص 78٠١‏ 


م 


أضف إليها الحمامات العامة بكل خط أو بميدان المدينة الرئيس» وإلتي تعد مراكز للاستجمام 
والتأمل والراحة النفسية لسكان المدينة» وخاصة مع الاستحمام يوم الخميس» وصياح يوم الجمعة 
كسنة عن المصطفى 'صلى الله عليه وسلم” وكذا الاستحمام ليلة العيدء وفى أوقات الحل 
والترحال» وللأسف الشديد لم يصلنا من عصر المولى إسماعيل حمامٌ واحدّ وذلك لاتدراسها 
وإنشاء حمامات أخرى حديثة مكانها'. 

وهدف المولى إسماعيل إلى اتباع سياسة رامية إلى تعمير مكتاسء وذلك بتشجيعه توطين 
الصناع والمتقفين والتجارء بل إنه فيض على القبائل يأن يرسلوا له عدداً معلوماً من الصناع 
والحرفيين إلى مكناسء وأعطى أمرأ بأن كل مواطن فيها ينال مكاقأة علاوة على الربح الذى تدره 

ونتج عن ذلك أن أصبحت مكناس مدينة جاذية للصناع من كل الأصناف ومن كل المهن 
وخصصت أسواق بعينها لهذه الصناعات؛ فإذا كان سوق الخميس للخضار والفاكهة وغيرهاء فإن 
سوق البرادعيين لصناعة وبيع سروج وبرادع الخيل»ء وقصية السوق المرينية وإلتي جددها المولى 
إسماعيل في الجهة الغربية من ساحة الهديم لبيع الملابس وغيرها...» من التوايل والعطورء 
بينما قيسرية بريمة الإسماعيلية بخط بريمة العتيق لبيع المفروشات والستائر المزخرفة» وسوق 
النجارين بخط النجارين لضناعة التحف الخشبية' والسوق الحالي من مآثر المولى إسماعيل. 

وتكتمل سياسة التكييف الاجتماعي للعناصر البشرية المختلفة داخل مكناس بتشجيعها على 
عمرإن المدينة ياتباع سياسات مختلفة كإقطاع الإقطاعات مثل إقطاع خط عبيد بخازى» وخط 


' رقية بلمقدمء أوقاق مكتاأس» ج١ء‏ ص417 7 
' الناصريء الاستقصاء جلاء ص .01١‏ 
" ليون؛ء وصق أقريقياء ص ١؟1؛‏ المشرفيء الحلل البهيةء ج١ء‏ ص5 5١‏ 
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عرب الخلط جتد الدولة المريني» وخط عرب الشابانات جند الدولة السعدية'» وخط الأندلسيين 
الوافدين من الأتدلس هرباً من بطش نصارى أسبانيا والبرتغال بهم. ( شكل 1؟). 


كذلك دعم المولى إسماعيل العلوي التشاطات الاقتصادية الخاصة» مع توفير التخطيط الجيد 
للمديتة والذي يكفل المرافق الجيدة والإدارة الحسنة التي تحةق الأمن وإلعدلء» مما يؤدى إلى 
تحقيق هدف زيادة الهجرة إلى المدينة مما يؤدى إلى زيادة عمرانها. 

ولقد شكلت العناصر المستوطنة في مكناس نوعين مختلفين سواء من ناحية الفئات كعبيد 
بخارى أو القبائل كعرب الخلط والشابانات والهلالية أو من حيث التقسيم الديني كاليهود بخط 
الملاح بغرب ميدان الهديمء والنصارى بخط الفتيا إلى جوار خط الأندلسيين الإسماعيلي بالمدينة 
العتيقةء وخط الأندلسيين حاليا مندرس وجزء منه مندمج في خط الفتيا يعد تحول النصارى 
الأسدان من الأسرى فيه للإسلام؛ وأنشئ به مسجد الفتيا' . 
-أثر العامل الديني على تخطيط مكناس: 

سبق وأن أشرنا إلى دور المسجد والمدرسة وإلوقف في تحقيق التكيف الاجتماعي داخل 
المدينة» بما يزيل الفوارق القبلية والنفسية بين سكان المدينة» إلا أن العقيدة والثقافة كان لها 
أبلغ الأثر في تحقيق توجه عام للتخطيط داخل مكناسء» مضاقاً إليها العوامل السايقة» وذلك 
لكون المعمار الإسلامي يهدف إلى حفظ الدين والتفس والبدن وإلعرض و المال من الأضرار". 

و تميزت العمارة الإسلامية يأنها عمارة الأخلاق تنفيذاً لحديث الرسول " صلى الله عليه 
وسلم": " إنما بعت لأتمم صالح الأخلاق"” » والتي اتضحت آثارها في تخطيط مكناس فلا يوجد 





0 الناصري» الاستقصاء لاء ص 56 

"ابن زيدان» الإتحاف» ج١ء‏ ص 8ه. 
محمد عبد الستارء المدينة الإسلاميةء ص17١7‏ 

أ مسححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحةء حديث رقم (45)» وذكر مرقوعا قي موسوعة الحديث» عن 
"ليق محمد بن رزق الله الكلوداني» ثنا سعيد بن منصورء ثنا عبد العزيزء عن بن عجلانء عن القعقاع» عن- 
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على الشوارع الرئيسية بالمدينة الواجهات الرئيسية للمنازل؛ بل توجد في الدروب الجانبية» كذلك 
كثرت النوافذ ذات الخشب الخرط التي تسمح للمرأة برؤية الخارج ولا تسمح لمن بالخارج بروية 
المرأة في الداخل عند البيع والشراء يما يحقق القاعدة القرآنية : 
( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضرين يخمرهن على جيويهن ...02" أي احتجاب رؤية النساء للرجال والعكس. 

ومن أمثلة هذه النوافذ ما نشاهده بالمنزل الإسماعيلي المتبقي عند تقاطع خط تبربارين" مع 
خط الفتيا" يمكناس العتيقة. (لوحة١).‏ 

وانتشرت الساباطات والرقارف التي تربط بين بعض أسطح البيوت وبعض من أجل قضاء 
المصالح للنساء دون اضطرارهن للنزول للشارع يما يحفظ المرأة من تدبر الرجال كما في 
ساباطات خط الرحبةء وبن عزوء والستينة» وفيلالة. 

وظهر أثر التوجه الروحي في المدينة الإسلامية في تنسيق توزيع المساجد الرئيسية والفرعية 
بين الشوارع والطرق الرئيسية والجائبية مما يؤكد على ارتفاع روح المعمار الديني لدى السلطة 
الحاكمة» وأهل اليسار من أهل مكناس بما يحقق الترايط النفسي والمعنوي بين سكان المدينةء 
ل ل سس 
-أبى صالح» عن أيى هريرة» عن النبي "صلى الله عليه وسلم' قال: إنما بعثت لأتمم مكارج الأخلاق...” تحت 
رقم (5557)» أنظر البخاريء الأدب المفرد» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار لبشائر الإسلاميةء ليتان» 
بيروت» 185 ١مء‏ حديث رقم (079؟). 
' قران كريمء سورة النورء جزء من آية رقم (03) 
' خط تبرباريين» هو تعبير عن جمع المذكر قي اللغة الأمازيغية» وقد يشير إلى حامية ثالثة كانت تستو ن هذ 
الناحية ومازال هذا الحي إلى اليوم يعرف ياسم تيرباريين» وهذا الحي ينسب إلى الشيخ المدفون يضريح مسجد 
الحي المعروف بسيدي بربارء ولما توقي نسب هذا الحي لهء أنظر بنقايدة» رحلة إلى مكناس في التاريخ 
والمعالمء ص75 
خط الفتياء ويحمل أحد الألقاب التي أستعملت للدلائة على الأسرى الأسبان العاملين بالجيش المرايطى وإلذين 


تقاهم الأمير علي بن يوسف بن تاشقين إلى مكناس ١57ه/7؟١١م»‏ وأنشئ مكان هذا الخط في العهد 
الإسماعيلي درب الفتيا الإسماعيلي» أنظر بتقايدة» رحلة إلى مكناس في التاريخ والمعالم» ص76. 











لذلك كان جامع الرياض العتبري84١٠١ه/16077م‏ بمركز خط الرياض وجامع الأنوار 
الإسماعيلي47١١ه/771١م‏ بنقس الخطء وجامع للالة عودة٠‏ 5١١ه/157/5م‏ مجاوراً للدار 
الكبيرة والقصور السلطانية . ( شكل ١؟).‏ 

ومما سيق يتبين لنا أثر العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وغيرها...» التي أثرت على التخطيط العمراني لمدينة مكناس في هذه الفترة» والذي اتضحت آثاره 
في حركة النمو العمراني للمدينة خلال عهد المولى إسماعيل العلويء وتفسير ذلك في ضوء 
شروط ابن الربيع لتخطيط المدينة الإسلامية. 
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- النظريات الاستشراقية والتخطيط العمراني لمدينة مكناس: 

اختلفت نظريات المدارس الاستشراقية في تخطيط المدن الإسلامية التي جعلوها صورة للأصل 
الأوروبي في التخطيط وهذا ما أظهرته دراسة الباحثة "عبير اللحام" في بحثها "الإستشراق في 
قراءات المدينة العربية الإسلامية" '. ومن هذه النماذج التي خضعت لتلك النظرةٍ مدينة مكناس 
الإسماعيلية بالمغرب الأقصىء» وأهملت هذه النظريات ثلاثة اعتبارات رئيسية تميز المدينة 
الإسلامية في الشرق عن المدينة الأوربية في الغرب كالتالي: 

١‏ كون هذه المدينة مقدسة ك'مكة» والمدينة» والقدس الشريف"؛ مما يجعل تخطيطها مغايرأء 
وإن تشابه مع مقومات الحياة مع أي مدينة إسلامية أخرى نظرا لوقوع الأماكن المقدسة 
بها 

كون هذه المديئة حاضرة وعاصمة دولة ما؛ مما يجعل العمران والكثافة السكانية ترتفع 
بها 

٠‏ حمر الدولة طويلاً كان أم قصيراً؛ وهذا ما تؤكده الآثار المعمارية وما ذهب إليه ابن 
خلدون في شرحه لنظرية العمران. 

والمدينة الغربية درست وفق المعايير المرتبطة بتجربتها الخاصةء لذا فإن دراسة المدينة 
الإسلامية يجب أن تتطلق من هذا المبدأ دون أي تحيزء ويفيدنا هذا التوجه في تتبع نشأة المدينة 
الإسلامية ومراحل تطورهاء سواء أكان هذا التطور فكرياً أم ماديأء كما يساعدنا كثيرأً في تحديد 
ملامحها وتفسير ظواهرها تفسيراً سليماً يبعد عن أي تحامل مقصودء كما أنه يربط ربطأ واضحاً 
بين الفكر الإسلامي وتطوره - ممثلاً في ذلك التراث الضخم- ويين مجتمع المدينة الإسلامية 
. داخل وعائها المادي الذي شكله في الأصل فكر وحياة المجتمع فأخنت شكلاً مميزا يعكس 
بوضوح هذا الفكر وتلك الحياة؛ ومن ثم تميزت المدينة الإسلامية عن غيرها من المدن بميزات 
زملامح خاصة» وحق لها أن توصف بالإسلامية؛ لأن تخطيطها يبين وظيفتها التي أتشئت من 
. أجلهاء وأثر الإسلام إلى حد كبير في بلورة هذه الوظيفة وتوجهها توجيهاً معينا". 
نر حسام الدين اللحامء الاستشراق في قراءات المديتة العربية الإسلامية: مجلة الملك سعودء قسم العمارة 
التخطيطء ؛ السعودية؛ الدمام» عدد ١١محرم477١هء‏ ص 4550 محمد عيد الستار عثمانءالمدينة الإسلاميةء 


إشكالية 
التحيز في الفن والعمارة رؤية معرقية ودعوة للاجتهاد؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 


07د عبد الستارءالمدينة الإسلاميةء إشكالية التحيز في القن والعمارةء ص8١‏ 
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وينطلق المنهج الوظيفي قي المدينة الإسلامية من عدة أسس واضحة تشكل الإطار العام 

والمحاور الواضحة التي تميز المدينة الإسلامية عن غيرها من المدن» وترسم ملامح المنهج 
الذي يجب إتباعه في دراستها' ‏ 

ومن أهم هذه الأسس أو المحاور علاقة الإسلام بالمدينةء فقد تميزت الحضارة الإسلامية 
بأنها وجدت في التشريع الإسلامي مفصل الحياةء وجعلت من المنجزات الحضارية ألتي يبتكرها 
الإنسان ويطور يها حياته يما يحقق مصالح البلاد والعباد من الأعمال الصالحة التي يجازى 
عليها الإنسان. 

وذلك وفق المنهج الشمولي للحياة في الإسلام» الذي على أساسه يتم تنظيم حركة المجتمع 

وتهذيب النفس البشرية'ء وانعكست آثار ذلك في المدينة الإسلامية باعتيار أن المدينة هي 
الحضارة ومن أمثلتها مدينة مكناس. 

ولكن علينا قبل أن نبدأ بتفصيل أثر المنهج الفقهي على خطلط مدينة مكناس علينا أن نشير 
إلى النظريات الاستشراقية التي تناولت تخطيط المدن الإسلامية بالمغرب والأندلس ومنها مدينة 
مكناس ومن هذه النظريات: 
- نظرية التشابه الناطقي 'الخطي" ب15داأصطاك أدأءه+أمع1: 

تعود هذه النظرية إلى بارك 0311" من مدرسة شيكاغوء والذي ينظر إلى المدينة من خلال 
التوزيع الوظيقي أو الخطي فيها أو ما يسميه بالمناطق الطبيعية "8625 |ق1ل0/26” ولقد طيق 
نظريته على العديد من المدن في المشرق والمغرب الإسلامي'. 

ومتها مدينة مكناس الإسماعيلية» ولقد صنفت هذه النظرية المناطق الطبيعية إلى أنواع يشكل 

كل منها نموذجاً افتراضياء يمكن استخدامه إلى دراسة المناطق المتشابهة في أماكن أخرى. 
وذلك لكون مدن جبال أطلس الوسطى في المغرب الأقصى تتشايه مع يعضها البعض من 
الناحية الاجتماعية والجغرافية مثل مديتتي فاس ومكناس- 


' محمد عبد الستارءالمدينة الإسلاميةء ص55 ١؛‏ أندريه ريمونء المدن العربية الكبرى في العصر العثماني» 
ترجمة لطيف فرجء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيعء القاهرةء ١595١م»‏ ص7 
' محمد الفاضل بن عاشورء روح الحضارة الإسلاميةء ط1ء الدار العالمية للكتاب الإسلاميء الرياضء 95917١م»‏ 
ضن ا 

1 2.30 ,1955 ,21255 266 ,رمع3ع نط0 ,لإأع 5061 أتنة /واأتطاسمر00 ,.] علرومة 
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واكن انطلاقاً من هذه القرضية فإنه يمكن تعميم أي دراسة فردية للتخطيط العمراني لأي 
مدينة اتصبح نموذجاً يستخدم في الدراسات المقارئة بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو 
المحيط الذي تشغله من الناحية السياسية أو الدينية أو الاقتصاديةء ويذلك تجاهل بارك النواحي 
الاقتصادية والسياسية والمذهبية على تشكيل المدينة المجتمع فكما يوجد تشابة بين مديتة ما 
وأخرى يوجد اختلاف» فمكناس العتيقة مثلاً أقدم من فاس وترجع إلى عصور ما قبل الإسلام 
وفاس أنشأت في نهاية القرن الثاني الهجري عام 07١ه‏ /88/امء غير أن المولى إدريس الأول 
لم يكملها وأوقف البناء حتى تولى المولى إدريس الثاني والذي أعاد إنشائها عام ١151ه/17م'.‏ 

كما أن ارتفاع قاس على جبال أطلس الوسطى أعلى من مديتة مكناسء كما أن مكناس 
الإسماعيلية أحدث من من مدينة قاس وتنخفض عنها سببأ عن مستوى البحر وعن مكناس 
العتيقة. كذلك» كما أن هذه النظرية تخالف قواعد علم العمران الاجتماعي الذي وضعه ابن 
خلدون في مقدمته كما سيقت الإشارة. 
-- النظرية ثنائية الأقطاب: 

هي النظريات التي وضعها المستشرقون عند عمل مقارنة بين أي:( مدينة غربية وشرقية أو 
مدينة رومانية وإسلامية أو المدينة والريف). 
وتطلق هذه النظرية على المدينة اسم "الكينوتة المطلقة” بينما تسمي الريف 'بالشخصية 
الذاتية"' أي بمعنى آخر أن المدينة والريف وجهان للتضاد المعماري لما يقوم به الريف من إنتاج 
المزروعات وتربية للمواشي وفقدان لنواحي التحضر المعماري الذي يوجد في المدينة مع توافر 
الصنائع والحرف بالمدينة عن الريق وإن فقدت المدينة خصوصية الطبيعة بالريف". 
إلا أن هذا التموذج إن كان ينطبق على المدينة الأوروبية فإنه لا يتطبق على التخطيط 
العمراني لمدينة مكناس لأن الأطراف الزراعية بمدينة مكناس الإسماعيلية تقع خارج الأسوارء 
(خي جزء من أملاك المدينة ويذلك جمعت المدينة الإسماعيلية بين الحضر والريف في آن 
' «احده وذلك لتكفي نفسها ذاتياً في المأكل والمشرب» وكذلك لتوقر الدواب والتي كانت تعد 
0 3-ثاة من وسائل المواصلات الرئيسية في ذلك الزمان» أو بمعنى آخر إدارة المدينة للحاضر 
. الزيف وهذا ما أكد على أن الكيتونة السكانية لمدينة مكناس والإسماعيلية كانت وإحدة من خلال 


الخرناطيء تابيخ مدينة فاس» صس؟١؛‏ الناصريء الاستقصاء ج١؛‏ ص 03715١‏ 7170 
للحام؛ الاستشراق في قراءات المدينة العربية الإسلامية» ص 119 ١7١‏ 


9 


جمع منتجات الريف في الأسواق التي أعدت خصيصاً لذلك داخل وخارج المدينة إضافة إلى 
وجود سويقة لبيع الخضار والفاكهة داخل كل خط. 
- النظرية الوصفية التحليلية: 

وهي النظرية التي تختص بوصف عمران المدينة وتخطيطه والغرض منه سواء المعنوي أو 
المادي دون التعمق في التفصيلات المعمارية للمباتي إلا فيما يخص التخطيط العام من حيث 
مساحات الفراغات والميادين بالمباني وعلاقتها بساحات المدينة» مع التحليل لوضع العمران 
والاتجاهات والخطط'. 

وهذه النظرية هي التي اعتمدنا السير عليها في القصل دون التحديد لأنواع العمائر دينية أو 
مدنية أو حربية» وذلك لأن الدراسة في الفصل الرايع ستتناول ذلك بالتفصيل. 

وقبل الخوض في وصف تخطيط مدينة مكناس خلال العهد الإسماعيلي علينا أن نشير أنه 
ليس معنى تأسيس المولى إسماعيل العلوي لحاضرته مكناس الإسماعيلية يعني إهمال مكناس 
العتيقة بل على العكس من ذلك نجد المولى إسماعيل سور المدينتين العتيقة والإسماعيلية بسور 
واحدء وفصل بينهم بالأسوار الداخلية وميدان الهديم وساحة الفرسان بالبوابات الداخلية والتي تعد 
عامل ربط وفصل في أن واحد بين المدينة الإسماعيلية والعتيقة". 

والمدينة الإسلامية مرتبطة ارتباطأ وثيقاً وأساسياً بالإسلام كمنهج وطريقة في الحياقك فإن أية 
دراسة علمية صحيحة للمدينة الإسلامية لابد أن تضع في اعتبارها أن الإسلام ونظمه وأحكامه 
هي المحور الأساسي الأول الذي تدور حوله حياة المدينة بأسرها بكل تفاصيلها وجزثياتهاء 
بجوانبها المختلفة؛ اجتماعية كانت أم اقتصادية أم سياسية» وأيضاً في شكلها المادي الذي يمثل 
وعاء المدينة”. 

وحتى تتضح آثار الأحكام الفقهية على تخطيط مدينة مكتاس وعلى تكويناتها المعماريةقه 

فإننا نعرض لهذه الجواتب من منظور ققهي وظيفي. 


ا ا 3 
' عبير اللحامء الاستشراق في المدينة الإسلاميةء ص 317١‏ 2159 

' بتفايدةء مكناس جولة في التاريخ والمعالم» ص لا “اا 

' محمد عبد الستار عالمديتة الإسلامية» إشكالية التحيز في الفن والعمارةء ص66١.‏ 
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وكشفت الدراسات الحديثة مثل دراسة “عبد القادر أكبر" بكتابه "عمارة الأرض في الإسلام" و 
'الهذلول" ب"المدينة العربية الإسلامية"” و “خالد عزب” في "تراث المدن الإسلامية"' ... وغيرهم 
التي أخذت في اعتبارها الأحكام الفقهية الإسلامية وأثرها على تخطيط شوارع وطرق المدينة 
الإسلامية عند دراسة شبكة الشوارع والطرق بالمدينة عن وجوب تصنيف الشوارج والطرق 
الخاصة لكل منهما نظام معين في الارتفاق» ويحكم نظام كل منها إلى حد بعيد تشكيل واجهات 
المباني المطلة عليهاء بل وأحياناً نوعية هذه المباني» من حيث أنها منشآت عامة أو خاصةء 
كما بيتت الدراسة عن مقاييس هذه الشوارع والطرق مرتبطة إلى حد كبير ينوعيتهاء وكذلك 
مظاهر التغير والتطور الذي طرأ عليها من حين إلى آخرء تمشياً مع طبيعة النمو المتغير 
المدينة وفق نظامها الإسلامي وما يوجبه من معاملات الإرث والبيع والشراء وغير ذلك من 
المعاملات الإسلامية*. 

ومن هنا فقد تبين لنا أن هذه الأحكام هي المحور الأساسي الذي تدور في قلكه حياة 
المجتمع المكناسي طوال فترات التاريخ الإسلامي عامة والعهد الإسماعيلي خاصة» حتى احتلال 
الفرنسيين للمدينة- 

وهذا ما أكدته الآثار المعمارية للمولى إسماعيل بمدينة مكناس الإسماعيلية والعتيقة. 
- أسوار المدينة ويواباتها: 

يتكون سور مدينة مكناس الإسماعيلية من شكل متعدد الأضلاع ينقسم إلى أربع جهات 
أصلية جنوبية تتكون من أربعة أضلاع تبلغ92, كمء يبدأ من باب المنصور العلج الرئيس أمام 
فيدان ساحة الهديم ثم يسير السور إلى الجهة الغربية حيث تبلغ أضلاعه ثلاثة أضلاع مسافة 
5 كم مروراً بيوابة الخميس الرئيس فمروراً بباب خط بني محمدء ثم يتجه السور إلى الشمال 
مزوراً بياب البرادعيين الإسماعيلي والباب الخارجي لقصبة هدراش حتى قصر المتصور بمقدار 
أربعة أضلاع تبلغ أطوالها ٠”"كمء‏ ثم تتعدد أضلاع السور من الجهة الشرقية بطول 4,17 كم 
هسه 
جميل عبد القادر أكبرء عمارة الأرض في الإسلام مقارنة الشريعة بأنظمة العمرإن الوضعيةء ط؟ء مؤسسة 
نسالةٌ للنشر, بيروت, 51/8 ١مء‏ ص77 
الهذلول, المدينة العربية الإسلامية» ص١1‏ 
“اك عزيب» تراث المدن الإسلامية» دار الهلالء القاهرةء ٠05‏ امء ص/؟. 
محمد عبد الستارء المدينة الإسلامية» إشكالية التحيز في الفن والعمارق ص151/:055.. 
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ليتجه السور من هذه الجهة بدأ بأبواب بوابة تزيمي' الفرعية حتى البوابة الرئيسية من جهة 
الشرق ليصل لبوابة الحجر'ياب المدرسة" وإلتي كانت تسمى ببوابة العلوج في العهد الإسماعيلي» 
والذي كان يعد الباب الرئيس للمدينة الإسماعيلية حتى انكسر السور من هذه الجهة الشرقية 
لتوسعة الطريق في الفترة الحديتة وحلت محلها بوابة المنصور العلج الرئيس'. 

ومن عند يوابة الحجر يتفرع السور الإسماعيلي إلى سوران أولهما يمتد من عتد هذه البواية 
ويسير مع ممر الدريبة "حي الدريبة حاليًا' ثم ينعطف إلى حتى ينتهي عند بواية المتصور العلج 
الثانوية من جهة يسار يوابة المتصور الرئيس. 

أما السور الثاني فيمر يأسفل شارع روى مزيل فى مقابلة المدينة الإسماعيلية من جهة الشرق 
من عند حديقة الحبول حتى شارع عقبة الزيادي حتى شارع دار السمن الذي أزيل بابه أخيراً 
أثناء توسعة الطريق (شكل٠)‏ 
أولا: أثر الأسوار والتحصينات على خطط مكناس: 

خضع تقسيم الخطط والشوارع في مكناس إلى عدة تأثيرات كونت شكل الخطة الإسماعيلية 

بهاء لما يمثل تخطيط الخط كعامل مساعد في تحقيق الأمن والأمان داخل المدينة» وهى من 
الوظائف الهامة التي حث عليها الإسلام. 

لذلك تميز تخطيط مدينة مكناس بكثرة الأبراج والقلاع والحصون مما يساعد على حفظ 
النفس والمال وإلعرض وهي من مقاصد الإسلام التي صنفها الفقهاء ضمن "اليناء الواجب"”, 


' بوابة تزيميء نسبة لقبيل تازيمي أولاد تازميت ين ضاري» وهي من بطون قبيلة أوربة التي بايعت إدريس الأول 
واستوطتت فى الخط الذي حمل اسمهاء وأنشأ لخطهم المولى إسماعيل هذه البوابة» أنظر الناصريء الاستقصاء 
ج1ء ص777. 

' المنوني» دليل القصية الإسماعيلية» مجلة دعوة الحقء العدد (4): السنة 4١ء‏ المملكة المغربية» الرباطء مارين 


كلا امء ص 55؟ 0010. ال جعع60001). ببيبيي 


البناء الواجب: هو ما استلزم القيام به في تخطيط المدينة ولا استغناء عنه لتكوين شكل المديتة مثل المساجد 
والأربطة والحصون وأسوار وجسور وقتاطر وسدود وغيرهاء واليناء عند فقهاء المسلمين على أربعة أتواع رئيسية 
هيء" اليتاء الواجب؛ والمتدوب كالمآذن والأسواق» والمباح كالمساكن والحوانيت للاستغلال مع بيان القواعد التي 
تحكم هذا التوع من البناء باعتبار أن شأناً قيه؛ واليناء المحظور كيناء حواتيت الخمور والكنائس وغيرها"» انظر 
خالد عزب» تراث المدن الإسلاميةقء ص77؛ مصطفى أحمد بن حموشء فقه العمران الإسلامي من خلال- 
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ن جهة ذلك لكوتها لازمة للدفاع عن حرمات المسلمينء. وأوقفوا عليها الأوقاق» وأمر الفقهاء العامة 
اعيلي»2 بالاشتراك في بتائها. 

ودعت أحكام الفقه الإسلام في "سلوك المالك في تديير الممالك لابن الرييعء وبدائع السلك 
لابن الأزرق"" إلى تحريم هدم هذه الأسوارء حتى إذا لم يكن لها حاجة في وقت ماء لأنه ربما 
إحتيج إليها مرة أخرى في وقت آخر". 

لذلك كانت الأحكام الفقهية منظمة لكل ما يتعلق بأحكام الأسوار سواء كانت مستقلة أو 
جاورة لأجزاء من حوائط الييوت والقصور. 

كما أنها نظمت قواعد التعاون بين العامة» وذلك لأن بناء الأسوار د يحيط بمحلاتهم السكنية 
الدروب الخاصة التي تكفل حمايتهمء لذلك تعددت أيواب الحارات 0 الفرعية التي يصعد 


ليها بسلم لتعالج انخفاض الأرض في مكان ما من مكناس تسويتها بالأرض المرتفعة في مكان 


٠‏ وصممت البوابات الفرعية يارتفاع شخص ساتر على قدمه» ويعلوها عقد حدوة فرس قائم على 
خامات مدمجة في الجدران؛ ومثال ذلك الأبواب الفرعية لخط تزيمي وإلتي تحمل تقس أسماء 
ابات الرئيسية: و يصعد إلى بعضها بسلم وبعضها محورية في الاتجاهات الأصلية» وبعضها 
يسير في الاتجاهات الأصليةء أما البوابة الرئيسية جهة الشرق فهي مستوية على الأرض 


ع 
جب"” اورها بوابة أخرى أصغر منهاء( اللوحات 900154128 /40). 
شترط الفقهاء أن يكون موقع المدينة حصيناً بالصورة التى تؤدئ” "إلى التمو الحضاري 
ة على أساس قاعدة "حفظ النفس والعرض والمال فى الإسلام”'» ٠‏ وأوجيوا أن يتوافر في 
الأول 505 
ف المدينة لتنمو خططها وتتفرع مسالكها مع مرور الزمان وتكاثر السكان وامتداد العمران» 
شروط هي": 
؛ مارس . يق ١‏ 
1 رشيف العثماني الجزائري 5057ه/545١م-47؟1ه/.‏ 1487م دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
أث؛ الجزائرء ٠٠٠١‏ امء ص13:59 
المساجد أبن الربيعء سلوك المالكء ص57 ابن الأزرق» بدائع السلك قي تدبير الملكء.محمد بن يوسف القاضيء الهيئة 
إرقيشئة المصنرية العامة للكتاب» القاهرةء ٠١07‏ لامء ص 343448. 
عد التي . “جمد عبد الستارء المدينة الإسلاميةء ص11 
أنظر:. كينا أليسييف وآخرون, المدينة الإسلامية» ترجمة أحمد محمد تعلب» نشر اليونسكو- السيكومور» باريس» 
خلل 15م ص8 1 
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.. لطريقء الذي يؤمن تيادل البضائع‎ ١ 
الموقع» الذي يتاح من خلاله وفرة الغذاء.‎ ١ 
المناعةء التي يوفرها جبل أو مجرى مائي.‎ ' 
لذلك صار موقع مكناس الإسماعيلية إلى الشرق والجنوب الشرقي من مكناس العتيقة و‎ 
لتكون مكناس العاصمة قريبة من منطقة تافليلالت موطن العلويين الأول لتدخل هذه المنطقة‎ 
ضمن مساحة مكناس بمرور الزمن في حالة الامتدادات العمرانية في العصور اللاحقة.‎ 
كما أن هذا النمو العمراني على جبل زرهون لمكناس الإسماعيلية جعلها على هضبة متوعرة‎ 
من الجبال» ويمر في وسطها وإدي بوفكران كالنهر الصغير الخاص بالمدينة» وإتشاء المولى‎ 
إسماعيل للجسور والقناطر داخل حاضرته وفي أطرافها لرفع المياه إلى المساجد والمنازل‎ 
والقصور عبر السواقي» وتخزين المياه في بحيرته الصناعية في صهريج السوانى ليجعل المدينة‎ 
.)5١ تتحمل الحصار ويحفظ الماءء ضاعف من تحصين المدينة'. ( شكل 58:51)» (لوحة‎ 
وموقع مكناس المحصن تحصيناً طبيعياً ساعد في سهولة الدفاع عن المدينة» وأعان على‎ 
1 ذلك امتداد الأسوار الإسماعيلية.‎ 
إذ كان الغرض من هذه الأسوار أن تناسب وسائل العصر من آلات الحرب الحديثةء وهذا‎ 
كان أحد الأسباب التي أدت إلى تنوع آرة تفاعات أسوار مكناس الإسماعيلية إضافة إلى طبيعة‎ 
مستويات الأرضء فمن المعروف أن تطور تصميم القلاع والأسوار والحصون والأيراج مرتبط‎ 
ارتياطاً وثيقاً بتطور أساليب الدقاع والهجوم". ( لوحة 7؟).‎ 
وتدل الأرض الترابية والمنخفضة ناحية قنطرة البرتغاليين أمام قصر المنصور الإسماعيلي‎ 
الدفاعي الملتصق يأسوار مكناس من الجهة الشمالية للمديتة الإسماعيلية» على وجود خندق في‎ 
هذه المكان ردم في فترات لاحقة دلت على ذلك الشواهد العميقة للحفر بالمكان بامتداد سور‎ 
القصرء وذلك قبل أن يردم الجزء الآخر من هذا الخندق ويعيد به طريق المتصور في شمال‎ 
مكناس".‎ 


-518 .5 ,1936 ,لكنا) ااعمم رصةاذا '! عل لتفعممإءعيممع ,"معصاعا/ة" رع ,مموغمعع8 عأعمنم * 
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الزيارة الميدانية للياحث. 



































وكان المحور الأساسي الذي يحكم السور بمكناس أن يقوم أساساً على تنظيم العراقيل بين 
المهاجمين والمدافعين لمنع المهاجمين من المضي قي سبيلهمء ولوقاية المدافعين من شر 
مدافعهم؛ وتمكن قي الوقت نفسه المدافعين من أن يضربوا المهاجمين بقذائقهم من البارود' . 

والأسوار الإسماعيلية مزودة 'بمستقيمات أو دراوي حجرية وآجورية"" للاختفاء خلقها وتسمى 
أيضأ " المتاريس" وكانت متقاربة لتمكن المدافعين من الاختفاء خلفها وتصويب بتادقهم إلى 
المهاجمين. وهى لها رأس مخروطية أو هرمية أو متدرجة» وذلك لمنع تسلق الجيوش المهاجمة 
المدينة ولتمكن القناصة من وضع بنادق الأسوار في الوضع الصحيح لإطلاق الرصاص.( شكل 
) (لوحة 5235 1). 

كذلك قام المولى إسماعيل بعمل تحصيتات على أماكن مرتفعة من جبل زرهون بعاصمته 
مثل قلعة هدراشء وحصن بلقاري في الجهة الثمالية الغربية من المدينة» وقصر المتصور 
الدفاعي في شمال المدينة. 

وبذلك يصعب تسلقهاء ويجعلها عمودية من أسقلها عبر التصميم على الموقع المرتفعء الذي 
يمكنه من الاستفادة من الموقع الطبيحي إضافة إلى البناء البشري'» مما يخرج السور 
والتحصينات من موقف الدفاع السلبي إلى موقف الدفاع الإيجابي عبر كشف كل ما حول 
مكناس من خطر على مسافاتء كذلك ركوب العدو المهاجم للدفاع عن المدينة“. ( لوحة 55). 1 

ولكي يحقق السور ذلك صمم على أن يكون أعلاه على هيئة ممر أو ممشى ليمكن الجند 
المدافعين من تأدية واجبهم يمستوى عال؛ ويحقق للجند المشاة أو الركبان رؤية أفضل ومرمى 
أبعد وأوسع وبذلك أصبح السور خطأ دفاعياً هجومياً متكاملاً. ( لوحة 6؟). 

ونظم المولى إسماعيل خطوط الإمداد للسورء ليمده بما يحتاج من عتادء لذلك وجدت به 
أبراج وقلاع وحصون صغيرة لتساعد السور على تأدية مهمته يلغت 57 حصنا منها الكبير و 
الصغير وذلك من مجمل 7١‏ حصناً بتاها بالمغرب الأقصى”»: ويذلك جمعت العاصمة 
الإسماعيلية بين التحصين والتخطيط السكني. 
1 عالنا عع رو صاعا/! رلقصذاك بإدابها/ة) عمهلاجمع8 ' 


31 57 
المستقيمات الحجرية» يطلق عليها أيضًا اسم الواريى الحجريةء محمد عيد الستار» المدينة الإسلاميةء ص717١‏ 
الزيارة الميدانية للباحث. 
74 
227 عبد الستارء المدينة الإسلامية» ص 128,151 


التاصري, الاستقصاء جلاء صن ١لا‏ 
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وبذلك حقق سهولة الاتصال بين الجند المدافعين ونظم العمل بينهم بالصورة المطلوية» يما 
انعكس على تخطيط وعمارة الأسوار وبواباتها المعمارية المختلفة التي أثرت على التخطيط 
الداخلي لمكناس'. 

ومن المعلوم أنه كلما ازدادت طول السور ازدادت مساحة الأرضء» و عمق أساس السور في 
الأرضء واتسع عرض قاعدته السفلى مما يزيد ارتفاع الأسوار ارتفاعاً زائدأ عن الحد» مما يؤدى 
إلى صعوبة الدفاع عن السور ويمكن المهاجمين من اختراق السور عير ثقبه مما يدفع بالجند 
أعلى السور إلى الخروج من خلف المتاريس والظهور مما يعرضهم للخطر وهذه النقطة التي 
يقشل المداقعين عن الوصول إليها لرد المهاجمين تعرف بالنقطة الميتة'. 

واستطاع المولى إسماعيل أن يتفادى هذا الخطر على الأسوار عبر مراعاته لظروف العصر 
الحديثة عند تصميمه لها فنجده ينشئ الأبراج المربعة والمستطيلة كحصن بلقاريء وإلذي كان 
بارزاً عن سمت السور الإسماعيلي على شكل مقوس مديب من الأمام بالجهة الغربية للأسوارء 
مع ميل كثيف في الرمال إلى الخارج مرتكزاً على السور في الداخل مع تقصير ارتفاعه مع 
الأسوار من هذه الناحية لحجيه يقدر الإمكان عن ضربات العدو المهاجم". (لوحة 2107). 

ومع استخدام "البنادق" » و"المدافع" بدلا من الأسلحة التقليدية قي العصور السابقة أصبخت 
فتحات الرمي في حصن بلقارى وقصر المنصور تتخذ شكلاً يتناسب مع الأسلحة الحديثةه 
فأخذنت فتحات المدافع تضيق من الداخل وتتسع من الخارجء عكس المزاغل لتسميح بحرية 
الحركة لتوجيه فوهة المدفع؛ كما أن الفتحات التي زودت بها الأبراج للقناصة المسلمين الحاملين 
للبنادق أصبحت فتحات دائرية صغيرة تسمح فقط بالحركة لفوهة ماسورة البندقية؛ مثل حصن 
بلقاري. (لوحة07١؟).‏ 

وتكشف دراسة السور الشمالي لمكناس عن التركيز الواضح في الإجراءات الدفاعية لصد أي 
هجوم عن غيره من أضلاع السور بالإضافة إلى توفير المواقع الطبيعية والبشرية في الاتجاهات 


' المشرفي؛ الحلل البهيةء ج١ء‏ ص١؟4.‏ 
' محمد عيد الستار» المدينة الإسلامية» ص158, 175. 
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الأخرىء وهو أمر يكشف عن تأثر تخطيظ الأسوار بمؤثرات تتعلق بظروف الموقع وطبيعته. 
(شكل ا 

ومن الحيل المعمارية التي ظهرت قبل عهد المولى إسماعيل واستمرت في عهده بأيواب 
مكئاسن ما يطلق عليها "الأبواب ذات المرافق"'» وتعتبر هذه الأبواب من الأمثلة المبتكرة التي 
ابتكرها المرابطون» ققد اختلفت عن تظام تخطيط أبواب المدن البيزتطية ذات العقدين المتقايلين 
اللذين يفتح أحدهما إلى داخل المدينة والآخر إلى خارجها. 

فهذه الأبواب المبتكرة تجعل الممر الواصل بين قتحتي الباب منحنياً يزاوية متكسرة قائمة على 
شكل " المرفق"'» ويمتاز هذا التخطيط بأنه يضع العراقيل والعقيات باتحناء هذا الممر أمام 
المهاجمين» وقد عقد الموحدون هذا التخطيط إذ أنشؤوا أبواباً ذات مرفقين» وأخرى ذات ثلاثة 
مرافق» ولم يسقفوا أجزاء من الممرات الواقعة بين مداخل الأبواب ومخارجهاء مما يساعد ذلك 
المدافعين على قذف المهاجمين بالنيران» مثل الباب الرئيس في قصر المنصور والأبواب المؤدية 
إلى ممرات القصر الداخلية» وباب حصن بلقاري» وياب المحنيشة» وياب المنصور العلج 


الرئيسء والثانوي عند ميدان الهديم". ( شكل 31)ء (لوحة .)١8‏ 


' الأبواب ذات المرافق» ظهرت في عمائر المغرب في عصر المرابطين وتعرف بالأبواب المنكسرة الموحدية في 
بلاد المغربء غير أن الأبواب الموحدية أكثر تعقيدًا من الأبواب المرابطية والمرينية» وتعرف بالأبواب ذات 
المرافق أي الممرات المتصل بعضها على هيئة زوايا قائمة بغرض وضع عراقيل أمام المهاجمين والتمكن متهم 
في حالة اقتحامهم المدخل؛ وذلك من فتحات عليا غير مسقوفة على هيئة شقوق تمكنهم من الرمي بالسلاح» وقد 
يحتوي المدخل على إتكسارين أو ثلاث إنكسارات» ومن أشهر تلك المداخل الدفاعية القوية ذات التصميم المعقد 
دالزخارف الدقيقة بوابة “الرواح” بمديتة الرباطه وبوابة "أغناو" بقصبة مراكشء وبوابة 'رباط تيت" على المحيط 
الأطلسي» ويعود الفضل في تطوير هذه المداخل المنكسرة إلى: المرابطين ثم الموحدين والذين عقدوا التصاميم 
المعمارية التقليدية البوابات القديمة الموروثة عن التصاميم البيزئطية القائمة على فتحتين معقودتين متقايلتين 
إحداهما داخلية والأخرى خارجية وما بينهما رواق أو سقيفة مختلفة العمق من مبنى لآخرء أنظر عبد العزيز 
#حمود لعرج مدينة المتصورة المرينية بتلمسان دراسة تاريخية أثرية في عمرانها وعمارتها وفنونهاء زهراء الشرق» 
التأهرق ٠.5‏ امء صن 0341١‏ 549 


3 
#جمد عبد العزيز الحسيتي» قرطية درة الأتدلس» مجلة المدن العربيةء العدد ٠5‏ السنة الثالتة» 545ام» 
11 


4 
5+مد عيد الستارء المدينة الإسلاميةء ص4 4 ١؛‏ الباحث. 


538 





ويذلك عكست عناصر العمارة الحربية بمكناس من الدراوي الآجوريةء والأيواب ذات 
المرافق» والسلالم» والحجراتء وأساليب تغطية البناء بالأقبية البرملية والمتقاطعة والمروحيةء 
ومواد البناء وأساليبه من الأخشاب واإلطوب الآجر والتراب المدقوق دورها البارز في تحصين 
المدينة. (لوحة 8..85) 

ويتبين من الشواهد في انخفاض الأرض أنه كان يوجد خندق عند السور الشمالي لمكتاس 

ولكنه مردوم حاليأء وكان يليه السور الخارجي لمكناسء الذي يمثل خطأً دفاعياً واقيآء وكان بهذا 
الوق عدة مداخل ذات مرفقات مثل باب المحنيشة وهى مصفحة من مصرايع الحديد ذات 
المسامير المقويجة" لمقاومة ضربات العدوء مما يعني أن أسوار المدينة الإسماعيلية كانت تتيع 
أسلوب البربخانة” في تحصين أي الأسوار المتتالية. 

وذلك التصميم المعماري يهدف إلى أن يضطر المهاجمين لأبواب المدينة أن يتكسروا يميناً 
فيساراً فيمينأء مما يؤدي إلى صد أندفاع القوات المهاجمة على الأبواب وإرباك حركتها وكشف 
ميمنة العدو لعدم حمايتها بأدوات الحماية المناسبة ويذلك يتم صد الهجوم على أبواب المدينة". 
(لوحة ١؟).‏ 





' المشرفي» الحلل البهيةء ج١ء‏ ص54؛ لحسن تاوشخيتء أعمال ندوة السلطان مولاي إسماعيل» متشورات 
عمادة جامعة المولى إسماعيلء مكتاسء العدد ١‏ 15ء مارس ©336١مء‏ ص7 ١؛‏ المسامير المقويجة» تعرف 
بالمساجد الكيب أو القبب أو المقوبجة وهي على كلمات عامية وردت بالوثائق وتدل على رأس المسمار 
المستخدم وإلتي تكون عادة ظاهرة فتكون شكلاً زخرفياً جميلاً ولذلك تعرف بالمقوبجة لأن رأس المسمار على 
شكل قبةء أنظر محمد آمين وليلى إبراهيم» مصطلحات العمارةء ص6١١.‏ 

' البرخاتة» عيارة عن أسلوب قى التحصين يتكون من العديد من الأبراج المنعزلة أو القلاح الحرة بالأسوار أو 
الطليعة وخلفها يحتمني القلاحون ويأمتون على مالهم» وهو نموذج شائع الإنتشار فى كل من إقليم الأندلس» 
وقد ورد ذكر اليرخاتة فى العمارة العربية قى المغرب.الإسلامي لأول مرة تحت مسمى 'ستارة" وذلك خلال العقد 
الأخير من القرن ال4ه/١٠م»‏ وكان مصطلح 'الستارة' هو المسمى الإسلامي لذلك التوع من التحصيتات» وابتدأ 
من القرن ال4ه/؛ ١م‏ ظهر مسمى 'بريخانة” وهو قى نظر تورس بالباس ناجم عن تأثيرات فرنسية على ما يبدو 
من المسمى» كما نجد مصطلح آخر وهو "حاجز” غير أن هذا المصطلح الأخير قابل لأطلاقه أيضأ على السور 
الرئيس وعلى السور الإضاقي للمدينة أو الحصنء أنظر بابون» عمارة المدن وإلحصون بالأندلسء مج 


ص ااه الله 
محمد عبد الستارء المديتة الإسلامية» ص57 ,١‏ 2.1142 
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وارتفاع السور الخارجي الكبير في مكناس مرتبط بارتفاع السور الداخلي في مكناس الذي 
كان أعلى منهء ويذلك تتحقق رؤيا أفضل لأيعد مدى. ْ 

وبين السور الخارجي والداخلي بمكناس مساحة خالية تصلح للدفاع عن السور الأخير وهذه 
المساحة تسمى "الفيصل" ويمكن اصطياد العدو فيهاء إذا ما استطاع اجتياح السور الخارجي» 
مثل فيصل للالة عودة و فيصل السقراء و الفيصل الإسماعيلي و فيصل الفرسان'. 

أما السور الداخلي الكبير يمكناس فهو أكبر الخطوط الدفاعية قوة» تؤكد على ذلك مقاييس 
بنائه ويزود بأبراج بها سلالم يصعد منها إلى مجلس يعلو كل بابء يمكن من خلالها مشاهدة 
المنطقة خارج المدينة باب تزيمي الثتانوي. ( لوحة 35.557"). 

أما قلب المدينة خط الرياض العنبري ققد اشتمل على الدواوين وقصر الخلافة للمولى 
إسماعيل المعروف بقصر المحنيشة ( شكل ؟7؟) والمسجد الجامع “جامع الرياض العنبري” وهو 
مندرس الآن'» وهذه المتطقة محاطة بسور مركزيء ويعد هذا السور الخط النهائي لحماية مركز 
السلطة داخل المدينةء ومن هنا تيرز علاقة التحصين بيتخطيط مكناس الإسماعيلية.(لوحة 4 ؟). 

ثانياً: علاقة التحصين بتخطيط مكناس الإسماعيلية: 

يتضح أثر ظاهرة التحصين على تخطيط مكناس في العهد الإسماعيلي بتحديد مساحة 
المدينة» ومن المعرو: ف في القاعدة التخطيطية للمدن أنه “كلما كانت مساحة المدينة أصغر 
كانت مساحة التحصين أوفق"' 1 

فبالمقارنة نجد أن مكناس الإسماعيلية قد تقيدت مساحتها بالأسوارء وأثر ذلك على 
تخطيط شوارعهاء و تكويتاتها المعمارية الأخرى من مساجد وقصور ومتازل وغيرها. 

ومساحة مكناس يلغت ٠4كم؟‏ امتدت أطوال الأسوار الإسماعيلية متها مسافة ٠؛كم”»‏ 


ا 
محمد عبد الستارء المدينة الإسلامية ص45 4١‏ عرأمعولط'ل كغمآمم كعتاواعني0 " رهظ رتعاطعه»! 

177,178 .م ر1928 ,ااانا رورعمععط ,"معصاعلة عل كمعااععطه ‏ 5أغأمه دعا لاد 
زَثَيَةَ بلمقدم» أوقاف مكناس» ج١ء‏ ص40 1 

27 .عبد الستارء المدينة الإسلاميةء صس545١.‏ 


شان مكناس, ص 4١1١‏ مصلحة المساحة المغربية. 


العتيقة»ء وتخطيطها شبه متحرف يميل إلى الشكل المستطيل كلما اتجهنا جنويا'. (شكل 
١"')ء‏ (لوحة ه"). 

والمتتبع لآثار المولى إسماعيل العلوي يجده يميل إلى الاقتصاد في التفقات» نظراً 
لارتفاع تكلفة نفقة الأسوار والحصونء لذلك أعتمد على الطوب المدقوق في بتاء أسواره 
والتدعيم يالأخشاب' 

ويعتبر تخطيط مدينة مكناس من المدن الإسلامية ذات الأسوارء مما يعني أن النمو 
العمراني لها كان يمتد خارج الأسوار في مدة قصيرة» لازدحام المدينة بالسكان» وذلك وفق 
القاعدة الفقهية بالمذهب الشافعي "ما ضيق شيء إلا اتسع"". 

لذلك أخذ هذا الامتداد هيئة محلات سكنية متكاملة تسمى 'أرباضاً" بنيت لها أسوار 
خاصة بيهاء كاتت تربطها بأسوار المدينة الإسماعيلية مناطق اتصالء فتحت بها الأيواب 
(شكل 175)» التي تيسر الاتصال بين المدينة وارباضها المختلفة' مثل باب صهريج السواني 
وباب الهرى وياب ساحة الفرسان» واشتمل كل ربض على التكوينات المعمارية التي تستلزم 
حياة ساكنيه مثل مرايض الخيل الإسماعيليةء ساحة الفرسان وثكنات جيش الودايا” وعبيد 
بخارى» والهرى العظيم (مخزن الغلال). (لوحة 6؟). 

ووضع المولى إسماعيل في حسيانه عند تخطيطه لعاصمته الجديدة أن المدينة سوف 


تمد باعتبارها عاصمة الدولة معمارياً خارج الأسوارء 





' الناصريء الاستقصاء جلاء ص 51. 

' جمال حميرية: مقومات العمران الإسماعيلي» مجلة مكناس- تاقيلالت» العدد١٠/ا,‏ الاء مكناس» 07٠5م‏ 
ص ١١‏ ْ 

دده افندي» السياسة الشرعية» مخطوط رقم555» سجل 587.» دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة» د.ت.» 
ورقة ؟2 نقلاً عن موقع 70056813.6019_أق. لنابئاينا 

' محمد عبد الستارء المديتة الإسلامية» ص47 .١‏ 

* الوداياء وتعرف أيضاً بالأوداياء وهي كلمة يقصد بها بطن من بطون قبائل معقل من العرب يدعى “ودي" 
أستوطئوا في مكناس المكان الذي حمل اسمهمء أنظر التاصري» الاستقصاءء جلاء ص 40١‏ عبد الحق المريني 
وآخرون؛ الجيش المريني في عهد أبي النصر المولى إسماعيل قاهر الأعداء؛» أعمال ندوة السلطان مولاي 
إسماعيل» صن 5/4 . 








لذلك أنشأ هذه الأرباض' أثناء تخطيدله للمدينة» وذلك بغرض: الحفاظ على جمال المدينة 
المعماري وعدم اليتاء العشوائي بهاء قترك مساحات خالية حول صهريج السواني ٠‏ ويجاتب 
الهرى» وعلى مساقة من ساحة الفرسانء» و ليسمح للناس بالبناء فيها إذا دعت الحاجة. 

إلا أنه للأسف الشديد هدمت أغلب هذه المنازل وبنيت بأماكنها منازل حديثة أثناء فترة 
الاحتلال الفرنسي للمغرب ١175ه/517١مء‏ وهذا ما أشار إليه "ابن زيدان" بقوله: (...قلت 
ولازلت يد التخريب عاملة إلى الحين الحالي في تلك الحصون والأسوار الهائلة ولضخامة 
الآثار الإسماعيلية) ". 

وأثر التخطيط المحصن لمكناس على تخطيط شوارعها وطرقاتها فالغرض من تخطيط 
مكناس على شكل شبه منحرف الممتد من الجهة الشمالية الغربية شرق المدينة العتيقة» إلى 
الاستطالة شبه المستطيلة في الجهة الجنوبية الشرقية» إلى الحفاظ على نظرية الأمن 
المعماري للمدينة الإسلامية والتي تهدف إلى جعل الأسواق في مساحات إما أمام الأبواب 
في الخارج كباب الخميس الإسماعيلي الغربيء ثم تمتد إلى الداخل في المساحة المحددة لهاء 
كباب البرادعيين الإسماعيلي حيث يعقد السوق في المساحة المخصصة لتلك بين بواية 
البرادعيين الموحدية ذات المرافق القديمة والبواية الإسماعيلية الجديدة اليارزة عن الأسوارء 
مما يمنع اختراق الأبواب الداخلية لكشف عورات المدينة قي حالة إرسال الأعداء للجواسيس. 


(شكل 05)ء (لوحة 9390). 


اي ل م 
' الأرباض» جمع ربض “يفتح الباء وسكوتها”» وهي المساحة حول المدينة أو أحياء خارج الأسوار تبتى يها 
المدينة كلما ازداد حجم عمرانهاء ويطلق المغاربة والأندلسيون هذا المصطلح على دور الطبقة العاملة والفقيرة 
وحظائر الماشية وغير ذلك لذا وجدت بها مخازن الغلال "الهري" ومرايض الخيل؛ وساحة الفرسان لجيش عبيد 
ابخاري» ويقلب بعض العوام ضاد هذه الكلمة إلى طاء قينطقوها "ربط؛ أنظر باسيليو» عمارة المدن والحصون 
بالأندلسء مج١ء‏ صس؟!؛ محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية» ص .1 محمد محمد الكحلاويء آثار 


ضير الإسلامية قي كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين» الدار المصرية الليتانية» القاهرة 5954 امء ص77. 


1 
أن نيدان» المنزع اللطيف في مقاخر مولاي إسماعيل بن الشريف» تحقيق عيد الهادي التازيء مطبعة إديال» 
الدارز البيضاءء 1517م صن 886 


أضف إلى ما سبق رغبة المولى إسماعيل في الحفاظ على المخطط الشبكي' للمدينة سواء 
المخطط الضيق في مكناس العتيقة أو المتسع في مكناس الإسماعيلية عير الأسوار وشبكات 
الشوارع والطرق والدروب والحارات والأزقة» مما يجعل من المباني المدنية للمدينة مياني دفاعية 
لاكتسابها الخاصية الوظيفية في التخطيط وليس في عناصر عمارتها وإنشائهاء وهذا التواقق في 
التخطيط الشبكي في المدينة يوافق تخطيط المتازل والفنادق والقصور والمساجد داخل مكناس» 
مما يكون وحدة ترابطية بين أجزاء المدينة فكلما ضاق الطريق اتسعت مساجد ومتازل مكناس 

من الداخل مما يؤدي إلى الراحة النفسية لسكان المدينة. ( شكل 8"). 
ولذلك فإن تخطيط مكناس الإسماعيلية يكفل الأمن للسلطان في وقت الخطرء ويسهل 
التوصل إليه في وقت الأمانء وأثر ذلك واضح في تخطيط المدينة بصفة عامةء وشوارعها 
وطرقها يصفة خاصةء ققد تحكم بناء السورين الخارجي والداخلي للمدينة» ومداخلها 
الرئيسية"المنصور. والبرادعيين» الخميسء وتزيمي» بلقاري؛ والمحنشة» ويريمةء والبرادعيين 
وغيرها..." في نظام الطرق الرئيسية المؤدية إليهاء وتم توظيف ميدان الهديم كمنطقة فاصلة 
كما أن تخطيط الأبواب ومقاييسها وإرتباط هذه المقاييس بالأسوار من جهة؛ وارتباطها ” 


من جهة بحق الطريق» والارتفاق' به من جهة أخرىء على اعتبار أن هذه البوابات تعلو 





١‏ التخطيط الشبكي» هو التخطيط الذي يعتمد على الشوارع المتقاطعة والمتعامدة في التخطيط وكان أول ظهوره 
في مدن مصصر القديمة ثم في العصر البطلميء غير أنه أختلف فى العصر الإسلامي وذلك لأن الشوارع وإلطرق 
في تخطيطها جمعت بين الاستقامة والتقاطع والالتواءء محمد حمادء تخطيط المدن الإنسائي عير العصورء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرقء ٠٠5‏ امء ص 155,188.. 

' الارتفاق» نتيجة لتلاصق المباني بطريقة متجاورة في أغلب مدن العالم الإسلامي مع قلة المناطق العامة نتيجة 
البيئة المتلاصقة بنائيأء مما يقضى إلى صعوبة الوصول إلى يعض العقارات من الطريق العام» والتي لا يمكن 
الوصول إليها إلا بالمرور في أملاك الغيرء أي الوصول إليها من عقارات في نفس المستوىء مما ينتج عنه 
الحاجة إلى تظام يسمح لأولئك الساكنين في العقارات الداخلية للمرور خلال العقارات الخارجية لتخفيف هيمنة 
من هم في الخارج من الفرق» لأن الهيمنة هنا بين قريقين لعقارين من نفس المستوى؛ فمثلاً قد يكون هناك حق 
لسكان دار قي المرور من خلال المنزل المجاور لدارهم؛ أو أن لسكان منزل ما <ق مسيل مياه الأمطار خلال 
دار الجارء أو بمعتى آخر أن أجِرّاء بعض المباني يشترك في الاستفادة منها أكثر من فريقء وهذه العلاقة أدت 
إلى هيمنة أحدهم على الآخرء بحكم خاصيتي الانسيابية والاحتوائية أو أحدهماء أنظر جميل عبد القادر أكيرء 


عمارة الأرض في الإسلامء ص" 






















طرق المدينةء وتتحكم في شكل الطرق وحركة المرور بهاء فتظهر العلاقة بين التحصين 
وشوارع المدينة. 

وإذا كان السور يتحصيناته المختلفة أثر واضح في محدودية مساحة المدينة لاعتبارات 
حربية واقتصادية وجغراقية» قإن أسوار المدينة والقلاع داخلها بأبراجها, وأبوايها شغلت جزءاً 
من هذه المساحة أيضأء والتي يمكن أن نطلق عليها "المساحة المنشغلة" من مساحة المدينة» 
هذا بالإضافة إلى تلك المساحات التي تركت خالية من البناء بمحاذاة الأسوار لتسهيل مهمة 
المدافعين عن المدينة في حرية الحركة والتزود بالمؤن والمعدات والتي منع من البناء فيهاء 
مما كان له أكير الأثر في استغلال المساحة الداخلية المحدودة بمكناس عند باب" تزيمي 
والبرادعيين وسي محمد و بين لقباب" استغلالاً مكثفاً وصحيحاً في الوقت ذاته. ( اللوحتان 
3 0 

وظهر ذلك واضحاً في الامتداد الرأسي للبناء مع ضيق الشوارع الفرعيةء الذي أدي بدوره 
إلى الاستغناء عن الشارع كمصدر أساسي الضوء والتهوية» والاعتماد على الفناء الداخلي 
المكشوف» الذي استخدم في بعض الأغراض المعيشية بالإضافة إلى وظيفته الأساسية في 
الإضاءة والتهوية لأجنحة القصور والمنازل المختلفة» كما أثر في تتوع مقاييس الشوارع 
وتدرجها من رئيسية إلى دروب وأزقة أدق'. 

وأضف إلى ذلك تجاور دور مكناس ومنازلها توفيراً للمساحة» ثم الامتدادات بالساباطات 
والرفراف والرواشن" في الطوابق العليا المطلة على الشوارع تؤكد محاولة الاستفادة بالمساحة 


واستغلالها يصورة صحيحة. 


لت 
محمد عبد السقارء المديتة الإسلامية» ص6١‏ 

' الرواشن: جمع مفردها روشن وهي الرف والكوة والنافذةء وهى تحريف لكلمة روزتة الفارسية» والروشن يطلق 
على عنصر معماري عبار عق كريات أو بروز في المباني مثل البلكونات ويكون لها درايزين من الخشب أو 
كن كلها من الخشب الخرطء والغرض منها زيادة سطح الأدوار العلياء وتجميل المياني» والإضاءة» والتوإجد 
خرج النطاق الداخلي للحجرات؛ وكشف الشارع» ويتضح من ناحية المسمى اللغوي أو الوظيفي التشابه الكبير 
الك النفنة والروشن» والروشن في الفارسية هو الشيء المضيء المتير» والروشن دان هو النافذة التي يدخل 
٠‏ منها النورء أو المكان الذي يوضع فيه المصياح: ويطلق العراقيون على الروشن اسم الشاتشيلات: أنظر سامي 
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ذلك لآأن منظور المعمار المسلم في الاستفادة من المساحة المتاحة له ليس ضيق الأفق» 
بل يبني نظريته على أساس الاستفادة من الإمكانيات المتاحة له؛ فلم ينظر إلى مساحة 
المدينة الأرضية المتاحة له فقط بل نظر إلى علاقة المدينة بالمناخ وارتباطها بالسماءء ذلك 
الفضاء الرحب الذي يمكن الاستفادة منه بصورة تراعي نفسية الإنسان ولا تكشف العورات 
كأنها مجالس خاصة للنساءء وتلك النظرة المعمارية العميقة استخلصها المعمار المسلم عند 
تخطيطه لمكناس من قوله تعالى: 

" .....هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم' فيها فاستغفروه ثم تويوا إليه إن 
ريي قريب مجيب "". 

ومن ناحية أخرى نجد تخطيط مكناس راعى ألا يتضمن داخله بعض المرافق التي 
تحتاج إلى مساحة واسعة لذا خطط لها أرباضاً خاصةء ولا ينتج أي ضرر من وجودها خارج 
أسوار المدينة مثل ساحة الفرسان الإسماعيلية خارج الأسوار أمام باب الهرى» (لوحة١٠)»‏ 
ومقابر سكان المدينة خارج الأسوار يسار الخارج من باب اليرادعيين الإسماعيلي في الجهة 
الجنوبية الشرقية من المدينة» وإلتي ارتبط موضعها إلى حد بعيد بداخل المدينة بطريق 
الشوارع الرئيسية وبوايتها الخارجية للأسوار. 





' استعمركمء قال ابن العريي قال يعض علماء الشافعية» الاستعمار طلب العمارةء والطلب المطلق من الله تعالى 
على الوجوب قال القاضدي أبو يكر"تأتي كلمة استفعل فى اسان العرب على معان منهاء استفعل بمعنى طلب 
الفعل كقوله؛ استعملته أى طلبت منه حملاناً وبمعنى أعتقد كقولهم» استسهلت هذا الأمر يعني اعتقدته سهلء 
قوجدته سهلاء واستعظمه أى اعتقدته عظيماً ووجدته ومنه استفعلت يمعنى اصبتء ومنها بمعنى فعل كقوله قر 
فى المكان واستقرء ولا يقال أنه طلب من الله تعالى لعمارتهاء فإن هذا اللفظ لا يجوز فى حقهء أما أنه يصح أن 
يقال أنه استدعى عمارتها فإته جاء بلقظ استفعل» وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه إذا كان أمرأء وطلب 
للفعل إذا كان من الأدتى إلى الأعلى رغبة وهى دليل قيها على الإسكان والعمري أي مدى العمرء ومشهورٌ في 
مذهب مالك والشافعي أن اعمار الأرض لمن أعمرها مدة عمره فإن توفى ولم يكن له عقب اتتقلت إلى ورثته 
الأقرب» وهذا خلاف الحتفية والحنابلة والتى ترى أن اعمار الأريض لمن أعمرها بالصلاح مدة حمره قإن توقى 
انتقلت إلى مالك الوقف بالمدينة» القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء تحقيق حماد زكى البارودي وخيري سعيدء 


د.ط. نشر المكتبة التوفيقيةء القاهرق د.ت.ء ج9: ص45 -48. 


' قرآن كريم» سورة هودء آية رقم (51) 



























57 يرتبط بتحقيق نظرية الأمن في المدينة الإسلامية عير نظام التحصين والتأمين 
إنشاء طرق سرية تحت الأرض,'أنفاق وسراديب” تستخدم بواسطة الحكام الذين يسكتون 
المدينة» ويخشون استخدام الطرق العادية لسبب أو لآخر. 

وتنوعت هذه الأنفاق والسراديب فمنها ما كان يربط بين القصور داخل المدينة' مثل 
الممرات التي كانت تربط بين قصري المحنيشة والمدرسة بمكناس الإسماعيلية» ومن هذه 
السراديب أو الأنفاق ما كان يعرف باتخوم الأرض"" لأنها كانت تربط المدينة بخارجهاء كما 
كان في قصر المتصور الدقاعيء حيث يوجد بالطابق الأرضي بوابة تؤدى إلى سراديب 
تفضي إلى خارج مكناسء؛ كي يستطيع أن يخرج منها المولى إسماعيل؛ قيما إذا حوصرت 
المدينة؛ ويكون في مأمن يستطيع منه أن يحشد جنوده ويستردها من جديد. 

ومن هذه الأنواع ما استخدم كسجن قي مكناس أسقل فيصل السفراء مثل حبس قارة وهو 
يعد أكير سجن للأسرى الأجانب والمتمردين على الدولة وقطاع الطرق وغيرهم تحت 
الأرضء لذلك لم يستطع الأوروبيون الوصول إليه عندما حاولوا فك أسراهمء لأنه لم يأتي 
بمخيلتهم أنهم بحبس تحت الأرض". ( شكل 5")» (لوحة .)4١‏ 

وسار تخطيط مكناس على تفس القاعدة الأندلسية والتي سبقتها فيها مديتة يغداد بالمشرق 
عام5؟ ١ه/17/ام-45‏ 1ه/17/ام في اتجاه عزل المنطقة التي يسكنها السلطان عن بقية 
أقسام المدينةء والتي يسكتها الموالون للحاكم؛ حيث حرص المولى إسماعيل عند إنشائه خط 
الرياض العنبري إلى تحصينه تحصيتاً قويأ عبر إقامة سور حول قصر الحكم وداووين 
الإدارة تحصيناً قويأً فاختار لها أحسن مواقع المدينة وأحاطها بالأسوار و بالقلاع. 

وأطلق على هذه المنطقة المحصنة اسم "القصية" وإنتشر هذا الاسم على لسان العامة في 
ْ مكناس من الخاص حيتث خط الرياض العنيري إلى العام ليطلق على مكناس الإسماعيلية 
إ كلها . 
“ك#٠بشدقك‏ اسه 
محمط عبد الستارء المديتة الإسلامية» ص161 
أتخوم الأرض»ء التخوم هي الحدود الفاصلة بين بلدين أو قريتين» وهى منتهى أرض كل قرية أو كورةء ويستخدم 
“للح تخوم الأرضء بمعنى تحديد تقسيم سطح الأرض؛ كما استخدم لتحديد ما قد ينشأ قي باطن الأرض من 
٠‏ اتات معمارية كالصهاريج والآبار وغيرها وتحديداً يلتزم يحدود سطحهاء أنظر محمد أمين وليلى إبراهيم» 
7م طلدات المعمارية؛ ص58؛ سامي توار» الكامل في مصطلحات العمارة الإسلاميةء ص25 
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وسبميت أيضا ب 'المدَيّنة' بالتصغيرء على اعتبار أن خط الرياض العنبري كان أَشبه ما 
يكون بالمدينة الصغيرة في تكوينه حسب ما أشارت إليه المصادر ووتائق الوقفء ولاسيما 
عندما يلحق يه مسجد جامع كخط الرياض العنبريء وفى العادة تكون القصبة أمنع موضع 
في المدينة'. (شكل 66). 

وإمعاناً في تأمين المولى إسماعيلء وتدعيماأ لتأسيس الدولة خطط السلطان خط الرياض 

وكان لعلاقة المجاورة أكثر الأثر في اتجاهات العمران وتخطيط الشوارع في مكناس بين 
خط الرياض الملكي وقلعة هدراش وحصن بلقاري وقصر المنصور الذي اتخذ متراً لقيادة 
العمليات الحربية", وقصر المحنشة الذي صار مقرأ للحكمء وخطط العامة المجاورة؛ . 

واتضح ذلك في تركيز الطبقات الأرستقراطية قربا أو بعدأ من مركز السلطة في خط 
الرياض العنبري» وأثرت الأوضاع السياسية على هذه التخطيطات سواء بعدها أو قربها من 
مركز الحكم تأثيراً واضحاً. ( شكل07؟). 

وامتد أثر تأمين المولى إسماعيل باعتياره سلطان البلاد»ء ومكناس حاضرة ملكه على 
تخطيط متازلها التي وزعت في حارات تققل عليها دروب؛ ويسهل التحكم في عزلها عن 
بعضها البعض والسيطرة عليهاء في حالة حدوت أي اضطراب أو حوادت تؤثر في حالة 
الأمن. 

وأثر ذلك على حركة النمو العمراني خارج أسوار القصبة الإسماعيلية و بالمدينة العتيقة 
وذلك لتأمين العامة من حوداث السرقة و التهبء فلو كسرت الحبوس أعلى الأرض يوماً ما 
وهي غير حبوس الأسري تحت الأرضء تغلق هذه الأبواب دروبهاء فيتمكن حراس الأيواب 
والشرطة من القبض عليهم بسرعة وسهولة » وهنا يتضح دور أبواب الحارات في تأدية 

ش وظيفة الأمن الداخلي بالمدينة. 





' محمد عبد الستارء المدينة الإسلامية» ص58 ١؛‏ رقية بلمقدم» أوقاف مكتاس» ج١ءعص‏ 770315 
' المشرقي» الحلل البهيةء ج١ء‏ ص 711/237 
* التاصريء الاستقصاء جا ص »4 0 


5ع «متأغوععلع؟ 13 عل 85؟ 008 لا نال غله )»ةا ر"و6صلء1/6 قن دلنامم ذال ع0 عقبودمللا ما"ى نا روددورور * 
.1-4 .ص,..5 رقعوام رعصوء زرعجام ]كأ مقلع ه5. لع ,نرملا بال عسوتءكة'1 عل دع اوماد ممنوع وو 


* محمد عبد الستار» المدينة الإسلامية» ص 15.109 
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تالثاً: شبكة الشوارع يمدينة مكناس وطرقاتها: 

عكس تخطيط الشارع والطريق بمدينة مكناس مدى المستوى الحضاري الذي ساد فيها 

خلال عصر المولى إسماعيل العلويء وذلك لأن تخطيطات شبكات الطرق بالمدينة من بين 

الأسس التي يتم التصتيف النوعي على أساسها في كون المدينة قديمة أم حديثة. 

والمتتبع لتخطيط شبكات الطرق في مكتاس يعلم مدى الترايط بين هذه الطرق والتكوينات 

المعمارية الرئيسية والثانوية في المدينة» مما يساعد على تفسير العديد من الحقائق الأثرية 

والمعمارية المتصلة بالتكوينات المعمارية المطلة عليهاء سواء من راعى منها حق تنظيم 

الطريق مثل جامع بن عزو أو من راعى معه الطريق حق تنظيمه كالقصر الملكي (المحنشة 
: والمدرسة) » وجامع للالة عودة ٠‏ 

وتعتبر شوارع مكناس هي الهيكل الرئيس الذي على أساسه يتم تحديد تكوينات المدينة 
المعمارية وما أضيف لها في عصور لاحقة. 

فشوارع وطرق مكناس تمثل جوانب تخطيطية» نعني يها تنسيق النظام المادي والطبيعي 
للمديتة: والذي تمثله كلتها المعمارية وإرتباطها بتجمعها الحضري ومرافقها وخدماتها في 
انسجام وتوافق يلبي المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية لسكانها'. 

وإذا كان تخطيط مكناس قد تأثر بشكل مساحة الرقعة اللاتين تقومان وتمتدان عليهاء أو 
بمعنى آخر تتأثتر خطط مكناس ومظهرها الخارجي يطبيعة الموقع في ارتفاعه واتخفاضه. 
ووجود المجاري المائية فيه من عدمه؛ فإن مكناس إضافة إلى ذلك تأثرت بالقيم الإسلامية 
التي تركت أثرأ واضحاً في تخطيطها. 

وتتتوع وتختلف العوامل التي تؤثر في تخطيط الشوارع والطرق بين مكناس الإسماعيلية 
والعتيقة» وذلك لارتياط الطرق والشوارع في مكناس ارتباطأ عضوياً وثيقاً بمنشآتها المختلفة» 
ومن ثم تبرز علاقة الشوارع والطرق بالمنشاتء وهي علاقة توضح مدى تأثر كل منها 
بالآخر. 

فمع تأثر اتجاهات الشوارع والطرق في مكناس بنظام الأسوار والتحصينء خضع الطريق 
لمعيار 'حق الطريق" على اعتبار أن هذه البوابات بالأسوار على طرق المدينة من جهة 
أخرق» وتتحكم بشكل الطريق ضيقاً أو اتساعاً فيما لا يزيد عن "م» مع شكل سطح الأرض 


سلس سس 
“حمد عبد الستارء المدينة الإسلامية » _ص1177. 


عند هذه البوابة والذي يترتب عليه تسهيل أو إعاقة حركة المرور بالطريق ارتفاعاً أو بجوار المسج 
انخفاضاً بالخطط لتفذ 
ومما سبق يتبين أن المولى إسماعيل قد جمع في تخطيطه لمكناس بين التواقق العام وكان ذلا 
اتخطيطات أبواب المدينة الحربية» ومراعاة حق الطريق مما نتج عنه النسبة وإلتناسب بين . الجامع بسع 
بوايات المدينة والأسوار. مما نتج 
قارتفعت الأيواب المؤدية إلى داخل المدينة ارتفاع فارس راكياً جواده ورافعاً رمحه' أي ما يخط السي 


يقارب م ء وتمثل بوابات مكناس أكبر المنافذ التي تبنى على مواضع اتصال طرق المدينة ؛ يريمة المز 


الداخلية الرئيسية بخارجهاء ومن ثم تكون مقاييس البوابات أكبر من متاييس الوحدات ‏ 2 نهايته إل 
المعمارية الأخرى التي تبنى فوق الطرق الداخلية» وتعتير أوصاف أيواب مكتاس المثل ا الذي ينا 
التطبيقي الواضح على هذه البراعة في تحقيق الهدف الحربي. ا إلى جا 
ويراعى التخطيط المعماري الإسلامي أن يكون المسجد الجامع في وسط المدينة» فتتسع ْ المقضم 
شوارعها وطرقاتها وترتفع المباني المطلة على هذه الشوارع'. أ وأد 
وللُسف الشديد انتدرس جامع الرياض بخط الرياض العنبري» كذلك اتدرست اغلب أجزاء ْ أنشئ 
هذا الخط مما لا يمكنا من التوقف على شكل الرحبة بخط الرياض العنبرى داخل القصبة 20١‏ وجام 
الإسماعيلية إلا من خلال إشارةٍ أحد المصادر إلى أن المولى إسماعيل جعل بخطه الملكي عهة 
الرياض العنبري بمكناس رحبة عظيمة مربعة الشكل”؛ مما يحدد شكل رحبة الرياض  201١7‏ الأم 
المتدرسة. منا 
ومنذ عهد الرسول-صلى الله عليه وسلم-» وإنشاء دور الحكم بجوار المسجد النبوي» 8 
مما أثر على تخطيطات المدن الإسلامية فيما بعدء بجعل دار الإمارة أو قصر الخليفة رايعاً: 








' محمد عيد الستارء المدينة الإسلاميةء ص74١1‏ 
' الأقفيسيء تسهيل المقاصد لزوار المساجدء تحقيق إبراهيم محمد بارودي؛ دار الأصمعي للنشر والتوزيع» 
الرياضص» /ا٠٠آمء‏ ص 8ع 4 


' المشرفيء الحلل البهيةء ج١ء‏ ص .5١8‏ 





بجوار المسجد الجامع» مما أدى إلى استقامة نهايات اتجاهات الدروب والشوارع الرئيسية 
بالخطط لتفضي إلى مركز الإدارة والحكم بساحة الميدان لسهولة التوصل إليه'. 

وكان ذلك مرتبطأ بنظام توزيع السكان في المديتة مع إمكانية التوصل إلى المسجد 
الجامع بسهولة ويسرء مما ساعد على كثرة إقاء شاي داخل الخطط بالدروب. 

مما نتج عنه أن الطرق الرئيسية داخل الأخطاط توجهت إليها الشوارع الداخلية': كما 
بخط الستينة» الذي ينتهي دربه إلى فيصل للالة عودة المؤدى إلى مسجد للالة عودة» ودرب 
بريمة المؤدى في نهايته إلى ضريح ومسجد المولى إدريسء» ودرب بن عزو المفضي في 
نهايته إلى جامع بن عزوء ودرب الرحبة المؤدي في نهايته إلى جامع الرحبة» وخط الفتيا 
الذي ينكسر عند تقاطعه مع خط تبربارين ليفضى إلى جامع الفتياء وخط الصاباط المؤدي 
إلى جامع الساباطء ودرب العلمي المؤدي إلى ضريح وجامع العلمي» و درب النجارين 
المفضي إلى جامع النجارين. ( لوحة 47) 

وأدت كثرة هذه المساجد الجامعة في مكناس والتي بلغت أربعين مسجداً جامعاً "سواء ما 
أنشئ منها قيل عهد المولى الشاغيل العلوي وجدد في عهده كجامع الصاباط الوطاسي”» 
وجامع النجارين المرابطيء أو ما أعيد إنشاؤه كجامع للالة عودة المريني أو ما أنشئ في 
عهده مثل جامع الرياض العنبريء والجامع الأنور بخط الأنوار والذي عرف بالجامع 
الأخضر غير جامع الأنور المريني والجامع الأنور الإسماعيلي مندرس في أغليه ولم يبقى 
منه سوى إيوان القبلة والصومعة ذات الزليج اللازوردي الأخضر المغربي (لوحة؟5)» إلى 
تعدد الجمع في المساجد المتعددة في المدينة. 
ابعاً: مقاييس الشوارع واتجاهاتها بمكناس: 

تعددت العوامل التي أثرت على المقاييس العامة لسعة الشوارع بمكناس الإسماعيلية فمنها 
ما هو متصل في الأصل بنظام تخطيط المدينة» ومنها ما هو مرتبط بالموقع والمناخ» وطريقة 








أبن كثيرء الحاقظ أبى الفداء إسماعيل الدمشقيء ت. سنة 4لالاه/177/7مء القصول في سيرةٍ الرسول (صاءٍ 
الله عليه وسلم)؛ تحقيق محمد السعيد الخطراوي ومحيي الدين مستوء ط١ء‏ دار الكلم الطيب» دمشق» 13195م» 
ص18 1. 

محمد عبد الستارء المديتة الإسلاميةء ص/1107 

ابن زيدان» الإتحافء ج١ء‏ ص 


0 
لثية بلمقدمء أوقاق مكتاسء ج١اء‏ ص 77٠١‏ 


مس لك 


الارتفاق»ء هذا بالإضافة إلى الفقه المعماري الإسلامي» وقوة السلطان في هدم شارع أو يتاء 
وفتح أو إنشاء آخر بصورة قد تغير من اتجاه الشارع أو تجعل له أهمية وظيفية للم تكن له من 
وقد حرص المولى إسماعيل على إقطاع القبائل العربية والفئات من عبيد يخارى عند 
تخطيطه لمدينته مكناسء بما يحقق مبدأ التمايز وذلك لحديث الرسول-صلى الله عليه وسلم-: 
'احجرواء واقطعواء وأحيواء ولا تحجروا فوق ثلاث" فالأحجارء هو وضع المخطط العام للمدينة 
وتحديد أبعادها ومقاييس شوارعها الرئيسية حسب قواعد الفقه الإسلامي'» والتطبيق العملي لفعل 
الصحابة رضوان الله عليهم لهذه الأحاديث عند فتح البلدان وتمصير الأمصار"» وأما الإقطاع, 
فهو إعطاء القبائل والفئات أخطاطأ لهم إما على أساس عصبية القبيلة أو على أساس نوع 
الجنس كخط عبيد بخارى للجند السودان من غرب أفريقياء وخط الفتيا للأسرى الأسبان: وخط 
الأندلسيين لأهل الأندلس» ويتميز الإقطاع بتحديد أبعاد الخط ومساحتهء على أن يترك تخطيط 
الخط داخلياً لأهله حسب القاعدة الحديثية : "لا ضررء ولا ضرار””: 'وأنتم أعلم يأمر دنياكم“» 
فهذه الأحاديث كانت الأساس الذي أنشئت عليه قاعدة المصالح المرسلةء التي صارت عليها 
تخطيطات الخطط في مكناسء» ويقصد بها 'المصالح التي لم يوجد بها نص صريح بالكتاب ولا 
السنة ولا فعل السلف الصالح» فلا يقبله أو يرقضه الشرح: إلا بما يحقق المصلحة العامة 





' جميل أكبرء عمائر الأرض في الإسلام» ص 50017 

: محمود عبد الرحمن عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» دار الفضيلة للتوزيع والنشرء القاهرق 
5 المج ص 4 17 هلا محمد السيد الوكيل» عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمارتهاء دار الأنصارء 
القاهرة: ١194ء‏ 114:17 

' أخرجه أحمد» وابن ماجةء وعبد الرازق» والطيراني» عن ابن عباس “رضي الله عنهما"؛ وأخرجه لبن ماجة أيضا 
من حديث عبادة بن الصامت'رضي الله عنه'؛ انظر إرواء الغليل» حديث رقم (857)» وصحيح الجامع؛ حديث 
رقم (7970)» وكشف الخفاء حديث رقم (074) أخرجه أبن ماجه في كتاب الأحكام- باب من بنى في حقه ما 
يضر جاره (05150)» وقال البوصيري في «الزوائد» (784/1): «في حديث عبادة بن الصامت هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع. لأن إسحاق بن الوليدء قال الترمذي وأبن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال البخاري: 
لم يلق عبادة»» وله طرق أخرى يتقوى بهاء والئ أعلمء وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه». 

' أخرجه مسلم عن أنس وأم المؤمتين عائشة "رضي الله عنهم'» صحيح الجامع» حديث رقم )١548(‏ أخرجه 
مسلم في كتاب الفضائل- باب وجوب امتثال ما قاله شرعًاء دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي 
(1؟١)»؛‏ من حديث أنس بن مالكء من حديث عائشة رضي الله عنهما. 
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اله 



























المجتمع" لذا أكمل الحديث بعبارة "ولا تحجروا فوق ثلاث" أي لا تتركوا أرضاً فراغاً تملكونها 
نون استخدام» وهناك من بحاجة إليهاء لذا حدد الحديث مدة الترك لهذه الأرض ثلات سنوات» 
ويعدها ينزعها القاضي ويعطيها لمن بحاجتهاء على أن يعوض مالكها بتمتها المقدر من قبل 
المحتسب'. 

وكانت تفصل الخطط بعضها عن بعض طرق واسعة تفتح عليها أبواب الحارات بالدروب» 
فهذا الطريق عامل فصل وربط في نفس الوقتء ويهدف هذا التمايز بين القبائل إلى تحقيق 
الوحدة العضوية لفئات المجتمع بما ينقلهم من عصبية القبيلة إلى الاندماج في الوحدة الترابطية 
في المجتمع الحضري من المدينة لا كجزء متمايز ولكن كجزء عضوي. 

ونتيجة لما سبق تميزت تخطيطات الشوارع الثانوية التي تفصل بين مساكنها بما يتمايز 
وحاجة الارتفاق» مما نتج عنه تخطيط نوعين من الشوارع داخل مكناسء الأول» ما أطلق عليه 
الفقهاء الطريق السابلة أو طريق المسلمين أو طريق العامة» وتعني هذه النوعية أنها ملك 
لعامة المسلمين ولهم جميعاً حق الانتفاع بهاء وعلى السلطة المحاقظة عليها من أي اعتداء 
يعيق المرور بها". 

لذلك ذهب الحنفية وعلى رأسهم الإمام أبي حنيقة النعمان: " إن الطريق إذا تعدى عليه 
بالأبنية التي تعيق المارة من الحوانيت والبيوت البارزة وغيرها مما يعيق المارة» ولا يكفل حق 
أمتلاك الطريق لعامة المسلمين» أزيل ذلك بما يضمن مصائح المسلمين": وذهب الإمام أبى 
<افد المقدسي الشافعي في مجمل تعليقه على مذهب أبي حنيفة: " إذَا اقتصر الهدم على ما 
آسمى في مذهب الحنفية» ولم يتطرق الهدم إلى ما لا يستحق شرعاً جازء أما إذا تطرق إلى 
هدم ما لا يستحدق الهدم لمجرد التشهيء وهى الأنفس ليضئ المكان أو يتسع عن القدر 
الجائز فلا شك أن فعل هذا حرام شرعأء ولا يجوز لأحد الإعانة عليه لما في ذلك من أضرار 
لمصالح المسلمينء خاصة إذا خص الهدم أوقاف الضعفاء من الأيتام والفقراء والمحتاجين 


وقَطع أرزاقهم: إلا أن يستبدلوا بما يحقظ معاشهم)"» وهذا ما يوافق رأى الإمام مالك بن أنس: 


حموش» فقه العمرإن» ص .4١ 5 ٠‏ 


3*5 عبد الستارء المدينة الإسلاميةء ص 180:1079. 
مكاسيء الفوائد النفيسة الباهرةء ص 717:85 
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(من أنه لابد على صاحب السلطان أن يقدر شوارع وطرق المدينة حتى لا تضيق بأهلها 
لأنها جزء من عمران المدينة)'. 

ولهذا قام المولى إسماعيل بمعاوضة أرض “بصيلة" الواقعة خارج باب المشاوريين المندرس 
حاليًء وهي من أملاك حبس المساكينء بالفدان السقي المشهور 'بتعطميت" ببني زيادء بالعدوة 
القصوى من سيدي علي منصور من أملاك المولى إسماعيل العلوي'". 


وتم عقد المعاوضة بين المولى إسماعيل العلوي وبيت المال في مكناس وذلك بشراء أرض 
وقف لبيت المال لتأدية المبلغ المطلوبء» ولقد قامت هذه المعاوضة بين كاتب المولى إسماعيل 
العلوي "محمد بن قاسم الحضرمي"؛ وناظر حبس المساكين"عبد الوهاب العرائشي" في رمضان 
م وهدف المولى إسماعيل من ذلك إلى المحافظة على أملاك الضعفاء". 


وقد نتج من هذه المعاوضات تغير بعض اتجاهات الشوارع» بما يضمن المصلحة العامة 
للمسلمين؛ ويحفظ أمن الطريق من اعتداء ذوي السلطان والعامة. 

وأطلق على هذه النوعية من الطرق اسم الشوارع النافذةء تمييزاً لها عن الطرق الخاصة غير 
النافذة وهي النوعية الثانية من هذه الشوارعء والتي يترك فيها حرية التخطيط بها لأصحاب 
الإقطاعات» لأنها مشتركة الملكية» لأصحاب الدور المحيطة بهاء وذلك لقصر حرية الانتفاع 
بالطريق على تلك الفئة دون غيرها من طبقات المجتمع“» مثل شوارع أخطاط عرب الشايانات 
والعرب الأخلاط و الفتيا والأندلسيين وعبيد بخارى و خط الرياض العنبري. 

وتميزت مكناس الإسماعيلية في عرض الشارع الأعظم المنصور بأنه بلغ ٠١‏ ذراعاً أي ١٠١‏ 


مترأء بينما عرض الشوارع الجانبية ٠١‏ ذراعاً أي ٠١‏ أمتارء وجعلوا عرض كل زقاق أذرع أي 


' إيمان عطيةء القرآن وممون العمارة» ص٠٠‏ 5125. 


' رقية بلمقدم؛ أوقاف مكناسء» ج١ء‏ ص55 754071 
رقية بلمقدمء أوقاف مكناسء ج١ء‏ ص1417؟ 


* محمذ عيد الستارء المديتة الإسلامية» ص ١81١‏ 


وه 
































هو متر 'ء وذلك لالتزامهم بحديث الرسول- صلى الله عليه وسلم-: 'إذا تدرأ القوم في الطريق 
فليجعل سبعة أذرع"» رواه يشير بن كعب عن أيى هريرة'. 

وتميزت الطرق غير النافذة بأنها "زائغة" أي منحرفة أو مائلة عن الطريق التاقذة» وهو ما 
أكسبها صقة الالتواء» وترتبط هذه السمات ارتباطأ وثيقأً بظروف تخطيطها في الأصلء ويما 
يحدث من تغيرات في التكوينات المعمارية بهاء مما يؤدي إلى فتح طرق ومسالك جديدة وتتفرع 
من هذه الطرق فتستدقء ويتكرر التوائها” متل درب "العلمي والررحبة والمزوار والفتيا والصاباط 
والستينة وتبربارين وقيلالة”» مما نتج عنه جعل هذه الشبكة من الطرق بكل خطة منقصلة عن 
غيرهاء وغير مرتبطة بشبكة الطرق الموجودة بالخطط الأخرى» مما نتج حنه عدم التشايه في 
الأتجاهات الداخلية لحركة الشوارع» مما يساعد على الخصوصية وتحقيق الوظيفة الدفاعية 
بالتخطيط المدني عبر شيكة الطرق بأخطاط الدروب يمكناس.(شكل 255 17). 

فمن المعلوم أن الحركة في المدينة والمبنى لا تنتهي فالمبنى جزْء من كل» بسبب ما يحيط 
به من شوارع وحارات وأزقةء خاصة إذا كان للمبنى ملحقات وإمتداد في الجهة الأخرى من 
الشارع؛ كالسلالم الخارجية» للمباني التي ترتفع عن مستوى الشارع وتأخذ الوضع الجانبي أيان 
كان شكل السلم؛ مزدوجاً أو مفرداً أو مجنحاً“» مثال جامع للالة عودة وجامع المولى إدريس 
الأول كذلك يراعى في عناصر الاتصال بالمبنى وملحقاته أن تكون مرتفعة لا تعوق الطريق مثل 
أأساباط الذي يوجد أعلى الأبنية ويربط بين الأسطحء فارتفاعه واتساعه كبير كي لا يعيق 
المارة» ويبلغ أعلى ارتفاع للساياط 5 أمتارء وهو مطابق لأحكام ألفقه المعماري مما يمنع حدوث 
أت ازدحام بالطرق. 














1 مم ,1932,/ااا وأوعموهةل] ,"عصتوءه هم 3 8ا " ,.6 رمتللمك * 
أنجه البخازي في كتاب المظالم والضب- باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة» تكون بين الطريق» 
© بزيد أهلها البتيان فترك منها الطريق سبعة أذرع (741/874/1؟)ء ومسلم في كتاب المساقاة- باب قدر 
الطريق إذا اختلفوا فيه (ه/8/55؟4): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ صالح الهذلول» المديتة العربية 


2*7 عبد الستار. المدينة الإسلامية» ص ١84‏ 


المتسية الفوائد النفيسة» ص"» مقدمة آمال العمري. 


ليل 





وتنكسر الواجهات الرئيسية والفرعية للمحافظة على الطرق المحيطة بهاء بصورة لا تتعب 
عين المارةء بل تكون وسط تنظيم وتخطيط محكم يساعد المرء وهو يسير في الطريق على التدبر 
من خلال ألوان الواجهات والطريق؛ وإلتي تختلف من درب إلى آخر. 
مما يؤدى إلى اختلاف سمك الجدار المطل على الشارع للمنشآت عامة والدينية خاصة مع 
تشكيل مساحة منتظمة للمنشكة من الداخل تناسب تنظيم تخطيط المدينة'. 
وقد أثرت في تحديد مواضع الطرق الخاصة اعتبارات عديدة منها ما هو متصل بطبيعة 
الموقع والمناخ وحركة الشمس واتجاه الريح» ومنها ما هو مرتبط بظروف المساحة» التي تؤثر 
في طريقة التقسيم وإتجاه الشوارع قيهاء ومنها ما هو مرتبط بظروف المتجاورات السكنية والطرق 
الأخرى» وكان لاختلاف هذه الاعتبارات بالإضافة إلى الرغبة في توفير نوع من الخصوصية 
للبيوت المشتركة في هذا الطريق أو ذاك أثره على اتجاه هذه الطرق الخاصة” 
وهذه هي السمة التي تميز الطرق غير النافذة الداخلية في مكناس حيث أنها طرق ملتوية» 
وتصديقا لقوله تعالى: 
00000 ب عت و ررد لمر وارلا ل ايها 
فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواأب رحيم 
قمع حركة الشمس الظاهرة من الشرق إلى الغرب نتيجة التخطيط في توجه الشوارع يمكناس 
لاعتبارها تقع في المناخ الحارة من الشمال إلى الجنوب» لأن ذلك يساعد على عدم تعرض 
الطرق وواجهات البيوت المطلة عليها فترةٍ طويلة للشمس مما يؤدي إلى استقبال رياح الشمال 
المخفضة للحرارة وذلك عند تكرار توازي الطرق الخاصة لتوازى الواجهات المطلة عليها مما 
يؤدى إلى الرغية في اتساع الطريق» وذلك من خلال الاستفادة من المساحات المتروكة من 





' التقفي» الحيطان» تحقيق محمود خير رمضان يوسفء دار الفكر المعاصرء بيروت» 7١٠١م‏ ص45 4١‏ 
محمد عبد الستارء المدينة الإسلامية» ص 15١‏ 

' إيمان محمد عيد عطيةء القرآن والعمارة المضمون الإسلامي في الفكر المعماري "حو نظرية قي العمارة 
الإسلامية”, رسالة دكتوراه غير متشورة» قسم الهندسة المعمارية» كلية الهندسةء جامعة القاهرق 557١م‏ ص 
6 


"سورة الحجرات. الآية .)١57(‏ 





الجاذ 



























الجانبين'» مثل الفيصل الإسماعيلي الذي تمتد به الحوانيت الإسماعيلية في المساحة الباقية من 
خط الرياض العنبري أمام ضريح الولي عبد الرحمن المجذوب بجامع الرخام. 

كَمَنا سبق يتبين لنا أن الأرض المخصصة للإنشاءات عليها سواء المنازل أو للقصور تتأثر 
بالقياسات التي تحتم تقسيم المساحة تقسيمأ معينأ يمكن استغلالهاء بالصورة التي تحقق وظيفتها 
في عدم الاعتداء على الطريق والمحافظة على حقه سواء من الناحية الوظيفية أو من الناحية 
الجمالية. 

ومن ثم تتحدد اتجاهات الطرق الخاصة و ومقاييسها يمكناس وؤق طبيعة المساحة» 
وتتعارض لذلك اتجاهات التقسيم في الملكيات المتجاورة» فتأخذ الطرق الخاصة اتجاهات مختلفة 
تتوازى وتتعامدء وتتصل وتنفصلء مما يجعل هذه الطرق غير نافذة وملتوية مثل درب الستينة و 
فيلالة والعلمي والرحبة وإلفتيا. 

وترجع التغيرات في أغلب هذه الأسس التي أثرت على قياسات وإتجاهات الشوارع والطرق إلى 

تغير الأوضاع السياسية في مكتاس وذلك بعد تحويلها إلى عاصمة للدولة العلوية قي عهد 
المولى إسماعيل؛ مما نتج عنه تحولات جذرية في عمران المدينة. 

لذا تأثرت قياسات واتجاهات الشوارع والطرق في مكناس بالتغيرات التقليدية الممثلة فيما 
يحدث من حالات المواريث أو البيع أو الاستيدال أو تحويل وظائف المباني إلى وظائف أخرى 
غير التي أنشئت من أجلهاء أو تغيير وظيفتها وإعادة بنائها لتؤدي هذه الوظيفة مثل هدم المولى 
إسماعيل للقلعة المرينية بمكناس العتيقة وإنشائه ساحة الهديم مكانها". 
وذلك لفقد القلعة المرينية مكانتها في هذا المكان بعد إنشاء القصبة الإسماعيلية بقلاعها 
وأسوارها وأبوابها في الشمال من القلعة المرينية» كذلك لحاجة المولى إسماعيل إلى مكان القلعة 
ليجعله ملتقى الطرق المتقاطعة بين مكناس الإسماعيلية والعتيقة ولمرور الشارع الأعظم أمام 
باب المنصور العلج بهذا المكان. 
. ومن هنا وجهت شوارع مكناس الرئيسية الكبيرة من الشمال إلى الجنوب حتى تكون عمودية 
على حركة الشمس الظاهرة» وهذا ما يجعل الشوارع تكتسب ظلالاً طوال النهار بالإضاقة على 
اكتسابها الرياح الشمالية التي تساعد على استمرار برودتها أطول فترة ممكنة مما يؤدي إلى نسبة 
الل ل ذل 
مخ عبد الستار» المديتة الإسلامية: ص 145 
حميرية» مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث دراسة في التاريخ السياسي والعمراني» دار أبي 
للطباعة والنشرء الرباطء ١1‏ . امء ص64,588؟. 
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التظليل العالية في هذه الشوارع مثل شارع بين لقبابء وشارع صبهريج السوانيء وغيرها. ( لوحة 
االا؟). 

كما أن اتساع الشوارع النسبية في مدن أوربا في العصور الوسطى كان لتحقيق نسبة أفضل 
من الإضاءة في هذه البلاد التي تنخفض فيها نسبة سطوع الشمس إلى حد كبير بالمقارنة بالمدن 
الإسلامية عامةء ومكناس خاصة التي تقع في المنطقة الحارة'. 
خامسأً: جماليات الشارع المكناسي: 

صمم تخطيط الشارع في مكناس على أساس جمالي بحت في إطار علاقة الشارع بالإنسان 
التي تكون علاقة إنسانية منطقية تشعره بكيانه» وكان لحركة التخطيط المتنوعة أثرها الواضح في 
اتخاذ الشارع تخطيطأ متتوعأء فحرية المسقط الأفقي المتاحة للمخطط في مكناس أعطت الحرية 
الكاملة في حرية الإبداع من ناحية أطر الشوارع وعُرضها والساحات الصغيرة المتفرعة منها 
وإليها. 

وقد نتج عن ذلك جعل المارة في الشارع لا تشعر بالملل لأنهم باستمرار يشعرون بالتغيير في 
الشارع والساحة من حيث الاتساع والضيق» ويضاق إلى ذلك عدم المبالغة في الرؤية المنظورية 
نظراً لعدم حتمية امتداد الشوارع إلى مسافات طويلة فللشارع بداية ونهاية' مثال ذلك شارع بريمة 
بدايته من بوابة بريمة العتيقة حتى السلالم السفلية المؤدية إلى شارع المولى إدريس» وشارع 
تزيمي بدايته من بوابة تزيمي الإسماعيلية ونهايته عند تقاطع خط التوتة عليه عمودياً ( لوحة 
47)» وشارع قصبة السوق بدايته من باب بريمة الثانوي حتى باب المدرسة المؤدي إلى ساحة 
ميدان الهديم» وشارع المنصور بدايته من باب المولى إدريس الأول حتى ياب المنصور العلج 
الثانوي والمستخدم حالياً كقسم للشرطة. 

وذلك نظراً لعدم حتمية امتداد الشوارع إلى مسافات طويلةء ومع سهولة الحركة المرورية 
وسهولة المخطط للشوارع في اتحنائها وانعطاقهاء وبذلك يستطيع السائر أن يكون رؤيته 
المنظورية داخل إطار إنساني معقول؛ وفق قاعدة “الرؤيا البصرية المنتهية": وهذا بخلاف الرؤيا 


التنظيرية غير النهائية التي توجد في المدن المعاصرة وتشعر الإنسان باليأسء كما أن التجول 


' محمد عبد الستارء المدينة الإسلاميةء ص85١‏ 
' أحمد محمد صلاح الدينء مقدمة في التصميم العمراني» مطبعة الزهراءء القاهرق ٠٠١7‏ امء ص 53761٠0‏ 
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في شوارع مكناس باتجاهاتها المتنوعة أدى إلى إعطاء الفرصة للتجول البصري؛ مما يؤدي إلى 
التامل وعدم الملل( المعالجة البصرية للعين عير المعمار). 

ويدخل في إطار الجماليات لشوارع مكناس النظافة العامة المستمرة من قبل جهاز الحسية» 
واضاءة الشوارع بالمدينة وتبليطهاء وتحقيق الإضاءة ايلا يهدف تأمين المارةء ومن ثم أهتم 
ناف الشوارع والميادين مثل ميدان الهديمء وفيصل السقراءء والفيصل الإسماعيلي أمام باب 
الرايس الإسماعيلي. ( لوحة 48). 

وصنعت الأرصفة في بعض الأماكن بشوارع وطرقات مكناسء وذلك لكونها تسقط عليها 
الأمطار بغزارة قصفت الشوارح لاجتناب الوحل» وعملت مجاري أرضية لتصريف الأمطار'. 

واحتاجت الطرق غير المبلطة في مكناس العتيقة إلى قطعها من قترة لأخرى لارتفاع منسويها 
الناتج من تراكم كميات مضافة من الأتربة وغيرها عبر السلالم متل طريق الصاياط". 

ولم يهمل مخطط الشارع في مكناس عمل جسور علوية خاصة للنساءء وذلك حتى يتمكن من 
الاتصال المباشر بين بعضهن وبعضء والتمتع بالهواء مباشرة والشمسء ومشاهدة ما يحدث في 
الطريق دون استخدام الطرقات بصورة مباشرةء فيما يعرف ب"الرفراف" وهو مكان مينى في سطح 
الطابق العلوي: ويستخدم لنشر الغسيل» وتجفيف الفاكهة والخضارء ولكنه قيل كل شيء مسرح 
للنسوة اللواتي يجلسن ليستمتعن بالهواء الطلق» والشمس والتحدث مع النساء الأخريات في 
البوت المجاورة» ويوجد يه سلم صغير يصعد بواسطته التساء من لاجتياز الجدار الفاصل وزيارة 
الجارات. 
ركان امتداد هذا الرقراقف عبر الأزقة والشوارع» ويمكن الانتقال من خلاله مئات الأمتار"» كما 
هر الحال بدرب بن عزوء والرحبةء والصاباط. ( لوحة 45) 

سادمناً: تخطيط الأسواق: 
أدى تخطيط الأسواق يمكناس إلى التأثير في اتجاهات الشوارع» وذلك للعلاقة المرورية 
. الفاضحة التي تتضح في خريطة الأسواق داخل المدينة» والتي تتميز أماكتها بالرحبة والسعةء 
أكانت الحوانيت تطل على شوارع لها وإجهة طولها متران» ولها مصراعان يستخدم العلوي منهما 
هك 
محمد تعبد الستارء المديتة الإسلامية» ص58١‏ 
518 .1936,8 ب(8نا) ذا عصمة رصداذا"! عل عتفعمماءييع ,"وعماعالة" ري رمممخمعم8 عأعميع * 
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كمسند والسقلى وهو في العادة أصغر لعرض الحانوت أو وضع البضائع فيه» ويمتد الحانوت 
إلى الداخل من " إلى 5 أمتار وهي مفتوحة للعمل أثناء النهارء ومغلقة ليلأء حيث يتولى رجال 
الشرطة حفظها ليلاً"'. ( لوحة 44). 
وكانت الشوارع الهامة بمكناس بها أسواق محددة على أيام معلومة كسوق الخميس عند 
ياب الخميس اذا تسمى ب "الشوارع”: بينما أماكن السكنى كانت تسمى ب "الدروب” تقطعها 
"الأزقة" التي تغلقها أيواب متينة عند غروب الشمس". 
ويوجد بخطط مكناس العديد من الميادين الصغيرة التي تحيط يها المنازل ويسمى كل 
منها ب“الرحبة" وهذا النظام يرجع إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب'رضي اله 
عنه”1١ه/774م-17ه/4‏ 1م» وهى توجد عند ملتقى الطرقء لذلك اتخذت الشكل المربع 
ومثلها ميدان الهديم الذي يفصل بين مكتاس العتيقة والإسماعيلية ويربط بينهما قي تفس 
الوقت فهو عند تقاطع شارع المنصور العلج مع شارع قصبة السوق المرينية المتعامدة عليه 
رأسياً بزاوية قائمةء وشارح بريمة المتعامد على ميدان الهديم رأسيأء إلا أن ميدان الهديم أخذ 
صفة الرحبة رغم كونه الميدان الرئيس بمكتاس الإسماعيلية» ولك يسيب موقعه المتوسط 
بين ملتقى الطرق للمدينة الإسماعيلية وإلعتيقة. (شكل »)١5‏ (لوحة 14) 
لذا تجد الرحبات بالأخطاط تؤدى إليها الحارات والتي يوجد بكل حارة متها شريان محوري 
يسمى "الزقاق” يفصل بين المتازل يحمل نفس أسماء الدروب والحارات "والحارة لقظ مشرقي 
ومغربي"” متل زقاق "ين عزو بمكناس العتيقةء وزقاق فيلالة يدرب فيلالة بمكناس 
الإسماعيلية": وهذه الأزقة تغلق يأيواب ضخمة. 
وكان بالحارة القسم الفرعي لكافة المنشآت اللازمة للحياة الاجتماعية» وكلها متراصة 
على طول الزقاق وتعرف ب"السويقة" أي السوق الصغيرة لبيع الخضر والفاكهة؛» وتشمل 
على مسجد وحمام ومخبز 'فرن"» وحوانيت للبقال والسمان والطباخء مثل سويقة درب القتياء 


والنجارين» تيربارين. ( لوحة 45). 


' مصطفى أحمد ين حموش» المدينة وإلسلطة في الإسلام نمودّج الجزائر في العصر العثمانيء دار البشائر 

للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 535١م»‏ ص 175؛ نيكيتا آلييسيف. المدينة الإسلامية» ص؛ ١١؛‏ الباحث 
60,181 مم بع عأمأكتط'ل كغمامم كعننواعبيه " ,هه بعاطعه)! " 

نيكيتا آلييسيفء المدينة الإسلامية» المدينة الإسلامية» ص5١١‏ 

' نيكيتا آلييسيفء المدينة الإسلامية» ص5 .٠١‏ 
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كما يشرف على أعمال الأسواق والسويقات المحتسبء والذي يكون من أشراف وأصحاب 
الأدب والأخلاق والأمانة» وذلك حتى لا يتلف السوق وينتشر الغش بين الباعة» وكان يتولى 
مراعاة الطب الوقائي بالمدينة عامة وبالأسواق خاصةء فلا يباع من الطعام إلا كل ما هو 
طازج صالح للاستعمال الآدمي» ولا يسمح بارتفاع مدخنة المخيز بما يضر أهل المنطقة» 
ويعاقب الخباز إذا غش في الدقيق أو أنقص الوزن» أو لم تنظف مدخنته؛ أو غير موضعها 
بما يؤذى الناس'. 

وهذا ما أشار إليه صاحب "المنزع اللطيف” عند ذكره لوظائف محتسبي المولى إسماعيل 
حيث ذكر متهم الفقيه العدل "أبوقارس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفلالي" المتوفي 
4 (هارد اام" 
سابعاً: شبكات المياه بمكناس: 

تعددت شبكات توصيل المياه يمكناس فكانت أساليب تقل المياه إلى الخطط إما عن 
طريق السقايين أو عبر الأقصاب الفخارية التي توجد بالجدران لنقل المياه إلى المساجد 
والمنازل والحمامات العامة» ويتم رفع المياه عبر السقايات من وادي بوفكران» ثم يتم توزيعها 
من باطن الأرض عبر أنابيب تجرى في قناطر أرضية محمولة على عقود وهي مبنية تحت 
الطبقة السطحية الأولى من الأرضء حيث تمتد شبكتها لتغذى المدينة في بؤرة عقدية في 
الميادين والرحبات عبر السقايات» كسقاية التوتة يدرب التوتة( شكل 78)ء وسقاية الزيتونة 
(لوحة 45) بدرب الزيتون» وسقاية قصبة السوق والصاباط وغيرهم. 
الوصف الميداني لخطط مكناس الإسماعيلية: 
تلتحم مع مكناس العتيقة عن طريق ساحة الهديم؛ والتي يشرف عليها من جهة الشرق 


باب مكناس الرئيس المعروف باسم ياب المنصور العلج» وساحة الهديم يوجد بها مجموعة 


ه:ل2كْهو”كبك سم 
ْ الماوردي, على بن محمد بن حبيب الشافعي» ت. سنة ٠46ه/‏ 54١٠مء‏ الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق 
ا أحمد جابر بدرانء دار الرسالة القاهرةء *١٠٠٠7٠مء‏ صن 4١776155‏ محمد المنوتى» خطة الحسبة فى المغرب» 
خلة المناهل» العدد؛ .١‏ الستة السادسة» وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقافية» امطبعة فضالة» المملكة المغربية» 
لاط المحمديةء 1514م ص .5174378؛ السيد عبد العزيز ينعبد اشء الحسبة بالمغرب» أكاديمية 
المملكة المغربية والمجامع العربية» المملكة المغربية» الرباطء د.ت.؛ ص7 

أت زيدان: المنزع اللطيف. ص7517. 


من الأكشاك ذات الأسقف الجملونية بالطوب القراميد اللازوردي الأخضرء حيث يكسى يطبقة 
من التنجيج المخزقء كأن الناظر إليه يراه حَرْفًا لا آجر. 
وكان عددها في القديم 74 كشكاء لم يبقٍ منهم لدى الخارج من ياب المنصور العلج إلى 

ساحة الهديم سوى 8 أكشاك على اليمين 'شمال ساحة ميدان الهديم'» تستخدم حاليًا كمحلات 

لبيع العطورء والملابسء والسلع؛ وأما باقي الأكشاك فقد اندرست في فترات غير محددة 

تاريخيّاء ويوجد في نهاية ميدان الهديم قصر الحسن الأول. 
أ-الوصف التخطيطي الترايطي لمدينة مكناس الإسماعيلية: 

يقع يسار الداخل لقصر الحسن الأول' هام ام-1 ه861 ام باب بريمة 

وأبوابه الثانوية» والذي يعد أول رابط بين مكناس العتيقة والإسماعيلية حيث يفضي هذا الياب إلى 
سوق بريمة» والذي مازال يعقد حتى الآن» ومنه إلى خط الملاح القديم والجديد وهما خطي 
اليهودء قأما القديم فهو الذي أنشأه المولى إسماعيل العلوي قبل حرقه له عام7٠١١ه/784امء‏ 
وأقام خط الملاح الجديد في جهة بعيدة قليلاً عن باب بريمة» وذلك حتى لا يكون لليهود اتصال 
مباشر عبر خطهم بالعاصمة الإسماعيلية» غير أن خط الملاح الجديد لم يبق منه حاليًا سوى 
أسمهء أما خط الملاح القديم فلم يبق منه سوى عقد مقوس للدخولء والشارع الضيق الذي عرضه 
حوالي "مء وأغلب مباتيه حديثةء أما عقد الباب ققد دهن بالبلاستيك الحديث وكتبت عليه كتابة 
حديثة. ْ 

وياب بريمة الإسماعيلي مندرس الآنء ولم يتيقٍ منه سوى بقايا ينزل لها ب١٠درجات‏ من 
ميدان الهديم» وأما باب بريمة العتيق فيوجد بعد باب الملاح القديم» وتؤدي أحد الأيواب الثانوية 
بباب بريمة القديم إلى قيسارية بريمة» التي لم يتبق منها سوى الباب المعقود وبيعض الأسقف» 
لأن أغلب الحوانيت هدمت أو حدث بها تعديلات يمرور الزمان. 

واسقفها من يراطيم خشبية؛ ويوجد قيسارية السوق وهي خلف باب بريمة العتيق من الناحية 
اليمنى حيث قصبة السوق بشرق المدينة الإسماعيلية» وتؤدي إلى خط بريمة حيث الشارع الذي 





' الحسن الأول» هو سلطان المغرب الأقصى واسمه الحسن بن محمد بن عبدالرحمن ين هشام العلوي» ولد عام 
507 1411م ويويع بالسلطتة العلوية عام هم/؟67م» وفي عهده يدأ الإحتلال الأسباني الفريسي 
للمغرب»: أنظر محمد العربي معريشء» المغرب الأقصى في عهد الحسن الأول» دار الغرب الإسلاميء لبنان» 
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يفشي إلى الأزقة والمنعطفات السفليةء التي تدل آثارها على وجود قيساريات قديمة جذاء ريما 
ترجع إلى عصر الموحدين١554ه/47١١م--538ه/155١مء‏ وذلك لتشابهها مع القيساريات 1 
التي ذكرتها المصادر في عهد الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسفء ومنها إلى الطريق الصاعد 
الذي يؤدي إلى ضريح الشيخ الكامل75١١ه/1755مء‏ والذي أعيد بنائه في عهد المولى 
إبساعيل العلوي. 

ثم ترتفع الأرض صعودًا أمام ضريح الشيخ الكامل» فنجد الأسوار الإسماعيلية عبر الصعود أ ١‏ 1 
على ثلاث درجات؛ ومتها إلى الطريق المؤدي إلى خط البرادعيين. 0 
ج- خط اليرادعيين: 

عند الدخول إليه تجد الشوارع تتسع في دروبها وأزقتها من بين 1-54م ويقع بهذا الخط مسجد 
البرادعيين"انهار في فبراير ٠٠١‏ 1م". والذي لا يختلق كثيرًا عن تخطيط جامع للالة عودة بفيصل 
الالة عودة بالإسماعيلية سوى أن بابه الرئيس يقع في الركن الجنوبي الغربيء وأن صومعته أكثر 
أرتفاعًا من صومعة جامع للالة عودة» وهذا المسجد يلي البوابة المنكسرة الأولى للبرادعيين والتي 
يعلوها أقبية مروحية مفتوحة من نقطة القطر. 

وهي على شكل حدوة فرس محمولة على دعامات من الطوب الآجرء ويوجد أسقلهاء 
حوانيت ملاصق لها منزل» ويفضي هذا آلياب إلى ساحة سوق البرادعيين» والتي يوجد إلى 
يسارها المسجد الجامع لهذا الخط ونجد يمينه زاوية البرادعيين» وهي في الأصل مارستان المولى 
إسماعيل العلوي الذي أنشأه عام7١١١ه/‏ 1591م» ولم يتيق منها سوى حجرة وإحدة حولها 
الأهالي إلى زاوية للصلاة» ويعلوها قبو براميلي وهي يدون صومعة. 

ثم يفضي السوق إلى باب البرادعيين الإسماعيلي الرئيس والذي يتكون من باب في المنتصف 


معقود بعقد نصف دائري يبرز عن سمت الجدران» وهو بالطوب اللين؛ ويمينه ويساره يابان 








معقودان بعقد نصف دائري مصمتء ويفضي هذا الياب يسار الخارج إلى سلم يؤدي إلى باب 
معقود بعقد مقوس يؤدي إلى مقابر المسلمين والسور الإسماعيلي بالمدينة» ثم مقابر اليهود والتي 


لم تعد موجودة الآن وترتبط هذه المقابر بمقابر ياب الشهداء. ( لوحة )5٠‏ 
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د- قناطر المولى إسماعيل العلوي: 
عند الخروج من باب البرادعيين تجد جزءًا من .يقايا قناطر المولى إسماعيل العلوي التي 
أنشأها عام75؟١(ه/‏ ١11١م‏ عند هذا الباب', وهي مرممة الآن» وتوجد في الطريق العام الرايط 
بين مكناس العتيقة والجديدةء وأمامها خضراء وادي بوقكران» وإلى يمين الخارج من هذا الباب 
تجد على مرمى البصر جبال أطلس الوسطى والثلوجء والسور الإسماعيلي. ( الشكل 4..85) 
ه- خط تزيمي: 
يؤدي السور الإسماعيلي الخارجي ذو الأيواب الثانوية إلى باب تزيمي الرئيس بالجهة 
الشرقية من السور الإسماعيلي» والذي يتكون من باب معقود بعقد حدوة فرس يؤدي إلى ٠‏ 
درجة سلم تؤدي إلى الأسوار الإسماعيلية من أعلى» التي أنشئ عليها حجرات ومنازل» وأسفل 
سلم الجزء الثاني من الباب» ممشى يؤدي إلى خط تزيميء ويتكون الباب من مصراعين خشبيين 
أرتفاعهما 0مء عليهما تكسية من صحائف الحديد والمسامير المكويجة» ويوجد يمينه باب صغير 
معقود يعقد حدوة فرس» وقتحتي دخول الياب مقبيتان يقبو نصف برميليء ومن هذا الياب الرئيس 
الإسماعيلي يفضى إلى درب تزيمي القديم يمين باب الدخول» ويسارًا إلى خط تزيمي الجديد 
حيث شارع دار الباشوات, والممتد إلى المدرسة اليهودية العبرانية» والطريق بين دار 
الباشوات (شكل »)4١‏ والمدرسة العبرانية الصاعد يؤدي إلى خط التوتة العتيق من الجهة الشماليةه 
ومنه إلى خط الزيتونة العتيق من الجهة الشرقية بينما لو أكملنا الطريق لوجدنا في نهايته مفرق 
طرق يؤدي الأول منها إلى المدينة العتيقة يميئًا ويؤدي الطريق المستقيم منها إلى السور 
الإسماعيلي الخارجى» الذي يتكسر حتى تصل منه إلى باب الخميس غرباً. 
و- بواية الخميس: 
يفضي إلى سوق وخط الخميس الإسماعيلي وهو من الأيواب الرئيسية التي تربط بين 
المدينة العتيقة والإسماعيلية» ويقع أمامه ساحة الحي الملكيء» وذلك لوجود منزل عمة الملك 
محمد السادس يهذا الموقع حاليّاء وهو من المنازل الإسماعيلية القديمة بالمدينةء ويؤدي هذا 
الباب إلى ساحة سوق الخميس حيث كان يعقد السوق قديمًا في هذا المكان وخط الخميس 
والذي اندرست أغلب معالمه. 1 





1 أبن زيدان» المنزع اللطيفء صصن9؟؟. 
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وياب الخميس الفرعي يؤدي إلى باب الخميس الرئيس» والذي يكمل السور حتى نصل 
إلى باب الشهداء ومقاير المسلمين واليهودء ثم باب البرادعيين السابق من ناحية الشمال الغربي. 
(شكل 47) 
ؤ- خط إلتوتة: 
يتم التوصل إليه عبر الطريق الصاعد بين دار الباشاوات» والمدرسة العبراتية بخط تزيمي» 
وخط التوتة من الأحياء العتيقة والتي ترجع إلى العصر الموحدي'» ولقد اشتهر هذا الخط باسم 
التوتة لزراعة التوت بدء ولقد استمر هذا الخط يحمل نفس الاسم حتى الآنء ويتوسط قلب هذا 
الخط شجرة توت عتيقة» وإلى يسارها توجد سقاية التوتة الإسماعيلية لسقي الماء للمارة وأبناء 
السبيل» وهي من أعمال المولى إسماعيل حسب اللوحة الحكومية » وحسب التصميم المعماري 
لهاء وهنا يجب أن تشير إلى أن المولى إسماعيل توسع في إنشاء السقايات في مكتاس العتيقة 
والإسماعيلية» وهي على غرار الأسبلة في المشرق» ولكن على خلاف فإن تشايهت معها في 
اأوظيفة إلا أنها تختلف معها من حيث التفصيل والتصميم المعماري. ( شكل 7؟)» (لوحة 55). 
ولقد كثرت السقايات في مكناس العتيقة والإسماعيلية في عهد المولى إسماعيل العلوي 
للتقرب إلى الله ثم أهل مكناس خاصة اليربر منهم» والنين كانت المعارك بينه وييتهم سجالأء 
فأنشأ هذه السقايات ليجذب قلوبهم تحوه. ( لوحة 45 )50١‏ 
ج- خط البرير: 
أنشأه المولى إسماعيل للقبائل البدوية البربرية بغرض تحضرهمء وليكوتوا تحت بصرهء 
بليراقب تمرداتهم لذا جعل خطهم بمكناس العتيقة وذلك حتى إذا ثاروا لا يؤثروا سلبًا على 
العاصمة الإسماعيلية» لوجود الأسوار والبوابات الدفاعية والقلاع بينها و يين مكناس العتيقةء 
وهو مندرس الآن؛ وموقعه كان يالقرب من خط تبربارين وخط الفتيا بالمدينة العتيقة. 
ط- خط الزيتونة: 
يؤدي خط التوتة شركًا إلى خط الزيتونةء والذي عرف يهذا الاسم لكونه مركرًا من 
#راكز صناعة الزيتون قي مكناسء وأرض هذا الخط كخط التوتة من الأحجار الخردة البيضاء 


والبنية الداكنة كالمشهرء وهي تكسو أغلب الطرق بمكناس العتيقة والإسماعيلية» ولقد كانت هذه 
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الأرضية معمولاً يها في المدينة العتيقة والإسماعيلية قبل أن يمتد تعبيد الطرق بالأسقلت الحديث 
داخل الإسماعيلية. 

وهذا الدرب به طريق صاعد تخرج منه دروب وأزقة نافذة وغير نافذة» ويسقف أجزاء منه 
ساباط خشبي مزخرف من أطباق نجمية» وهذا الطريق الصاعد ضيق واتساعه ٠5‏ 1م» ويؤدي 
هذا الطريق إلى جامع الصاياط الوطاسي» وإلذي جدده المولى إسماعيل العلوي'. ومن الاتجاه 
الجنوبي الشرقي لهذا المسجد نجد ثلاثة دروب متقابلة بثلاثة عقود على شكل حدوة فرس. 

ثم نجد طريق مستقيم أمامه يعرف بطريق "ين عزو" تسبة لجامع بن عزوء الذي يجاوره من 
الجهة الجنوبية الشرقية عقد نصف مستدير مكتوب عليه درب لين عزو'؛ وهذا المسجد يعود إلى 
عهد المولى إسماعيل العلوي؛ وبالسير شرقًا نجد عطفات وشوارع نافذة بخط الزيتونة إلى جوارها 
دخلة يعلوها ساباط خشبي من عهد المولى إسماعيل العلويء ويفضي هذا الطريق إلى قيسارية 
الزيتونة» وهي قيسارية لعمل صناديق العروس والأقمشة المصبوغة والحشوات المركبة الإسلامية 
والتي تفضي إلى زنقة المزوار. ( لوحة 57) 

ى- السوق العتيق: 
بالآتجاه شمالاً من درب الزيتونة نجد سوق المدينة العتيق» وإلذي يتضمن العديد من 

القساريات التي تبيع السلع المختلفة من أقمشة وتحف وعطور وغير ذلك» و أهم ما يقع داخل 
قصبة السوق مدرسة القرآن الجديدة» والتي تعرف بالمدرسة "الفيلالية" نسية للطلبة الوافدين من 
تافيلالت. 

وهى تقع جنوب شرق الجامع الكبير الذي يقع يزئقة القرسطونء وهى تقايل باب الحجر أحد 
أبواب المسجد الأعظم من الناحية الغربية» ويسمى بذلك لأن باب المدرسة كان يفصله عن 
المسجد بثلاثة أمتار» وعرف بباب الحجر لوجود ثلاثة أحجار من الرخام الأبيض ليمر فوقها 
الطالب ليخرج من دار الوضوء إلى المسجد دون أن يرتدى خفاهء وقد كان لهذه الأحجار قيم 
على تنظيقها كل يوم وله على ذلك راتب شهري من الأوقاف". 





' رقية يلمقدم» أوقاف مكناس؛ ج١3‏ ص 175. 
'جمال حميرية» مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث: ص0١58.‏ 
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والمسجد الأعظم والمدرسة من المتشآت المرينية التي دده المولى إسماعيل» وتتضح آثار 
ذلك في الزخارف الجصية التباتية والهندسية الدقيقة وفي زخارف الزليج المغربي» وهي تشبه في 
زخارفها زخارف مدقن المولى إسماعيل العلوي وقبة السفراء بفيصل السقراء بالمدينة الإسماعيلية. 
ومدرسة القرآن الجديدة كانت تعرف خطأ يمدرسة السلطان 'البوعتان المرينى" ومنتشؤها هو 
السلطان أبي الحسن المريني'» وياب قصبة السوق المعروف بباب المدرسة يربط بين السوق 
العتيق» وميدان الهديم من ناحية الجنوب الشرقي للمدينة وفى الجهة الغربية من الميدان ذاته. ( 
الاوحتان "م5 ه) 
ك- ميدان الهديم: 
استخدم في العهد الإسماعيلي لاستقبال السقراءء والاحتفالات» والمناسبات ويوجد يه 
أمام باب المنصور العلج "بتر" ناحية الشرق وهو من آبار المولى إسماعيل العلوي للمياه في 
مكئاس. (لوحة هه) 


ل- شط النجارين: 


يقع هذا الخط في نهاية السوق العتيق من الناحية الغربية» وعرف باسم النجارين نسبة 

لجامع النجارين» وهو مرابطي وقد جدد في العصور المختلفة. 

أما التخطيط والتجديد الحالي فهو يعود إلى عهد المولى إسماعيلء حسب نص وتزارة الأوقاف 
المكتوية في اللوحة التأسيسية بالجامع» وخط النجارين أشهر ما يه سوق النجارين لبيع الملايس 
. «الجلايات المغربيةء وقي نهاية سوق النجارين نجد طريق صاعد متقاطع التخطيط من الدروب 
'الأزقة الضيقة» والتي تفضي بصورة شبه دائرية متشابكة إلى السور الإسماعيليء والذي يؤدى 

. إلى باب المنصور العلج الثانوي الموجود أسفل الطريق الصاعد . (لوحة 55) 
م- السور الإسماعيلي الداخلي: 
0022 يزيط بين سوق النجارين وباب المنصور العلج الثانوي» والذي يجاور باب المولى 
لإنئس الأول» ثم يفضي إلى باب المتصور العلج الرئيس وميدان الهديم من الجهة الجنوبية 
المكناس الإسماعيلية. ( اللوحتان 8.50ه) 


اللذان؛ الإتحاف» ج١ء‏ ص17 


ف 








ن- خط المحنشة: 
هو من الأخطاط الغربية في مدينة مكناسء ويه بواية المحنيشة التي تعد أحد البوايات الرابطة 
بين مكناس والأطراف الزراعية بالمداشر' والغابات» كما أنها تربط بين الطريق الرابط بين 
الأسوار الإسماعيلية وقصر المحنشة. 
ومازالت بقايا أحجار الطريق القديمة تقع أمام السور الإسماعيلي من هذه الجهة للآن؛ ولهذه 
البوابة بوابة أخرى ثانوية» وتربط بعض بواياتها الفرعية بين مكناس الإسماعيلية و العتيقة. 
وذلك لأن بوابتها الرئيسية رابطة بين الداخل وإلخارج من مكناس الإسماعيلية؛ بينما بوابتها 
الثانوية تؤدي إلى داخل مكناس العتيقة من ناحية الجنوب- 
ومن الملاحظ أن السور الإسماعيلي يربط بين البوابة الرئيسية للمحنيشة» وبوايتها الثانوية 
من الخارجء قنجد له امتداد داخلي فاصل بين دروب مكناس الإسماعيلية والمدينة العتيقة» 
وبالصعود إلى المدينة الإسماعيلية عبر بوابة المحنيشة تجد الطرق والدروب الصاعدة 
والمتقاطعة» وإلعطفات» وينتهي الطريق إلى رحبة المحتيشء» ومنها إلى الطريق القديم الذي 
يختلط فيه التعبيد بين الأحجار القديمة والأسفلت الحديث. ( لوحة 5ذ) ْ 
س- باب الهديم: 
يقع يمين الداخل إلى ساحة الهديم من باب المنصور العلج في الجهة الشمالية الغربية 
حيث نجد بابًا بدون مصراعان يعلوه عقد نصف مقوس» سعة بوابته 5١٠4م‏ يؤدي إلى درب 
صاعد يوجد به ميانٍ حديثة محافظة على تخطيط مدينة مكناس القديم؛ ويمين الداخل حمام 
حديث أنشئ محل حمام المولى إسماعيل. 
ع- ساحات مكناس الإسماعيلية: 
يتم الدخول من باب المنصور العلج الثانوي إلى جوار باب المولى إدريس إلى يسار الباب 
الرئيس للمنصور إلى ساحة للالة عودة» حيث جامع للالة عودة المرينيء وإلذي جدد بأكمله في 
عهد المولى إسماعيل حسب زخارفه وزخارف صومعته التي تشبه زخارف صومعة جامع الأنوارء 


ثم ساحة فاطمة أم البنين ثم فيصل الإمام البخاري» ومن المعلوم أن المولى إسماعيل لم ينشئ 





' المداشرء مفردها مدشرء ومدشرة» ودشرة»ء ودشوريلسان أهل المغرب الأقصى وتعرف أهل الأندلس ياسم 
المجاشر ومفردها مجشرء وهى عبارة قرية بها تجمعات سكنية بيوتها من القش والطين غير محصنة ولا بها 
سورء أنظر محمد أيو رحابء العمائر الدينية والجنائزيةء ص95١؛‏ الغساني» رحلة الوزير في افتكاك الأسير»ء 
تحقيق نورى الجراح؛ دار السويدي للنشر والتوزيع» أبو ظبيء ٠07‏ مء ص56١7.‏ 
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مدارس وإذما أنشئ كراسي علمية» ولكن هذه المدارس التي أطلق اسمها على اسم الفياصل التي 
أنشأت في فترة لاحقة للمولى إسماعيل العلوي» وفيصل قبة السفراء أعلى حبس قارةء وفيصل 
الإسماعيلية أمام مدفن المولى إسماعيل العلوي ويتم الوصول إليهم عبر رحبة الإمام البخاري. 
(لليحتان 56:01) 
ف- باب بين لقباب: 
يقع في الجهة الشمالية الشرقية من الفيصل الإسماعيلي» ويشرف على فيصل قبة 
السفراء» وهو يؤدي إلى أطراق مكناسء والقصر الملكي» وبقايا حيس قاري على سطح الأرض» 
وأغلب أجزاء هذا الخط مندرسة حالياً. ( اللوحتان /8519؟) 
ص- صهريج السواني: 
يقع في الاتجاه الجنوبي من مكناس الإسماعيلية حيث يؤدي إليه باب الصهريج؛ وكان 
الهدف من إنشاء هذا الصهريج تأمين الماء للقصبةء أيام السلم والحرب وأيام الجفاف» واقترن 
اسمه بالآبار ذات الدواليب» والتي كانت تعرف بالسواني لذا أطلق عليه اسم: صهريج السواني 
وهو عبارة عن بحيرة صناعية مستطيلة الشكل وأيعاد الصهريج ٠٠٠١‏ << 48 ١م‏ بعمق "ام وذلك 
لتخزين مياه وادي بوفكران في موسم الأمطار لتسقي مكناس الإسماعيلية. ( لوحة .)٠١‏ 
ق- ساحة الفرسان: 
أنشأها المولى إسماعيل للاستعراضات «التدريبات العسكرية على الخيل للجيش» وهي 
الآن تعرف بالأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس» وتقع شمال مرابض الخيل وصهريج 
السواني» ويتم الوصول إليها عبر باب الهريء وهي مستديرة الشكل.( اللوحتان )51١‏ 
ل خط فيلالة: 
يتم الوصول إليه عير ساحة الإمام البخاري في الطريق المؤدي إلى القيصل الإسماعيلي» 
زهى من الأخطاط الإسماعيلية المنكسرة» وله ياب معقود يعقد حدوة فرس (لوحة ؟17)» وأمامه 
ظُلِةَ من أربعة عقود على أعمدة ودعامات مخلقة» واتساعه "مء ويقع في الجهة الجنوبية القريبة 
*ن مدفن المولى إسماعيل العلويء ومنازله لا تزيد عن ثلاثة طوابق. 
ش- خط الستينية: ١‏ 
له عقد حدوة فرس ويصعد له من ثلاث درجات ويؤدي إلى شارعين الأول شمالي شرقي 
مسقم والثاني جنوبي شرقي منكسر ويقع جوار جامع للالة عودة» ويتم الوصول إليه من ساحة 
لل عودة. ( لوحة )١١‏ 
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ومما سبق يتبين لنا مدى الترابط بين مكناس: الإسماعيلية والعتيقة وأن المباني 
والتخطيطات الإسماعيلية لم تكن قاصرة على الحاضرة الإسماعيلية الجديدة فقط بل شملت 
المدينة العتيقة» كما كانت أغلب الأسواق والمساجد الجامعة تقع في مكناس العتيقة رغم تعددها 
في مكناس الإسماعيلية مع وحدة الطراز المعماري والتخطيطي بيهماء ويتضح من هذا الدور 
الذي لعبته الأسوار الإسماعيلية في الجمع والربط والتحصين بين المدينتين» وفي الفصل الداخلي 
بينهما عبر الأسوار وميدان الهديم. 
وتعددت البوابات الثانوية إلى جوار البوابات الرئيسية» وذلك ليتم تسهيل عملية الخروج 
والدخول من كل شارع وحارة من وإلى المدينة دون الحاجة إلى فتح البوابة الرئيسية للخط ليلا 
لذلك لا توجد "خوخة" في هذه البوايات إلا نادزاء وإن وجدت بوابات جانبية تفتح في آخر اليوم 
وتغلق ليلاً 
وهذه الأبواب محصنة ومتصلة بالأسوار حتى إذا دعى الداعي لحمل السلاح شرع أهل كل 
حارة في الدفاع عن الأسوارء كما ساعدت هذه الأبواب على ضبط الأمن ومنع السرقةء ويذلك 
برز أثر الفقه المعماري الإسلامي في توجهات وقياسات الشوارع والطرق بمكناس الإسماعيلية. 
(شكله 0 
ت- الأخطاط المندرسة من مكناس الإسماعيلية: 
-١‏ خط "البارخة" عبيد يخاريء اندرس بسيب الفتن والاضطرابات وإلحرب مع البرير. 
-١‏ خط البربرء أندرس بسبب الصراعات والفتن. 
- خط التصارى الإسماعيلي التصق بخط الفتيا المرابطي حتى اتدرس أسمه ولم يعد 
معروفًا إلا يدرب الفتياء 
4- خطي الأندلسيين ومسجدهما من مكناس العتيقة والإسماعيلية. 
ه- أغلب الأجزاء الجنوبية الشرقية من مكناس الإسماعيلية والتحام هذا الجزه مع 
الأحياء الشعبية بمكناس الحديثة. 
5- خط عرب الأخلاط "الجيش المريني" من مكناس الإسماعيلية. 
- أخطاط عرب السوالم والهلالية وهوارة وأنصارهم مع قبائلهم من مكناس العتيقة 
والإسماعيلية بعد اتدراس اخطاطهم. 
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- خط الملاح القديم » يسبب حرق المولى إسماعيل له أثناء خيانة اليهود للمولى 
إسماعيل عند حصاره لسبتة ومساعدتهم للأسبان والفرنسيين والإنجليز على محاولة 
الوصول لأسراهم داخل مكناس الإسماعيلية. 

- خط الملاح الجديد بسبب هجرة اليهود من المدينة وأعمال الهدم والبناء الجديدة 





داخل المدينة الإسماعيلية مما أدى إلى اندراس هذا الخط ولم يبق منه سوى عقد باب 


الدخول لبوابة الخط على شكل حدوة فرس - 
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سياسة المولى إسماعيل المعمارية بمكناس: 


تعد فترة حكم المولي إسماعيل العلوي بعد توليه السلطنة العلوية في مكناس عام 87١٠ه‏ / 
11م متعطفا سياسيا وحضاريا هامأء بعدما تأرجح مركز حكم الدولة العلوية سابقاأً بين فاس» 
ومراكش» والرباط لذلك حاول المولى إسماعيل أن يجعل هذه المدينة في مستوى ما كان يطمح 
إليه' كعاصمة لملكه وكمركز للخلافة العربية الوحيدة بالعالم الإسلامي آنذاك. 


وأحدث لذلك تغيرات جذرية بالمدينة العتيقة وضم أجزاءاً منها إلى مساحة حاضرته الجديدة 
. 'مكناس الإسماعيلية"» تجلت في اختفاء بعض معالمها القديمة» كالسور المرايطيء» وبرج ليلى في 
القورجة» وباب دردورة"» وتحويل أخرى عن أماكنها مثل باب البرادعيين الذي يعد الباب الأول 
الذي بناه المرابطون» كما عمل على تأسيس معالم معمارية جديدة بمكناس الجديدة. فكل 
. المنشآت التي أقامها المولى إسماعيل بمكناس تميزت يطابع خاص تجلت فيه ضخامة البناء» 
وتكامل النسيج المعماريء ويؤكد ذلك وثائق الأوقاف الإسماعيلية بمكناس والتي تبين من خلالها 


أتجاهات الامتدادات العمرانية لمكناس خلال ذلك العهد. 


وتبلغ مساحة المدينة الإسماعيلية ٠4؛كم'‏ من مجمل مجموع مساحتي المدينة العتيقة و 
الإسماعيلية واللتان تبلغان معأ ١١37لاكم‏ مما يعني أن مساحة المدينة العتيقة تساوي 
ةكم . 


أما الإضاقاتء فكان الهدف منهاء جعل المدينة قادرة على استيعاب أجهزة الدولة وحاشية 


. السلطان؛ وذلك بهدف أن تكون المدينة الأولى في المغرب الأقصىء لتعكس قوة وعظمة الدولة 
أسلطان 


0ت 
0 لمشرفي, الحلل البهية؛ ج١ء‏ ص4 9١‏ 
ابن يدان الإتحاف, ع2 ص 8ه 5ه 








قد لامء. جا وعع اعم مع. بباييم 3 
37 عن أرشيف مصلحة المساحة المغربيةء مدينة مكتاس» ص١١‏ 
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ولتنفيذ هذا المشرو » جمع المولى إسماعيل البنائين من مختلف أنحاء المغرب» مضيقاً 
إليهم الأسرى الأجانب الذين كان من بينهم مهتدسون وحرقيون» إلى جاتب الأسرى المغاربة 
الذين شكلوا يدا 500 عملية البناء وإلتشييد في مكناسء أضف لكل هؤلاء أبناء عبيد 
المحلة بمشرع الرمل' الذين تم توظيفهم في إعداد ونقل بعض مواد البناء (أبناء جيش عبيد 
بخارى) '. 

كما فرض المولى إسماعيل العلوي على البوادي والحواضرء إرسال الصناع والحرقيين 
بالتناوب مع ما يرافقهم من دواب ووسائل عمل". 


وهكذا أدخل المولى إسماعيل عدة تعديلات على مدينة مكناس حيث أزال الجزء الشرقي من 
المدينة العتيقة» وأضافه إلى القصصبة الجديدة " المدينة الملكية ': كما أقام ميدان الهديم» 
والقصورء والمنشآت المنفتحة عليهاء وأحاطها بسور لعزلها عن المدينة العتيقة» كما قام المولى 
إسماعيل يهدم القصية المرينية» وأقام على أنقاضها المدينة الملكية: المعروفة بالقصبة 
الإسماعيلية التي ضمت عدداً من المرافق الخاصة بالسلطان ويكيار موظفيه إلى أجزاء خاصة 
بالجند والخدم*. 


ونظرا للروح الدينية العالية لدى المولى إسماعيل خاصة بعد تلقبه بألقاب الخلافة والإمامة 
العظمى أن قام بتجديد ما استحق الترميم من جوامع مكناس وأنشأ العديد من المساجد الجديدة 
التي تعبر عن مكانة عاصمته الروحية حتى قيل أن مساجدها تتافس مساجد إسلاميول عاصمة 
العثمانيين في الفخامة والبهاء والثراء والزحرفة؛ ويلغ عدد مساجد مكناس في عهده 4٠‏ مسجداً 
أغلبهم من تحديداته. 





' أنظر التمهيد» ص"؟. 

7 عبد الحي بتيس» مسألة الأسرى المسيحيين بالمغرب على عهد السلطان مولاي إسماعيلء أعمال ندوة السلطان 
مولاي إسماعيلء ص/ا/ا1. 

' التاصري؛ الاستصقاء جلاء ص 51. 

فحن المتوني » دليل القصبة الإسماعيلية » مجلة دعوة الحق ؛ العدد؛ء السنة ١4‏ المغربء الرباط» مارس 
١077‏ 1-317 , 
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ومن أهم المنشآت الإسماعيلية الباقية في ظل الاحتلال الفرتسي بمكناس مما لم يحص 
المسجد الأعظم المعروف بالجامع الكبيرء وجامع النجارين العتيقء وجامع الزيتونة» وجامع 
برادعيين» ومسجد سيدي عبد القادر العلمي» ومسجد سيدي سعيدء ومسجد القصبة السلطانية» 
ومسجد قصية هدراش ويعرف يجامع للالة خضراءء ومسجد الأزهر, ومسجد قصبة بريمة» 


ومسجد السيد الحاج» ومسجد قصبة تولال'. 
متوسط مساحات التكوينات المعمارية إلى مساحة مدينة مكناس: 


وتبلغ كثافة المساجد بالمدينة قياساً بقسمة مساحة المدينة على عدد المساجد 40,.٠٠‏ + 


:> ١كم‏ وهى المساحة التي يخدمها المسجد بالنسبة إلى المساحة الكلية للمدينة. 


وعدد حمامات المدينة إحدى عشرة حماماً وهم: حمام سيدي ملوك و حمام التوتة و حمام 
تربعيين و حمام السويقة وحمام مولاي عبد الله بن أحمد وحمام باب البرادعيين وحمام مولاي 
التاغيل كباج ةا خشواة وكماك تفلت الزيترفة رصم اللجديد فضة إلى التترية افيد" 

ويخمام الحرة ولق بهذا الاسم نسبة إلى منشأته أم أيمن بتت على البطوي أم السلطان يعقوب 
بن عبد الحق المريني ويعرف بحمام سيدي كن بوعرادة 

وكثاقة حمامات المدينة قساوي 1 ,.٠‏ .٠غ‏ 4-7.3194كم من المساحة التي يخدمها الحمام 
من إجمالي المساحة الكلية للمدينة. ' 

وعدد دور مدينة مكناس 86٠١‏ دارأء وكثافتها تساوي ٠0٠.,:٠4+:.,4-دكم‏ من المساحة 
التي تخدمها الحمام من إجمالي المساحة الكلية للمدينة. 
. وعدد دكاكينها 40.٠‏ دكانء بكثاقة -4...+4٠.,..٠‏ ١٠كم‏ من المساحة التي يخدمها 


. الذكان من إجمالي المساحة الكلية للمدينة. 


00 

تاريخياً أن المولى إسماعيل أنشاء جامع الرياض العتبرى والجامع الأنوار» نقلاً عن مصلحة المساحة 
0 يخيأ أن المو إسماعيل أتشاء جامع الرياض العتبيري والجامع 3 

ل#انشة؛ ابن زيدان» الإتحاف: ج1١‏ ص 1١١‏ 

ألذةء مكناس جولة في التاريخ والمعالم» ص4 5. 


نا 








ويها 57 طاحونة بكتثافة 4٠١,٠٠‏ +55 170كم من المساحة التي تخدمها 'الطاحونة 
من إجمالي المساحة الكلية للمدينة. 
1 و45 اصطبلاً للخيل؛ بكثافة 11-43-23١هكم‏ من المساحة التي يخدمها الاصطبل 
من إجمالي المساحة الكلية للمدينة. 
و5١‏ مصنع لعمل الزليج والأواني الخزفية'. بكثافة -١15+4.,6٠6٠١‏ 15 كم من المساحة 
التي يخدمها المصنع من إجمالي المساحة الكلية للمدينة. 
إذا مجموع المساحة الداخلية المخدومة 7 3577 2 7 "كم دون الأسوار والقلاع والقصور.أنظر 
(الملحق؛) 
- وتنقسم دراسة العمائر الإسماعيلية في هذا الفصل إلى قسمين: 
الأو ل العمائر القائمة» والثاني العمائر المندرسة. 
أولاً : العمائر القائمة : 
أنواع العمائر الإسماعيلية: 
تنقسم الاثار المعمارية الباقية للمولى إسماعيل العلوي في مكناس إلى عمائر (حربية. 
ودينيةء وجنائزية؛ ومدنية). 


أولاً : العمائر الحريية : 


وهي الحصون والأسوار والبوابات والأبراج العسكرية المحكمة التي سورت مدينة مكتاس 
الإسماعيلية؛ وجعلتهم وحدة معمارية واحدة» والهدف من بناء هذه الأسوار حماية المدينة من كل 
عدو خارجي وداخلي مهاجم للمدينة» فوجدت أسوار داخلية وميدان الهديم اللذان كوّنا عامل ربط 
وفصل بين مكناس العتيقة والإسماعيلية. 


7553 اح اك 0 
' اين زيدانء الإتحاف؛ ج١ء‏ ص2311 2.1154 






















: السور الإسماعيلي‎ -١ 


تحتل القصبة الإسماعيلية مساحة شاسعة يحيط بها سور خارجي يبتدئ من باب المنصور 
العلج بالسور الجنوبيء ثم يسير السور مع جدار جامع الأنوار عير برج ابن القارئ حتى يمر 
خلف قصبة بني سي امحمدء ويمر وراء هذا الخط حتى برج المرس ثم خط تواركّة وخط الروي 
حيث باب البطيوي لينعرج السور من الجهة الغربية قرب باب كبيش ويمتد إلى باب القزدير 
بالجهة الشمالية ثم برج بيبي عيشة "باب كلية الآداب جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الآن”: 
ومنه يتجه السور حتى الباب الخارجي لقصبة هدراش بالجهة الشرقية 'وهي مغلقة وتحت الترميم 
الآن"؛ ثم يمتد السور من خلف خط سيدي عمرو الحصيني إلى ياب الحجر "باب المدرسة" في 
الجهة الجنوبية الشرقية'. 

ومن هذا الموقع يصير للقصبة سورين": يمتد أولهما من هذا الباب بمحاذاة ممر "الدربيه" 
الذي يقع بخط الدريبة الجهة الغربية ثم ينحني إلى فصيل للالة عودة من الجهة الجنوبية محاذياً 
شارع دار السمن لينتهي حيث ابتدأ عند ياب المنصور العلج من جهة اليسار. ' 


أما السور الثاني» فيمر بأسفل شارح روي مزيلء في مقابل المدينة الجديدة التي أنشأها 
القرنسيون إلى الشمال من المدينة الإسماعيلية ويمتد السور حتى حديقة الحبول ثم ينحني مع 
خط عقبة الزيادي» حتى باب عبد الرازق الموازي لشارع دار السمنء وأزيل هذا الباب في فترة 
الإحتلال الفرنسيء ولقد كانت بداية هذا السورء تتصل بباب أبي العمائر الذي هدم في بداية 
٠‏ مأنه 1117م على يد الاحتلال الفرنسي بالمغربء ويبلغ طول الأسوار الإسماعيلية..4 كم". 


المصطفى بنفايدة » مكناس جولة في التاريخ والعالم؛ هديل للإعلام» المغرب» مكناسء 7١٠7م‏ ص4 /ا؛ 
. التقصيل للأسوار بالقصل الثالت» صس51-. 16 

الاج ء مولاي إسماعيل: ص 17١‏ 

امية ؛ مكناس جولة في التاريخ والعالم لص 0ت الار كي 
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ويتراوح عرض مماشي ' هذا السورمن'! إلى ؛ م عند ميدان الهديمء ويتسع عند ياب تزيمي 
إلى م» ويوجد يأعلى السور مستقيمات آجورية 'دراوى” ذات رؤوس هرمية تعرف بالشرفات 
الحربية ارتفاعها ١١‏ - ”م عند بعض الأبواب متل أسوار بابي البرادعيين في الجهة الشمالية 
وتزيمي بالجهة الشرقية» وقد تقل عن ١م‏ مع استطالة دورإن السور عند باب المنصور العلج 
وياب المولى إدريس بالجهة الجنوبية من المدينة الإسماعيلية. ( لوحة 342317) 


وحفاظا على استمرارية تحصين المدينة بالأسوار أوجد المولى إسماعيل نوعاً جديداً من 
الأوقاف التي تحيس على الأسوار الحربية» وعلى الرغم من عدم ذكرها المباشر في وثائق الوقف 
الإسماعيلية؛ فإنها ذكرت عرضية مثل" اشترى المولى إسماعيل حانوتاً للياب الجديد المجاورة 


للسقاية ولحانوت حيس سور المدينة"". 


وهذا مما يؤكد رغبة المولى إسماعيل في الحفاظ على تأدية السور لوظيقته الدفاعية عن 
مكناسء ومنع الاعتداء عليها بعد وفاته وذلك عبر تأسيسن مصدر مالي مستقل ذاتياً عن الدولة 
يتفق على الأسوار في حالة حدوث أي اضطراب أو أزمة داخل الدولة» يما يجعل السور يؤدي 
وظيفته الشرعية والعسكرية في الحفاظ على النفس والعرض والمال لسكان المدينةء على أساس 
قاعدة أن الوقف مستقلاً في مدخلاته ومنخرجاته عن ميزانية الدولة بما يحافظ على استمرار الدور 


الوظيفي والاقتصادي للمنشآت العمرانية في حالة غياب مراقبة الدولة لأي سبب ما". 
؟- يوابات المدينة : 


أ-الوصف المعماري العام لبوابيات المدينة: 
ي العام 





' مماشيء شوارع مستطيلة متسعة أعلى الأسوار وأسفلها أبواب عظيمة فاصلة بين كل ناحية وأخرى» والممشى 
يعرف أيضاً بالممشاة وهو يعني كذلك الانتقال من مكان إلى آخرء والممشى موضع المرورء ولذلك فالممشاة 
مجاز أو طرقة للمرور فقطء وليست للجلوسء وترد 'ممشاة معقودة" و'ممشاة يعلوها كرم على مكعب بآخرها 
ثلاث أبواب» المشرفي» الحلل البهية» ج١ء‏ ص5 ١1؛‏ محمد أمين وليلى إبراهيمء مصطلحات العمارة ص١1‏ 
' رقية بلمقدم» أوقاق مكناس» ج١ء‏ ص775. 

" عبد الفتاح مصطقى غنيمة؛ الوقف في مجال التعليم والثقافة في مصر خلال القرن العشرين» سلسلة قضايا 
إسلامية» العددكا» القاهرة, 1١٠٠مء‏ ص80-78. 


فين 






















معن كدف مومه يعنانن انق لوقه انتريد للحن شيف طلة لين ملام الوزاية 
المركزية التي يجاورها أبواب ثانوية تحمل اسم البوابة الرئيسية وهذه الأبواب الفرعية تختلف من 
بوابة إلى أخرى وتتراوح أعدادها من ٠١-7‏ أبواب بالسور يمين ويسار البوابة المركزية» تزيد أو 
تقل عن عشر بوايات» و يصعد لبعضها بسلم يفضي إما إلى برج داخلي يشرف على الفياصل 
الداخلية للمدينة أو خارجي يشرف على الغابات والأطراف الراعية والسهول الرملية أو من الاثنين 
معأ وهدف المولي إسماعيل من ذلك أن تكون البوابات الثانوية الأقل من حيث الفخامة والقوة 
من البوابة المركزية اليارزة'» أن تكون جزء من كل خط لتحقيق هدف دفاع سكان كل حارة يخط 
عن بوابته مع الحامية العسكرية إدَا دعا الداعي لحمل السلاحء وبذلك يتم تخفيف ضغط أهالي 
المدينة في حالتي السلم والحرب عند البواية المركزية للخطء كما هو الحال عند البوابات الثانوية 


أبوابات المنصور العلجء» و تزيمي» و برج بيبي عائشة". 


ويذلك نجد أن البوابات وأبوابها الثانوية تتخلل الأسوار الإسماعيلية» ويرجع يعض هذه 
المداخل إلى فترات ما قبل حكم المولى إسماعيل العلويء فعمل على ترميمهاء وأضاف إليها 
بوابات وأبواب أخرى» ويأتي على رأس هذه الأيواب المضافة باب القصبة الإسماعيلية المعروقف 


بباب المنصور العلج. ( لوحة 58) 


ويبلغ عدد بوابات مكناس الإسماعيلية الرئيسية التي أتشأها المولى إسماعيل العلوي عشرون 
. بابأ رئيس هم على التوالي باب (المنصور العلج بالجهة الجنوبية» والخميس بالجهة الغربية» 
:ازادعيين بالجهة الشمالية» وبريمة بالجهة الشرقية» والمحنيشة شمالء والرليس شرقء والمولى 


إنريس بالجهة الجنوبية» وبين لقباب بالجهة الجنوبية» وسي امحمد شرق» ومراح شرق» وصهريج 
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السواني جنوب» والهري شمالء وساحة الفرسان شمال؛ وبيبي عائشة شرق والحجر (باب 


المدرسة) الجنوبء وتزيمى شرقء وفيلالة جنوب» والمدينة غربء» القصدير"القزدير" شمال) 


- بوابة المنصور العلج الرئيسية 





- الموقع: تقع هذه البوابة بساحة ميدان الهديم شرق المدينة القديمة» وتعد هذه البواية من 
أهم أيواب المغرب الأقصى وقد شكلت هذه البواية المدخل الرئيس القصبة الإسماعيلية المعروفة 
بالمدينة الملكية» شرع في بنائها في عهد المولى إسماعيل العلوي. 
سيب التسمية: : ولقد اختلف في سيب تسميته بباب المنصور العلج وانقسم رأي الباحثين إلى 


رأيين : 

الأول : إنما سمي هذا الباب بالمتصور العلج نظراً لاستقبال المولى إسماعيل العلوي سفراء 
أورويا عنده فهو المنصور والأوروبيين هم العلوج'. 

الشاني : أنه أتشئ على يد مهندس نصراني اعتدق الإسلام ولذلك عرف هذا الباب ياسم 
المتصور العلج'. 


ويرجح الرأي الأول وجود العديد من الصور الأرشيقية للرحالة الأوروبيين التي تصور المولى 
إسماعيل وهو يستقبل السفراء الأوروييين» كما أن قبة السقراء تقع خلف هذا الباب مع فيصل 
السفراء إلى جوار قيصل المولى إسماعيل. (اللوحات 203514:156 لكك لكل مكل ككلم 


أما الرأي الثاني فليس عليه دليل» وذلك لأن الباب أنشئ على تفس نماذج الأبواب التي 
كانت في العصر السعدي والمريني بالمدينة كباب البرادعيين» ولم يختلف عنها إلا من حيث 
وجود الأعمدة القصيرة وهذا تأثير أورئبي من فنون عصر التهضة'. 





'شبانة » مكناس » ص174. 
' بنقايدة » مكناس جولة في التاريخ » ص5/ا . 
'جون وندوسء رحلة إلى مكناس» ص 75 
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وذلك يسيب عمل الأسرى الأوربيين مع الصناع المغاربة في عمل بوابات المدينة الإسماعيلية 
مع العمال الأتدلسيين الفارين من بطش التصارى قي الأندلس. 
202 ولكن لا يمنع أن يكون هذا المهندس هو الذي أشرف على عمل التأثيرات الأوروبية الممثلة 
في الأعمدة القصيرة قي باب المنصور العلج وأنه اعتتق الإسلام وخاصة أن المولى إسماعيل 
كان معروفاً عنه دعوته الأسرى للإسلام قبل الفداء أو العفو أو عند قيام أي عمل له". ( لوحة 
01 


-تاريخ الإنشاء: لم يتم إكمال هذا الباب في عهد المولى إسماعيل» وإتما أكمل إنشاؤه بعد 


. وفاة المولى إسماعيل قي عهد ابنه المولى عبد الله العلوي كما تشير إلى ذلك كلمة " دمشق " 


التي وردت في بيت شعري من مجموعة ستة عشر بيتأ تعلو الباب على زليج مغربي أخضر 


بخط مشزقي من الخط النسخ البديع» كلها في تمجيد الياني» نصها : 
ْ ْ طلعت مطالع ا أيراجي 

وأضاء في فلك الجمال سراجي 
وطالت من أوج المعالي صهوة 

تسمو على الصهوات والآراج 
بوجود من أحيا الوجود وجوده 

وأناره يسراجه الوهاج 
من شاد بالنصر العزيز قواعدي 

وأدار بالفتح المبين تاجي 
ا م 


الضعيف, محمد بن عيد السلام الرباطيء ت. سنة1155ه/١‏ 147مء تاريخ الدولة السعيدة» تحقيق أحمد 
/ 
لعماري, دار المأثورات, الرباطء 185 ١مء‏ صس 4١76‏ ينيسء مسألة الأسرى المسيحيين» ص/اا١.‏ 
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بيت النبوة والجلالة والعلا 





كهف الضعيف وغنية المحتاج 
مولاي عبد الله من أضحى به آل 

إسلام معقود اللوا وإلتاج 
ملك يطاع محبة ومهابة 

فجئ في زمر وفي أفواج 
في كل صالحة له آثار توفيق 

تتادي ياأسمه وتناجي 
فانظر وقس ما غاب عنك يما تري 

هذا قياس صادق الإنتاج 
هل ورخت مثلي " دمشق " ووشت 

صنعي يد صنعاء في ديباجي 
خصة الإسكندرية يالذي 

يصفون من عمد ومن أزاج 
أم قي الملوك نظير مولانا الذي 

هو للعياد كفاية الأماج 
فالله يبقيه لرحمة خلقه 


ولغيثها بالصيب الثجاج 


14١ 


















والله يبقى دينه بوجوده 
بادي المعالم واضح المتهاج 
ويوافل الخيرات تجبي نحوه 
من منعم وهاية وخراج 
وتحية المولى السلام تحفه 
مسكية التفحات والآراج' 


- وكلمة " دمشق * التي وردت في البيت العاشر من القصيدة تعني تاريخ استكمال بناء الياب 


وزخرفته فيكون التاريخ تبعاً لقواعد حساب الجمل: 


4ه/ اام 


وقد لعب هذا الباب وظيفة المحكمة الرسمية لياشا المدينةء واستمر الأمر كذلك إلى أواخر 
عهد السلطان المولى عبد العزيز" ١١1١ه/‏ 0835- 1176اه/لا١5١م‏ 'سنة 1٠131مء‏ ومنذ 
سئة1418ه/11910م تم تحويل هذا الباب إلى رواق للعروض الفنية التي تقام في بعض 
المناسيات". 


وتفتح بوابة المنصور العلج الرئيسية على ميدان الهديم» وهو ساحة فسيحة تفصل بين 
. ناس الإسماعيلية والعتيقة من الداخل» ويرجع أصل تسميتها إلى عملية الهدم التي تمت بها 
. للقصبة المرينية» أثناء بناء المولى إسماعيل العلوي لعاصمته الإسماعيلية". 





“لاة » مكناس جولة في التاريخ» ص76 . 


لتَفايدْمٌء مكد ا 
582 مكناس جولة في التاريخ » ص /ال/ا . 
“مأل حميرية مكناس من التأسيس» ص94 
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وأعدت ساحة هذا الميدان لاستعراض الجيوش الإسماعيلية قبل الخروج في الحملات 
العسكرية التي كان ينظمها السلطان إسماعيل العلوي ضد المعارضين أو ضد المحتلين 
الأوروبيين'. 
-الوصف المعماري لبوابة المنصور العلج الرئيس: 


وتقع بوابة المنصور العلج الرئيسية في المركز من بواباتها الثانوية» ويبلغ ارتفاعها ١١م‏ 
بينما تبلغ سعة فتح عقدها الرئيس مء ورغم هذا الارتفاع فإن الاب يظهر دون ذلك لأن 
عرضه يتجاوز علوه بكثير. 

نجد التدرج في زخارقها المغربية الأندلسية والزليج الأخضر والأزرق السماويء واليرجان 
للحراسة قائمين على أربعة أعمدة تحمل عقدين مقوسين في كل برج حيث ترتكز رجل كل عقد 
على تاج عمود كورنثي الشكلء وأوراق ملفوفة في تاج العمودء وارتفاع العمود الواحد منها 8١٠١م‏ 
بلع امه والتاج» والقاعدة لكل برج مربعة الشكل» ويسقف البرجين قبة ضحلةء وأيعاد كل 
برج ( ٠١5‏ * "م )» بينما عرض يوابة المنصور العلج الرئيسية ١٠م؛‏ وعرض المصرع الواحد 
متها 4م والخوخة ١م‏ * ارتفاع ام. 

بينما ارتفاع البوابة الرئيسية 5مء وعقد البوابة الرئيسية مدبب من مركزين يرتكز على 
اسطوانتين' من الآجر وعمودين رخاميين اسطوانيين مدمجين في كل أسطون ثم بحرات زخرفية 
خزفية وردية اللون أعلى الآسراملة التي تعلو العقد المدبيب ٠‏ وهذه البحرات يها مجموعة من 
الزنخارف المفصصة التي توجد في المسافات بين العقود الثلاث المدمجة في يوابة المنصور 
العلج. 

كما يوجد يمين ويسار العقد أعلى البوابة على الجدران زخارف في بحور مستطيلةء ذات 


رؤوس هندسية مقوسة على شكل بيضاوي وثلاثية من خزف أزرق على أرضية بيضاءء وأعمدة 





' الضعيف»؛ الدولة السعيدةء ص5؟١١1‏ 
' أسطون» يقال الأسطوانة بالسين» والاسطوان بلا تاء وهى الدعامة الفارسية» وهى معرية عن استون وتجمع 
على أساطين واصاطنة» وقد يطلق هذا الاسم على الدهليزء اين الراميء الإعلان يأحكام البنيان» ص 179. 
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فراء مدمجة في الجدران كأنهم ثلاث لوحات هندسية متدرجة الزخارف فالوسطى وهي الكبرى» 


. اليسرى واليمنى وهما بالبرجين الصغيرين» ويعلو البوابة شرافات مدرجة. 


ولهذه البوابة باب ثانوي في الجهة اليمنى من الداخلء يشبه بوابة المنصور العلج الرئيسية 
إلا أنهاخالية من الزخارف مغلق ويستخدم حالياً كمتحفء وإلى جوار البوابة الثانوية السابقة 


ْ بوابة أخرى بارزة عن الأسوار مستخدمة كقسم للشرطة بميدان الهديم حالياً. 


أما البوابة الثالثة فتؤدي عبر ثلاث درجات إلى عقد حدوة فرس مغطاة يفضي إلى حجرة 
بقبو ضحل نصف إسطواني يفتح على عقدين شرقي وغربيء فالشرقي يفضي إلى داخل المدينة 
والغربي يؤدي إلى ميدان الهديمء ويسقف البواية الرئيسية للمنصور العلج قبة ضحلة غير بارزة 
. تحمل فوقها مماشي السور. (شكل4 4ع45)» (لوحة /518.51) 
- بوابة تزيمي': 
- الموقع: تقع في الجهة الشرقية من مكناس العتيقة وتربط الطريق بينها وبين مكناس 
الإسماعيلية» وهذه البوابة شيدت محل بوابة 'دردورة''. 
- الوصف المعماري: لهذه البواية ياب من مصراعين خشبيين مكسوين بصقائح حديدية 
ومسامير مكويجة؛ وهذا الباب عبارة عن كتلة ضخمة من البناء يبلغ عرضها ١‏ ٠م‏ وارتفاعها 
“م ويعلوه من الأمام وإلخلف عقدان مقوسان عليهما زخارف آجرية؛ ويبلغ عمق من 
القطاع الخارجي إلى القطاع الداخلي ١٠مء‏ وتبرز هذه الكتلة البنائية عن سمت السور 
الشرقي بمقدار ١م‏ ومن الداخل بمقدار ٠‏ 5سم» وارتفاع قتحة الياب هم هي عبارة عن بوابة 
بعقدين عقد الياب الصغير فرعي معقود بعقد حدوة فرس ارتفاع فتحته 4م؛ والبوابة الرئيسية 


بأجزائها مقبية بقبو برميلي. ( شكل 4)» (لوحة )/٠‏ 


أخا ر تعريف بواية تزيمي بالفصل الثالث: ص؟51. 
التعيف» الدولة السعيدة؛ ص17 
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- بواية الخميس : 









-الموقع: يفضي شارع الوكالة ( دار الباشاوات قديماً ) في نهايته بعد الحديقة المدرجة إلى 
السور الإسماعيلي حيت بوابة الخميس الثانوية ثم يسير السور وينكسر عند الحي الملكي حتى 
نصل إلى يوابة الخميس الثانوية الثانية» والتي تسير في خط مستقيم مع السور حتى تنتهي يباب 
الخميس الرئيس بشقيه الكبير والصغير في السور الغربي» وهذا الباب يشبه في تخطيطه باب 
المنصور العلج مع اختلاف في شكل برجي الحراسة وهو قريب الشيه من ياب التصر بالقاهرة 
الفاطمية يمصر» وتزخرفه زخارف من الزليج الأخضر والأزرق السماوي؛ من الزخارف النباتية 
والهندسية' الملونة في الإفريز الذي يعلو عقد فتحة ياب الدخول. (لوحة )7١‏ 


وهذه البوابة تؤدي إلى سوق الخميسء وحل هذا الباب يسوقه محل ياب وسوق الخميس 
الموحدي في غرب مكناس". كما أنه كان يعد يابأ من الأبواب الرابطة بين مكناس العتيقة 
والإسماعيلية, إلا أن الجزْءِ العتيق الذي كان يربط المدينة الإشماعيلية بالعتيقة قد اندرس وحل 
محله ميدان مكناس الجديدة» ويمتد السور الإسماعيلي الخارجي الغربي من عند هذا الياب حتى 
يصل إلى باب برادعيين الإسماعيلي في الجهة الشمالية الغربية حيث مقابر الشسهداء وهي 
تستخدم كمداقن لمسلمي ويهود المدينة حالياً. 


-الوصف المعماري للبواية: وهذه اليوابة عكس ياب المنصور العلج الثانوي وياب 
المحنيشق وذلك لخلوه من الباشورة أي "المدخل المنكسر”" أو المرافق كما هو الحال بالنسبة 
بباب البرادعيين الموحدي الذي جدده المولى إسماعيل» وققأ المعتاد والمتيع في تصميم يوابات 
وأبواب الأسوار والحصون من أن يكون في كل باب عطف حتى لا تهجم عليه العساكر في 


وقت الحصار ويتعذر سوق الخيل ودخولها جملة كما هو التخطيط المتبع في معظم أبواب 
مكناس 


0 
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وباب الخميس عبارة عن كتلة ضخمة من البناء يبلغ عرض وإجهتها 4٠‏ متراً و ارتفاعها 4٠‏ 
مترأء ويبلغ عمق ممر المرور من القطاع الخارجي إلى القطاع الداخلي © ١مترأء‏ اتساع قطر 
بوابة الخميس ؟ أمتارء بينما البوابة الصغرى الملحقة به قطرها يبلغ ١‏ متر. 


وتبرز هذه الكتلة البنائية لباب الخميس عن سمت السور الغربي به أمتار من الخارج و١١‏ 
أمتار من الداخلء والقطاع البارز عن سمت السور عيارة عن برجين بزاوية قائمة» وهما بهذا 
. الشكل يشبهان برجي باب النصر بالسور الشمالي لمدينة القاهرة الفاطمية. 


ويلاحظ أن الأبراج المتوسطة ذات أشكال نصف دائرية أو ثلاثة أرباع دائرة لبابي الفتوح 
وزويلة بالقاهرة الفاطمية» وهي تتميز في إطار التخطيط الحربي عن أبراج ياب الخميس المربعة 
ذات الزوايا القائمةء حيث أن الأبراج المقوسة يكشف المدافعون من خلال فتحات المراقبة أو 
الرمي بها أكبر مساحة ممكنة» وهو ما لا تتيحه الأبراج ذات الزوايا القائمة حيت أن هذه الزوايا 
تحجب رؤية كل جاتب عن المنطقة المواجهة للجاتب الآخر المجاور له: هذا بالإضافة إلى أن 
الشكل الجمالي في الأبراج المقوسة يفوق الأيراج المربعة أو المستطيلة المسقطء كما أن متانة 


البناء المقوس أو المستدير تفوق أيضا متانة البناء المربع'. (اللوحات ؟لا-أء بء ج) 


ويحصر القطاع البارز من برجي باب الخميس بينهما ممراً مكشوقأء ويلاحظ أن جانبي 
البرجين في هذا القطاع يمتدان باستقامة وإحدة» وهو ما يعتى أن عرض هذا الممر المكشوقف 
ثبت من بدايته إلى نهايته عند قتحة الباب و عند البرجين حيث يبلغ 5 ١مترأً‏ بمقدر 565 متر 


يمين ويسار فتحة كتلة المدخل. 


وإذا,قارنًا بين تخطيط هذا الممر المكشوف بباب الخميس بمكناس وياب القصر بالقاهرة لوجدنا 
لابه بينهماء وربما يعد بعض المعماريين وجود يرجينٍ قائمين عيبأ أو تقصاً في تخطيط باب 
الخميس وذلك على أساس أنهم يضعون في اعتبارهم مقاييس العصور الوسطى في التخطيط 


استنادأ إلى استعمال الأسلحة التقليدية من السهام وغيرها... 


“خم عبد الستار »العمارة الفاطمية 


» ج١1‏ ص56 
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غير أن هذه تعد ميزة في ياب الخميس حيث برز بناء برجي باب الخميس عن سمت كتلة 
المدخل في الجهة الشرقية والغربية بروزاً طفيقاً بلغ مترأه مع ميل نسبي في الأبراج باليوابة كأنها 
مشطوفة الأركان كلما اتجهنا لأعلى وذلك ليتيح حركة إطلاق الرصاص من أبراجها ومن أعلاها 


عبر الدراوي الآجرية. 


وينتهي الممر المكشوف بين بروز البرجين إلى فتحة الباب ويتقدم أعلى هذه الفتحة عقد 
حدوة فرس يرتكز على الكتفين البارزين للفتحة» ويوجد بكل من كوشيته صرة زخرفية بارزة بها 
آيات قرآنية بالخط الكوفي المغربي المورق من الخزف ذي الزليج الأزرق والأبيضء ويسقف 
البوابة قبو برميلي» ويتوصل إلى برجي البواية عبر سلمين مندرسسين حالياً بشرق وغرب البوابة 
بالأسوار الإسماعيلية داخل المدينة. 


ويتوصل من فتحة الباب إلى المنطقة التي يتحرك فيها مصراعا البابء ويبلغ طولها تقريباً 
نصف فتحة الباب في حالة فتح الباب إلى الحائط على كل جانب بنفس طول مصراع الباب: 
الذي يستند على الجانب في سهولة ويسر ولا يؤثر في البناء بالسوءء لكون كل مصراع من 
مصراعي الباب ثقيلي الوزن لتصفحهما بالحديد والمسامير المكويجة. 


وتفضي بواية الخميس حالياً إلى مجموعة من الشوارع المتقاطعةء ذات العقود الخشبية التي 
تؤدي إلى الطريق المؤدي ليوابة المحنشة في الجهة الشرقية» ومنها إلى مجموعة من الطرق 
المتهدمة ويقايا السور الإسماعيلي وبعض الأيراج المتهدمة يهذه الجهة. 


استخدم المولى إسماعيل هذا الباب في إطار ربطه بين قلعة هدراش التي شيدت إلى الشمال 


. من قصية الحكم على أرض خلاءء وهي مغلقة الآن للترميم» وقصبة سيدي سعيد ومسجده 


وقصبة بريمة التي شيدت في الجنوب الغربي من مكناسء وإلى جوارها أنشئ الملاح الجديدء 
ونقل إليه أهل الذمة من اليهود'- (شكل 57)» (لوحة ؟/) 





' الغرايب» يهود مجتمع المغرب الأقصبىء ص 784 
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؛- بوابة المحنشة"' 


- الموقع: هذه البواية تقع في الاتجاه الشرقي من بواية الخميس مع اتجاءه السور 
الإسماعيلي جهة الشرقء ومنها إلى مكناس العتيقة". 


وكانت هذه البوابة في القديم تؤدي إلى قلعة المحنشة وهي مندرسة حالياً لكن يوجد في السور 
الرابط بين بوابة المحنشة الإسماعيلية والعتيقة برجان» الأول في منتصف السور المستقيم» 


والثاني مع تدرج واتكسار السورء والمسافة بيتهما كم 5 


تعد هذه البوابة حاليا أحد البوايات الرايطة بين الأطراف الزراعية والغابات ومديتة مكناس كما 
أنه يوجد أمامها من خارج المدينة الطريق الخارجي الرابط بين الأسوار وقد عبد تعبيدا حديثا 


الآن» ومازالت بقايا أحجاره القديمة متتاثرة يمينا ويساراً 


وتربط البوابة الرئيسية العتيقة التي تقع في الجهة الشرقية من. البوابة الإسماعيلية بين الخارج 
والداخل من وإلى مكناس العتيقة من ناحية الجنوب» وكذلك يوجد سور إسماعيلي داخلي يفصل 
بين درب المحنشة الإسماعيلي والعتيق. 


-الوصف المعماري لليواية: تتكون البوابة من بابين رئيسيين الأول الكبير وهو يقع إلى 
الجهة اليسرى من اليوابة الثانوية الصغيرة وذلك بالنسبة للخارج من مكناس الإسماعيلية إلى 
الأطراف الزراعية عبر هذه البوابة» وتتكون كل بوابة من برشلتين” تحملان على سواري'» 


٠‏ المحنشة: يشرح هذا الجهاز عبد الباسط بن خليل الملطي في كتابه الرحلة 'لدى حديثه عن حديقة يتونس يقال 
أها زأس الطابية حيث قدم صفته هكذا: ' .... وبه شيء يقال له المحنشة يرسم جريان الماء؛ فيه نقر في الحجر 
كالزيخامء يدخل فيه جولاناً غريبأء في أوضاع محقورة نقراً في هذه البلاطة» على هيئة دائرة واسعة متداخلة النقور 
لايع الصفات» تسر الناظرء وتشرح الخاطرء وهي من النوادر ويجول قيها الماء كأنه حنشيء ويتعاكس الجولان 
5 معاكسات غريبة الهيئات؛ المنوني» دليل القصبةء ص 4لاء 6 

١‏ أكتتسوس» محمد بن محمدء الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسيء طبعة حجرية» 
ترق العامة بالجامع الكبيرء مكناسء 51/8/١575‏ ١مء‏ ج27 ص70 

"برشل عقود هائلة الحجم والارتقاع؛ أنظر المشرقيء الحلل البهية ج23 هامش 4١7‏ ص5 51. 

“كاتي؛ تعنى أساطين أي دعامات» أنظر المشرفيء الحلل البهيةء ج١٠‏ هامش 4١075‏ ص 115 
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وتختلف طريقة تسقيفها عن باقي بوابات مكناس الإسماعيلية في وجود القبو المروحي والذي 


يوجد بمركزه فتحة مسدسة مثقوية. 


وعلى واجهة البواية زخارف من أنصاف عقود متماسة» ويعرف عقد هذه البواية بالعقد ذي 
الفقصوص 'ء وهذا العقد يختلف عن العقد المفصص الذي يعرف بالعقد ثلاثي الفصوصء أو 
العقد المدائني ومن الملاحظ أن العقد ذي الفصوص بالبوابة الرئيسية من الخارجء بينما عقد 
بواية المحنشة من الداخل المشرف على مكناس الإسماعيلية على شبكل عقد حدوة فرس وخالي 
من الزخارف» وللبوابة مصراعان من الخشب المصقح بالحديد ذي المسامير المكويجة: وأما 
المفصلات بالبوابة فهي تعرف بمفصل الحربة عند أهل المغرب ويطلق عليها يربر المغرب اسم 
مقصلة القوس. 


ويغلق هذان المصراعان بمزلاج' قفل ثم يغلق بسلسلة معدنية» وترتفع هذه البوابة كسائر 
بوابات مكناس عن السور الإسماعيلي الخارجي باستثناء بوابتها الثانوية» فأغلب البوابات الفرعية 
بمكناس لا ترتفع عن السور الإسماعيليء ويبلغ ارتفاع هذه البوابة عن السور الإسماعيلي 7 
أمتارء وهى مبنية من الطوب الأجرء والأحجار الجيرية. 

بينما البوابة العتيقة بتيت من الآجر والطوب الدقشوم وهي من البوابات ذات المرافق» 
ويسقف هذه البوابة قبو مروحي ضاعت أغلب معالمه التفصيلية» وإن ظل يسقف البواية, وهي 
ذات عقود حدوة فرسء وإن كانت تساوي في ارتفاعها السور اليالغ ارتفاعه ١٠؟م‏ ء وإن كان هذا 
القياس لا يعد هو القياس الأصلي تظراً لارتفاع مستوى الأرض أمام هذه البوابة» مما يعني أنه 
لابد من إجراء حقائر علمية في هذه المنطقة لمعرفة عمق السور وأساسه ونسبة الطبقات 
الأرضية التي ارتفعت يسبب الزراعة والسيول ومياه الأمطار. (شكل 48)ء (لوحة 55). 





' العقد ذو الفصوصء انتشر في المغرب والأندلسء وهو يتألف من _دوائر تلتف على بطن العقدء انظر يحيى 
وزيري» عناصر العمارة الإسلامية.ج 25 ص 5١‏ 
' المزلاج» هو ما يستخدم في غلق الباب ويفتح يدون مفتاح» وقد يسمى 'زلاج' أو 'شجار"» أنظر سامي نوار» 
معجم مصطلحات العمارة الإسلامية» ص15 
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ويوجد أسفل الشرافات عدد من الفتحات الصغيرةٍ التي كان يبدو منها رؤوس البراطيم الخشبية 
المكعبة وهي غير موجودة الآن مما نتج عنه وجود قراغات أشرف الدراوي الأجورية كأنها 
مزاغل. 
«- ياب صهريج السواني : 

-الموقع: يقع هذا الباب في الجهة الشيمالية من مكناس الإسماعيلية. 


-الوصف المعماري: وهو عبارة عن كتلة بنائية ذات كتلة مدخل أيعادها يبلغ 5م * ارتفاع 1م 
وهو حاليا غير متصل بالأسوار الإسماعيلية لاندراس أغليها بهذا المكان» نتيجة للزحف العمراني 
الحديث» وهذا الباب عليه زخارف حجرية بيطانه نياتية وهندسية؛ وسعة كتلة فتحة الدخول من 
الاب الثانوي حوالي ٠/اسمء‏ وهذا الباب يعلوه عقد حدوة فرس من الحجر وليس من الآجر 
والطوب المدقوق كما يوجد في بعض أيواب مكناسء» ويفضي في تهايته مياشرة إلى فيصل 
. وصهريج السواني. (لوحة 55) 

5- بواية الهري - 

الموقع: يقع هذا الياب في الجهة الجنوبية الشرقية من مكناس. 

7الوصف المعماري: يتكون من مصراعين خشبيين ذوي مسامير مكوبجة ومزلاج خشبي» 
وسقف هذا الباب قبو مروحي محمول في الأركان على مثلثات كرويةء ويعلو فتحة كتلة المدخل 
ن الداخل والخارج للمدينة عقد حدوة القرس' محمول على دعامات من الآجر أبعادها /ا “< 
سم وإلى جواره بوابة صغيرة عمقها “'مء إلى جوارها 4؛عقود قائمة على دعامات تؤدي إلى 


اُخْلةٌ مصمتة تفضي إلى حجرة ذات قبو برميلي لحراسة الهري» وتفضي بوابة الهري إلى ساحة 


22 ههه 

حدوة الفرسء انتشر استخدامه في العمارة المغربية والأندلسية» ثم ظهرت في بطنه ومختلف أجزائه 
32 الحجرية واليصيةء خاصة في قصر الحمراء بالأندلسء» يحيى وزيريء عناصر العمارة 
نج ص31 












الفرسان الإسماعيلية ( الأكاديمية الملكية العسكرية حالياً ) وهي خالية من الزخارف وتتصل 
بالأسوار الإسماعيلية وملاصقة لبوابة ساحة الفرسان. (شكل 45)» (لوحة 5/7 /) 


/ا- بوابة ساحة الفرسان : 


-الموقع: تجاور بوابة الهري من الجهة الشمالية الغربية» وتربط بين ساحة الفرسان وميدان 
الصوالجة المندرس للمولى إسماعيل عبر شارع الأكاديمية الملكية العسكرية حالياً. - -الوصف 
المعماري: وهو مكون من 4 دعامات تحمل 4 عقود على شكل حدوة فرسء تحمل قوقها سقف 
برميلي» سمك الدعامة الواحدة <٠‏ ١٠٠سم‏ وارتفاع البوابة 5١مء‏ وهي مبنتية من الطوب 
الآجرء ومتصلة بالأسوار الإسماعيلية من الشرق والغرب.( شكل )5٠‏ 
8- بواية فيلالة الفرعية : 

-الموقع: تقع في الطريق الرايط بين طريق فيصل الإمام البخاري والأسوار الإسماعيلية 
المتعرجة بعد مدرسة قاطمة أم البتين في نهاية السور الإسماعيلي الجنوبي الداخلي. 
-الوصف المعماري: كتلة البوابة عبارة عن باشورة منكسرة تحمل سقف مستقيم محمول على سئة 
عقود على شكل حدوة فرس منها عقدان مصمتانء» وهي عقود محمولة على أعمدة رخامية ذات 
تيجان زخرفية نباتية» وهندسية؛ وتلتصق رجل العقد مع تاج العمود بشريط من الرصاص» وهي 
مسقفة بقيو برميلي» ثم عقدان مصمتان ثم عقد موازٍ لعقد الدخول يؤدي إلى درب فيلالة» وهو 
قائم على دعامتين مدمجتين؛ وليس له مصراعان لإغلاقه كسائر أيواب الدروب. ( لوحة ؟5) 

ويوجد العديد من البوابات و الأبواب التي تتشابه في تخطيطاتها مع سائر أبواب مكناس 

الإسماعيلية سواء الثانوية أو الرئيسية منهاء مثل باب يريمة وباب البرادعيين حيث كانت تباع 


برادع الخيل في سوقه فعرف يهذا الاسم» ويعرف أيضاً بباب " شهيرة "' وهو يشبه في تخطيطه 


' شيائة» مكناس» ص77 1. 
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باب الخميس ويبلغ عدد أبواب المدينة الإسماعيلية 47 بابأ اندرس أغليهماء أتشأ منهم المولى 
إساعيل ٠١‏ ابأ والباقي جدده'. ( شكل ١5)ء‏ (لوحة هلا لاءلالا../) 


ولقد وقع الاختيار في الدراسة على أشهر أنواع الأمثلة المختلفة لمساقط البوابات في المدينة 
مثل بوابة المنصور العلج ذات البرجين المربعين» ويوابة الخميس ذات العقدينء وبوابة قيلالة 
ذات الياشورة المتكسرة. 
؟- باب القصدير ( القزدير ) : 
-الموقع: يلاصق جدار الجهة الشمالية للقصر وإلسور الإسماعيلي للمدينة وساحة 
الصوالجة بالقصر وهذا الباب يعد من الأيوإب العسكرية الرابطة بين القصر الدفاعي وبين مدينة 
مكتاس"» ليكون للقصر دعم مادي ومعنوي منه دائم» فلا يسقط في يد أي مغير. 
- الوصف المعماري للباب: يتكون من عقدين الأول أيعاده ؟ “ 4م ء والثاني أيعاده 4 < 
هم وهو ذو عقد مقوس وسقف من قبو مروحيء وهو مبني من الطوب الآجرء ويعده بعض 
الباحثين جزء قديم كان متصلاً يقصر المنصور الإسماعيلي» وليس أحد أبواب المدينة إلا أنه لا 
يغرف كيف كان شكل هذا الاتصال وأيعاد هذا الياب الداخلية دم < ارتفاع ١٠م‏ ء وأيوايه 
ُشبية من مصارع مصفحة بصحائف معدتية عليها مسامير مكويجة ومزلاج وقفل خشبي في 
البوابة الكبيرة . 
أما العقد الثاني الصغير فضلعه من ضلقة واحدة وهو غير موجود الآن» وإن بقيت مفصلاته 
. في جدران الباب» ويؤدي هذا الباب إلى ساحة مستطيلة تؤدي إلى داخل المدينة. ( شكل 08)» 
(أوجة وم 


لتاميري, الاستقصاء جلاء ص 4 0 


أبن زيدان» الإتحاف؛ ج١ء‏ ص74١.‏ 
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*- الحصون '- 

تعد الحصون بأبراجها المربعة صفة مميزة لتحصينات المولى إسماعيل في مكناس ومن 
هذه الأبراج برج بالقاري الذي يستخدم حالياً كمتحف لخزف منطقة جبال الريفء وبرج للالة 
شافية عند بداية شارع روي مزيل ( روي مزين ) وبرج بيبي عيشة قرب كلية الآداب وبرج 
المرسى في طريق مرجان» ويرج الناعورة خلف باب الناعورة بالقرب من حي قصبة هدراش» 
وقصبة هدراش ويرج الماء عند نهاية ممر اسراك وكذا برج القصدير المتدرس الذي كان يعلو 


أ ححصن بلقاري : 


-الموقع : يقع في الجهة الغربية من مكناس الإسماعيلية و يؤدي إلى قصر المنصور وقبة 
السفراء؛ ويقايا خط الرياض العنيري. 


- وظيقة الحصن: يعد المدخل الرئيس لاستقبال السفراء الأوربيين عند دخولهم لمكناس» ويذكر 
أن هناك بابأ كان يوجد أمام الحصن يؤدي إلى داخل الحصين والأسوار ومنه إلى قصر 
المتصور. 


وهذا الباب مندرس حالياء لعله الباب الرئيس المندرس والباب الثانوي المربع هو الباقي من 
أبواب هذا الحصن الثانوية» وكان الغرض من هذا الاستقبال هو إرسال الرهبة والرعب إلى تفوس 
الحكام الأوروبيين عبر سفرائهم» ولكن ليس عن طريق القول بل عن طريق البناء العمراني» ولا 
يدخل السفراء الأوروبيون من خلال الحصنء ولكن من خلال باب بلقاري الرئيس بالجهة 
الغربية» ثم إلى باب بلقاري الثانوي الذي مازال قائمء مروراً بالحصن ثم إلى باب بين اقياب ثم 
إلى ساحة المولى إسماعيل ثم إلى الاستقبال الرسمي عند ياب المنصور العلج الرئيس بالجهة 





' الحصون», مفردها حصن والحصصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في داخله لارتفاعه وحصانته؛ وقد 
عرقت الحصون في مصر بالطوابي في العصر العثماني ومفردها طابية بسبب استخدام مادة الطابية في يتاؤهاء 
وقد يسمى الحصن 'قصر"» وتسمي العرب الحصن 'مخلاف": أنظر سامي توارء الكامل في مصطلحات العمارق» 
ص 416. 
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٠‏ المنوبية ومنه يدخلون مرة أخرى في موكب رسمي مع المولى إسماعيل راكباً جواده عند باب 
. المنصور العلج لاستقبالهم ثم يدخلون إلى فيصل السفراء ليفزلوا في قبة السفراء أعلى حبس 


الوصف المعماري: 
هذا الحصن عبارة عن كتلة بنائية مستطيلة أبعادها الخارجية 757١م‏ لها ممر رئيس 


يؤدى إلى باب الدخول في الجهة الجنوبية الشرقية يصعد له بثلاث درجات» ويعلوه عقد حدوة 
فرسء ويغلق بمصراعين خشبيين بهما مسامير مكويجة ومزلاج وقفل خشبيء ويؤدي الباب 
السابق إلى حجرتين يمينا للحراسة ثم سلم في اليسار يتكون من "١‏ درجة ارتّفاع الدرجة الواحدة 
٠‏ ٠4سم‏ وأتساعها لامء وفي نهاية هذه الدرجات نجد بسطة أمامها يقع باب الدخول الرئيس 
القسن. (لوحة .)8٠١‏ 
. -باب الدخول الرئيس : 
. يقع يساره حجرتان للحراسة يغلق على كل حجرة ضلفة خشبية» ويسةفهما قبو ولهما نافذتان 
داخل وخارج الحصن وإلى جوارهما ثلاث درجات أعلى بسطة الدرج ارتفاع الدرجة الواحدة 


23 « اسم ثم باب الحصن وهو يغلق ضلفتان كبيرتان ارتفاعهم ؛أمتار وعرضهم 1أمتار والياب 
يعلوه عقد حدوة فرس و تكسوه الصحائف المعدنية والمسامير المكويجة والأقفال والمزلاج 


الخشبي. (شكل 57)ء (لوحة 8752:41) 


هذا الحصن يستخدم حالياً كمتحف للخزف المكناسي من عصور ما قبل التاريخ إلى مطلع 
العمير الحديث 4 


. عند الدخول من باب الحصن العلوي نجد دركاة مستطيلة أبعادها ١‏ ا 5١٠١م‏ يسقفها قبو 
نفيلي؛ ثم تضيق الدخلة بسبب دعامتين مدمجتين يعلوهماء عقد حدوة فرسء يؤدي إلى ممر 


بقبو برميلي وهنا الممر يؤدي إلى داخل الحصن حيث تتشعب الممرات الداخلية يالحمصن 


أي بلمقدمع أوقاف مكناس» ج١»‏ ص ١0‏ 7. 
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ويوجد دعامتان مدمجتان في نهاية الحصن من الداخل ملتصقتان بالجدران في مواجهة كنلة 
المدخل. (شكل؛54). 


ثم نجد بابأً يؤدي إلى قاعة مجلس الحرب في الحصنء وهي الآن تستخدم كورشة لكل أدوات 
صناعة الخزقف والفخار» وجميع حجرات الحصن مسقفة كل حجراته يأقبية متقاطعة ماعدا الجزء 
الأوسط منه فيعلوه بأقبية متقاطعة مزودة تقوب مسدسة عند نقطة القطر المركزية» تم إغلاقها 
أثناء عملية الترميم؛ والحصن مكون من طايقين داخلياً الأرضي والعلوي» والجزء العلوي هو 


الذي يؤدي إلى أسوار الحصن وأسوار المدينة الإسماعيلية. ( لوحة '842). 


وتبلغ حجرات الحصن الداخلية للجند وتخزين السلاح عشر حجرات» حيث يوجد ست 
حجرات متساوية في الاتساع موزعة بالتساوي بين الجهة الشرقية والغربية و تبلغ أبعادها١‏ * ؛ 
أمتار وارتفاعها للسقف ١أمتار‏ تم القبو المروحي الذي يسقف الحجرةء وهى تتسع لمبيت 5 جنود 
أو أكثر. (شكل4ه). 


والركن الشمالي نجد به حجرة مركزية دفاعية تشحن بالسلاح أبعادها 67 * ارتفاع +أمتار. 


ونجد بالركن الشمالي الشرقيء والشمال الغربي حجرتان يمين ويسار الحجرة المركزية سعة 
فتحة الدخول بهن ١١م‏ وإرتفاع الحجرة الواحدة أمتارء وهي لشحن الأسوار وقصر 
المنصور بالسلاح في حالة حدوث أي هجوم مفاجئ 


ويوجد فتحة النافذة ذات دخلة مسحوبة من الداخل إلى الخارج للرؤية أو لإلقاء كرات النار 
والرصاص من يتادق الحصن» وهي مركزية» بجدار كل حجرة بالمنتصسف عدا الحجرة رقم 0 (١‏ 
حالياً والتي يوجد بها إدارة المتحف يالحصن. 
وكل هذه الحجرات مداخلها عبارة عن عقود حدوة فرس» ترتكز على دعامات مدمجة خالية 
من الزخارفء وهي ذات طلاء أصفر وردي حالياً . 
وفي الجهة الشرقية من كتلة المدخل نجد ممر يؤدي إلى سلم يؤدي إلى سطح الحصنء وهو 





















السطح وهو ذو ضلفتين خشبيتين مصفتحتين بالمعادن و المسامير المكوبجة؛ وعليه مزاج 
خشبي مصفح: وقفل» وهو مغلق الآن لأعمال الترميم. 
ويوجد أعلى الحصن من الخارج دراوي مستطيلة الشكل وأسفلها مزاغل ومسافات بينها وذلك 

لاطلاق الرصاص من بنادق الحصنء والحصن أبعاده من الخارج 7 5١م‏ 

حج ات الحراسة : 

تقع عند الدخول إلى الحصن بالدور الأول وأمامها يقع السلم الصاعد إلى الحصن حيث 
حجرتا الحراسة العلويتان - 

ويفصل بين الحجرتين والسلم ممر غير مسقوقء وهما عبارة عن حجرتين صغيرتين يسقف 
كل منهما قبو برميلي وأبوابهم خشبية حديثة» و الحجرة الأولى يمين الداخل بها دخلة مرممة ربما 
كانت دخلة محراب وتلك لتقوسها الطوليء وريما كانت هذه الحجرة تستخدم بمثاية مسجد 


الحصن. (شكل 4ه ) 
ب- حبس قارةٌ : 
-الموقع: يقع أسفل أرضية فيصل السقراء داخل مكتاس الإسماعيلية. 


“سبب التسمية: ترجع تسميته إلى المهندس البرتغالي ' قارةٍ " الذي وعده السلطان المولى 
إسماعيل بإطلاق سراحه إذا ما قام ببناء هذا السرداب مستغلاً الكهوف الجبلية أسفل أرض 
ْ مكناس ليستوعب عدداً كبيراً من الأسرى الأوروبيين والخارجين على طاعة الدولة العلوية. 

الوصف العام للحبس: هو سرداب هائل يقوم على أساطين محكمة البناء وعقود مقوسة 
ضخمة» تتخللها تقوب سقفية للإضاءة 'كوة"؛ لا يعرف مدخله الأصلي تحديدأء والباب الحالي 
“رد مدخل وضع في القرن العشرين؛ وهذا السجن ليس لحبس الأسرى الأوربيين فقط كما 
سبقت الإشارة بل يوجد له طوايق علوية لحبس قطاع الطرق واللصوص أما السجن الخاص 
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يحبس التصارى المارقين على الدولة العلوية في حالة أي غزو أوروبي للمغرب؛ فكان يوجد في 
حي القنوط وقد اندرس الآن'. (اللوحات على كىء /الى 86). 
_ الوصف المعماري العام للحبس: 

هذا الحبس أنشئ تحت أرض مدينة مكناس الإسماعيلية» مبدوه عند الباب الجديد إلى جوار 
الواجهة الجنوبية الغربية لقبة السفراء» حيث يقع باب القبة الرئيس» وهو مزوديكوات سقفية دائرية 
من عيون ذات سياج حديدية متقاطعة قطرها ٠‏ 5سمء ويعلوها دائرة من الأحجار الجيرية؛ وهي 
تنتشر وتتوزع في ساحة قبة السفراءء والمسافة بين كل كوة وأخرى تتراوح من بين ؟-ه-١١-‏ 
من الأمتار بنسبة وتناسب تراعى اتجاه الرياح وتوزيع الضوء على كافة أنحاء الحبس السفلية 
مع مراعاة أن كل أربع نقاط لكوات التهوية تكون شكل مربع يحمل سقف عبارة عن قيو برميلي 
بحيث يغطي كل قبو مسافة ”مربعات بواقع أنصاف بالمريعات يمين ويساراً لكي يكون 
بمنتصف سقف القبو كوتان للتهوية والإضاءة بواقع أبعاد للمريع الواحد تتراوح بين 7<" أوهعاه 
أو١٠١٠أو‏ 005 من الأمتار» ويعد فيصل قبة السفراء سقف حبس قارة. ( الشكل 0ه) 

ومساحة هذا الحبس 18كم' ويقسمة المساحة الكلية للحبس على عدد المساجين تساوى عدد 
الأمتار التي يخدمها كل سجين بواقع ١٠٠٠0+58.٠.6؟-ه/‏ لامتراً. 

غير أن السبب الحقيقي لحوادث التيه به ترجع إلى طول عمق هذا الحيس فقد اتيع مع 
تخطيط المدينة تحت الأرض أسلوب المتاهة المعمارية» مما أدى إلى تقاطع بائكاته وجدرانه 
يشكل متعامد. ( شكل 5ه). 

وللأسف الشديد لا يوجد مسقط أفقي متكامل لهذا الحبسء لهذا نجد العديد من الباحثين 
الفرنسيين ومرممي الآثار المغاربة» أهملوا رسم مسقط متكامل لهذا الحبس» وذلك يعد صدور 
الأوامر الملكية بردم وهدم أجزاء من هذا الحبس وفصلها عن بعضها البعض.( شكل 00 





' بتفايدة ؛ مكناس جولة في التاريخ » ص85 
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ونجد لهذا الحبس جزءاً ممتدأ فوق سطح الأرضء يتم الدخول إلى عبر باب " بين لقباب 
المجاور لفيصل المولى إسماعيل وفيصل قية السفراء ودرب بين لقباب الرابط بين القصر الملكي 
والطريق المؤدي إلى حصن يلقاري وقصر المولى إسماعيل الدفاعي المنصور وقيصل الفرسان 
وقنطرة البرتغاليين» وقد هدم هذا الجزء من حبس حالياً. 
- الوصف المعماري الداخلي لحيس القارة : 

يتكون الحبس من الداخل من عقود البرشلة التي تتنوع في اتساعها بين (7 ؛ ١‏ 4 ) 
من الأمتار» وأما ارتفاعها تحت مستوى الأرض فهو ثابت ويبلغ ١٠م؛‏ وهي محمولة على 


دعامات أبعادها (١م‏ “ا ٠/اسم‏ ) وكلها ذات طلاء وردي وبتي داكن. 


وبالسقف فتحات تهوية دائرية عليها سياج حديدي متقاطع كان يلقى منها الطعام إلى 


الأسرى. 


و يقال أن المولى إسماعيل العلوي ألقى قي هذا السجن 5؟ ألفاً من الأسرى الأوروبيين مما 
. يذل على مدى سعة'ء وسقف حبس قاري عيارة عن أقبية برميلية تطول وتقصر حسب عدد 
. البائكات . ْ 


وتتنوع صفوف البائكات في عدد العقودء فبيتما نجد العقود التي تلي باب الدخول في أول 
٠‏ “نش بائكات عددها سبعة عقود حدوة فرس محمولة على دعامات: تجد العقود التالية كلما 
اتجهنا إلى الداخل تقل البائكات لتصل إلى : » " ء 7 حسب تقطاع الجدران مع البائكات . 
٠‏ وقدسدت بعض جدران هذا السين من أسفل بسبب كثرة حوادث التيه داخله؛ كذلك فتحت 
4 بعض الأركان» وتم وصلها بأرض مكنان المنخفضة: وذلك لكونه حفر في باطن جبل 
للثان؛ وهو ممتد تحت الأرض حتى أوائل مكناس العتيقة ويتم الدخول إليه عبر سلم يؤدي إلى 


سفلي منكسر بدرج ثم إلى الحيس. 


لان المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل اين الشريفء ص 05 205؛ شبانة» مكناس» 











### وماد .: 


والمساحة التي يمكن قياسها دون التعرض للخطر تساوي مساحة فيصل قبة السفراء (8.0* 
٠م‏ ) ويعلو هذا الحبس السور الإسماعيلي الخارجي فهو حده الذي لا يتجاوزه من الأعلى 
والأسفل جهة باب المنصور العلج الثانوي. 


وأرض هذا الحبس من الأحجار الملساء التي تيلغ أيعاد كل منها (٠مسم‏ <١م‏ ) وهي الآن 
مكسوة برديم الترميم» ويخرج من أسفل السور الإسماعيلي إلى خارج أسوار المدينة في المسافة 
الفاصلة بين الأسوار الإسماعيلية الخارجية والطريق الأعظم وميدان الهديم والمدينة العتيقة . 


- وصف الجزء العلوي للحيس : 

أما الجزء العلوي من حبس قاري » فيتضح من آثاره أنه كان به سلم من الأسفل إلى الأعلىء 
وكان بينهم مجموعة من العقود المقوسة التي تحمل السقف والسلم الذي يؤدي إلى الطابق 
الثاني أعلى سطح الأرضء» و كان هذا الجزء العلوي بارتفاع الأسوار الإسماعيلية البالغة 6١م‏ 
بطريق باب بين لقباب» وهذا الجزء غير موجود حالياً لاندراسه بسبب القرار الملكي بهدمه؛ ولم 


يتبق منه سوى بعض الآثار والأحجار المتهدمة بدرب بين لقياب . 
ج- ساحة الفرسان : 


-الموقع: تقع هذه الساحة إلى الشمال من صهريج السواني ومرايض الخيل وهرى الغلال 
وهى للتدريبات العسكرية للجيش في عهد المولى إسماعيل. 
- سبب إنشاء ساحة الفرسان: و أنشأها المولى إسماعيل وعيدها بالأحجار وأقام حولها سورأء 
وذلك لتعليم جند عبيد بخارى الفروسية والضرب بالمدفعية والبندقية و كان يتم تنظيم الجيش يها 
ليخرج عبر طريق ساحة الفرسان إلى باب ساحة الفرسان ثم يسير غرباً ثم ينكسر جنوباً حتى 
يصل إلى باب المنصور العلج الثانوي ومنه إلى الطريق الأعظم الذي يودي إلى ميدان الهديم. 
-الوصف المعماري للساحة: يستغرق الدوران حول هذه الساحة حالياً سيراً على الأقدام ثلاث 
ساعات زمنية» وهي محاطة حالياً بأسوار حديثة وذلك لكونها تستخدم حالياً كأكاديمية عسكرية 


للجيش الملكيء وجزءِ منها يستخدم كساحة للتدريب على لعب كرة القدمء كما يوجد يها المطار 








الملكي العسكري بمكناس» وفو المطار الوحيد الموجود بالمدينة ولا يسمح يدخولها لكؤنها منطقة 
عسكرية» مما أدى إلى عدم استطاعتنا زيارة ساحة الفرسان ورؤية تكنات الجند الإسماعيلي من 


الداخل باستثناء الدوران حول سور الأكاديمية العسكرية الخديدي ورؤية الساحة تبين لتنا أنها 
مستديرة. 

وكون الساحة مستديرة يمكن الجند من متابعة التدريب ورؤية كل قرقة للأخرى مما يساعدها 
على تحقيق التكامل في القتال أثناء الحرب» كما أن المساحة المستديرة لا تشعر الخيل بالملل 
أثناء التدريب لأنها تعطى الشكل اللانهائي في مساحة محددة كأنها ليس لها بداية أو نهاية» 
وتمكن هذه المساحة المستديرة من مراقبة المولى إسماعيل لكافة فرق الجيش دون أن يشعروا 


لتأكد من إتمام كافة التدريبات. ( شكل /اه) 
- القصور الدفاعية الحربية: 

وهى نوع من أتواع القلاع الرئيسية المحصنة المخصصة للدفاع عن المدينة وأسوارهاء مع 
جود قسم خاص بالسلطان ورجاله للاستراحة: كما أنه يمتح السلطان فرصة للانتقال عبر 
الأسوار والقلاع دون أن يشعر به أحدء وكانت هذه القصور مخصصة استقبال السفراء 
الأوروبيين ومنعهم من الدخول سوى لقبة السقراء قي الموكب المحدد لهم لمنع استكشافهم 
لعورات المدينةء وقق قاعدة متع كشف الضرر المعمارية بالفقه المالكي- 
4- قصر المنصور: 


“الموقع: يقع في الجهة الشمالية من مكناس الإسماعيلية. 


- التخطيط العام للقصر: يذكر صاحب * البستان الظريف " عن قصر المتصور الذي حمل هذا 
الاسم نسبة لنصر المولى إسماعيل العلوي على أعدائه خاصة الأوروبيين. 

















قصر يقال له * المنصور " لا يقصر ارتفاعه عن مائة ذراع» خمسون في الأسفل وخمسون 
في الأعلى» فيه عشرون قبة» كل قبة في صدرها شرجب' أو شرجم نافذة مسدسة بنقطة 
مركز القبة أو نافذة كبيرةء عليه شباك من حديد يشرف منه أهل القصر على بسائط مكناسة 
كلها"". 

ويستتتج من هذا النص أن ارتفاع قصر المنصور الكلي يطابقيه الأول والثاني فوق سطح 
الأرض بلغ في زمن المولى إسماعيل العلوي 6١٠مترأء‏ لأن كل ذراع عند المالكية يساوي 
٠“‏ دمتراً" ء فيكون الأول للواجهة الرئيسية ارتفاعه 57م؛ والمستوى الثاني ارتفاعه 01م 

و يوجد بالمستوى الثاني للقصر ٠١‏ قبة» كل قبة في صدرها منظرة بنافذة كبيرة "شرجم” عليها 
شباك من حديد للإشراف من القصر على داخل وخارج مدينة مكناس*. 

كما نستنتج من طول ارتفاع الدور الأول السفلي بالقصر على أنه كان يستعمل كمخزن 
للسلاحء أما الطابق العلوي فقد استعمل للسكن ومن الأوصاف التي نعت بها الشعراء القصر 


أورد صاحب * الإتحاف " قول الكاتب أيو حفص الحراق : 


أنا قصر العتاق من الجياد : بناني الله في نحر الأعادي 
على يد عبده المتصور حقاً وصلت على القصور بكل نادي 
وكيف لا أصول على المباني وإسماعيل قد أسمى عمادي 
وشيدني بتوفيق ويمن وعمرني بالآت الجهاد 





' الشريجب 'الشرجم". شباك ثابت يصنع من قوائم من الخشب أو الحديد متقاطعة مكونة أشكال المربعات أو 

المستطيلات أو هي بهيئة طولية يمسكها في الوسط قائم بهيئة أفقية» ولا تمكن من إخراج الرأس والإطلال: ابن 

الرامي» إعلان بأحكام البنيان» ص ١515‏ 

' الزياني» البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف؛ مخطوط محفوظ بخزانة الجامع الكبيرء المغرب» 
مكتاس» ورقة 41 

علي جمعة؛ المكاييل والموازين الشرعيةء ط؟» القدس للإعلان وإلنشر وإلتسويق؛ القاهرق» ٠0٠‏ ؟مء ص.5. 

* ابن زيدان؛ الإتحافء ج١ء‏ ص55 ١‏ 
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وروع بي الصليب وعابديه فنال العز من رب العباد 
أدام اش ملكه في هتاء وأعقابه إلى يوم التنادي' 
ولقد دلت تلك الأبيات الشعرية على مدى كون القصر ذا صفة حربية في قوله 'وروع بن 
الصليب وعابديه فنال العز من رب العباد" وذلك لدلالة تلك الأبيات على المعاني الحريبة 
للقصر ضضد الأوروبيين خاصة الأسبان والبرتغاليين الذين اتخذوا من الصليب شعارا أثناء حربهم 


للمولى إسماعيل. 


وتشير كذلك إلى أن جنبات هذا القصر قد تهدمتء وهو اليوم في طور الترميم لاستعادة 
شكله الأصلي . 

وأنشأ السلطان الحسن الأول مخزناً لخزن البارود أسفل الأرض عرف بالهيكل إلى جوار 
قصر المنصورء وجعل به باب يصعد منه لقصر المنصور بدون درج" . 

وتتوزع قباب القصر العشرون في كل جهة خمس على نسق بديع؛ وشكل هندسيء والمنظرة 
التي توجد أسقل كل قية أيعادها تصل إلى (٠/اسم‏ ا ١م‏ ) وهي محمولة على أعمدة حجرية 
ترتكز الأعمدة على سقف محمول على قبة ضحلة مرتكزة على عقود حدوة فرس محمولة على 
تعامات. 

ويداخل هذا القصر خمسون جناحاً بحيث يمثل كل جناح قصرأ أو بيتأ صغيراً يوجد به 
مسجده وحمامه وميضأته 
وكان يوجد عند أبواب كل بيت من بيوته ألف وماتتان من الخصيان السود كل واحد بمن . 
يخدمه من الجند السودان» مما يعني أن عدد الحامية العسكرية بالطنايق الثاني بهذا القصر 


وى عدد الخصيان السود فيكون عددها ١٠٠٠١‏ جندي من عبيد يخاري'. 


أبن زيدان » الإتحاف جا ءص"45! 


اردق مكناس جولة في التاريخ» ص4 ١١‏ 


نقف 











ويذلك يكون عدد الحامية بقصر المنصور بحساب عدد الجتد يكل بيت إلى عدد البيوت 
٠١... -5‏ اجندى من عبيد يخارى . 
والساحة التي أمام قصر المنصور منتزه حديت وصغير به مقاعد للجلوس ثم باب القصر ذو 
العقد حدوة قرس يزينه إطار من فصوص متعددةء» وعليه من الأعلى نص رخامي حديث يحمل 
اسم قصر المنصور وهذا الباب هو أحد الأيواب الفرعية للقصر 
ويبلغ عدد الأيواب الحالية للقصر خمسة أبواب هي كالتالي: 

- الباب_الأول : وهو يحمل النص الرخامي الذي به اسم القصر وهو يعد ألباب الرئيس له حالياً. 
( لوحة 85) 
-الباب_الثاني : وهو الياب الشرقي الذي يؤدي إلى مقهى انترنت داخل القصر ويشرف على 
ساحة ميدان باب القصدير (القزدير). 
-الباب_الثالث : هو الباب الرئيس وهو يقع في الجهة الجنوبية الغربية وهو حالياً يؤدي إلى حارة 
تؤدي إلى الباب الرايع . 
-الباب_الرايع : الذي يؤدي إلى داخل القصر في الجهة الشمالية الغربية 
والباب_الفرعي_الحديث مكان مرايض الخيل المندرسة بالجهة الجتوبية للقصر . (اللوحات 25١‏ 
0 كات 3ة) 
_ الوصف المعماري للطابق الأول بالقصر : 

ويعرق الدور الأول في القصر بدور الميزانين "المسروق" لأن هذا الطايق يتكون من طابقين 
في طابق واحدء غير أن الجزء الثاني منه لا يتم الوصول إليه إلا عبر الطايق الثاني للقصر أو 
بمعنى آخر لوجود طابق معلق بين الطابق الأول والثاني لا يظهر في التصميم المعماري 
الخارجي للقصر ويتضح في التصميم الداخلي ويرتكز هذا الطابق المعلق على سقف الطابق 


' بتفايدق مكناس جولة قي التاريخ» ص4 ١١‏ 
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الأول المحمول على الأقبية البرميلية المحمولة على عقود البرشلة التي تحمل السقف المسطح. ( 
٠‏ لوحة 44) 

فعند الدخول من الياب الجتوبي ذو العقد ذو القصوص تجد دركاة مستطيلة تؤدي إلى دهليز 
دلويل مسقف بسقف برميلي في نهايته عقد حدوة فرس يؤدي إلى حجرة الاستقبال بالقصر والتي 


تؤدي إلى ممرين يميتاً ويساراً بكل ممر 4 توافذ معقودة. ( لوحة 58) 


ويؤدي الممر الأيسر إلى فتحة معقودة تؤدي إلى ممرات أرضية وسراديب كانت تستخدم في 
. خزن السلاح كما أشار صاحب "المنزع اللطيف" كذلك يوجد أنفاق أسفل هذا القصر يبلغ طولها 
٠م‏ وعرضها ١٠/ام'‏ ريما كانت تستخدم للفرار وقت الخطرء وتستخدم هذه الممرات عبر أبواب 
الدر لتفقد المولي إسماعيل العلوي لرعيته دون أن يشعر يه أحد» وهذه السنة مأخوذة من أمير 
المؤمنين ( عمر بن الخطاب ) " رضي الله عنه " ويبلغ ارتفاع نوافذ القصر يحجرة الاستقبال 


. بالمْمرات الشرقية والغربية٠‏ ”م والسراديب بالقصر حالياً مغلقة للترميم . ( لوخة 15) 


ويؤدي الممر الأيمن بالقصر إلى عقد حدوة قرس محمول على دعامتين مدمجتين» يؤدي إلى 
ممر أطول من ممر الدخولء» مسقف بقيو برميلي محمول على دعامات أجورية عددها 515 
ذعامة و يؤدي هذا الممر إلى حجرة مربعة مقبية بقبو ضحل محمول على خمسة دعامات» 
رنؤدي هذه الحجرة إلى ممر شمالي مقبى بقيو برميلي يؤدي إلى ممر يوجد في يمينه بابأ فرعياً 
ذدي إلى مقهى للإنترنت ابه في الجهة الشرقية من القصر. ( اللوحتان 18517) 
وتشرف النوافذ الجنوبية للممرين الجانبيين من حجرة الاستقبال على حجرة الحراسة التي توجد 
الراجهة وهي حجرة ذات سقف من قبو مروحي وتستخدم الآن كمكتبة للقصرء وهي ذات عقد 
مدس بباب الدخول وأبعادها 4٠م‏ وإرتفاعها 4م ويابها حديث من مصراعين» وكان مكان 
اب الأصلي وأبعادهم ؟*؛م, والنوافذ الجنوبية من بهو الاستقبال تطل على مرايض الخيل 


لالفاجهة الخارجية للقصر بينما النوافذ الشمالية تشرف على ممر ذي قبول برميلي. ( لوحة 315) 


(يذان» المتزع اللطيف. ص 554 
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وبالعودة إلى حجرة الاستقبال نجدها تؤدي إلى حجرة ذات عقد حدوة فرس من البرشلة مرتكز 
على دعامتين اتساع دخلته ١م‏ * ارتفاع “م ويسقف هذه الحجرة قيو مروحيء يؤدي إلى عد 
حدوة فرس مرتكز على دعامتين مدمجتين: وأصغر من العقد السابق في الأبعاد حيث تبلغ أيعاده 
لل * ©1م ) وهو يؤدي إلى ممر متكسر يفضي إلى سلم من جهة الشرق يؤدي إلى الطابق 
الثاني من القصر. 


ويؤدي هذا الممر من الجهة الشمالية الشرقية إلى مساحة مربعة مسقوفة بقبة ضحلة ذات 
رقبة يها أربعة نوافة صغيرة معقودة مرتكزة على حنايا ركنية ذات دالايات زخرفية تؤدي هذه 
الحجرة إلى ممر ذي سقف برميلي. 

و تفتح على قاعة العرش وحجرات الاستقيال بعقد مقوس ويغطى الساحة الرئيسية لقاعة 
العرش قبة ضحلة ضخمة مرتكزة على ٠١‏ حنايا ذات دلايات زخرفية متها أربعة في الأركان 
كمراحل الانتقال للقبة والباقي أشكال زخرفية لتخفيف الحملء و بمنتصفها كوة للتهوية دائرية 
والقبة من المشهر الأصفر والأبيض اللون. ( الأشكال 4 :) ل(اللوحات 
ا لت 08 


وحجرة العرش تعد أكير الحجرات المقبية يقبو متقاطعء » وذات عقد حدوة قرس مجمول على 
ال ل » وتبلغ أيعاد حجرة العرش 4 “< 


بينما تبلغ أيعاد قاعات الاستقيال الجانبية وحجرات الضيافة "كاكم * ارتقاع كم وتسقف 


الحجرات بأقببة مروحية وتفتح على ساحة قاعة العرش بعقد حدوة قرس. ( لوحة )٠١‏ 


ويوجد عقد حدوة قرس من الجهة الشرقية من القصر يفتح على حجرات ذات قبو مروحي 
ودعامات مدمجة» تؤدي عبر عقد أصغر من العقد السابق إلى ممر طوله ٠‏ ممترا مغطى بقبو 
برميلي» ولقد أنشأ هذا الممر البرتغاليون أثناء تواجدهم في مكناس في عهد الاحتلال الفرنسي. 
( شكل م » (لوحة ٠4‏ 6 








_ الواجهة الجنوبية الخارجية الرئيسية بالقصر : 
وهى عيارة عن كتلة بنائية من عقود البرشلة مقسمة إلى طايقين الأول الأرضي وهو الأكبر 
في المساحة وهو عبارة عن مرايض خيل للجتد يالقصرء وهي حجرات بها يروز ارتفاعها ١٠م‏ 


وعمقها 4مء وعقودها تشرف على المنتزه الحديث. 


وتحمل عقودها من البرشلة السقف وهو مسطح يحمل شرقة ذات دراوي من رؤوس مخروطية 








متدرجةء وعددها يمين باب الدخول الرئيس خمسة مرابضء ويساره ستة مرابضء والثلاثة مرايضص 
الذين يقعون على يمين البوابة القديمة الرئيسية للقصر متدرسون وذلك لسقوط أغلبهم في عام 
لام على السيارات بميدان قصر المنصور. (شكل 57) 


















و فتح مكان هذه المرايض المندرسة ياب حديثاً يسلم مكون من ثلاث درجاتء وهذا الياب 
يدي إلى ساحة مندرسة ويوجد يها آثار علامات سلالم لصعود الخيل» وتؤدي إلى ياب معقود 
بعقد حدوة فرس يؤدي إلى بسطة سلم مستطيلة تؤدي يسار الداخل إلى باب حجرة حراسة 


مستطيلة أيعادها ١4م‏ وسقفها الحالي حديث من براطيم خشبية. (اللوحات )٠١1:0١5:0١©‏ 


- ملحقات القصر الجنوبية والغربية : 
تؤدي حجرة الحراسة السابقة إلى سلم يؤدي إلى بسطة درج تؤدي إلى حجرة حراسة ذات 
قبو متقاطع أبعادها ”4م ويابها من مصراعين خشبيين ذوي مسامير مكويجة» وقفلها حديث» 
ويوجد يمين البسطة للدرج سلم من ٠١‏ درجات ارتفاع الدرجة ٠‏ ؛سم يؤدي إلى يسطة أيعادها ١‏ 
*آم تؤدي إلى باب حديث يؤدي إلى الطابق الثاني للقصر 
بينما نجد في الجهة الشمالية من بسطة الدرع بابا يؤدي إلى حديقة ونافورة ومقهى حديث 
بإلى السور الغربي للقصر حيث بقايا البرج الدفاعي المربع المندرس » ويوجد يسور القصر 


أل 5-08 * 
لغربي باب مغلق حالياً وهو من مصراعين خشبيين. 


ديسير في جدران السور الغربي بالقصر فتحات لأقصاب فخارية وكذلك يوجد بالجدران يقايا 
#أرومبة ماء كانت متصلة بسقاية قديمة مندرس أغلبهاء ثم ساحة بها أجزاء مندرسة من القصر. 
[اللوحتان اه 
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لعمل موازيك الزليج الخزفيء وصناعة طوب القراميد' بالقصر ؛ ويقضي هذا الفرن إلى ساحة 
تفضي من الناحية الشرقية إلى طريق يؤدي إلى بوابتي القصدير القديمة والحديثة. 


وذلك لسرعة الربط بين القصر والحاضرة الإسماعيلية وشحن القصر بالجند والعتاد إذا دعت 
الضرورة» وربما كانت تستعمل هذه الساحة الخلفية بالقصر وقت السلم للعب الصوالجة حيث 
تنتهي أسوار القصر الشمالية شمال هذه الساحة » وذلك لالتصاقها بالأسوار الإسماعيلية 


لمكناس: ( لوحة )1١١‏ 


- باب القصر الرئيس : 

وهو يقع في الجزء الجنوبي الغربي للقصرء ولا يؤدي إلى داخل القصر حالياً لاندراس 
أغلب الأجزاء التي يؤدي إليها من القصرء وهو حالياً يؤدي إلى شارع يعرف بشارع القصر وفيه 
منازل وشوارع قائمة على الجزءِ المندرس من القصر. 

وهذا الباب عبارة عن كتلة بنائية له غقدان على شكل حدوة فرس العقد الأيمن وهو الصغير 
وارتقاعه © ”م والعقد الأيسر وهو الكبير وارتفاعه هم» ثم نجد البواية تتكون من مساحة مربعة 
ذات قبو متقاطع تؤدي إلى عقد حدوة فرس يساراً يؤدي إلى حجرة مربعة عليها قبو يرميلي وهذه 
البواية من الأبواب ذات المرافق. 


وتفتح البوابة على الشارع الغربي للقصر بعقد مقوس ويؤدي الباب الصغير من اليوابة إلى 
دخلة جانبية وفي الجهة الغربية لهذا الباب من الخارج على الطريق العام تقع الزاوية الأحمدية 
التيجاتية وهي زاوية ذات بناء حديث أنشئت مكان الزلوية الأثرية. ( اللوحتان )١١700١1١‏ 
-الوصف المعماري للطابق الثاني بالقصر : 
يؤدي الباب الحديث الذي أتشئ بمرابض الخيل إلى ياب حديث بدرج يؤدي إلى دركاة من 
الجهة الجنوبية الخارجية: أما من الجهة الداخلية بالقصر فيؤدي إلى الطايق الثاني يمين الدخلة 





'قراميد» حجارةٍ لها خروق يوقد عليها حتى إذا نضجت يبنى بهاء والخزف المطبوخ والآجرءابن الرامي» الإعلان 
بأحكام البنيان» ص١77.‏ 


1 




















الثانية من حجرة الاستقبال بالطابيق الأرضيء عبر سلم حجري مستدير يؤدي إلى عقد حدوة 
فرس يعلوه دركاة ذات قبو مروحي وإلى يمينه ملقف هواء ثم يستدير السلم حتى يصل إلى عقد 
مقوس آخرء يؤدي إلى الطابق الثاني من القصر. 1 

وأغلب- أجزاء الطابق الثاني من القصر التي كانت بها المناظر والقياب والحجرات العسكرية 
والبيوت والحمامات وإلمساجد مندرسة فالسلم يؤدي إلى منطقة مكشوفة ذات جدران أبعادها 4 * 
م وارتفاعها 5م تؤدي إلى عقد مقوس نصف دائري من التاحية الشرقية. (لوحة )1١١1‏ 


يؤدي إلى بقايا حمام مندرس قامت البعتة الفرنسية للآثار في مكناس بتحديد مواقع 
الحجرات ( المسلخ » الباردة ء الدافئة ) ومساحة الحمام بمربعات خزفية على طوب آجري بلون 
بنيء ويوجد بالجدران على ارتفاع 5١م‏ بقايا أقصاب فخارية» والمجري بالجدران لوضع هذه 
الأقصابء وفي الركن الشمالي من الحمام عقدان مقوسان يؤديان إلى مساحة مكشوفة لا يوجد 
بها أي علامات بناء ولا يحدد متى الآن ماهية شكلها خلال :عصر المولى إسماعيل العلوي نظرأ 
لعدم تطرق المصادر إلى الوصف الداخلي للقصر. ( اللوحتان )١١5:1١5‏ 
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وتفضي هذه المساحة المكشوفة من الناحية الجنوبية إلى منور مريع أبعاده ”ا م وعمق 
أكثر من ١م»‏ ويوجد في أطرافه سياج من الطوب الآجر على أسلوب السند والشناوي وعليه 
أشكال بابات مثلثة» والى جواره منور آخر أصغر مته أيعاده ١١6‏ * “ام ينقس العمق السابق و 
. بفتّح فيه ممرات وفتحات جانبية كالمنور السابق؛ ومازالت بها أعمال الترميم لمعرفة ماهية هذه 
الممرات والتي تقع في الطابق ذي الميزانين بالقصر. (لوحة .)١١5‏ 
تؤدي الساحة السابقة من الناحية الجنوبية إلى مكان حمام قديم وكبير ذي ثلاث طوابق 
منارس أغليهء و مكان الموقد على ارتفاع 1م والأقصاب الفخارية بالجدران» وأماكن أسرة التدليك 
بالحمام مازالت توجد. 


فيذكر مدير القصر الهامشي العلوي مصطفئ ' ربما أن هذا الحمام كان لحريم المولى 
إسماعيل”, وربما كان هذا الحمام لنظافة الجند الدائمة ليكونوا على حيوية وفي تشاط دائم ويؤدي 


ليلدلا 
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هذا الحمام إلى حجرة ذات عقد مقوس في تاحية الشرق تؤدي إلى حجرة ذات عقد منفرج في 
الناحية الجنوبية كانت تؤدي إلى سلم كان في السايق يقضي إلى حجرة سفلية كان يصعد منها 
المولى إسماعيل لتفقد الأسوار وأحوال القصر. (اللوحتان )1١86111/‏ 


وتؤدي هذه الحجرة إلى باب في الطرف الجتوبي الشرقي ذو عقد مقوس يؤدي إلى ممر 
منكسر ذي قبو متقاطع يؤدي إلى مساحة متكسرة بها زرع» ويقضي إلى حجرة ذات ثلاثة عقود 
وسقف مكشوف يبدو من الآثار المندرسة أنها كانت مسقفة بقبو. 

ويوجد بها بقايا سلم وتؤدي هذه الحجرةٍ إلى شرفة ذات ترابزين محمول على كوابيل حجرية 
تشرف هذه الشرفة على آلة رفع الماء » وعلى بقايا سلم قديم يربط بين الطابق الثاني والأول . 

ومن الساحة الرئيسية المكشوفة بالطابق الثاني يوجد شرفتان معقودتان بعقد مقوس ويوجد في 
شمال هذه الساحة ستة غرف مختلفة المساحة» فالباب الأول جهة الشرق يؤدي إلى باب معقود 
بحدوة فرس إلى دخلة منكسرة بها بقايا سقف من قبو مدبب ويقايا سلم يؤدي إلى طابق آخر 
علوي مندرس أغلبه مغطى بالحشائش الآن. ( لوحة )١١4‏ 

وهذه الحجرةٍ تقع إلى جوار حجرات الجندء وصغرها يدل على كونها حجرة حراسة للخصيان» 
والباب الآخر إلى جوار هذا الباب معقود يعقد مقوس يؤدي إلى مساحة شبه مستطيلة من 
طابقين وبدون سقف وذلك لاندراسه ويظهر في الجدران آثار بقايا سلم مندرسء» وهذه الحجرة 
تعرف يحجرة الحريم. 

وإلى جوار هذه الحجرة من الساحة الرئيسية المكشوفة بالقصر نجد حجرة بها عقد مقوس 
ارتفاع بأيها آم وسعة أتساعه ءام تؤدي إلى حجرة ذات أحجار محروقة سوداء ومدبيبة من 
الداخل ويسقها بقايا قبو مديب» وهي حجرة دفاعية بينها وبين الطريق الخارجي خاري القصر 
حالياً ام وكانت هذه المساحة أكثر في السابق وذلك لاندراس أغلب مساحة القصر التي كان 


يؤدي إليها الباب الرئيسء كما سبقت الإشارة. 
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ويقع إلى جوار هذه الحجرة حجرة أخرى لها ياب معقود بعقد مقوسء يؤدي إلى داخل 
الحجرة وسقفها مندرس ويوجد بها فتحات ودخلات في الجدران» وهي تؤدي إلى فتحة داخلية من 
الجهة الشرقية للحجرةٍ المستطيلة الشكل أبعادها ؟<< ؛مترأً تؤدي إلى ممر منكسر يؤدي إلى 
شرفة من الآجر صغيرة تؤدي إلى ممر آخر يؤدي إلى حمام كبير أغلبه مندرسء به بقايا سلم 
يؤدي إلى حجرة بها فتحة باب معقودة بعقد مقوس وأمامها بقايا يسطة سلم وعقد آخر علوي» 
والسلم محمول على مجموعة من العقود المقوسة وكوشاتها بتدرج؛ ومازالت بقايا خشب الأسقف 
على الأرض بالحجرة الآن وسقفها حالياً مكشوف . 


أما في الطرف الغربي من الجهة الشمالية اساحة القصرء قنجد به بابأ معقوداً بعقد مقوس 
سعته ”“؛متراً ارتفاع» يؤدي إلى حجرة مستطيلة سعتها تقس سعة أغلب حجرات هذه الجهة 
الكبيرة 4 “ا 7 ١مترأء‏ ويها دخلة مفتوحة مربعة ارتفاعها 4 متر وعرضها ؛متر بالجهة الغربية 
من الحجرة. 
وتؤدي هذه الدخلة إلى الحجرة الطرفية في الجهة الغربية شمال ساحة القصرء وهذه الحجرة 
مستطيلة أيعادها ١5‏ * ”لام وتفتح على الساحة الشمالية بباب مربع أيعاده ١‏ “4 متر ويها 
افذة معقودة إلى الجهة الغربية سعتها ٠5سم‏ ١متر‏ وهي بها بقايا سقف مقبو وأكثر أرضها 
حشائش نباتية. (شكل؟5) 
الطايق المعلق الميزانين بين الطابق الأول والثاني : 
سبق وأن أشرنا إلى أنه يقع جنوب ساحة القصر العُلوية» وهو معلق على أقبية الطابق 
الأول لأنه يأخذ مساحة من الطابق الأول بين أسقف وأرضية الطابق الثاني» وهذا الطابق 
مستديز والغرض منه دفاعي في المقام الأول» وهو عدم معرقة المغريين في حالة اقتحام القصر 
1 جرد حامية تستطيع استرداه في أقصر وقت. 


كما أن السقاطات بأرضه لإلقاء الزيت المغلي كتيرةء وهذا الطابق مستدير ويوجد في وسطه 
كل هندسي معماري به 13 ضلعاء ويكل ضلع عقد حدوة فرس مقوس صغير ارتفاعه ١متر‏ ءا 


”مم وأمام كل ضلع دخله في للجدران مصمتة حالياً كانت تؤدي في القديم إلى ممرات أو إلى 











سلم يؤدي إلى الطابق الثاني لتتوع جهات الهجوم في حالة اقتحام القصرء ويوجد به العديد من 
أبواب السر التي تؤدي إلى سلالم سفلية مصمتة ومتدرجة الآن. 


ويتم الوصول لهذا الطابق من الطابق الثاني وليس من الطابق الأول, وأغلب أركان وجدران 


هذا الطايق مدعومة بدعامات مخلقة في الجدران أبعادها »ا «قسمل 


كما يتبين أن أغلب أجزاء هذا القصر مندرسة» ولم تستكمل فيه أعمال الترميم بعدء وأغلب 
جدران هذا القصر من الأحجار الجيرية والطفلية والطوب الآجر. ( شكل 14) 


- مرابض الخيل الإسماعيلية : 


-الموقع: أنشأها المولى إسماعيل العلوي شمال صهريج السواني ويقع في شمالها الغربي 
مبتى هري الغلال لتخزين الحبوب للجندء ولأهل المدينة و للخيل'. 


١‏ - الوصف العام للمرايض: وهى عبارةٍ عن بناء ضخم مستطيل الشكل له حجرات مستطيلة 


أبعادها /ا“اكم ذّات عقود على شكل حدوة فرس والعقود خارجية» وكذلك أحواض حجرية لوضع 
الأعلاف للخيول ولقد اندرست أغلب العقود الخارجية والأحواض ولم يتبقى منها سوى أماكن 
الحجرات؛ وطول الواجهة الخارجية للمرايض نحو الصهريج فرسخ". 

وهذه المرايض لها بايان في الواجهة الجنوبية الرئيسية المطلة على صهريج السواني الأولى 
في الطرف الأيمن من الجهة الجنوبية ء والثانية في الطرف الأيسر من نفس الجهة وهو الباب 


الرئتيس. 


ولباب الأيمن يتكون من مصراعين حديديين كبيران ارتفاعهما 5م وهو باب حديث ومغلق 
لأعمال الترميم - 
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أما الباب الأيسر فله مصراعان خشييان عليهما مسامير مكويجة على صفائح معدنية وله 
مزلاج خشبي كبير وقفل خشبي مصفح بالصحائف المعدنية والمسامير المكويجة وعرض هذا 


لباب بمصراعيه 4م وارتفاعه هم» ويؤدي هذا الباب إلى داخل مرايض الخيل. 


وأمام كل باب سلم قديم تم تجديده في عصور لاحقة من ٠١‏ درجات وساحة مستطيلة 
الشكل أبعادها ‏ “ا ١٠15م‏ بطول واجهة مرابض الخيل » أمام صهريج السواني ويوجد بهذه 
الساحة مقاعد والواجهة أمام الصهريج طولها يبلغ ٠56م.‏ (اللوحتان )١١١0١15‏ 

الوصف المعماري الداخلي لمرايض الخيل الإسماعيلية : 

يؤدي الباب الطرفي الأيسر بالواجهة الجنوبية لمرايض الخيل إلى داخلها وهي عبارة عن 
مجموعة من الحجرات المخصصة للخيل المعقودة بعقود مديبة وعقود على شكل حدوة فرس 
ومسقفة بأقببة برميلية' والبعض الآخر غير مسقف يسبب عوامل التعرية الطبيعية والبشرية, وهذه 


العقود مرتكزة على دعامات حجرية أبعادها ٠/اسم‏ > ١م»‏ 
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وارتفاع العقد من الأرض حتى السقف م وسمك العقد الداخلي ٠/اسمء‏ وأحياتاً يوجد بأرجل 
العقود أعلى الدعامات كرد حجري والعقود تكون بائكات في صفوف متقاطعةء كما يوجد فتحات 
مزبعة صغيرة أيعادها اسم >< ٠‏ ؟سمء تعرف بالكوة وتنتشر في الدعامات والعقود وذلك لمرور 
براطيم خشبية منها لدعم العقود والدعامات والجدران وهذه البراطيم غير موجودة الآن ولم يبقى 
لها أثر سوى الثقوب المربعة النافذة وذلك لتحللها مع الزمن. 

.٠‏ ديوجد في نهاية مرابض الخيل حجرة كبير أبعادها 68“دم * ارتفاع 1م ولها ياب ضخم 
أنعاده 6.؟ * ارتفاح *م, وله مزلاج خشبي» والباب غير مصقح بالصحائف المعدنية كباب 
.دول للزفس» ولباب مصراعان خشنيان عليه مسامي ز مكريجة والخجرة مستقة يقيو بزميني؛ 


ف محمول في الأركان على مقرنصات حجرية ذات دالايات. 





المشرفي» الحلل البهيةء ج١ء‏ ص4 51 


افيف 














وكانت تستخدم هذه الحجرةٍ كأماكن حراسة لجنود مرايضة الخيلء والتي تماثلها الإسطيلات 
السلطانية في قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. 

وأرضن هذه المرابض من الأحجار المستطيلة الشكل الكبيرةٍ الملساء والتي تبلغ أبعاد البلاطة 
قيها ١‏ “ا 26٠١م‏ وأغلب أسقف حجرات وممرات مرايض الخيل حالياً مندرسة وهي وتخضع الآن 
لعمليات ترميم من الجيش الملكي المغربي. 

ولم يتبق من الطايق العلوي شيءٌ يذكر لاندراسهء واتدرامن السلم الذي يؤدي إليه وكان 
يوجد لهذه المرايض أجزاء شمالية خارجية اندرست؛ بسبب عمليات الهدم نتيجة التوسعات الأمنية 
للطريق المواجه لساحة الفرسان الإسماعيلية قديماً "الأكاديمية العسكرية الملكية حالياً". 

وعدد المرايض في الواجهة الجنوبية الرئيسية التي تشرف على صهريج السواني ١١‏ مريضاً 
ويوجد في أعلى الجدران نوافة معقودة لتنفس عن الخيلء ولدخول الهواء والضوء وهى على 
ارتفاع ام. 0 

ويرجع سبب اختيار موقع مرايض الخيل بين الصهريج وساحة الفرسان» وذلك لتشرب الخيل 
من الصهريجء وتأكل في المرابض ويتدرب جليها في ساحة الفرسان فموقعها المتوسط يساعد 
على جعل الجيش في حالة استعداد دائمة. 

ومن المعلوم أن اسطبلات مرايض الخيل للجيش الإسماعيلي تختلف عن الإسطبل 
الإسماعيلي المعروف " بأروى سيدي عياد * والذي يصفه صاحب ” الترجمانة الكبرى ” بقوله : 

'وجعل يها - القصبة - إسطبلاً لخيله ويغاله وطوله ثلاثة أميال مسقف الدائرة بالبرشلة على 


سواري وأقواس هائلة كل فريس مربوط في قوسء» وبين الفرس والفرس عشرون شيراً (9١,لام)‏ 


توش 




















. وفيه قبب لوضع سروج الخيل على أشكال مختلفة"': إلا أن هذا الإسطيل قد تحطم ولم يبق منه 
.وى الأطلال الموجودة في حي سيدي محمد بن عبد الله ( حي الأروي سابقأ ) حيث مازالت 


7 )1؟72057١ مناك زئقة" تعرة يقبة السروج'. ( اللوحتان‎ ٠ 


. ريلاحظ من الحساب السايق للأستاذ بنفايدة أنه جانبه الصواب فيه لأن الشير عند لمالكية 
بساوي 8877 سم“ مما يعني أن حساب المساقة بين الفرس والفرس كما ذكرها صاحب 


الترجمات الكبرى تساوي عا الل با اسم 
و- مستودع السلاح الإسماعيلي : 


وهو من ملحقات الإسطبل الإسماعيلي بخط أروى ( حي سيدي محمد بن عبد الله حالياً ) 
. في الجهة الشمالية من مكناس الإسماعيلية. 


- الوصف المعماري: وهو عبارة من هري ضخم على شكل قبب» ويمتد حتى أسفل قصر 
. المنصورء وربما كانت دخلته من القصر غير ياب السرداب الذي يوجد في الجزء الغربي من 
بهو الاستقبال بقصر المنصور الإسماعيليء غير أن هذا يحتاج إلى حقائر أثرية بهذا الجزء 


وخاضة أن مستودع السلاح بالهري الخارجي مندرس حالياً". 


ههه 
النيانيْء الترجمات الكبرى فى أخبار ١‏ يرأ وبحرأء مطبعة فضالة» المملكة المغربية المحمدية: 95177 ام 
في أخبار يرأ ويحرا. ا م 


ذنق تأتى بمعنى حشر وحصد» وزنق بمعنى ضيق وإلزئقة مسلك ضيقء وهى تجمع على زناق وزئق» 
أبن الرامي» إعلان الأنام يأحكام البنيان» ص187 

لياة مكناس جولة في التاريخ» ص7١11.‏ 

على جمعةء المكاييل والموازيينء ص 57. 
لد مكناس جولة في المعالم» ص7١١‏ 


55307 











ثانيا : العمائر الدينية بمكناس الإسماعيلية : 





تنوعت منشآت العمائر الدينية في مكناس من المساجد وإلجوامع التي تتوعت بين ما هو 
منشئ في عهد المولى إسماعيل وما جدد في عهده: والمدارس المرينية التي جددها والكراسي 
العلمية التي أوجدها بالمساجد عوضاً عن إنشاء المدارس في عهده. 
أولا : المساجد الجامعة : 


أ- جامع للالة عودة : 


- المنشئ : المولى إسماعيل العلوي في عام84١٠١ه/71‏ ١م‏ وكان الإنتهاء من ينائه 


5 ها ام 

-الموقع: يقع بفيصل للالة عودة خلف باب المنصور العلج الثانوي» وقى مقابل باب المولى 
إدريس القرعي. 

- سيب التسمية: اشتهرت تسميته يجامع للاله عودة نسبة إلى مسعودة الوزكيتية» والدة السلطان 
أحمد المنصور السعديء التي قامت بتجديدات في هذا المسجد في الفترة من (485- 
1 ذه)/ لاه إل تلم 

- تاريخ الجامع: ويرى البعض من الباحثين أن نسبة يناء هذا الجامع للمولى إسماعيل العلوي 
ترتبط فقط بإنشاء هذا السلطان 'لياب خاصة" كما تدل على ذلك الكتابة المنقوشة بطريقة بارزة 
على زليج أسود في أعلى هذا الياب بالخط الكوفي المغربي المورق والتي جاء فيها: 

" الحمد الله حق حمده وإلصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده » أمر يعمل هذا الباب 


الميارك مولاتا إسماعيل أمير المؤمنين ٠‏ أيده الله بنصره » وكان الفراغ من إنشائه أوائل 


جمادى الثانية سنة تسعين وألف " ه / ١2١51779‏ 


' المنوني» دليل القصية الإسماعيلية»عصس 4٠2١‏ محمد اللحية» تأسيس مسجد للالة عودة بين الدراسات التاريخية 


والدراسة الأركيولوجية» ص45 ١60.0‏ 

























غير أن الناظر إلى زخارف المحراب وأسلوب تصميم الباب الرئيس للمسجد على فيصل للالة 
عودة؛ وأسلوب وضع الحشائش والتباتات أعلى المساجد على القراميد» والمرازيب' بالصحن» 
كذلك الرخام الخردة في أرضية المسجد يجده يماثل زخارف قبة دفن المولى إسماعيل العلوي 
وزخارة ف السقايات الإسماعيلية كالتوتة والزيتونةء و من المعلوم أن الفتنة التي وقعت في مكناس 
عقب سقوط الدولة السعدية قد أتت على كثير من المساجد وتصمت المصادر عن حال هذا 
المسجد حال هذه الفتنة كما صمتت عن غيره ومن المعلوم أن المولى إسماعيل العلوي حال 
اي ل تاد ين عهد أخيه الرشيد العلوي قام بحملة تجديد وترميم واسعة يلغت زروتها في 
هد سلطنته”. 
الوصف المعماري لجامع للاله عودة : 
- تذطيط المسجد: 

يتبع تخطيط المسجد طراز المساجد الأندلسية والمغربية التي تتكون من المصلى والحرم 
وهو يأخذ الشكل المستطيل وأبعاده من الخارج 482١7٠‏ ١م‏ وهو يقع إلى الجنوب الغربي من 
القصر قرب الدار الكبيرة للمولى إسماعيل المندرسة حالياً'. 


أبواب المسجد: 
للمسجد بابان : 


الياب الأول : ياب مسعودة الوزكيتية أم السلطان أحمد المنصور السعدي وهو الياب 


الرئيس المطل على ساحة اللالة عودةء وهذا الباب يقع بالواجهة الغربية من المسجد ويوجد يه 
ل لهاتسي الل ا لت الي ا ا 
نذة » مكناس جولة في التاريخ » ص؟١١.‏ 

ال#زازيب» كلمة جمع مفردها ميزاب بالياء والمتزاب بهمزة ساكنة المعثب أو القناة يجرى قيها الماءء وجمع 
لأللى ميازيب وجمع الثانية مآزيب وريما قيل موازيبء والميزاب هو أنبوية أو خشية مقعرة توضع في أعالي 
نب ليجرى فيها ماء المطرء ويقال فيه المرزاب بتقويم الراء أيضاأ وجمعه مزاريب» وهذه الأخيرة هي المستعملة 
أب كلام العامة اليوم؛ ابن الراميء الإعلان بأحكام البنيان» ص77 محمد أمين وليلى إبراهيم» مصطلحات 
العمارة, صن9ه6, 

*<* اللحية تأسيس مسجد للالة عودة بين الدراسات التاريخية والدراسة الأركيولوجية» ص45 ١‏ . 
المتوني, دليل القصبة الإسماعيلية» ص ١7؛‏ محمد اللحية» تأسيس مسجد اللالة عودةء ص5 .1١5‏ 


كلاد 




















مصراعان خشبيان مصراعه الأيمن للداخل للمسجد به عقد حدوة فرسء وعرض الباب يضلفتيه 


كم وارتفاعه 5م بينما خوذة الياب أبعادها ١‏ *ا 5,ام. 


والباب يغلق بمزلاج خشبي من الداخل عند الأوقات الفاصلة بين الصلوات مثل الوقت بين 
الظهيرة والعصرء وإلمغرب والعشاءء وفي تلك الأوقات يفتح باب الخوخة'ء وهذا الباب له مزلاج 


وقفل خشبي من الداخل؛ أما سمك الياب يبلغ سمء ويغلق الياب بمزلاج وقفل خشبي من الخارج 


وذلك عند خروج حارس المسجد منه. 


ألباب_الثاني : وهو الباب الثانوي ويعرف بباب خاصة أيعاده "“اكم ويفتح في الواجهة 
الشمالية على حارة جانبية تؤدي إلى طريق قبة دفن المولى إسماعيل العلوي وإلى جامع الأنوار 
الإسماعيلي ويؤدي إلى دركاة لها عقدان يمين ويسار الداخل لهذا الباب» ويفتح هذا الباب مع 
الخوخة حال إغلاق الباب الرئيس بالمسجد. 


- الوصف المعماري للمصلى والحرج : 
يقضي الباب الرئيس بالواجهة الغربية إلى دركاة خشبية مستطيلة تفضي إلى حرم المسجد 
ومن الحرم عبر بائكة من عقود دائرية مرتكزة على دعامات تفضي إلى المصلى . 


وأبعاد صحن الحرم الداخلية 40 48م ويفتح على الحرم رواقان جانبيان أبعادهم م 
والصحن مغطى بأسياج معدنية ومشمع حديثء وأعلى الصحن كوابيل جصية وحجرية ذات 
زخارف من تموجات نباتية وهندسية" وهي تحمل قراميد ومزاريب يعلوها نباتات وبين كل جدار 


وآخر من الأعلى نجد أن قاعدتي الكوابيل تغلق من أعلى وتفتح من أسفلء وذلك لتوزيع المياه 





' الخوخة» هي القتحة التي ينفذ منها الضوء في البيت» وهى مخترق ليس عليه باب بين دارين بلغة أهل 
الحجازء تجمع على خوخ وخوخاتء وتطاق كذلك على الباب الصغير كالنافذة في الباب الكبير لعيور الأقراد» 
وهى أيضا النافذة الكبيرة التي يتصب عليها باب وتكون بين بيتين وتسمى الوخة إذا كانت في سور باسم خوخة 
حجرءويجوز فتح الخوخة والممر في المسجدء محمد عبد الستار عثمان» نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية 
المملوكية الياقية بمدينة القاهرةء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» ٠٠0٠؟مء‏ ص5 7؛ محمد أمين 
وليلى إبراهيم: مصطلحات العمارق ص !5 ؛ سامي نوارء معجم مصطلحات العمارة الإسلاميقء ص57. 

' سيتم تتاولها بالتفصيل قي الفصل الخامس عند شرح الزخارق النباتية والهندسيةء ص١9‏ 8610 


يفدا 












. وسرفها عند هطول المطر وأرضية المسجد من المصلى والحرم من الزليج والقسيفساء الخزفية 
. إرخامية المغربية الخضراء والزرقاء والبيضاء والصفراء اللون. (لوحة .)١77‏ 


توجد يمين الداخل من الحرم باب يؤدي إلى مراحيض وميضأة المسجد الحديثة بينما نجد 
1 في وسط الصحن بركة ماء مضلعة من ثماتية أضلاع يعلوها نافورة وأمامها مقاعد ودلو صغير 
. اصرف المياه عند الوضوء ويشرف على الصحن رواقان جانبيان بتلاثة عقود دائرية مرتكزة على 
. دعامات آجورية. 

والعقود والدعامات وكوشات العقود والأورقة مطلية بالملاط والجص الأبيض اللون لعكس 
أشعة الشمس وقت الصيف ولبث شيء من الرطوبة وقت الحر. (لوحة71١).‏ 

٠‏ -العصلى: 

. أكبرها الأوسط تفتح على صحن الحرم مباشرة واثنان في الجهة الشمالية والجنوبية يفتحان على 
أزواقين الجنبيين وأسفل العقد الأوسط الكبير بالبائكة التي تربط بين الحرم والمصلى عنزة 


. #حراب أرضي" على شكل نصف قوس ينحدر ناحية الحرم لصرف المياه إذا تجمعت بالمصلى 
. كما تساعد الداخل إلى المسجد لتحديد اتجاه القبلة» ويفتح على المصلى الباب الفرعي في 
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بينما يتصل الحرج برواق القبلة 'المصلى" عير بائكة مكونة من خمسة عقود منها ثلاثة عقود ' 








المحراب في جدار القبلة نجد زخارف جصية تشبه الزخاف التي توجد في أعلى محراب قبة دفن 
المولى إسماعيل العلوي ويعلو هذا المحراب قبة غير أن القبة الأثرية غير موجودة حاليًا. 


وأما المسافة بين كل بائكة وأخرى داخل رواق المصلى ؛م» والمسجد يتكون من أربع 
بلاطات؛ وارتفاع المحراب "م وإلى يمين المحراب تجد بايأ صغيراً أصغر من المحراب ذا 
ضلفتين حديثتين' أبعادهما ١‏ * 5, ١م‏ ومقوسين من أعلى يؤديان إلى حجرة مستطيلة مقبية 
يقبو برميليء يوضع فيها المنبر» ويخرج عند مواعيد الصلاة وهو منبير حديث الصنع وعمق 
المحراب ٠1سم‏ ء وأيعاد الدعامات المستطيلة بالمسجد ١م‏ * ٠/اسم ‏ ارتفاع7م. (اللوحات 


ل ل 00 036 


_ صومعة المسجد : 

وهي تلاصق الجامع وتقع خارجه في ألجهة الجنوبية ويابها من داخل المسجد حيث يقع 
خلف البائكة التي تؤدي إلى الرواق الجنوبي» والحرمء حيث سلم الصومعة» وهي ذات قاعدة 
مريعة إيعادها 0لا,5 “ا5ا, دم ثم يدن مربع أصغر من السابق أيعاده كر ١‏ م *ا ه, ام *« 
ارتفاع٠/,‏ 4 "ام ثم كوابيل حجرية تحمل شرفة مستطيلة ثم باب يؤدي إلى قمة الصومعة وهي 
ذات جوسقٌ يصلي. 


ب- جامع الأتوار : 
وهو يقع بخط الأنوار المندرسء؛ ملتصقاً بالسور إسماعيلي الداخلي؛ من تاحية امتداد السور 
للجهة الشمالية الغربية لجامع للالة عودة. 

- المراحل التاريخية للجامع: يعد هذا المسجد هو الجامع الأعظم بالحاضرة الإسماعيلية غير 
أن أغلبه اندرس بسبب الزَلِرال الذي ضرب مكناس عام 55١١ه‏ / 755١م‏ والمعروف يزلزال 


لشبونة» ولم يبق منه سوى يابه و أسواره' ولقد تحول هذا الجامع حاليا إلى ملحق للجماعة 





' محمد اللحية» تأسيس مسجد للالة عودة بين الدراسات التاريخية والدراسة الأركيولوجية» ص4 45:14 ١‏ . 


' بنقايدة» مكناس جولة في التاريخء ص857. 


خف 


















1 درية "المجلس المحلي بالمدينة"؛ يعدما كان من قبل مقراً لمدرسة ابتدائية» ويعرف هذا 
٠‏ الجامع أيضاً بالجامع الأخضرء أسس هذا الجامع المولى إسماعيل» لكن يتضح من نص الكتابة 
ني تعلو الباب للدخولء وهي عبارة عن أبيات شعرية جاء فيها : 

ما للخورتق والبديع كمال 

شرقي بمنشئ حلتي وكمالي 
مولي عبد الله من داتت له 

شم الأنوف أجله الأقيال 

. حدبي من الفخر المخلد أنني 


أثر له والسعد في الإقيال 


رفتى ( مشوق ) كل نفس ودها 


تحظى بي موصولة الآمال 


وبحساب الجمل على تظام أهل المغرب والأتدلس يكون تاريخ الانتهاء من البناء والزخرفة 
1147 / 1711م مما يعني أن بتائه قم في عهد المولى إسماعيل وإصلاحه وترميمه تم على 
المولى عبد الله بن المولى إسماعيل بعد تهدمه في زلزال لشبونة. 

> الوصف المعماري للجامع: وهذا الجامع يتكون من صحن مربع الشكل كانت به بائكات 
ترتكز على أعمدة رخامية كبيرة» وبه قبة محراب متوسطة قائمة على أعمدة من الرخام 
مختلفة الأشكال. 


ع ناس جولة في التاريخ» ص 87 
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فكلمة * مشوق ” الواردة في البيت الأخير تدل على تاريخ إنهاء البناء والزخرقة لليباب' ٠‏ 














وكان يوجد في قيلة هذا الجامع مقر المكتبة الإسماعيلية التي كان لها باب يقع بالقرب من 
باب فيلالة الرئيس المندرسء و يعرف هذا الباب بياب القشلة؛ والأصل في هذه التسمية راجع 
لاتخاذ أنقاض هذا المسجد من طرف القوات الفرنسية كثكنة عسكرية عند دخولهم لمدينة مكناس 
عام .1737ه/ 1531م0. 

وتشير الوثائق الوقفية إلى ما حبسه المولى إسماعيل على هذا المسجد من أوقاق للإنفاق 

على إعماره ومنها * بلاد الأغوار الكائنة بوادي إيناون» وهى تتكون من فدادين عديدة بأرض 
الرواشد وسيدي بوجزة» وأرضص بعين الفلاحين الصغرىء ونصف غابة زيتونة بحديدة معروفة 
بالوطا للمليثي"" (شكل57) 
ج- الجامع الأعظم يمكناس : 
- الموقع: وهو يقع بقبة السوق أمام الباب الرئيس لمدرسة القرآن الجديدة المرينية» بالجهة 
الشرقية من مكناس الإسماعيلية» ويجاور مدرسة القاضي حيث يطل يواجهته الجنوبية الغربية 
على سوق الشراطين» ويشرف بوإجهته الشمالية الغربية على سوق الدقاقين. 
- تاريخ الإنشاء: يرجع هذا الجامع إلى العصر المريني غير أن تجديده وترميمه كان في 
عصر المولى إسماعيل العلوي عام 5١١١ه‏ / /1551م5. 


- الوصف المعماري للجامع: 


يشغل الجامع مساحة مستطيلة الشكل غير منتظمة الأضلاع: ويجمع هذا المسجد في 
تخطيطه بين النمط التقليدي المتيع في تصميم مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة 
من حيث التكوين' من صحن مكشوف يحيط به أربع ظلات غير أن هذا الجامع وإن تشابه 





' بتفايدة » مكناس جولة في التاريخ» ص84 . 

' رقية يلمقدم» أوقاف مكناس» ج١ء‏ ص4 57 

"ابن زيدان؛ المنزج اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريف» تحقيق عيد الهادي التازي: مطبعة إديال» 
المغربء الدار البيضاءء 1397م ء ص586 . 

“رامي ربيع» عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل» ج١٠‏ ص584. 
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امع المج النبوي من حيث الأروقة واحاطتها بالصحن الأوسط إلا انه أختلف عنه من 
ينكون من ثلاث أروقة من جهاته الثلاث فيما عدا الجهة الشمالية الغربية. 

. أن هذا تأثا بعمارة المسجد الجامع في المشرق حيث تجد أن الجامع الأزهر عند 
م وهه/ ١٠م‏ في عهد الفاطميين 151ه/5 ٠‏ 5م-517ده/ 11/1 ١م‏ بالقاهرة» حيث 


, يتكون من صحن أوسط مكشوف ومستطيل الشكل يحيط به ثلاث أروقة' بينما تجد 





يطرح تساول هل هذه الأروقة التي تحيط يالصحن ترجع إلى عهد الإنشاء؟ أم أنها 
قائمة. وتعرضت للإزالة والهدم في وقت غير معلوم ويمرور الزمن دعت الحاجة إلى 
بعض الملحقات يتلك الجهة كالصومعة والملحقات؛» وذلك تعويضاً على ما قد يكون تهدم 
سابقة» وهذه الملاحظة المعمارية الأولى. 


بينما نجد أن أكبر أروقة الجامع الأعظم رواق القبلة "المصلى" والذي يتكون من 5 بلاطات 
ريق 8 بوائك من الدعامات المربعة المسقطء والتي تحمل قتحات عقود مدببة متجاوزة» 
في اتجاه موازي لجدار القبلة» وهذه ثاني ملاحظة معمارية في تصميم هذا الجامع'؛ كما 
ذلك في جامع البرادعيين. 

نه من المعلوم أن المساجد المتبقية من عصر الموحدين والتي تتمتل في مسجد قصبة 
95ه/ 45١١مء‏ ومسجد الكتيبة الأول ١554ه/545١١مء‏ ومسجد تازا الاهه/؟؟١امء‏ 
الكتيبة الثاني بمراكش 557ه/ 55١١م؛‏ ومسجد حسان 2554ه/ 154١م‏ ... وغيرهاء 
لأروقة بها إنما تسير في إتجاه عمودي على جدار القبلة وليس في اتجاه موازي له كما 


ل بالجامع الأعظم". 


الاق وحسام إسماعيلء العمارة الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطميء ص151. 
غ' عمارة المساجد في عيد المولى إسماعيل» ج١2‏ ص 551. 
؛ عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل» ج١ء‏ ص 517. 
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1مس سقس - 


فكيف يمكن تفسير تلك الظاهرة وذلك لو أخذنا في الإعتيار القول القائل أن المسجد موحدى 
المنشأ؟ ش 


وأوسع بلاطات تلك الأروقة الموجودة برواق القبلة هي البلاطة الأولى والتي يتراوح اتساعها 
فيما بين ٠/ار5‏ -٠8,كمء‏ أما باقي البلاطات فيتراوح اتساعها يرواق القيلة فيما بين 546,؟ - 


ام 


في حين يقطع تلك البلاطات مجاز قاطع يسير في اتجاه عمودي إلى جدار القبلة» والملاحظ 
في بلاطه المجاز أنها لا تشتمل على فتحات عقود في كل من البلاطة الأولى مما يلى جدار 
القبلة» والبلاطة الأخيرة مطلة على الصحنء وهذه الملاحظة معمارية ثالثة. 

فبالنسية للبلاطة الأولى ونظراً لهذا الإتساع الشديد للجامع الأعظم بعد الزيارة الإسماعيلية 
التي تمت بهء أمكن القول بأنه يصعب عمل فتحة عقد بهذا الإتساعء أما فيما يختص المجاز 
القاطعء فالأمر المعهود أن المجاز إنما يكون امتداد فتحات عقودة من أول بائكة مطلة على 
الصحن حتى نهاية جدار القبلة أو البائكة أو اليائكتين اللتين تسبقانه على اقل تقدير'. 

مما يؤكد وجهة النظر القائلة بأن هذه البائكة الأخيرة الخاصة بالمجاز تمت إضاقتها في فترة 

لاحقة على تاريخ البناء غير معلومة. (شكل١7).‏ 

كما يلاحظ ظاهرة أخرى برواق القبلة أن عدد البلاطات الواقعة على يمين المجاز القاطع يبلغ 
عددها ١‏ بلاطات» في حين يبلغ في الجهة اليسرى 5 بيلاطاتء» والمعروقف عن السمات 
المعمارية للمساجد الموحدية إلتزامها بشدة لميدأ التقابل وقد ظهر هذا المبدأ المعماري في المغرب 


الأدنى 'تونس الحالية" يجامع القيروان٠‏ 5ه/ ١7م‏ والجامع الأموي عام 85ه/ه ١م‏ ثم الجامع 





' رامي ربيع» عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل» ج١؛‏ ص 534١‏ 
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الأزهز عام "٠ه‏ ١17م؛‏ قهل يقال أنهم تخلوا عن هذا الفبدأ عند إنشاء هذا الجامع الأعظم 
أو كتى عندما أرادوا التوسعة قيه على حسب الإشارة الواردة عند صاحب الروض الهتون'. 

أم أن هذه البلاطة السادسة يمكن إعتيارها من أعمال الإضاقة التي ألحقت به بعد عهد 
.الموخدين؟ 

أما الرواقان الجانبيان فالملاحظ أن الرواق الجتوبي الغربي يتكون من أربع بلاطات» أما 
الرواق الشمالي الشرقي المقابل له قيتكون من ثلاث بلاطات» وتسير بائكات هذان الرواقان 
عموديًا على جدار القبلةء بمعنى أن الرواقان الجانبيان مرتبطان برواق القبلة لأن الإمتداد واحد 
. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو سبب إختلاف عدد البلاطات في كل من الرواقين؟ 
وهل يقال أن البلاطة الرايعة بالرواق الجنوبي الغربي من الجهة المطلة على مداخل الجامع 
الأعظم يمكن اعتبارها بأنها امتداد للبلاطة الأخيرة بظله القبلة من الجهة الجنوبية الغربية 
يضأء وأن الإثنين إنما يرجعان إلى قترة إضافة واحدة بعد العصر الموحدي حيث أن ذلك على 
خلاف مبدأ التقابل المعروف في عمارة الموحدين؟ 

الصخن: يشغل مساحة مستطيلة المسقطء مفروشة بتكسية من بلاطات الزليج المتعددة الألوان 
ة أشكال هندسية من مربعات ومستطيلاتء ويتوسط هذا الصحن فسقية رخامية بديعة 
منها الماء العنب من عهد المولى إسماعيل العلويء ولا تزال هذه الفسقية تؤدي وظيقتها 
, وقتنا هذا 

الصومعة: ترجع إلى أعمال الإضافة التي تمت في عهد المولى محمد بن عيد الله ١1١1ه/‏ 
اهم م حفيد المولى إسماعيلء: وشاهد على ذلك النقش الكتابي المسجل 
أوحة من الزليج أسفل جدار تلك الصومعة من الجهة المطلة على الصحن"» وتقع هذه 
فشعة إلى يمين رواق القبلة وهي ذات تكسية من الزليج المغربي السماوي اللون. 


ا المكناسيء الروض الهتون» ص ١4‏ 
(8» عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل؛ ج١ء‏ ص 5317 
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ومن المعلوم في مساجد المغرب والأندلس إشتراط وجود صوامع كما في المذاهب الفقهية 
الأريعة خاصة على المذهب الفقهي المالكي المنتشر بالمغرب الذي شرط: 'أن تكون الصومعة 
بناء مستقل ملاصق لجدار المسجد من الخارج كي لا تأخذ مساحة من الجامع"؛ مما يستتتج 
أن هناك صومعة إسماعيلية للجامع الأعظم هدمت أثتاء فترة فتنة الثلاثين أثناء الصراع بين 
أبتاء المولى إسماعيلء وأعاد بناءها حفيد المولى إسماعيل المولى محمد ين عيد الله 
-مداخل الجامع: 

يشقلن بكالياً الجامع الأعظم على ٠١‏ مداخل متفاوتة المساحةء وتتميز بأنها كلها بارزة عن 
سمت جدران الجامع', والجدير بالذكر أن كل من ابن زيدان" والطيب الحريف يشيران إلى أن 
هذا المسجد يشتمل على أحد عشر مدخلا وإلذي يتضح في المسقط الأفقي الجامع الأعظم 
الذي أعده الأستاذ الخمار أن الجامع يشتمل على ٠١‏ مداخل فقط؛ فما هو مصير المدخل 
الأخير؟ 

يبدو أن هذا المدخل إما هدم في قترةٍ فتنة الثلاثين بين أبناء المولى إسماعيل العلوي بعد 
وفاته أو هدم في فترة لاحقة غير معلومة» حيث لا تشير المصادر إلى ما حدث له". 
(شكل 15). 
- أعمال الإضافة بالجامع الأعظم في عهد المولى إسماعيل: 


تتقسم أعمال الإضافة التي تمت بهذا الجامع في عهد المولى إسماعيل إلى إضافات إنشائية 
"معمارية" وإضافات فنية. 


ا ذ## سي 


رامي ربيع» عمارة المساجد قي عهد المولى إسماعيل» ج١1‏ ص 5357 
' ابن زيدانء الإتحاق» ج١ء‏ ص98١1‏ 
رامي ربيع» عمارةٍ المساجد قي عهد المولى إسماعيل» ج١ء‏ ص 551 
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-إولاً: الإضافات الإنشائية "المعمارية": 


تتمثل تلك الإضافات في زيادة بلاطة الصف الأول بجدار القبلة» وإلحاق .السقايات بمؤخرة 
الجامع المذكورء وهذا ما يشير إليه اللوح الخشبي المنقوش بالحفر البارز بالخط الكوفي المغربي 
المورق أعلى المقصورة بالجامع إلى أعمال المولى إسماعيل يهذا المسجد والنص كالتالي: "أمر 
بتجديد هذا المسجد مولانا إسماعيل بن الشريف أيده الله عام سبعة ومائة وألفء وكان الفراغ 


منه تسعة ومائة وألف..." 5١١١ه/594‏ ١م‏ 


ويذهب رامي ربيع إلى أن بهذا الجامع به زيادة معمارية أضيفت على عهد المولى إسماعيل 
تعلق بتوسعة البلاطة الأولى مما يلي جدار القبلةء الأمر الذي لم يشير إليه أحد من الباحثين 


الأثاريين الذين قاموا بدراسة هذا الجامع الأعظم -على حد تعبيره- ٠‏ 
وتأكيد إلى ما ذهب إليه ققد مساق مجموعة من الأدلة تؤكد وجهة نظره وهي: 


-١‏ ما ورد في تقاييد الأحياس الخاصة بهذا الجامع والتي تشير صراحة إلى كون جدار القبلة 
يجب هدمه واعادة بتاؤه مرة أخرى خوفاً من التداعي والسقوطء؟ ويتعلق الأمر هنا بالشهادة 
العدلية المؤرخة بأواخر شهر شوال سنة 8١١١ه/‏ مايو 15317م» وبظهير سلطاني مؤرخ في 


أواسط ذي القعدة من الستة نفسها". 
فعن الظهير السلطاني مما جاء فيه: 


(الحمد لله نسخة ظهير مولوي هاشمي ... كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره بيد حامله 


ناظر أوقاف المسجد الأعظم بالمحروسة بالله مكناسة). 


يتعرف منه أن أذنأ في زيادة الممر الذي يتعلق بقبلة المسجد الأعظم بالمسجد المذكور من 
عير معارض له في ذلك ولا منازع ومؤكداً عليه في الختام: (يالجد والإجتهاد وزيادة الممر 
المأكور في المسجد للإتساع والواقف عليه يعمل به ولايد). 
ااي م ا ا ا 
ْ ألمذوني » التخطيط المعماري» ص 5 5. 


لني ربيع؛ عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل» ج31 ص515. 
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وقد جاء هذا الأمر المولوي بعد أن أوشك جدار قبلة هذا الجامع على السقوط»: كما شهد 
يذلك أرباب اليصر ونص ما جاء في تلك الشهادة العدلية: ( الحمد لله شهيداه وهما من أرياب 
البصر العارفين بالجدارات المتداعية للسقوط التي تصلح إلئ تجديدها... سئل منها التوجه إلى 
جدار قبلة المسجد الأعظم فنظراه نظا تامأ وقالا إن هدمه من الركن الأيمن إلى الركن الأيسر 
من الصف الأول من الجامع المذكور وينائه جديداً أولاً (كذا) من يقائه على حاله؛ وإن بقائه 
كذلك يخاف عليه من السقوط...)'. 


فهذين إشارتين مصدرتين صريحتين في أن جدار قيلة المسجد الأعظم قد تم هدمه وأعيد بناؤه 
مرة أخرى بعد زيادة الممر الخلفي الواقع مما يلي جدار القيلة» وهذا كله في عهد المولى 
إسماعيل 


"- ما ورد ذكره في كناشة 'تقارير الديوان السلطاني" الوزير الحمدي - أشهر وأجل وزداء دولة 
السلطان إسماعيل- والتي كان قد جمع ما تبقى وتناثر منها أيا عبد الله محمد بن الجنان ب'مدد 
التأييد في ترتيب المحفوظات والتقاييد” حيث وجد نص ما يثبت ما ذهبت إليه الدراسة في زيادة 
المولى إسماعيل لصف خلف جدار القبلة ب'مجموع الفقية الراحل محمد المنوني" نقلاً عن هذا 


المصدر المذكور كناشة الوزير الحمدي. ونص ما ورد فيه ضمن حديته عن: 


أعمال السلطان إسماعيل يمكتاس: (... مع ما زاده من الصف الأول بالمسجد الأكبر من 


؟- الرواية الشفهية الموثوق بها التي لا ينبغي إغقفالها هنا كذلك بهذا الصددء والتي تؤكد أن 
المساحة الواقعة مما يلي بجدار القبلة مباشرة من داخل الجامع كانت في الأصل عبارة عن درب 
(ممر) ممتد بطول جدار القبلة القديم» وقد تم زيادته بالمسجد على عهدي المولى إسماعيل» 
وهذه الرواية ترجع إلى أحد الشيوخ المسنين الثقات والذي لا يزال يعمل حالياً ينظارة أوقاقف 





' رقية بلمقدم» الأوقاف الإسماعيلية» ج؟ء صس417؛ راميى ربيعء عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل» ج١ء‏ 
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مكناس وبيته ملاصق يجدار قيلة الجامع الأعظمء وقد ذكر هذا الرجل:'أن الآباء عن الأجداد 
احلثوه عن ذلك الدرب خلف جدار القيلة'. 
وعلى الرغم من الإختلاف مع الباحث رامي في الإعتماد على الروايات السمعية إلا أن ما 


. زحبت إليه الحوالات والتقاييد الحبسية تؤكد صحة هذه الرواية. 


هذا فيما يتعلق بالأدلة التي تثبت صحة تسبة الزيادة المعمارية بالصف الأول من أعمال 
الإضافة التي تمت بالجامع الأعظم إلى عهد المولى إسماعيل العلوي. 


-وصف زيادة المولى إسماعيل العلوي وملحقاتها: 


تقع تلك الزيادة على حسب ما يستفاد من التصوص السابق ذكرها - بالبلاطة الأولى من 
رواق ااقبلة مما يلي جدار المحراب إلى الداخل يالجهة الجنوبية الشرقية للمسجدء وهي تشغل 


مساحة مستطيلة المسقط يبلغ طولها مما يلي جدار المحراب مباشرة حوالي 9,97 م تقربيا 
.أما عن عمقها فلا يمكن ضيطه على وجه الدقةء وذلك لأن العمق الحالي لهذه اليلاطة يتراوح 
فيماابين 7,96 - 5١,امء‏ ويهذا يتضح أن عمق البلاطة الأولى ضعف عمق البلاطات الأخرى 
التي تليهاء مما يرجح القول بأن هذه الزيادة تمت في عهد المولى إسماعيل العلوي ويبلع عمقها 
.حوالي 56,؟ على أقل تقدير. 

ْ . ويهمنا مما سبق الملحقات التي ألحقت بجدار القبلة وما يليهء حيث تعد تلك الزيادة المعمارية 
تأعمالها الفنية من الأمثلة النادرة التي لم تعثر عليها في الجوامع التي ترجع إلى عهد المولى 
إسماعيل» وذلك نظراً لتعرض مساجد هذه الفترة لكثير من أعمال الترميم والزيادة في العصور 
. للأحقة بعهد المولى إسماعيل؛ والتي حالت دون معرفة خصائص الأعمال الفنية لمساجد تلك 


ذأي ربيعء عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيلء ج١ء‏ ص 557 554. 
# لع» عمارةٍ المساجد في عهد المولى إسماعيلء ج١ء‏ ص ؛ 25 518 
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- وتتمثل الملحقات الإسماعيلية بالجامع الأعظم في الآتي: 


- المحراب: يعتبر من أهم الإضافات التي تعكس الخصائص الفنية بتلك الزيادة» نظراً لما يتميز 
به من جمال الهيئة ودقة الزخارف ألتي تزين واجهته» والملاحظ أن هذا المحراب لا يتوسط جدار 
القبلة تماماً. 


حيت يقع على يمين الواجهة له * بلاطاتء بينما يقع على يسار الواجهة له © بلاطات, 
ولعل الذي فرض هذا الموقع ذلك المجاز القاطع الذي يقطع بلاطات رواق القبلة باتجاهه 
العمودي على جدار المحراب. 


من المشهور هو أن يكون موقع محراب الجامع على نفس اتجاه المجازء ولما كان المحراب 
هو المضاف مؤخراً فكان على المهندس أن يلتزم بهذا القيد المعماري وأن يجعل موقع المحراب 
فيما يقابل المجاز القاطع حتى وإن كان لا يتوسط جدار القيلة. 


وهذا المحراإب عيارة عن تجويفة غائرةِ خماسية الأضلاعء اتساعه حوالي ١7١١م‏ وعمق 
الم معقود بفتحة عقد مديب متجاوز يرتكز على 4؛ أعمدة رخامية جاتبية مدمجة في 


الجدارن» بواقع عمودين في كل من الجهة اليمنى واليسرى من المحرابء ولكل عمودين تاج 


وقاعدة غير أنه لا يوجد بهم زخارف. 

أما فتحة هذا العقد فقد جاءت مقسمة إلى ؟ سنجة زخرفية متعددة الزخارف المكررة 
بالتبادل على امتداد مساحة فتحة العقدء بحيث يمكن تقسيم زخارف تلك السنجات إلى أريع 
مجموعات كالتالي: 
- المجموعة الأولى: قوام زخارفها عيارة عن ثلات ورقات ثلاثية مختلقة الأحجام بحيث تقل 
تدريجياً كلما إتجهنا إلى الداخل» وكل ورقة منها محوطة يورقتين من المرواح النخيلية» وقد نفذت 
هذه الزخارف باللون الأبيض الجصي. 


حيل 














- وتتمثل الملحقات الإسماعيلية بالجامع الأعظم في الآتي: 


- المحراب: يعتير من أهم الإضاقات التي تعكس الخصائص الفنية بتلك الزيادة» نظراً لما يتميز 
به من جمال الهيئة ودقة الزخارف التي تزين واجهته؛ والملاحظ أن هذا المحراب لا يتوسط جدار 
القيلة تماماً. 

حيث يقع على يمين الواجهة له 5 بلاطات: بينما يقع على يسار الواجهة له © بلاطات» 
ولعل الذي فرض هذا الموقع ذلك المجاز القاطع الذي يقطع بلاطات رواق القبلة باتجاهه 
العمودي على جدار المحراب. 

فمن المشهور هو أن يكون موقع محراب الجامع على نفس اتجاه المجازء ولما كان المحراب 
هو المضاف مؤخراً فكان على المهندس أن يلتزم بهذا القيد المعماري وأن يجعل موقع المحراب 
فيما يقابل المجاز القاطع حتى وإن كان لا يتوسط جدار القبلة. 

وهذا المحراب عبارة عن تجويفة غائرة خماسية الأضلاع: اتساعه حوالي ١لا,١م‏ وعمق 
,م معقود بفتحة عقد مدبيب متجاوز يرتكز على 4 أعمدة رخامية جانبية مدمجة في 
الجدارن؛ بواقع عمودين في كل من الجهة اليمنى واليسرى من المحراب» ولكل عمودين تاج 
وقاعدة غير أنه لا يوجد بهم زخارف. 

أما فتحة هذا العقد فقد جاءعت مقسمة إلى 77 سنجة زخرفية متعددة الزخارف المكررة 
بالتيادل على امتداد مساحة فتحة العقدء بحيث يمكن تقسيم زخارف تلك السنجات إلى أربع 
مجموعات كالتالي: 
- المجموعة الأولى: قوام زخارفها عبارة عن ثلاث ورقات ثلاثية.مختلفة الأحجام بحيث تقل 
تدريجياً كلما إتجهنا إلى الداخلء وكل ورقة منها محوطة بورقتين من المرواح النخيلية» وقد نفذت 
هذه الزخارف باللون الأبيض الجصي. 
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- المجموعة الثانية: قريبة الشبة إلى حد كبير من زخارف سابقتهاء إلا أنه قد ظهر بتلك 
الأخيرة الأفرع النباتية الممتدة والمتداخلة وفق أسلوب زخرقي متسجم' 

- المجموعة الثالثة: جاء قوام زخارف ستجاتها النباتية يعمل زخارف من الأفرع الملتفة وكيزان 
الصنوير» بحيث أشتملت كل سنجة على وحدتين من هذه الزخارف يواقع واحدة في نهاية كل 
طرف. 

٠‏ - المجموعة الرايعة: تميزت بالزخارف الهندسية المتداخلة التي تؤلف أشكالاً متعددة منفذة على 
الجص من معينات وخطوط مجدولةء في حين أن طاقية المحراب تميزت برخارف التوريق 
الإسلامي "الأرابيسك" المنوعة بين الأقرع التباتية والمراوح النخيلية المتداخلة» والمنفذة على 
أرضية زخرقية من الخطوط المنحنية والتي جاءت متسجمة إلى حد كبير مع الزخارف المنفذة 
. فوقهاء وذلك لتنفيذها على مستويين من الحفر". 

وبنى المولى إسماعيل إلى جوار يروز المحراب من الخارج سقاية لتوصيل المياه إلى المسجد 
ونصب له متبر جديد ثاني في عيد الأضحى عام 1 ومازال هذا المنير قائماً 
حتى الآن» وأعيدت إلى الجامع المياه من "عين تاجما "المحبسة عليه؛ والتي توقفت من الوصول 
إلى المسجد بعد الفوضى التي لحقت يمكناس عقب وفاة المتضور السعدي" 


وأغلب هذا المسجد حاليا مجدد ومرمم والأجزاء الأثرية به قليلة» غير أن خزانة الجامع 
(المكتبة) التي تعرف بخزانة الجامع الكبير تقع أمامه بالناحية الغربية ويربطهما ساباطء وهي 
تمد حتى الخزانة الجديدة إلى جوارهاء وأبعاد باب الدخول الرئيس بالجامع الأعظم 21كم 


. فازتفاعه 5»لام وهو ينزل بدرجتين عن مستوى سطح الأرض. 


ست 
لامي ربيع» عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل» ج١ء‏ ص556. 
“لامي ربيعء عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل» ج١ء‏ ص 056. 
التنوني» التخطيط المعماريء ص 4 4. 























-الساباط: والساباط الرابط بين المسجد والمكتبة ذو زخارف تباتية مورقة ونجمية مركبة و ملونة 
بألوان مائية طوبية ومذهبة اللون على غرار زخارف الأبواب بقبة دفن المولى إسماعيل العلوي 
بمكناس الإسماعيلية. ( الأشكال3527871 06 


ولقد تعزر الدخول إلى الجامع؛ وذلك تظراً لإغلاقه يسيب أعمال الترميم. 
- جامع الساباط : 


-المنشئ: يرجع هذا الجامع إلى العصر الوطاسي ' غير أنه جدد بأكمله في عصر المولى 
إسماعيل العلوي: وها يتضح من زخارفه وتصميم بائكاته وبروز محرابه عن سمت الجدار كما 
في المساجد الإسماعيلية» وهذا مما لا يوجد في المساجد المرينيةء ويطلق على هذا الجامع اسم 
جامع 'الساباط" بالصاد في اللسان المغربي وليس بالسين» ويقصد بها الساباط وذلك لوجود 
ساياط يربط بينه وبين المنازل التي أمامه والطريق النافذ أمام باب الرئيس للجامع. 


- الموقع: يقع في الجهة الجنوبية الغربية من مكناس الإسماعيلية» ويوجد بالناحية الجنوبية 
الشرقية منه ساياطاً مربعأ يغطي الطريق على ثلاث بوايات معقودة تؤدي إلى ثلاث حارات 
مختلفة» كما أن هذا الجامع يسبقه جامع الرحبة» وبين عزو ويليه جامع الزيتونة' ويوجد نقش 
أعلى الباب الدخول الجتوبي الغر, بي بالجامع يحمل اسم المسجد " جامع الساباط * 


- الوصف المعماري للجامع: ارتفاع المسجد ؛امتار بينما ألياب ارتفاعه 6م وهو مسجد 
مستطيل المساحة أبعاده الخارجية ٠6٠‏ ام مكون من خمسة بائكات كل بائكة بها خمسة 
عقود مقوسة مرتكزة على دعامات آجرية موازية للمحراب والمسجد حالياً أغليه مجدد. 


(اللوحات5 17١07‏ 1507) 
-المحراب: يقع بالجهة الشرقية وهو مكسو بالملاط عليه زخارف نباتية وهندسية أنداسية 
متشايكة في الجهة الجنوبية الشرقية ويبرز خارجيا عن سمت جدران القبلة. 


سبي 
' لمزيد التفاصيل أنظر القصل الأولء ص(,5-2_ 


' مكناسء؛ أعمال الملتقي الفكري العاشر يحميرية مكناس» ٠١‏ ذي القعدة 4١1ه/25‏ يونيو 1184م ص 2.86 


ندل 
























كبة و ملونة -الصومعة: وللمسجد صومعة آجرية ارتفاعها من الأرض إلى السماء أمتار وهي صومعة 
اعيل العلوي : مربعة من ثلاثة طوابق تقع في الطرف الأيسر من الواجهة الشرقية» وهي مدهونة بالبلاستيك 
الحديث الأصقر الآنء ويوجد بالطايق الأول منها دخلات مصمته عبارة دخلتين ذات عقدي 
٠‏ حدوة قرس في كل جهةء بينما الطابق الثاني والثالث الدخلات المصمته ذات عقود مقصصةء 


ويعلوها من جهتها الأريع عند الجوسق شرافات مدرجة؛ ثم جوسق بصلي. (لوحة 19؟١)‏ 


ه- جامع الزيتونة : 
سير المولى 


1 الموقع: يقع هذا الجامع في الخط الذي يحمل اسمه المعروف بخط الزيتونة بالجهة الشرقية من 
جدار كما : 3 


مكناس الإسماعيلية فيما بين حومة (حارة) عقبة الزيادين جنوبأء ومستوصف رياض القسطالي 
. مالأ وطريق الحبول غربأء وزئقة لالاستي هنو شمالاً'. 

-تاريخ الإنشاء: يذكر عنه صاحب المنزع اللطيف : 

ن تأسيس هذا الجامع كان عام 95١٠ه‏ / 747١م‏ » وتنصب مثيره في نفس التاريخ" . 

ويوجد شاهد كتابي منقوش على منبر الجامع نصه : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء يسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا ونبينا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليمأء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 
0-0 يصلح لكم أعمالكم, ويغقر لكم ذنويكمء ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيمأء صنع هذا 
المنبير عام تسع وتسعين وألف من الهجرة ” 1 

. الوصف المعماري للجامع: يشبه هذا الجامع في تخطيطه جامع الساباط» وأيعاده الخارجية 
٠001م‏ وارتفاعه يبلغ من الخارج 4م عن سطح الأرض وهو عبارة عن ثلاثة طوابق أعلى 


الجامع من الأعلى الطايق المربع الأول به دخلتان مصمتتان في كل ضلع من أضلاعه 


للاان» الإتحافء ج١ء‏ ص8؟١.‏ 
(لذان؛ المنزع اللطيقفء ص 5.05 
زلاان » المنزع اللطيف » ص5 7.0 ء 8017 


م ص 46. 


بنط 




















وهما ذاتا عقد على شكل حدوة فريس ثم نجد مربع الطابق الثاني ويزيد دخلاته عقود مقصصت 
وتشبه دخلات مربع الطايق الثالث في عقودها المربع الثاني إلا أنها أ غر في الارتفاع منها 
وذلك لأن مربع الطابق الثالث ينقسم إلى قسمين الأول الجزء الذي تزيد من الخارج الدخلات 
المصمته ذات العقود وإلثاني الشرقة ذات الشراة ات المتدرجة ثم جوسق مستطيل يعلوه شرافات 
متدرجة يتوسطها قبة دائرية صغيرة (لوحة )١17‏ ولا يختلف هذا الجامع عن جامع الصاباط 
كثيرأ سوى في كون بابه الرئيس في منتصف الجدار الشمالي الشرقيء وهو مغلق للترميم. 
(شكل71). 


-المداخل الرئيسية: يشتمل الجامع على أريعة مداخل رئيسية تفضي إلى الداخل؛ ثلاثة منها 
تتوسط الواجهة الشمالية الغربية» وموزعة بالتساوي تقريبًا على طول امتداد الواجهة: أما المدخل 
الرابع والأخير فموقعه بأقصى الطرف الشرقي من الواجهة الجنوبية الشرقية'. (شكل١/7).‏ 

-المحراب: يتوسط جدار القبلةء وهو عبارة عن دخلة غائرة بحائط القبلة سباعية الأضلاع: 
اتساعها حوالي ",١م‏ وعمقها 1,35م تقريبّاء ويتميز هذا المحراب بارتفاعه وكير حجمه تسبيًا 


عن باقي محاريب المساجد الأخرى قيد الدراسة ليتناسب وحجم هذا الجامع ومساحته". 


وواجهة دخلة هذا المحراب عبارة عن فتحة عقد مدبب متجاوز يوجد بأعلاه قتحة عقد أخرى 
زخرفية مزينة بحطة من المقرنصات الجصية أما طاقية المحراب فمزينة يزخارف هندسية تأخذ 
أشكال معينات ومربعات صغيرة الحجم ومفرغة الشكل محصورة داخل أشرطة متقاطعة» ويقع 
على جانبي تلك الفتحة شمسيتان كل منهما عبارة عن مساحة مستطيلة ممتدة في وضع رأسي 
ومعقودة يعقد مدبيب مفصص الشكلء وقد زينت أرضية كل منهما بأشكال هندسية دائرية. 


كما يعلو هذا المستوى مما يلي هاتين الشمسيتين وفتحة عقد المحراب إطار زخرفي في وضع 
عرضي يحصر بداخله مساحة مستطيلة محاطة من الخارج بشريط زخرفي من الجص قوام 
زخرفته أشرطة هندسية متقاطعة تؤلق أشكال مربعات ودوائر مضاعة الشكل تحصر بداخلها 
125552235 


'رامي ربيع» عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيلء ج١ء‏ صن7/ا؟. 
'رامي ربيعء عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيلء ج١ء‏ ص١‏ 79. 
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فقصش 3 زخارف وأوراق وأفرع نياتية غليظة الحجمء أما الداخل فيشتمل على ثلاث مسيات معقودة بعقود 
رتفاع منها 1 نضف دائرية'. 

. -الصومعة: وصومعته تشبه صومعة جامع الصاباط وجامع برادعيين في الارتفاع 4 ١م‏ وعلوها 
. أعلى القاعدة المربعة يبلغ ١٠مء‏ وهي تقع في الطرف الغربي من الواجهة الجنوبية الغربية 
للجامع؛ من حيث إتصالها بالواجهة الشمالية الغربية. 


3 
أما مساحة شكل الصومعة فهي مربعة المسقط وتقع ضمن محيط الجامع من الداخل بصورة 
تجعلها لا تشكل برورًا خاريجًا أو مستقلاً عن تصميم الجامع» وهذه الصومعة يبلغ طول كل ضلع 
اليه منها من أضلاعها المربعة 4,60م: وهي مكونة من طايقين الأول أكثر إرتفاعًا وأكبر حجمامن الثاني 

ا المدذ 
ص الذي يعلوه".(شكل )0/١‏ 
. 
. و- جامع البرادعيين : 
أضلاع: 3 
2-5-8 -الموقع: يقع خلف باب البرادعيين الإسماعيلي شمال مدينة مكناس الإسماعيلية» وملاصقاً 
لباب البرادعيين المرابطي الموحديء وهو يحمل نفس اسم الباب والخط الذي يقع فيه'ء ويشرف 
.على حارات مكتاس القديمة كبني موسى وتاورا'- 
ند أخرى ١‏ 
3 -المنشئ: هذا الجامع أمر المولى إسماعيل وزيره على بن يشو ببنائه وكان ذلك عام ١7١١ه‏ / 
' الم 
ة» ويقع . 
ع رأسي كما يتضح من الأبيات الشعرية المنقوشة على ياب مقصورة المنبر والتي جاء فيها: 
ثا مثير الذكر والوعظ انصب 
وضح 
5 : سس 
ن كام ا 
زأمي ربيع» عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل» ج١»‏ ص 894٠0‏ 
بداخلها . 


المي ربيع؛ عمارة المساجد في عد المولى إسماعيل» ج(١ء‏ ص 555 500 
ألاة » مكناس جولة في التاريخ » ص١3‏ . 
لدي ربيع» عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل؛ ج1١‏ ص 44817 
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دوائي لأمراض القلوب مجرب 
ومولانا إسماعيل عزعن أمره 

تأنق في صنعي الوزير المهذتب 
فكلمة شاقك الواردة في البيت الأخير تعني يحساب الجمل ١11١1ه‏ / 1005م 
-الوصف المعماري للمسجد: وتبلغ مساحة هذا الجامع ١٠17م‏ وهو مستطيل الشكل أيعاده 
الخارجية ١‏ "مء وبأيه ارتفاعه 4م وعرضه ١م‏ ويغلق عليه ضلفتين خشبيتين حديتتين» وهو 
يتبع في تخطيطه نظام المصلى والحرم والمصلى يقع في الجهة الشرقية لكون اتجاه القبلة في 
المغرب الأقصى جهة مكة يقع في هذه الجهةء والحرم يقع في الجهة الجنوبية. 
- المصلى: عيارة عن مساحة مستطيلة أيعادها الداخلية الاثم وهو يتكون من صفين من 
اليائكات الموازية لجدار القبلة وتحتوي على ثلاثة عقود على شكل حدوة فرس محمولة على 
دعامات من الطوب المدكوك يقطعهم 1 صفوف من اليائكات العمودية على القبلة. 
- المحراب: عبارة عن دخلة غائرة مجوفة بحائط القبلة خماسية الأضلاع' وحنيته تتسع لرجلين 
في حالة سجود كاملة بداخله وارتفاعه ,"ام وإتساعه 7؟,١م‏ وعمقه ؟4,١م:‏ ويعلوه عدد من 
التواقذ المعمّود دة ذات الجص المعشق بالزجاج وتتميز هذه النوافذ بالتنوع في زخارفها بين الزخارف 
التباتية والهندسية» ويبلغ عددها ١توافذ‏ بواقع أثنين أعلى المحراب وأثنين آخرين أعلى يساره. 


7س 3 3 ل سسسب سبح 


' رامي ريعء عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل» ج١2‏ ص0.7. 

























غير أن هذا المحراب لا يعود لعهد الإنشاء وإتما يعود إلى قترة التجديدات التي تمت في عهد 
إلملك محمد الخامس'. 

-الحرم: تبلغ أبعاد الحرم الداخلية 4 (لاه»م بينما أبعاد الصحن الداخلية ١٠اهم‏ ويحيط 
بالصحن ثلاثة بائكات من عقود حدوة الفرس محمولة على دعامات من الطوب المدكوك بواقع 
بائكة في كل ضلع من أضلاع الصحن في الجهات الأصلية. 

فالبائكة الشرقية وهي عمودية على المصلى وتفتح على الصحن يثلاثة عقود»ء بينما البائكة 
الغربية تفتح عليه بثلاثة عقود إلا أن العقد الأوسط من العقود الثلاثة بهذه الجهة تفضي بلاطته 
إلى باب الدخول الرئيس في الجهة الغربية للجامع» وهي ذات عقد حدوة فرس محمولة على 
دعامتين مدمجتين في الجدران في حين نجد البائكة الجنوبية تتكون كذلك من بلاطة وأحدة 


' وهو 506 ا 8 

1 وثلاثة عقود على شكل حدوة فرس تفتح على الصحن ومحمولة على دعامات. 

ة في 
بالأرض وذلك لتصريف المياه عند الوضوء. 

من 

0 أما أرض هذا الجامع من القسيفساء المغربية التي تتكون من قطع صغيرةٍ من الخزف المتعددة 
الألوان الذي يشكل على شكل زخارف نباتية وهندسية حسب التصميم المراد. 

جلين بينما أسقف هذا المسجد من الأسقف الجملونية الهرمية الشكل والتي تبني من الطوب القراميد 
اللا الأخضد الليت. 

ميق زوردي الأخضر اللون 

ارف -الصومعة: تتصف بالعلو وهي قائمة فوق أحد عقود بوابة برادعيين الموحديء وتلاصق 


الجامع' من الطرف الشمالي الشرقي وارتفاع صومعته 5١م"‏ وهي مربعة وغير متدرجة وإن 
كان عليها أشكال نوافذ متدرجة و مصمتة وأبعادها “5م ولها جوسق قلة؛ وهي تتكون من 





1 

نامي ربيع» عمارة المساجد قي عهد المولى إسماعيل» ج١ء‏ ص 0.١1‏ 
دامي ربيع» عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل» ج(ء ص5 .5١‏ 
٠‏ : أبن زيدان» الإتحاف» ج 2١‏ ص155. 


انا 


























قاعدة يعلوها 5 مربعات بها دخلتان مصمتتان ذات عقود حدوة فرس أو عقود. ذات فصوص 


على التبادل بين كل مربع وآخر وبالطابق الرابع والخامس مزاغل للتهوية ثم نجد بالطابق 


السادس الشرفة وهي ذات شرفات متدرجة ويتوسطها جوسق مربع يعلوه جوسق قبة يعلوها سقود 
مخروطي. 

ومازال هذا الجامع إلى اليوم يتميز بالتأخر في إقامة صلاة الجمعة شأنه شأن جامع 
الزيتونة» حتى لا تضيع الصلاة على من تأخرء وهي ظاهرة ترتبط يقرب المسجد من منطقة 
الفلاحين الزراعية وذلك لكونه قريباً من مناطق تاوراء ورزيغة» ووجه عروس. (الأشكال لا 
/)ء (لوحة 173(). 
ثانيا : أعمال المولي إسماعيل العلوي بالمدارس المرينية في مكناس: 

قام المولى إسماعيل العلوي عند إنشاء حاضرته الإسماعيلية بتجديد العديد من المتشآت 
الدينية التي ترجع إلى ما قبل العصر العلوي» ومن هذه المتشآت المدارس والتي جعل إلى 
جوارها الكراسي العلمية في المساجد لأجل ذلك اكتفى المولى إسماعيل بالمدارس المرينية في 
مكناس فلم ينشئع جديداً إلا أن خلفاءه كالمولى عيد الله والمولى محمد قد أنشؤوا المدارس في 
مكناس كمدرسة الإمام البخاري وفاطمة أم البنين في عهدهم'. 

أ -مدرسة القرآن الجديدة: 

-الموقع: وهي تقع بسوق مكناس القديم قرب المسجد الأعظم بمكناس. 

- المنشئ: السلطان أيو الحسن المرينيء وجددها المولى إسماعيل العلوي عام 

4 ه15" ام. 

+ الوصف العام للمدرسة: هذه المدرسة تمدنا بالعديد من الترميمات التي وصل إليها نظام 

المعمار للمدارس في المغرب خلال القرون الوسطىء وتصميم هذه المدرسة يختلف عن 

تخطيط المدارس قي المشرق ألتي هي على صحن أوسط مكشوق يحيط به أربعة إيوانات 


' رقية بلمقدمء أوقاف مكناسء ج١ء‏ ص775:156. 
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ت قصوض - وفي الأركان الجانبية بين الأواويين تجد المدارس الفرعية كمدرسة السلطان حسن يمصرء 
حيث تك ن مدرسة القرآن الجديدة من صحن أوسط مكشوف يحيط به ثلاثة أروقة وله إيوان 
علوها سفود 2< قبله في الجزّء الشرقي. 

-الوصف المعماري الداخلي للمدرسة: 


مدخلها يؤدى إلى ممر يؤدي إلى حجرة حراسة بينما في الجهة الجنوبية الشرقية يفضي إلى 


7 دمليزء يساره ممر معقود يعقد مدبب ذي مركزين؛ يوجد في طرفه الأيمن ممرء يؤدي إلى 
د . فاعات الدرس» وفي نهاية الدهاليز ففي نهايته باب به سلم يؤدى إلى خلاوي الطلبة» ويجاوره 
.باب آخر يؤدي إلى حجرةٍ شيخ المدرسة وفي طرف هذا الدهليز الشمال الشرقي باب يؤدي إلى 
الزواق الشمالي الشرقي والمطبخ وصحن المدرسة وتشرف على هذا الصحن خلاوي الطلبة 
الم بطوابقها التلات 
جعل إلى ولعل أهم المآثر الإسماعيلية في هذه المدرسة زخارف إيوان القبلة والتي تشبه زخارف مدفن 
مرينية في َ المولى إسماعيل العلوي وجامع للالة عودة» ويقتح إيوان القبلة بهذا الطابق الأرضي للمدرسة 
دارس في . على الصحن الأوسط المكشوف يعقد تصف دائري سمكة ٠‏ ”اسم وياطنه مزخرف بالزخارف 
. النباتية والهندسية المتشابكة الدقيقة الجصية المحفورة بالحفر البارز والآيات القرآنية التي تحث 
٠‏ على الصلاة وطلب العلم يخط كوفي مورق مغربي من بلاطات خزقية زرقاء شبيه ببلاطات قبة 
. لفن المولى إسماعيل. 
عا بينما عند التقاء رجلي العقد بالأسطواتتين المدمجتين من الآجر في الجدران نجد عليهما من 
0 . الذاخل سورة الإخلاص بخط كوفي مورق مغربي لما فيه من دورإن في نهاية حروفه في إفريز 
مستطيل أبعاده ١5‏ »< .»سم وهذه السورة مكتوبة بالخزف الأسود اللون على أرضية زرقاء 
1 ْ 
0 دبقياس أبعاد الإيوان للقبلة الرئيسية تجدها 4٠‏ * ١5م‏ ويفتح بفتحة العقد على الصحن 
5 0 بسعة دأمتارء و أعلى المحراب في الجهة اليمنى واليسرى من الإيوان نوافذ جصية ذات زجاج 


علان على الطراز المملوكي الذي وجد في جامع جاني بك الأشرفي الدودار بالمغربلين بالقاهرة 
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لمهمحكاء أمء وهي ذات زخارف تباتية وهندسية متشابكة من تجوم ومربعات و مثلثات في 
إطار نباتي من أفرع ملفوفة وتنتهي التوافذ بقوس كأنها نوافة معقودة. 


أما المحراب' قأبعاده يالعمق * * 6٠م‏ < ارتفاع 4م خارجي وارتفاع داخلي بدأمتار» وله 
قبة مرتكزة على إسطوانين مدمجين » وجهة المحراب من الداخل مزخرفة يزخارف نباتية وهندسية 
وكتابات كوفية مورقة مغربية على أرضية تباتية وقد راع الفنان فيها عدم ترك مساحات للفراغ, 
ومن هذه التصوص القرآنية التي توجد أعلى المحراب " قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فونٌ وجهك شطر المسجد الحرام '". (الأشكال 6/4 7)ء (اللوحات 


000 


_ ويتبين لنا من خلال وثائق الوقف أن المولى إسماعيل العلوي استغنى عن إنشاء المدارس 
بالكراسي العلمية في الجوامع والمساجدء إلا أنه على الرغم من ذلك جدد مدرسة الشهود المرينية 
عام(١ ١‏ لها 1/اام)ء كما هو منقوش على محرابها بالزليج الأخضرء وذلك في إطار سياسة 
المولى إسماعيل العلوي الرامية إلى الاكتفاء بالمدارس المرينية في إطار المرحلة العليا من التعليم 
للشباب والفتياتء وإضافة إلى نظام الكراسي العلمية التي أوجدها في المساجد وأوقف حليهاء اذا 
نجده يجدد مدرسة الخضارين ومدرسة القرآن المريتيةء وفي نفس الإطار نجده ينشئ خزانة الكتب 
الإسماعيلية التي ألحقها بجامع الأنوار ووقفها على عموم القراء كما جاء في نص وثائق الوقف 
والتي نصت على: 





' المحراب؛ في اللغة ما يرقي إليه يدرج كالغرفة الحسنة ( الإيوان )» وهو عند المالكية من أشرف الأماكن 
بالمساجد لذا أهتم به المولى إسماعيل عند ترميمه للمدرسة الجديدة المرينية ويذكر عنه ابن الحاج المالكي : ولم 
يكن للسلف رضوان الله عليهم محراب» وهو من البدع التي أحدثت لكنه يدعة مستحبةء لأن أكثر الناس إذا 
دخلوا المسجد لا يعرفون القبلة ألا بالمحراب قصارت متعينة "» راجع السيوطي» أحكام المحراب» تحقيق محمد 
بن عبد القادر بن عبد الرازق» دار أصحاب الحديث» المتصورة ٠٠م‏ » ص؟37٠,‏ 44؛ محمد أمين وليلى 
إبراهيم» مصطلحات العمارق ص .٠١١‏ 


"سورة البقرة آية(4 6 40 
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"ومن محاسن هذا الجامع أن أسند إليه بالريع الشرقي خزانة الكتب المستقلة على قبتين قائمة 
على حلقتها أربعة قوائم من الرخامء ويها من الكتب العلمية ألوف(المصنفات)» وقد بلغ تعداد 
ما بها من الكتب حوالي عشرة ألاف كتاب”: وأغلب هذه الكتب المخطوطة متخصصة في الفقه 
والحديث والتفسير'". 

ويفهم من نص وثيقة الأوقاف الإسماعيلية لخزانة جامع الأنوار أنها كانت تتكون من قبة 
مركزية كبيرة محمولة على أربعة عقود محمولة على 4 أعمدة مدمجة ويوجد يميتها ويسارها 
قبتان أصغر منها محمولتان على أربعة عقود ب 8 أعمدة مدمجة» وأسفلها مجالس وكتبيات 
للدرس وحفظ الكتب والأوراق العلمية» وهذا الوصف المعماري لم نعثر على مخطوطة أوقاف 
أخرى قد أشارت إليه وللأسف الشديد قد اندرست هذه الخزانة في أثناء فتنة الثلاثين'. 


-٠‏ الكراسي العلمية: 


لإشراف ناظر الوقفء ولقد عوض المولى إسماعيل الكراسي العلمية عن إتشاء المدارس في 
عهده وهذا ما أشارت إليه الأوقاف العلوية في مكناس أتها تختلف حسب إيقافها على كل مسجد 


فنجد مثلاً": 
| -كراسي الجامع الكبير: 


-١‏ كرسي التوريق: يوجد عند محراب الجامع ويقرأ فيه كتاب عبد العظيم المنذري يعد صلاة 
العصر. 


5 كرسي التفسير: المعد للتوريق ويقرأ فيه التعلبي» والبخاريء ورسالة .القشيري في ليلة المولد 
الثببي» وهو لدراسة القرآن الكريم وإلحديث النبوي الشريف. 


الأماكن 
لكي : ولم 
الناس إذا 


1 كرسي قيسارية البر: وهو معد للتورق خصص لقراءة السيرة النبوية الشريفة. 
مين وليلى 


0 تي 0 
التأصبري» الاستقصاء ج/اء صن 5ه 
رقية بلمقدمء أوقاف مكناس» ج١ء‏ ص7528. 





























4 - كراسي مسجد الأنوار: 





كرسي محمد الكاتب الأندلسي: خصص لقراءة كتاب الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة 
الخلفاء [أبي بكر الصديق» وعمر الفاروقء وعتثمان ذي النورين» للفقيه سليمان بن سالم 
الكلاعي. 
5- كرسي مسجد صاباط بن زغيوش: 

كرسي التفسير: وقد خميص لتفسير القران الكريم» والحديث» وشروح الفقه. (شكل بهذ 
ثالتاً : العمائر الجنائزية: 
تنقسم العمائر الجنائزية في المغرب الأقصى إلى توعين: 

النوع الأول: هي المقابر' التي يلحد فيها أهل البلاد موتاهم وهي من أشهر الأماكن لدى 
أهل مكناس الإسماعيلية حيت تعرف بمقابر المسلمين الآنء ولقد أنشئ هذه المقيرة المولى 
إسماعيل العلوي عند إنشائه لياب البرداعين الإسماعيلي عام 7١١1ه/9١117ام‏ غير أنها سبقت 
تأسيسه لبوابة البرادعيين بخمس سنوات حيث أنشأها المولى إسماعيل مكان مقبرة الشهداء 
الموحدية عام /1١١١ه/‏ 555ام'ء ويذكر صاحب "'زهرة الأكم" "أن هذه المقيرة أنشأ بها المولى 


إسماعيل ثمانية عشر قوسأء لم يتبقٍ متها سوى خمسة أقواس"" وحالياً لم يتبق متها سوى ياب 





' المقابرء كلمة مفردها مقيرة يتثليث الباءء ذكرها اين مالك في 'مثلثه'» وقال الجوهري: المقبرة -يفتح الباء 
وضمها- واحدة المقاير» وقد جاء في الشعر: المقبرء وأنشد: (لكل أناس مَقبّر يفنائهم ... فهم يقصون والقبور 
تزيد)ء وقبرت الميت: دفتتهء وأقيرته: أمرت بدفنهء آخر كلامهء ومقيرة.-بقتح الباء-- القياسء» والضم المشهور» 
والكسر القليل» وكلما كثر في مكان جاز أن يينى من اسمه "مفعلة" كقولهم “أرض مسيعة" لما كثر فيها السباع» 
وجاء في 'المغتي': فغن كان في الأرض قبر أو قبران لم تمنع الصلاة قيهاء لأنها لا يتناولها اسم المقبرةء محمود 
عبد الرحمن عيد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ج3ء ص 39١‏ 9307 

'جمال حميرء مكناس من التأسيس» ص٠ .١5‏ 

" الريفيء زهرة الأكمء تحقيق أسية بنعدادة» طاء مطبعة المعارف الجديدة, المملكة المغربية» الرياط 557١م‏ 


ص 1807 




















الدخول وهو عقد حدوة فرس محمول على دعامتين مدمجتين في الجدران من الطوب المدكوك 
وتكسوهم المونة' البنية اللون. 

أما النوع الثاني: فهي الأضرحة” التي كانت تحتل مكانة خاصة لدى سكان المغرب 
الأقصى منذ أوائل العصر الإدريسي وازدادت أهميتها مع ازدياد حركة التصوف وإنتشارها في 
. أرجاء المغرب خاصة في العصرين السعدي (/554-9011١٠ه)/(1 5904-151١‏ ام) والعلوي الذي 


بدأ معاصراً لنهاية الدولة السعدية في عام (51١٠ه/711١م‏ حتى الآن)'. 


وتختص الأضرحة ببلاد المغرب للأولياء والزهاد والعلماء والملوك والأمراءء وقد يدفن بالضريح 
شخص واحدء وربما دفن إلى جانيه شخص أخر أو أكثرء وهناك أضرحة تقام حولها مقابر 
للعامة أو مقابر يخصص ركن منها لبناء ضريح أو عدة أضرحة» وإن كانت القاعدة المتبعة في 
. تكوين المقابر -غالباً- هي وجود ضريح ولي يجذل لجواره أضرحة أخرى تكون بدورها نواة مقبرة 
. جديدة» وغالباً ما كان اسم صاحب الضريح أو " الروضة" وفقاً للاصطلاح المغربي والأندلسي 


يغلب على تسمية المقبرة' كروضة شرقاء وزان 1155ه//841/١م”:‏ 





الموتة» كلمة عامية يقصد بها الملاط» والملاط يجعل بين سافي البناء» كما يملط به الحائط أي يطلى وفي 
وضف معصرة 'بيتين بالطوب والمونة المتقنةء محمد أمين وليلى إيراهيمء مصطلحات العمارةء ص ١1١8‏ 


ح الباء الأضرحةء كلمة جمع مفردها ضريح وهو الشق المستقيم في وسط القبرء وقيل القبر كلهء وقيل قبر بلا لحدء 
والقبور :. سنح القبر أو الضريح بضرحه ضرحاأًء حفروء وضرح الميت حقر له ضريحء ويستخدم هذا اللفظ في الوثائق 


اللذلالة على القبر كله؛ فمن نقش في قبة السلطان حسن:"هذا الضريح الميارك برسم تربة السلطان' كما ورد أيضاً 
. أي الوثائق:”وأما الفساقي الثلاث في تخوم الأرض قجعلها أضرحة معدة لدفنه ودقن أمواته"؛ محمود عبد المتحمء 
©*جم المصطلحات الفقهية؛ ج؟ء ص ١٠4؛‏ محمد أمين وليلى إبراهيمء مصطلحات العمارة» ص 4/. 

يديد .أ. بوزورث, الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي دراسة في التاريخ والأنساب» ترجمة حسين علي 
اللبود, ط]اء مؤسسة الشراع العربي» الكويت» 1940 امن ص 56-817 

أ نحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغربء ص 187 185 


لة» مكناس جولة قي التاريخ» ص5١3 7١1‏ 




















واذا حظي الضريح بمكانة شعبية كييرة ألحق يه مسجد ومنشات أخرى» خاصة إذا كان المدفون 
به صاحب طريقة أو ترك تأثيراً دينياً كبيراً' كالمجمع المعماري الذي شيده المولى إسماعيل 


العلوي للشيخ الكامل 175١هرده1١م".‏ 
الأضرحة في مكناس في عصر المولى إسماعيل العلوي : 


تجدر الإشارة إلى أن أحياء قاع وردة وقران النوالة وتزيمي» وجناح الأمان» توجد بها 
مجموعة كبيرة من الأضرحة والمزارات والتي كانت إما ملخقة بزاويا صوفية أو بمساجد جامعة؛ 
ففي حي قاع وردة الذي يعد من الأخطاط التي شيدها المولى إسماعيل العلوي بشرق مكناس 
نجد ضريحين هما ضريح سيدي الورزيعي نسبة إلى ورزيعة الموجود داخل المسجد يدرب الياشا 
حموء ثم ضريح سيدي بوخيزة الواقع داخل بيت أسفل عقبة الزرقاء. 
أما في فران النوالة فنجد ضريحاً يدعى صاحبه بسيدي بوقنادل» ويوجد قبره داخل بيت يزنقة 


سقاية حمادمثة. 


وبحي تزيمي نجد ضريح 'سيدي جبل": وهو عبارة عن حوش على يسار الداخل من باب 
البرادعيين» ويجانبه توجد شجرة زيتونء كما نجد ضريح سيدي المخفي الواقع بالدرب المتسوب 
إليه يضاف إلى ضريح 'للالة يدرة' الواقع داخل بيت مقابل المكان المعروف اليوم 'يرجال العقبة 


* وأيضا 'سيدي أمبارك” الموجود داخل بيت بالدربي الذي يحمل أسمه . 


أما بحي جناح الأمان فتتعدد الأضرحة وهي كالتالي : * ضريح سيدي عبد الكريم بن الراضي 
ويقع قبالة الزاوية الوزانية التهاميةء وصاحب الضريح من شرفاء وزان اليملحيين المشهورين توقى 
سنة 17١١ه‏ / 1480948م' ولازال هذا الضريح تؤدي فيه الصلوات على يد الطرق الصوفية 
والمريدين إلى الآن" 





' أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغريب» ص85١1‏ 
: ينقايدة» مكتاس جولة قي التاريخ؛ ص١١‏ 


" بنفايدة » مكناس جولة قي التاريخ » ص5١٠‏ ء لا١٠‏ 




























كما نجد ضريح سيدي محمد العناية الواقع داخل مسجد بالدرب المسمى يدرب سيدي محمد 
0 اعناية» وصاحب هذا الضريح هو الشيخ محمد العناية البقالي» وهو من المجاذيب الذين عاشوا 
خلال فترة حكم المولى إسماعيل العلويء وعرف بكونه ولي صالحاأ عارفاً يربه توفى في عام 
أداله / 8م ويضاف إليه ضريح سيدي يوسف الخطيب الواقع على يسار الذاهب من 
ضريح سيدي بوكتيب إلى سويقة زعبول» وأيضأ ضريح للالة رقية بنت العربي وكذا ضريح 
سيدي روان المعروف بأبي الرواين ويوجد قبره داخل بيت في الدرب المعروف يدرب كوشة براكة 
ينسب الضريح لأحد أحفاد الشيخ محمد بن عيسى * الشيخ الكامل " وقد توفى في عام 55١١ه‏ 


١ ا‎ 
8 م١‎ 0/6 


وأخيراً نجد بهذا الخط ضريح سيدي قاسم البنداريء وهو قاسم أبو العسرء وهذا الضريح 
0 المعروف بدار الضمانة إضافة إلى كونه يقصد للتيرك فقد كان إلى وقت قريب يشكل ملاذاً 
. للزيجات الغاضيات من أزواجين حيث يتم إيواؤهن حتى يتم التفاهم بينهن وبين أزواجهم؛ أمام 
قبر الولي وبحضور القيم على الضريح. 


وبحي جتاح الأمان» توجد إضافة إلى الأضرحة السالفة الذكرء الزاوية الورانية التهامية 
المنسوب . بالتي توجد بالزئقة التي تحمل اسمهاء وتتسب إلى الشريف العلمي اليمليحي الشيخ التهامي بن 
بال العقبة . محمد بن مولاي عبد الله بن الشريف دفين وزان المتوقى عام 4ه / 1115م ومؤسس هذه 
الزادية هو سيدي عبد الرحمن بن الحسن اليازعي المشهور بالشبر المتوفى سنة ٠5١١ه‏ / 
919١م‏ والمدفون بالدار المجاورة للزواية» ولقد تحولت هذه الدار حاليا إلى مقبرة للدفن إضافة 


الزاوية الوزانية التهامية نجد الزاوية المحمدوشية وهي في الواقع زاويتان تحملان نقس الاسم» 


ألراضي 
رين توفى 

الصوقية فالائلى تقع في سويقة زعبول» وهي الزاوية المحمدوشية الدغوغية تسبة إلى سيدي أحمد 
غدشيء أما الثانية فهي الزاوية المحمدوشية العلالية نسبة إلى سيدي على بن حمدوش وتقع 


نار جامع سيدي يحيى؛ المعلق على حوانيت” قي نقس الحي وكلاهما يرجعان إلى عصر 
ذه ؛ مكناس جولة قي التاريخ » ص1:10١‏ 1. 


الحاثوت؛ دكان البائع؛ ويطلق أيضاً على البيت الذي يباع فيه الخمرء وجمعها حوانيت؛ والحانوت يذكر 
دهو فعلوت على طريقة طاغوت» وقيل من تركيب حانت الخمارء والأصل حانوه كترقوة فلما سكنت- 























المولى إسماعيل وضريح الشيخ عبد الرحمن المجذوب والذي دقن فيه المولى إسماعيل العلوي 
ووسعه وهو بجوار ياب الرايس المشرف على الساحة الإسماعيلية أمام فيصل قبة السفراء 


بالحاضرة الإسماعيلية'. 


ومما سبق يتبين لنا أن عدد الأضرحة بلغ بمكناس الإسماعيلية ١17‏ ضريحاً. 
أ- قبة مدفن ' المولى إسماعيل العلوي : 


المنشئ: وهو عبد الرحمن بن عياد بن يعقوب بن سلامة أصلة من دكّالة حيث ولد يطنط 
سنة 15١1ه‏ / 7٠5١م‏ ء وتوقى سنة 37/4ه / 574١م‏ أي أنه عاش في أواخر الدولة الوطاسية 
وأوائل الدولة السعدية» وهذا يعني بدوره أن هذا الضريح أنشئ في أوائل عصر الدولة السعدية 


وللأسف الشديد لا يوجد نص تاريخي بالضريح يؤرخ لبداية إنشائه. 


وقد قام المولى إسماعيل العلوي بتوسعة هذا الضريح والذي يقع في الساحة الإسماعيلية عند 
الدخول من باب الرليس ذي العقدين المدببين ويغشيهما تكسية من بلاطات خزفية ونباتية 
وهندسية محورة متعددة الألوان بأسلوب الزليج المغربي وياب الريس ندخل إلى مساحة للالة عودة 
الخلفية وإقد أكمل هذا الضريح ووسعة السلطان المولى أحمد الذهبي و ذكر صاحب الإتحاف 
عن هذا الضريح : 
"ذلك الضريح الذي أصبح في باب الإتقان آية البالغ في التنميق والتنسيق الغاية ذلك الضريح 
المحكم الصنعء العجيب الوضع المنتظم من قبة لا نظير لها في الأفكار المغربية ولا الشرقية" 
وينقسم هذا الضريح إلى قسمين : 





>الواو انقلبت الهاء تاءء والأول هو الصحيحء ابن الراميء إعلان الأنام بأحكام البنيان» ص57 ١؛‏ محمد أمين 
وليلى إيراهيم» مصطلحات العمارةء ص77 

' ينفايدة » مكتاس جولة في التاريخ ء ص88. 

' مدفن» دقن بدفنه دفن ستره وواراه في التراب؛ والمدفن موضع الدقن» ويردٍ في الوثائق: “مدقن معد لدقن البنات 
والنساء" أو 'مدفن معد لدفن الرجال" كما كان يستخدم أيضاً لحفظ “تربة" للدلالة على البناء الذي به القبور وما 
يحتويه من ملحقات"؛ محمد أمين وليلى إبراهيم» مصطلحات العمارةء ص7١١‏ 

"ابن زيدان» الإتحاقف؛ ج١ء‏ ص 1١59‏ 




















الأول: مسجد الرخام الذي قد بناه المولى إسماعيل العلوي ولكن هذا المسجد تهدم ولم يبقى منه 
المحراب ويعض الأعمدة والصومعة المستطيلة الشكل ذات الجوسق الجملوني الهرمي 


000 
قبة السفراء شوى 
المغطى بالقراميد والمكسو باللون اللازوردي الأخضر وارتفاعها دون الجوسق الجملوني “أمتار 
ارتفاع الجوسق ©/اسم ويعلوه سفود تحاس والصومعة بها مزاغل موزعة بطريقة هندسية 


للغضاءة والتهوية وتحول مكانه إلى مقبرة للشرقاء' . 

الوصف المعماري لمدفن المولى إسماعيل العلوي : 

باب الدخول عبارة عن باب محوري ذي عقد حدوة فرس يقع بالجهة الغربية من المدفن 

عايه زخارف خزفية مغربية أندلسية ذات لون أزرق على أرضية بيضاء ثم يؤدي هذا الباب إلى 

. عند داخلي ذي فصوص ثم دركاة مستطيلة تفضي إلى مدخل منكسر ( باشورة ) تفضي إلى 
رواق يفضي إلى صحن أوسط مكشوف. 

ْ والرواق يتكون من بائكة ذات خمسة عقود مقوسة قائمة على أعمدة أجورية أيعادها ٠6سم‏ 
“ام تحمل كبو برميلي يحمل سقف جملوتي من قراميد آجورية ذات زليج أخضر » ثم الصحن. 

ونجد في الجهة الثمالية الشرقية باباً من زخارف أطباقاً نجمية ذات لون ذهبي وأخضر 


أحمر وبني» ثم مزلاج خشبي بالياب ويؤدي هذا الباب إلى حجرة الحراسة يعلوها سقف جملوني. 
ويوجد في وسط الصحن تافورة أسقلها بركة ماء مضلعةء وأمام التافورة بالواجهة الجنوبية 
الغربية باب يؤدي إلى خارج قبة الدفن» وبالجهة الغربية مزولة رخامية ذات إيرة معدنية وذلك 


25 لتحديد مواقيت الصلاة وهذا الجزء من بقايا جامع الرخام. 


د لدفن البنات 
به القبور وما 











أما الواجهة الشمالية بها عقد مقوس يفضي أسفله إلى سلم من خمس درجات ثم قبو مزخرف 
يمقرنصات' حجرية ذات طلاء جصي أبيض تحمل قبة ضحلة مضلعة في باطنها زخارف من 
مقرتصات ذات دالايات أسفلها يسطة سلم أعلاها شياك مستطيل من مصيعات نخاسية تشرف 
على ضريح الشيخ عيد الرحمن المجذوب وقبر المولى إسماعيل العلوي ويناته حيث نجد 
مقصورة' رخامية خضراء اللون بداخلها ثلاث تراكيب رخامية أعلاها من الجهة الشمالية النص 
التأسيس الإسماعيلي يسار الشباك والدخلة السابقة» ثم نجد بائكة من خمسة عقودء أسفلها 


محراب مقوس من بقايا مسجد الرخام يعلوه طاقية مزخرفة من زخارف إشعاعية جصية. 


-المحراب و جدران الصحن مدهونة حالياً بدهان البلاستيك الحديث وإرتفاع المحراب 5١٠١م‏ 


“ا عمق ٠‏ 4سمء يعلوه شياك مستطيل أبعاده ٠‏ كسم ا ١م‏ وهو مكون من مصبعات نحاسية. 


مب د حيرت جد شم 
' مقرتصات» مغردها مقرنص وهو اسم يطلق على الأجزاء البارزة في تدرج» ويطلق اسم المقرقص على تلك 
الصفوف المتدرجة من الداخل إلى الخارج رأسياً في العمارة الإسلاميةه وتعرف في المغرب العربي بالمقريمص» 
وللمقرتص وتخليفتان الأوى زخرقية في أعلى الواجهات والحتاياء والثانية كوظيفة معمارية ككابولى حامل الشرفات 
والبروزاتء والمقرنص على أنواع بحسب أشكالها قمنها العربي أو البلدي وهو ذو عقود منكسرة» ومنها الشامي أو 
الحليي وعقوده مجوقة مقعرة» ومنها المقرتص المزفير والمقرقص ذو الدوالى أو الدلايات» وهتاك المقرنص 
المصري» وقد تجد المقرتصات من الحجر أو الخشب أو الرخام أو الجصء» سامي توارء معجم مصطلحات 
العمارة الإسلامية: ص 74 1. 

' المقصورة؛ حاجز خشبي يكون بأعمدة وقضبان خشبية مخروطة بصناعة لطيفة تسمى في عصرنا بالشعريقه 
توضع في المسجد حول المنبر والمحراب» ويصلى فيها السلطان وجماعته خوف اغتياله وهو في الصلاة؛ وأول 
وطخت في اللشتجد في بخلاقة عن بن حفانه بح أن سول عدن بن تلات ينين اند حتوما جر كن 
الصلاة وهي الدار أو المكان يالحيطان» والمقصورة من الدار لا يدخلها إلا صاحبهاء ويقصد بها مكان بسائر 
ومقصورة على استعمال معين» ويرد في الوثائق للدلالة على مقام الإمام إمام المحرابء الذي يحيط يه سياج من 
خشب الخرطء أنظر محمد أحمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار القكر المعاصر: 
بيروت» ١151م‏ ص43 4١‏ محمد أمين وليلى إبراهيم» مصطلحات العمارةء ص 11 








أما الواجهة الشمالية بها عقد مقوس يفضي أسفله إلى سلم من خمس درجات ثم قبو مزخرف 
بمقرنصات' حجرية ذات طلاء جصي أبيض تحمل قبة ضحلة مضلعة في باطنها زخارف من 
مقرنصات ذات دالايات أسفلها بسطة سلم أعلاها شباك مستطيل من مصيعات نخاسية تشرف 
على ضريح الشيخ عبد الرحمن المجذوب وقبر المولى إسماعيل العلوي وبناته حيث نجد 
مقصورة" رخامية خضراء اللون بداخلها ثلاث تراكيب رخامية أعلاها من الجهة الشمالية النتص 
التأسيس الإسماعيلي يسار الشباك والدخلة السابقةء ثم نجد بائكة من خمسة عقودء أسفلها 


محراب مقوس من بقايا مسجد الرخام يعلوه طاقية مزخرفة من زخارف إشعاعية جصية. 


-المحراب و جدران الصحن مدهونة حالياً بدهان البلاستيك الحديث وإرتفاع المحراب 6٠١١م‏ 


»ا عمق ٠‏ 5سمء يعلوه شباك مستطيل أبعاده ٠6سم‏ كا ١م»‏ وهو مكون من مصيعات نحاسية. 


' مقرنصاتء مفردها مقرنص وهو اسم يطلق على الأجزاء البارزة في تدرجء ويطلق اسم المقرنص على تلك 
الصفوف المتدرجة من الداخل إلى الخارج رأسياً في العمارة الإسلامية» وتعرف في المغرب العربي بالمقريبص: 
وللمقرنص وظيفتان الأوى زخرقية في أعلى الواجهات والحناياء وإلثانية كوظيفة معمارية ككايولى حامل الشرفات 
والبروزات» والمقرقص على أنواع بحسب أشكالها فمنها العربي أو البلدي وهو ذو عقود متكسرة» ومنها الشامي أو 
الحلبي وعقوده مجوفة مقعرة» ومتها المقرتص المزتير والمقرنص ذو الدوالى أو الدلايات: وهناك المقرنمص 
المصريء وقد نجد المقرنصات من الحجر أو الخشب أو الرخام أو الجصء» سامي نوارء معجم مصطلحات 
العمارة الإسلاميةء ص 1١174‏ 

' المقصورةء حاجز خشبي يكون بأعمدة وقضبان خشبية مخروطة بصتاعة لطيفة تسمى في عصريا بالشعريةء 
توضع في المسجد حول المنبر والمحراب» ويصلى فيها السلطان وجماعته خوف اغتياله وهو في الصلاة» وأول 
ما وضعت في المسجد في خلافة عثمان بن عفاف بعد أن اغتيل عمر ين الخطاب رضي الله عنهما وهو في 
الصلاة وهي الدار أو المكان بالحيطان؛ والمقصورة من الدار لا يدخلها إلا صاحبهاء ويقصد يها مكان بساتر 
ومقصورة على استعمال معينء ويرد في الوثائق للدلالة على مقام الإمام إمام المحراب» الذي يحيط يه سياج من 
خشب الخرطء أنظر محمد أحمد دهمانء» معجم الألفاظ التاريخية قي العصر المملوكيء دار الفكر المعاصرء 
بيروت» 1560١مء 4١47‏ محمد أمين وليلى إيراهيم» مصطلحات العمارةء ص 1١١7‏ 





وهذا الشباك متصل يباذهنج' من الأعلى ( ملقف هواء ) ويسار هذا المحراب باب يؤدي 
إلى داخل قبو المولى إسماعيل وهو يتكون من ضلفتينء أيعاده ( ؟*4م ) وهما بابان من 


الخشب الأبنوس المزخرف بتكسية معدنية ذات مسامير مكويجة. 

وأعلى الباب عقد عاتق ونفيس مزخرف يزخارف نباتية وهندسيةء وكتابات كوفية من خط 
مغربي كوفي مستدير نصها ( العزة لله ) متكررة في أفاريز جصية» والباب عليه زخارف من 
أطباق نجمية وبخاريات والبائكة والرواق أمام هذا الياب مسقفان بقبو برميلي» يحمل سقف 
جملوني. (شكل75)ء (لوحة 1519) 
_ الوصف الداخلي لقبة دقن للمولي إسماعيل العلوي : 

يؤدي الياب السابق إلى داخل الضريح حيث يتقسم إلى ثلاث أجزاء رئيسية : 
الجزء الأول: عبارة عن مساحة مستطيلة أيعادها 2١١‏ ١٠م»‏ وفي الوسط تاقورة ذات شكل 
نجمي منخفض لحوضهاء و؛ بائكات تحيط بالنافورة كل بائكة نتكون من خمسة عقود محمولة 
على أعمدة ذات تيجان كونترية من الرخام الأبيضء» والأرضية من زخارف فيسفسائية خزفية 
ويوجد في الرواق الجنوبي الشرقي محراب اتساعه ١م‏ < ارتفاع ١م‏ »ا عمق ٠/اسم‏ وعليه من 
الأعلى زخارف نباتية وهندسية أندلسية متشابكة وكتابات كوفية بيضاء وروزية اللون» وأشكال 
. محارية إشعاعية في طاقية المحراب والجدران مزخرقة بأفاريز جصية تحيط يها مجموعة من 
القصائد يخط كوفي مغربي وتحمل العديد من الآيات القرآنية وتؤرخ لسلاطين الدولة العلوية الذين 
اهتموا بهذا الضريح. 


الجزء الثاني: يؤدي الرواق الجنوبي و إلى باب خشبي من ضنقتين يقع في الجهة الجنوبية 


. الغربية عليه زخارف ملونة من بخاريات وأطباق نجمية ذات لون بني داكن وفاتح وأصفر ذهبي 


التسبيب ع لم تسداء 
و 

بإذهنج؛ تعرف في العراق وفارس باسم بادكيرء وتسمى في مصر باذهنج وهى كلمة فارسية تعنى ملقف 
لهواءء وهى الفتحات في أسقف الأقبية لجذب الهواء لتلطيف حرارة الجوء محمد أمين وليلى إبراهيم»مصطلحات 
لعمارةء ص ١5‏ سامي نوارء معجم مصطلحات العمارة والفتون الإسلاميةء ص١7‏ 









































وهذا الباب يؤدي إلى قاعة صغيرة بالضريح؛ وهي قاعة الاستقبال لزوار الضريح: وهي مغلقة 


الجزء الثالث: ويؤدي إلى القاعة الوسطى في الرواق الشمالي حيت تجد باب يؤدي إلى قبة الدفن 
الرئيسية والتي يوجد ذيها تركيبة مدفن المولى إسماعيل الرخامية وابنته فاطمة» وارتفاع اللحد 
والتركيبة الرخامية ٠‏ 5سمء وعدد التراكيب الرخامية بمقصورة الدفن ٠"‏ تراكيب رخامية» وعلى كل 
تركيبة رخامية آية الكرسي واسم المتوفى والدعاء له. 
وأما تاريخ دفن المولي إسماعيل العلوي فمشطوف جزءِ منهء وارتفاع السياج الحجري 

الأخضر اللون ذي الزخارف النباتية والهندسية ١م»‏ وله باب صغيرء وقي الجهة الجنوبية 
الشرقية يعلوه النص التأسيسي الإسماعيلي الذي يحمل تاريخ الوفاة في نهاية النص وهو : 
5 احعن البحر حدث ما بقيت بما تشاء ولا حرج فيما يحدث عن لحده 
-١١7‏ وفي عام تسع وثلاثين قيله إلى ماية من بعد ألف من الدهر ؛ (لوحة4؟1) 

ويفهم من النص أن سنة وقاة المولى إسماعيل هي 15١١ه‏ / 1777م كذلك حمل النص 
دعاء لله بأن يرجم المولي إسماعيل العلوي؛ ويلاحظ من أسلوب كتابة النص أن كاتب وناقش 
النص من الأمازيغ البربر ذوي اللسان العربي. 

وأما اليحرة المستطيلة ذات الزخارف النباتية المحفورة أعلى النص فمكتوب فيها الشهادة (لا 

ويوجد بهذا الضريح قبر المولى أحمد الذهبي الذي أكمل هذا الضريح لوالده المولى إسماعيل 


العلوي وقبري السلطان العلوي عبد الرحمن ين هشام وزوجة المولي إسماعيل السيدة خناته بنت 
بكار المغافرية 






















وتحتوي هذه القبة أيضاً على بعض الآثار التاريخية متها أربع ساعات دقاقة كان قد أهداها 
ملك فرنسا لويس الرايع عشر إلى السلطان المولي إسماعيل وهي الشاهد على الراويط والعلاقات 
التي كانت تجمع بين المغرب وفرنسا آنذاك. 

وحجرة الدفن منقسمة إتى قسمين فعند الدخول من الباب الخشبي ذي الزخارف المعدنية 
الهندسية والتباتية على مصراعان من الخشب ارتفاعهما 5 ؛متراً وعرضهم امتر تجد أن له 
مزلاجاً خشبياً مصفحاً بالمعدن و المساحة داخل قبة الدفن مقسمة إلى قسمين الأولى وهي 
الكبرى ويها الأضرحة واللحود. 

والثانية تفتح على الجزء الأكبر بعقد حدوة فرس ذي زخارف نباتية وهندسية وهو عقد يرتكز 
عَلَى اسطوانين مدمجين قي الجدران» وأسفل رجل العقد كرد عليه خارف جصية ومساحة الجزء 
الأكبر 76“ دمتراً وإلجزء الأصغر ه < ١٠متراً.‏ 

ويغطى القسمان سقفان مخروتان على شكل هرمي محمولان في الأركان على مقرنصات ذات 
. ذالايات من ستة صقوف وقي الواجهة الجنوبية الشرقية دخلة كبيرة بها محراب وفي الجهتان 
الشمالية والغربية تجد دخلة أخرى ويغلب على الجزءٍ الأصغر في قبة الدفن اللون الزيتي. 


.)١ 45 -١؟9 اللوحات‎ . 


ب مسجد و ضريح الشيخ الكامل : 





-الموقع: يعرف هذا الضريح كما سبقت الإشارة بضريح سيدي روان» ويعرف أيضأ بأبي 
الرواية ويوجد قيره داخل بيت في الدرب المعروف بدربي كوشة براكة وينسبي الضريح لأحد أحفاد 


الشبغ محمد بن عيسى " الشيخ الكامل " الذي توفى في عام 79١١ه‏ /. 100١م‏ 


© ؛ مكناس جولة في التاريخ » ص١٠‏ 
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كتلة الدخول : 

باب الدخول الرئيس المفضي إلى الضريح والمسجد يقع في الواجهة الشمالية الشرقية؛ وهذا 
الباب يعلوه عقد ذو فصوصء وعقد عاتق» ونفيس؛ أسقله باب مستطيل الشكل أيعاده * ©* ؛متر 
يتألف من مصراعين خشبيين مصفحين بصحائف معدتية عليها مسامير مكويجة وزخارف 
بخارية على كل باب ثكمل الأخرى ثم الدرج ثم دركاة الدخول الخشبية من البراطيم على شكل 
مستطيل» وهي تفضي إلى داخل الضريح بالجهة الجنوبية. 


وبالواجهة الشمالية الشرقية ضريح مستطيل الشكل يتم الدخول إليه من ياب داخلي بالمجمع 
المعماري للضريح وحجرة الضريح مطلية بالجص والملاط الأبيض تعلوها قبة جملونية الشكل 
أبعادم 54 1لم. 


_ الوصف المعماري للضريح من الداخل : 
عند الدخول من كتلة المدخل إلى الضريح نجده ينقسم إلى قسمين : 

الأول: الطابق الأرضي الذي يوجد يه الأضرحة وملحقاتهاء حيث تفضي كتلة المدخل السابق 
إلى مساحة الصحن المستطيلة والتي تبلغ أبعادها ٠٠١‏ “ا ١٠م‏ في وسطها نافورة ويحيط بالصحن 
4 أروقة, الرواقان الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي يفتحان عليه ببائكة محمولة على أعمدة 
وعقودها ذات فصوص وعددها 4 عقود محمولة على ” أعمدة كورنثية أطوالها /اأمتار وتكسوا 
أرضية الصحن قطع من الفسيفساء المغربية والأندلسية الخزقية من الزليج الأزرق والأبيض 
اللون, وعلى العقود من الخارج وفي بواطنها نجد كلمة ' العزة لله " بصورة متكررةء وهذه العقود 
سمكها © ؟سمء وهي تحمل قوقها أسقف الأروق والرواق الواحد أبعاده 5 »مام 


بينما نجد الرواقين الجنوبي والشمالي يفتحان على الصحن ببائكة من ثلاثة عقود أبعادها ؛ 


7 مام 


والرواق الشمالي يؤدي إلى باب معقود يفضي إلى رواق جانبي كبير مكون من ثلاث بلاطات 


به يائكتان من ١١‏ عقدأ محمولتان على أعمدة. 


>53 























وزخاف الأرضية والجدران بهذا الرواق مثل الصحن ويعلوه نوافذ صغيرة معقودة من الجص 
المعشق يزجاج ملون وفي جدار هذا الرواق الشمالي الغربي نافذة علوية يشرف منها المسجد 
مل هذا الرواق من الطابق الثاني» ويستغل هذا الرواق لتجمع خدام الضريح والمريدين من 
إنذناء للتطريز على الأقمشة لبيع هذه الأقمشة في مولد الشيخ الكامل. 

أما الرواق الجنوبي من الصحن فإنه يفضي إلى مجموعة مرإقد وأضرحة لمريدي الشيخ 
الكامل وأتباعه من النساء والرجال قي لحود مستوية بالأرض ولا تيرز عنها ولا تحدد سوى باللون 
الأبييض» وهي على شكل مستطيل أبعاده ١٠سم‏ وإمتداده ١م‏ وله رأس ثلاثة أرباع دائرة بالرخام 
الأبيض المستوى بسطح الأرض لتحديد القبور والتي يعلوها شهود دفن أعلى كل قبر وهي 
تفضي إليها بائكة من سبعة عقود أكبرها العقد الأوسط المقوس» ويوجد أسفلها ثلاث درجات 
ْ للصعود إلى ساحة الأضرحة. 
ويسقفها قبة جملونية محمولة في الأركان على مقرنصات ذات دالاليات حجرية عليها تكسية 
. جصية ويؤدي إلى هذه المقبرة البائكة السابقة والتي تزخرف بالآيات القرآنية والأدعية ومن هذه 
. النصوص : ( بسم الله الرحمن الرحيم " كل نفس ذائقة الموت"' » " كل من عليها فان ويبقى 
. وجه ريك ذي الجلال والإكرام"” 

وهي منقوشة بخط كوفي مغربي مورق» وتحيط هذه القبور بقبر المريد الأول للشيخ الكامل 
. وخليفته وعدد هذه اللحود 8 مقابرء وأيعاد هذه الحجرة الضريحية ٠١‏ ١ام.‏ 
بينما نجد قي الرواق الجنوبي الغربي من الصحن ياباً معقودأ يعلوه عقد عاتق ونفيس وعقد 
النذول من نوح العقود ذات الفصوص يعلوه نافذة جصية تؤدي إلى ضريح الشيخ الكامل 
خارف جدران قبة الدفن الرئيسية للشيخ الكامل زخارف نباتية وهندسية من الزليج الخزفي 
المغزبي ذات اللون الروزء والبتفسج والأبيض والأحمر والطوبي والبني. 


نا كريم؛ سورة العنكبوت» الآية رقم (/01). 
أن كريم» سورة الإنسان» الآيتان رقم (51: 517). 
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ويسقف هذه الحجرة جملون هرمي من القراميد الأخضر الأزردي اللون من الخارجء أما باطن 
قية الدفن من الداخل فعبارة عن مجموعة من البراطيم الخشبية المزخرفة بالزخاف الذهبية اللون 
والطوبية بينما نجد اللون البني في الأركان ونجد كوابيل خشنبية ويعلوها مقرِصات تحمل سقف 
القبة الجملونية وإلتي يوجد أسفلها بالركن الشمالي الشرقي ؛ نوافذ معقودة علوية ذات زخارف 
جصية نباتية وهتدسية» ومثلها نوافذ الركن الجنوبي الغربي. 


بينما نجد في الجهة الشمالية الغربية والجنوبية ‏ نوافذ جصية معقودة» وأيعاد حجرة الدفن 
٠‏ 4١م‏ ويايها يشبه ياب الدخول الرئيس الضريح ويوجد حول التركيبة الخشبية للضريح سياج 
معدتيء ويكسوه أقمشة حريرية وساتان بتركيبة الشيخ الكامل الخشبية. 


أما أسقف الأروقة التي تحيط بصحن الضريح فهي من البراطيم الخشبية المذهبة اللون 
وإلبنية والطوبية» والأسقف محمولة على كوابيل وكرد في الأركان من الخشب. 


أما الرواق الشرقي في الصحن فيؤدي إلى باب يؤدي إلى الطايق الثاني حيث المسجد وياب 
آخر في الطرف الشمالي الشرقي من هذا الرواق يؤدي إلى ممر مسققف بسقف مسطح. ويوجد 
يمين الداخل إلى ٠‏ حجرات جانبية أيعادها “ام مسقفة بقبو متقاطع ثم الممر الخارجي 
للحجرات الذي يؤدي إلى باب معقود ارتفاعه ١٠م‏ © عرض ٠/اسم‏ وله ثلاث درجات صغيرة 
ارتفاعها ٠‏ اسم من الحجر الجرانيت» تفضي إلى حجرة صغيرة أبعادها 54م بها توافة قندلية: 
وضريح من تركيبة خشبية عليها تكسية من القطيفة والصرمة ككسوة الكعبة يزخرفها آيات قرآنية: 
وأدعيةء وقندليات ذات أصابع حديدية متقاطعة. 

ثم نتخرج من ياب الدخول لهذا الضريح في الجهة الشمالية الغربية يمينا لنجد عقد حدوة فرس 
يؤدي إلى عقد جانبي مقوس يؤديان إلى ثلاث درجات تزول أبعاد الدرجة في الارتفاحع © ]سم 
والطول ١م‏ وأسفل سقف الحجرة نوافذ جانبية قندلية ومعقودة زخارقها من كرد حجري في الأركان 
وأغلب هذه الحجرات والممرات يسقفها أسقف برميلية ثم نتجه إلى الحجرة التي تقع يمين الداخل 
من هذا الضريح الذي كانت تطل عليه القندليات؛ وإلنوافذ من الناحية الجنوبية الشرقية ويسقف 


هاتين الحجرتين قبو مروحي. 
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وبالخروج من طريق الدخول السابق نفسه تجد حجرة في نهاية الممر الداخلي في ألجهة 
الشمالية الشرقية حجرة صغيرة من 57م يها حوض وبئر ماءء يدعى خدام ومتصوفة الضريح 
أنه انفجر من الأرض عندما كان الشيخ الكامل يتوضأ وهي إحدى كراماته ويشرب منه الناس 
للشفاء وللعلاج» وسقف هذه الحجرة قبو متقاطع وأغلب الأبواب الداخلية للضريح حديثة الصنع 
ثم تخرج من ممر الدخول الرئيس المقبور يقبو برميلي» لنجد باب المسجد في الجهة الجنوبية 
ااشرقية من رواق الصحن. (شكل 9717) , 
- الطابق الثاني مسجد الضريح : 
نجد باب المسجد في الطرف الأيسر من الجهة الشرقية من رواق الصحن وأبعاد هذا الباب 
؟:* هام وهو مكون من قتحة مستطيلة بها مصراعين خشبيان يفضيان إلى سلم مكون من 
"٠:‏ درجة أيعاد درجة السلم الواحدة ٠‏ "اسم ا 5١م‏ لتصل إلى بسطة السلم أمام الباب العلوي 
. للمسجد في الجهة الجتوبية وأبعاد هذه البسطة ١‏ <ا 5١٠١م‏ ويصدر السلم أعلى البسطة نافذة 
جصية معقودة ذات زخارفا نباتية وهندسية محورة. 
يفضى باب المسجد المعقود بعقد حدوة فرس إلى داخل المسجدء وهذا الباب مستطيل من 
مصراع خشبي واحد أيعاده ” ا "ام والمسجد عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل أبعادها 151 <ا 
15م والجدران مزخرفة من الأسفل بزخارف الزليج المغربي والجزء العلوي منها بها دخلات في 
الجدران معقودة وأيواب خشبية وأرفف تعرف بالكتبيات لحفظ ألواح المصاحفء» وعددها في 
الجدار الشمالي الشرقي والجتوبي الغربي + كتبيات أبعادها 0٠‏ * ١٠سمء‏ ثم توافة المسجد 
دعنذها في الواجهة الشمالية الغربية 8 نواقذ كبيرة استيحاء من الآية القرآنية: 


1 


لاحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 


وهذه النوافذ طولية معقودةء تكاد تلامس السقف الجملوني للمسجد حتى يقترب أسفلها من 


؟ الحاقة؛ الآية (/11). 


>23234 
































ديعجد في الواجهة الغربية نافذتان معقودتان علويتان ذواتا 


زخارف نباتية وهندسية » وأرمد 
المسجد من الزليج المغربي الأبيض والأررق اللون. 


لص 


محراب المسجد: يقّع في الجهة الشرقية وهو محراب مجوف ويتسع افردين متتاليين أثناء 
الصلاق وعمقه 6٠م‏ »ا عرض ٠6‏ « ارتفاحع ام ويتخرفه من الأعلى زخارف نباتية 
وهندسية دقيقة» وأعلى المحراب أية قرآنية يالخط الكوفي المورق المغربي تصها : 


' ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ 


كنوجد يمين ويسار المحراب نافذتان علويتان معقودتان الأولى اليسرى وتفتح على الرواق 
الجنوبي الذي يفتح بدوره على رواق الصحن وملاصق لجدار القبلة الشرقي . 


والزاوية 
ويتكون مسجد الضريح من روأق مكون من بائكتين من * عقود مزخرفة بالزخارف الأنداسية مصراعين لذ 
المغربية الجصية وهي عقود ذات فصوص محمولة على أحمدة كورئثية ويسقف هذا المسجد قبة ثم ساباط < 
جملونية مخروطية الشكل محمولة على مقرتصات ودالايات جانبية ولون قراميد هذا السقف نجمية مركد 
الخارجي قراميد لازوردي أخضر اللون. والطوبي» ود 
صومعة المسجد والضريح : باب الد 
تقع هذه الصومعة خارج واجهة القبلة للمسجد في الركن الشمال الشرقي في الجهة اليسرى عن سمت | 
من المحراب وارتفاعها 7 ١م»‏ وارتفاع شرفتها من الطول الكلي “م ويها درجات داخلية للصعود _ الوصف 
للأذان» وهي مستطيلة الشكل أيعادها الخارجية 17م ويعلوها جوسق على شكل قلة في نهاية هذه الزا 
طرفها العلوي» وشرفة الصومعة تخرج عن سمت الجدار وهي محمولة على كوابيل حجرية ويدن ثلاث عقود 
الصومعة من الطوب الآجر ويكسو هده 


الصومعة بلاطات خزفية من الخزّف المغربي الأندلسي 
الأزرق والأبيض والأصفر اللون. (اللوحات.6١-‏ 0 


كتس ‏ -02 
' سورة يوتسء الآية (55). 
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: ج- زاوية وضريح العلمي 2 


- المنشئ: تنسب هذه الزاوية إلى الشريف العلمي اليمليحي الشيخ التهامي بن محمد بن 


مولاي عبد الله الشريف بن وزان المتوفى 171١١ه‏ / 1116م' 


-الموقع: وهذه الزاوية تقع بحي جناح الأمان من مكتاس العتيقة والتي أنشئت في عهد 


المولى إسماعيل العلوي تعد من كبرى الزاويا المكناسية ذات الأضرحة . 


وتتكون من مصلى بدون حرج وذلك لاختلافها في التخطيط عن المسجدء ومدخلها الرئيس 
ملاصق لمدخل بوابة درب العلمي- ( لوحة 47) 

والزاوية حاليا تخضع لعمليات ترميم ولها نافذتان كبيرتان تطلان على شارع العلمي من 
مضراعين خشبيتين أيعادهما 5غ١<١م‏ وهما من النوافذ المعقودة ويعلوا الناقذة عقد عاتق ونفيس 
ثم ساباط خشبي مهدم أغلبه والجزء المتيقي منه يوجد به زخارف نباتية وهندسية من أطباق 
نجْمية مركبة من حشوات مجمعة ومرسومة قي الأجزاء الجانبية من الساياط باللون الذهبي 
. والطوبي» ومحددة باللون الأسود ويعاو النافذتين تافذتان مستطيلتان من مصيعات حديدية. 
باب الدخول يقع في الجهة اليمنى من المحراب بالواجهة الجنوبية الشرقية ولا يبرز المحراب 
عن سمت الجدار الخارجي . 
. _ الوصف المعماري للزاوية : 
. هذه الزاوية تخطيطها من الداخل عيارة عن ؟ يائكات من عقود محمولة على دعامات بواقع 
ثلاث عقود يكل بائكة بها بالجزءِ الشرقي فتحة الياب وإلتي تبلغ أبعادها ١4٠‏ << 5غ١م‏ وتغلق 
هذه الفتحة في كتلة الدخول بمصراعين خشبيين عليهما مزلاج خشبي من الداخل والخارج ويكسو 
المصراعين يعلوها مسامير مكويجة وينزل هذا الباب بدرجة واحدة إلى داخل الزاوية من مستوى 


الأرض صفائح معدنية ويرجع سيب اتخقاضه من الخارج عن مستوى سطح الأرض إلى 


فابذة ؛ مكناس جولة في التاريخ » ص/7١٠‏ . 


لملين 























التغيرات الجغرافية التي أدت إلى ارتفاع متسوب الأرضء والضريح يقع في الجزء الشمالي 
العربي من الزاوية ويعلوه كية جملونية محمولة على مقرنصات حجرية ذات خارف حجصية 5 

أما الميضأة فهي تقع في الجزءِ الشمالي الشرقي وهي حديثة وأبعاد الزواية 15> .للم 
وأيعاد حجرة الضريح “كم وصومعة الزاوية متدرجة إلى القاعدة والضريح يشرف عبر نافدته 
الجنوبية القريبة على طريق منكسر ضيق أبعاده 6م ويسقف الزاوية قبو برميلي. 
د- بوابة ودرب العلمي : 

-الموقع: بحي جناح الأمان وهى تعد باب الدخول الرابط بين شارع الشيخ العلمي وزاويته فهي 
بوابة ذات عقود على شكل حدوة فرس تزينها زخارف من حليات جصية مفصصة:» عليها في 
بواطنها زخارف نباتية وهندسية وكتابية. 

-الوصف المعماري: سقف البوابة يتكون من قصع خشبية متجمعة وملونة باللون الطوبي 
والبني ويحمل السقف على كوابيل خشبية وكرد في الأركان بأطراف أرجل العقود يوجد كتابة 
بالخط الكوفي المغربي المورق في بواطن وظاهر العقود قصها " العزة لله ". وإرتفاخ حقود البوابة 
الأربع النافذة والمصمتة "م وأيعاد السقف المستطيل الشكل للبواية في الأبعاد 4»اام 

وهذه اليواية تقضي إلى حارة درب العلمي وهي حارة ضيقة اتساعها م وتضيق وتتكسر كلما 
اتجهنا يسارأً وأغلب بيوتها إما حديثة أو مجددة» وقد حلت هذه المنازل محل البيوت القديمة وهذه 
الزواية حاليا مغلقة للترميم . ( شكل 4 (لوحة 1317) 
ثالثاً : العمائر المدنية في مكناس الإسماعيلية: 

تنوعت العمائر المدنية في مكناس خلال عهد المولي إسماعيل العلوي؛ بين قصور ومنازل 

وحمامات وييمارستانات وعمائر مائية وتجارية وغيرهاء مما جعلها تشكل قيمة ذات صلة يتحريك 
التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع فالغرض من كل هذه المؤسسات هي أن تكون مؤسسات 
المجتمع منفصلة اتفصالاً كلياً عن مؤسسات الدوا له وإن خضعت لإشرافها لذلك إذا انهارت الدولة 
وأتت دولة أذ ى لم يؤتر ذلك في سير الحياة الاجتماعية في المجتمع المسلم بمكناس إلا في 


قف 
























لجان السياسي» لذلك حافظ المولى إسماعيل العلوي على * تفاعل مؤسسات المجتمع المدني * 
إن جاز لنا هذا التعبير نسبياً بحيث تسير هذه المؤسسات جتباً إلى جنب يجوار مؤسسات الدولة 
العلوية في مكناس . 

القصور الإسماعيلية المدنية : 

تتوعت القصور الإسماعيلية المدنية ويقصد بالمدنية كونها ذات صفة غير الصفة الدفاعية 
كتصر المنصور الدقاعي الإسماعيلي ويؤدي إلى هذه القصور باب الرايس الذي يقع شرق قبة 
نن المولى إسماعيلء» وكان يعرف بياب الخلاء لانفتاحه من قبل على مساحة خالية من كل 


؛ قبل بناء القصور الإسماعياية فيما بعد. 


وبعد بناء هذه القصور حمل هذا الباب اسم باب العمارة ويعرف أيضاً بياب القلعة وبياب 
الريح لأن وضعه المستقيم وارتفاعه البالغ ١٠م‏ يجعله منقتحا على مختلف الرياح» ويوجد يمين 
بساز هذا الباب برجان مريعا الشكل» ومكان مخصص لحماية القلعة الإسماعيلية التي كانت 
, هذا المكان وهي متدرسة الآنء ولحماية الدار الكبيرة للمولى إسماعيل العلوي من الجهة 


بي الشرقية لذلك ظهرت وظيفته الدفاعية. 


. ديئدي هذا الباب اليوم إلى ممر مستطيل يسمى ” اسراكك " وهي كلمة أمازيغية استعملت 
لللالة على الفضاء المغلق الذي يتخذ شكل ممر طويل وعريض يدخل منه إلى محل الملك» 
طول هذا الممر ١٠٠٠م‏ “ا عرض ١5١م؛‏ ويشتمل هذا الممر على قصرين إسماعيليين » فعلى 
مقربةَ من باب الرليس يمينا نجد القصر الأول: والذي يعرف يقصر المدرسة وهذه التسمية راجعة 
أك تجود مدرسة بداخله؛ وهو اليوم جزء من القصر الملكي الذي يأخذ ريع مساحة مكناس 
لإسماعيلية 
! القصر 1 ا : 1 
حسب وصف الباحثة الفرنسية ماريان باروكان 834062350 01/321300 في 


ها 'عمارة القصبة الإسماعيلية ” عدة قاعات وقيب أهمها : 
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* قبة الباهية » وأم سيدي » ودويرة الفاسية » ودار السلطان وفي آخر ممر اسراك يوجد القصر 
الثاني المعروف يقصر المحتشة١‏ 

الذي يذكر عنه المتوني : 

يظهر أن إضاقة اسمه للمحتشة جاء مع وجود جهاز مائي به يسمى المحنشة وهو عيارة عن 


حوض من رخام أسود حفرت فيه قنوات صغيرة كان الماء يجرى فيها على شكل حنش "ثعبان:" 


وقد شكل هذا القصر إضافة إلى قصر المدرسة الذي يتصل يه يواسطة باب الرخام مقر إقامة 
المولي إسماعيل العلوي. (لوحة 4) 


-تاريخ الإنشاء: 
يذكر صاحب 'المنزع اللطيف" : ( قصر النصر الذي كان أسسه زمن خلافته في دولة 

أخيه السلطان القخم مولاي رشيد...) ثم يذكر عن حال هذا القصر وما حوله من أبنية بعد 
الخراب الذ تعرض له القصر في أثناء فتنة الثلاثين بين أبناء المولى إسماعيل العلوي عقب 
وفاته قائلاً: ( ...وكم أتخذت من ذلك الرخام من جوابي وصهاريج وزليج وألواح لعتبات الأبواب 
وغيرها ورتج وغير ذلك, وفرقت في بقاع المغرب...)". 

ويسنتتج مما كتبه صاحب 'المنزع اللطيف" أن المولى إسماعيل العلوي أنشئ قصراً خاصا به 
في مدينة مكناس العتيقة بالجهة الشمالية الشرقية عرف بقصر النصر في قترة ولايته على 
المديئة نائياً عن أخوه المولى الرشيد من عام ٠‏ ذه 175م-83١1ه1711مء‏ وأنه لما 
تولى السلطنة يعد وفاة أخوه الرشيد في عام 85١(ه/15075م‏ وتمت بيعتهء» شرع المولى 
إسماعيل في تأسيس الدار الكبيرة والتي قصر يها الأسوار والأبراج تحيط بالقصور السلطانية 
وأتشئ يطرفها الجنوبي الغربي داراً سلطانية حملت نفس الاسم كان يخرج عير ياباً سري منها 
لحضور الصلاة في مسجد للالة عودة الجامع الملاصقة لهذه الدار. 


/ 





0 ,9588© 12 26 ,لممعنو8 1 
" المنونيء دليل القصبةء ص74 
5 أين زيدان» المنزع اللطيفء ص 976107 2ه 
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ريشير النص إلى أن الملوي إسماعيل بدا العمل في تأسيس هذه القصور والدار بعد توليه 
نسلطنة مباشرة وهذا 'مخالف للوقائع التاريخية وللمنطق حيث أشار صاحب "الرسالة الكبرى" 
ل عندما توافدت بيعة أهل فاس على المولى إسماعيل بمكناس عام 81١٠ه/‏ 577١م‏ بأيع 
ابل مراكش ابن أخيه ابن محرز مما اضطر المولى إسماعيل لدخول مراكش عنوة في نفس عام 
بيمنه قفر ابن محرز إلى فاس وحصنها ودارت بينه وبين المولى إسماعيل وقائع لم تنتهي إلا 
. بدخوله قاس عنوة وقتله ابن محرز عام 55١٠ها‏ 1744م" 
مما يعني أن المولى إسماعيل تأخر في بناء حاضرته مكناس الإسماعيلية مدة 7١عاماً‏ 
براق ذلك المنطق لأنه سيحتاج المال لإعداد الجيش للحرب وليس للبناء» كما أن لديه المدينة 
غير أنه يوجد نص مصدري آخر أشار إليه "صاحب الحلل البهية” قائلاً:”وفي عام 
1م 1637م شرح المولى إسماعيل في بتاء مكناسة الإسماعيلية ... "". 

ولكن كيف يتم الجمع بين النصين الأول الذي يشير أن بناء المولى إسماعيل لمكتاس 
الإأساعيلية عام 57١٠ه/‏ 180١م‏ والنص الآخر الذي يشير إلى أنه شرع في بنائها في عام 
4٠17م‏ خاصة أن ظروف الحرب مع ابن محرز تؤيد التص الذي أشار إليه صاحب 
'اأزسالة الكبرى" على حساب ا صاحب "الحلل البهية" غير أنه يوجد نص آخر أشار إليه 
بأحبٍ "الحلل البهية" ذكر فيه:'وفي سنة 334١٠ه/‏ 1584م أمر "المولى إسماعيل" ببناء مدينة 
دِاضْن متصلة بقلعة مكناسة وكل ماله وظيف في الخدمة السلطانية بني داره فيها وتناقس 
العمال والقواد في بناء القصور والدور بها ”مكناس الإسماعيلية". 
فكان هذا تأكياً إلى ما أشار إليه صاحب الأستقصا من أن المولى إسماعيل شرع في بناء 
حصون وأسوار المدينة الإسماعيلية لتأمين ظهره وليجمع بها أنصاره عقب توليه السلطنة يعد 


مراكش عنوة بعام (84١١ه/1711م)“:‏ ولكن توقف البناء في المتشآت الدينية والمدنية 


البوسيء الرسالة الكبرى في العهد الإسماعيلي» ورقة ١70‏ 
“رفي» الحلل اليهية» ج١ء‏ ص 5154 

نفي: الحلل البهيةء ج٠١‏ ص51 

د ؛ الاستقصاء جلاء ص 51 
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حتى تم القضاء على ابن محرز في عام 57١٠ه/‏ 5 ام ويطرح سؤال هنا هل سمحت مالية 
دولة المولى إسماعيل بالبناء المباشر بعد الحرب وقد أنفق أموالاً طائلة عليها خاصة أء نص 
صاحب "الحلل" يشير إلى أن بتاء مدينة الرياض بمكناس الإسماعيلية عام 95١٠ه‏ مما يعني 
أن المقصود هو أن المولى إسماعيل أنشئ حصون المدينة وتأخر في إنشاء خطه الملكي 
الخاص وقصوره وقصور ودور قواده لحين انتهاء فتنة ابن محرز وليس تأخراً منه في بناء 
المدينة فكان غرضه تحصين عاصمة مكله لحين الانتهاء من الفتنة وهذا ما قام به الناصر 
صلاح الدين في مصر عندما حصن قلعة الجبل من الخارج وذلك لدفع الصليبيين عن القاهرة 
وسور عواصم مصر الأريعة ولما توقى أكمل الملك الكامل ابن أخيه بناء القلعة وأنشأ بها 
القصور والجوامع السلطانية'.وكلن يلاحظ فارق في التاريخ بين بناء خط الرياض العنبري وثئنة 
ابن محرز بلغ ثلاثة سنوات من عام 55١٠ه/‏ 65ام-33١٠ه//8‏ ام هنا تبرز الإجابة 
عن سؤإلنا السابق هل ستسمح مالية المولى إسماعيل بالبناء المباشر لاستكمال حاضرته 
الإسماعيلية بعد استتزاف طاقته المالية في حرب ابن محرز؟. 

يجيينا عن ذلك صاحب الاستقصا بقوله :لما فرغ الملوي إسماعيل من أمر فاس... أمر بهدم 
الجاتب الشرقي من مكناس العتيقة وحمل أنقاضها إلى المدينة الإسماعيلية وفرض على 
الحواضر والبوادي إرسال الصناع وأهل الحرف في البناء وشرع في الغرس للزرع بالمدينة 
وإستمر البناء والغرس بمكناس سنتين"". 

بل وشجع قواده وعماله على بناء القصور وإلدور في المدينة الإسماعيلية مما يخفف الضغط 
المالي الواقع عليه". 

مما يعني أن القارق بين عامي 51١٠(ه/180م-59١٠ه/1784م‏ كان يعيد المولى 
إسماعيل بناء اقتصاد دولته بعد الحرب لاستكمال بناء حاضرته كما فعل الخليفة أيي جعفر 


المنصور عقب توقفه عن إنشاء عاصمته يغداد من عام ١54(ه/8هلام-45١1ه/7"لام‏ عقب 





' عبد الرحمن زكي» قلعة صلاح الدين الأيوبي وما حولها من الأثارء الهيتة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
الام ص 45-41 

' الناصريء الاستقصاء ج١ء‏ ص١5‏ 

" المشرفي» الحلل» ج١ء‏ ص 575 
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إيرة العلويين بقيادة محمد النفس الذكية وأخيه إبراهيم وأعاد استكمال يتاءها من عام 545١ه/‏ 
للم و له الام" 

ْ ويشير صاحب الاستقصا إلى الفرق بين قصور المولى إسماعيل المدنية والأسوار الداخلية 
لاحصئة للقصور والتي تعرف بالدار الكبيرة لما تحويه من قصور ويساتين اتدرس أغلبها ولم 
بن منها سوى قصري المدرسة والمحنشة فيذكر:" جعل المولى إسماعيل مبانيه كلها في قلب 
لثامة المكناسية لا مثيل لها من دول الإسلام من قبل ونافست إسلامبول العظمى"". 

ْ أما التاريخ الذي أشار إليه ابن زيدان من أنه تم إنهاء العمل بالدار السلطانية في عام 
مم 1175م فهو يقصد يه انتهاء العمل من الأيراج والأسوار التحصينية القصور 
. لسلطانية التي استكملت فيما بعد كما تبين من العرض السابق. 

ْ ومعا سبق يتيين لنا أن قصر المحنشة يدأ العمل في إنشائه منذ عام ١55‏ ١ه//541‏ ام 

. |- الوصف المعماري لقصر المحتيشة : 

. يعد هذا القصر حالياً جزءاً من القصر الماكي و يضم قصر المحنشة يعض القباب مثل قبة 
النصرء التي كانت حسب صاحب كتاب " العز والصولة في معالم نظام الدولة * تشكل القاعة 
الكبرى بالقصر الملكي حيث يبايع الملوك أو يستقبلون وزراءهم وزوارهم الكبارء وهي عبارة عن 
محمية بأسوار عالية تحازي جوارها الشمالي غرفة ذات أيهة لها ممر مسقوف تتصل بها غرفة 


.ثأنوية تواجهها قاعات يحتمل أنها كانت مخصصة للكتاب 

من قباب هذا القصر حاليا قبة كناوةء وهي عبارة عن قاعة مواجهة للساحة التي تضم 
الدوض المائي المعروف بالمحنشة 

يضم قصر المحنشة بابين أولهما ينفتح على ممر اسراكق في الجهة الحتوبية وهو من 
لإشاء .السلطان المولي الحسن الأول ما بين عامي 8.؟(ه/ لاخؤلمء 17.05ه/448ام 
عزف بباب " سي مسعود " كما يطلق عليه اسم “باب الريال" لكون الفقراء والمحتاجين كانوا 


عبد الرازق أحمدء العمارة الإسلامية في العصرين العياسي والفاطميء ص 299 01. 
» الاستقصاء جلاء ص 1١7‏ 


فس 














يصطفون أمامه كل خميس ليحصلوا على نصيبهم من الصدقات وهذا الباب قام بتجديده المولي 
عبد العزيز العلوي ‏ 


أما الباب الثاني وهو الأصلي لهذا القصر والذي يرجع إلى عهد المولي إسماعيل العلوي فيحمل 
اسم باب السلطانة ويقع في الجهة الشمالية» وينفتح على مساحة مكشوفة ويقابله الباب الداخلى 
لقلعة هدراش ٠‏ والذي يعرف يباب الناعورة المبنى في عهد السلطان المولي إسماعيل العلوي 
ويعلو باب قصر المحنشة كتابه نصها : 
- ومن تكن برسول الله نصرته 
إن تلقه الأسد في آجامها تجم 
من يعتصم بك ياخير الورى 
شرف الله حافظه من كل منتقم 
ويعد قصر المحنيشة القصر الملكي بمكناس حالياً كما سبقت الإشارة ويسمى أيضا " بدار 
المخزن * ويتصل قصر المحنيشة بقصر آخر يعرف بدار البقر " لكون السلطان المولى الحسن 
الأول جعله حظيرة للبقر الحلوب التي كانت تزود القصور الملكية عادة بالحليب ٠.‏ 


ويجوار الباب الرئيس لقصر المحنشة من جهة اليمين» باب صغير يسمى " باب مراح ", 
الواقع إلى جوار متازل وحجرات العاملين بالقصر وعائلتهم وعرف هذا الباب يذلك الاسم لأنه 
كان يؤدي غرباً إلى مراح الماشية بمعنى مكان اجتماعها لترعي والياب الحالي من عهد المولى 


سيدي محمد بن عبد الله ( لوحة 0( 


صهريج السواني : 


بعد اجتياز باب مراح تيرز منشأة تعلو يابها نواقذ مظلمة ومستطيلة الشكل» وهي من أعمال 
المولى إسماعيل تعرف يدار الماىء تمتد على طول ٠١‏ مثرأً وتشمل آباراً تصب منها المياه في 
المجاري المؤدية إلى صهريح السواني الذي كانت تجتمع الحياة لسقي البساتين والرياض عير 
قنوات طينية . 


تقفا 






















ركان اليعدف من إنشاء هذا الصهريج تأمين المياه للقلعة و للمديتة في أيام السلم والحرب 
والجفاف» واقترن اسمه بالآبار ذات السواقي والتي كانت تعرف بالسواقي» ومن هتا أتت تسميته 
بصهوريج السواتي 
ومازال هذا الصهريج يستغل للتزهة والانبساط في مكناس وتبلغ أبعاد هذا الصهريج ٠٠‏ متر 


طول * عرض 48 ١م‏ بعمق يتجاوز “أمتار. ( شكل .)6١‏ 


+- الهري العظيم : 

-الموقع: يلاصق هذا الهري الغلال بمكناس من الجهة الغربية مرايض الخيل الإسماعيلية 
رهز يقع شمال صهريج السوانيء وهذا الهري عرف بالعظيم بسبب طول أبعادهء فطوله 4١‏ ام * 
عرض 1م و كانت كل أسقفه مقبية حتى تداعت بعض أسقفه بسبب زلزال 79١١ه‏ / 155ام 
الذي ضرب مكناس ‏ 
ولهذا الهري يأبٌ في الجهة الغربية له مصراعان خشبيين ذو مسامير مكويجة ومزلاج 
سبي وسقف هذه البوابة مكون من قبو مروحي محمول في الأركان على مراحل انتقال من 
مثلثات كروية ثم عقد البوابة الأمامي والخلفي والذي يقوم على دعامات من الآجر أبعادها 
اسم > ١م‏ وإلى جواره يوابة صغرى ملاصقة بالهري لها نفس تصميم البوابة السابقةء غير أن 
ض اتساعها مختلف قاتساع الرئيسية ١٠مترا‏ بينما الصغرى “أمتار» وإلى جوارها نجد أربعة 
عقود قائمة على دعامات تؤدي إلى دخلة مصمتة تفضي إلى حجرة ذات قبو برميلي لحراسة 
الهرتي؛ وهذه البوابة تفضي إلى ساحة الفرسان والإسماعيلية وملاصقة للأسوار الإسماعيلية 
للهري بابان للدخول في الواجهة الرئيسية الغربية وإلتي تطل على ملعب الكّولف الإسماعيلي 


لباب الأول في منتصف الواجهة الرئيسية وهو يؤدي إلى داخل الهريء وهذا الهري يتكون 
طوابق وارتفاعه ٠١‏ متراً و عرض وإجهته الشمالية والجنوبية ١٠٠مترء‏ وبواجهته وتوافذ 


معقودة ذات مصيعات حديدية» والضوء بداخله خافت حتى لا يفسد الغلال . 


524 











_ الوصف المعماري الهري من الداخل : 

يؤدي ياب الدخول الرئيس إلى سلم ارتفا 
الداخل مستديرء باستدارة البتاء داخلياً 
الداخل 75 ٠اسم‏ 




















ع درجته ٠‏ اسم > عرض ١1سم‏ ء والسلم من 
وسقف من الأقبية البراميلية وارتفاع حجرات الغلال من 
ارتفاع٠ ٠١‏ ١سم‏ تفتتح على الممر الرئيس بعقود مقوسة أسفلها باب خشبي من 
مصراع واحد أبعاده 6م * ٠لاسمء‏ عليه مسامير مكويجة» وهذا الباب يؤدي 
بقبو براميلي محمول على مثلثات كروية في الأركان وهي 


إلى حجرة مقببة 
حجرة الحراسة ويوجد بها الشرطة 
حالياً لحراسة الهري؛ وسمك الجدران الداخلية للهري تتتوع ما بين ٠١‏ إلى .اسم 


والباب الثاني الفيعي يقع قبل حجرة حراسة الهري يسار الداخل من الباب الرئيس بالواجية 


الغربية وأبعادم ١‏ * 5 م وهر يؤدي إلى حجرات ومخازن أسفل الهري تحت مستوى الأرض 


لتخزين الغلال في حالة هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء . ( شكل١6)ء‏ (اللوحتان 24٠‏ 
كلم 


؛- قبة السقراء (قبة الخياطين) : 


-الموقع وسيب الإنشاء: تقع 


بجانب حبس قار وهي القبة المعروفة بقبة السفراء» وتعرف 


الخياطين ولقد عرقت هذه القبة ياسم قية السفراء لاستقيال المولي إسماعيل العلوي 
سفراء الدول الأوربية فيهاء والذين كانوا يأتون في الغالب للتفاوض حول الأسرى ولقد تحولت فيما 


بعد عهد المولي إسماعيل العلوي إلي مكانأ لتجمع الخياطين الذين يخيطون الملايس العسكرية 


ومن هنا اشئقت تسميتها بقية الخياطين؛ وأمامها ساحة قبة السفراء وقديمأ كانت هذه الساحة بها 
رياص لتنزه السقراء يها. 


الوصف المعماري لقبة السفراء من الخارج : 
هي عبارة من بناء مستطيل ذو سقف جمالوني هرمي مستفة بقراميد من الزليج المغربي 
الأخضر اللون» مبنية من الطوب الآجرء وأبعاد هذه القبة خارجياً 5 * ٠‏ دمتراً وإرتفاع بابها 


5 امثرء وهو له مصراعان خشبيان حديثا الصنع عرض كئلة المدخل ؟متر << ارتفاع ه, ؟متر 


دقف 



















,أعلى كتلة المدخل عتب وعقد عاتق وتفيس وسمك جدران هذه القبة من سمك كتلة المدخل 
اسم - ( لوحة 0155 : 

- الوصف المعماري الداخلي للقبة : 

تثكون القبة من الداخل من صحن يديط به ثلاثة عقود مقوسة محمولة على دعامات آجرية 
تحمل هذه العقود السقف الهرمسء» وفي صدر الرواق الشمالي الشرقي النص التأسيسي الخاص 
. بالنوئي إسماعيل العلوي الذي حل محله نص التجديد في عهد الملك الحسن الثانيء وهو على 
ارتفاع #متر » وارتفاع القبة من الأرض إلى السقف © امتراً وكل جدران القبة من الداخل إلى 
الخارج مبنية بالطوب الآجرء والمسكو بالملاط الجصي الأبيضء ويوجد يها توافذ علوية تتراوج 
. بين ؟ إلى 4 نوافذ قي كل جهة وأسفل مستوى أرض هذه القبة يقع حبس قارةٍ كنوع من إذلال 
الأوزبيين نكالاً بهم يما أحدثوه يمسلمي الأنتداس ومسلمي الثغور المغربية فالسقير بالأعلى 
والسجين بالأسفل . 


والنص التأسيسي الحالي حديث وضع مكان تص المولي إسماعيل العلوي وذلك لتسجيل تاريخ 
الانتهاء من ترميم قبة السفراء في تاريخ /امارس 1551 م عهد الملك الحسن الثاني ويأعلى 
سقف القبة من المنتصف يوجد يازهنج يفتح على الصحن الداخلي ٠‏ ( اللوحات )١58-155‏ 


5< قناطر' المولي إسماعيل العلوي : 


لقد اهتم المولي إسماعيل بشبكة المياه في المدينة لذا نجده يهتم بعمل قناطر في أماكن 
مختلفة من المدينة لتصل المياه إلى المساجد والقصور والدور والزروع وغيرها ومن أشهر قناطر 
. المولي إسماعيل العلوي الباقي أجزاء كثيرة من معالمها وإن تجددت في قترةٍ الإحتلال القرتسي 
لس 
قناطر - قنطرة؛ القنطرة ما يبنى على الماء للعبور عليه ولكن اللفظ يستخدم في الوثائق المملوكية للدلانة على 
#نمية “عقد' فالقناطر عقود على دعائم؛ ففي الوثائق كنطرة معقودة بالقص الحجر النحيت" والقناطر الأربعة 
لي بدور القاعة يعلوها تاريخ نقش في الحجر خط عربي بالذهب واللازورد' وقنطرة رخامأ مكتتفة عمودان 
خأما" وكنطرة معقودة بالحجر الفص النحيت مرتفعة على عمودين رخامأ" و'إيوانين كل منهما معقود قنطرة 
بالحجر الأبيض والأحمر بمقرنص" و'بالإيوان الصغير قنطرة معقودة بالفص الحجر التحيت المذهب 
شل" محمد أمين وليلى إبراهيمء مصطلحات العمارة؛ ص51 


00 














للمغرب قنطرة وإدي أبي العمائر أسقل روضة الشيخ على مكراز'. ومما سبق يتبين لنا أن 
المولى إسماعيل أنشئ بمكناس الإسماعيلية ست قناطر وجدد قنطرة الرصيف السايق لعهده. 


- قنطرة وادي أبي عمائر الإسماعيلية: 


-الموقع: تقع هذه القنطرةٍ بالقريب من خارج ياب البرادعيين في الجهة الغربية وتعرف لدى أهل 
مكناس حالياً ياسم القنطرة العتيقة أو القديمة ومجرها الآن من الأعلى معيد تعبيداً حديثا 
ويستخدم ككويري لمرور السيارات بين شرق وغرب ضفتي وادي يوفكران وهي تقع حلى وادي 
بوفكران 
_ الوصف للمعماري لقنطرة وادي أبي العمائر الإسماعيلية : 

يوجد أسفلها العيون والأقصاب الحجرية التي مازالت تمر فيها مياه وأدي بوقكرانء وارتفاع 
القنطرة 6م * عرض ١5مء‏ وسمك العقد الواحد بالقنطرة ١٠٠٠م‏ وسعته دمء ولم يتيق منها سوى 
5 عقود تفتح على شمال وجتوب وادي بوفكران ولهذه العقود ترابزين حجري وذلك لمتع سقوط 


إو هذه القنطرة في الماضي كاتت لتخزين مياه وادي بوفكران» وتوصيلها عير أقصاب 
فخارية إلى داخل مكناس الإسماعيلية والعتيقة كذلك كانت تسهل عملية توصيل المياه ونقلها من 
وأدي بوقكران إلى صهريج السواني» ولكن نظراً لتغير الكثير من معالم مكناس وعدم كتابة 
الكثيرين من الباحثين عن القنطرة لم تتمكن سوى الوصف للجزء المتبقي منها الآنء» لأن هذا 
العمل سيحتاج إلى بعتات الحفائر الأثزية لتكون لنا صورة واضحة عن شبكة المياه في هذه 
المنطقة خلال عهد المولي إسماعيل ودور هذه القنطرة بتلك الشبكة خاصة في ظل التوسع 
والتطور العمراني المذهل الذي تعيشه مكناس» وتحمل عقود هذه القنطرة أسقف من أقبية برميلية 
حجرية . (شكل 5١‏ (لوحة .)107٠١‏ 


سبي مدع روي 
, اين زيدان» المنزع اللطيف. ص 895 























المنشآت التجارية 

- القياسر' التجارية : 
اهتم المولي إسماعيل العلوي بالمنشآت التجارية فأصلح القياصر القديمة المرينية وأنشأ 

. نسيرية حديثة عرفت بقيصارية بريمة 

الوصف المعماري لقيسارية بريمة : 

2 -الموقع: تقع أمام بواية بريمة العتيقة وإلى جوار بوابة بريمة الإسماعيلي المندرس والتي 
كان يقع خلفها خط الملاح الجديد المندرس» ويتم الوصول إليها من نهاية ميدان الهديم 
الإسماعيلي عير السلم ثم إلى الطريق المؤدي إليهاء وتبلغ المسافة بينها وبين ميدان 
ساحة الهديم © ١مترأً‏ وهي ذات صاياط مسقف بقبو يرميلي وأقبية متقاطعة ويابين الأول 
في الجهة الشرقية والثاني في الجهة الغربية ذو عقود على شكل حدوة فرس يؤديان إلى 
دركاة مستطيلة ذات سقف خشبي من براطيم خشبية ْ 

أما في الجهة الشمالية والجنوبية فنجد بابين آخرين ولكن يعلوهما بركاة ذات قبو مروحي 

. والخوانيت تتقايل أسفل الساباط ذات السقف الخشبي المبنى من براطيم خشبية ولقد تعرضت 

. للدهان بالبلاستيك الحديث. 

وأبواب الحوانيت كلها حديثة وأبعاد باب الدخول للحانوت ١‏ << © 1مء وأبعاد الحانوت الواحد 

. أسفل القيصرية 4 >< همتراً *< ارتفاع >مترأء وتستخدم هذه القيصرية لبيع الأقمشة» وحوانيت هذه 

. التيصرية من الداخل فقط ‏ 





القياسء تفرد على قيسارية وهي وحدة معمارية تشبه السوق المستقلء تحيط بها من الخارج حوانيت وفي 
#لخل صحن داخلي تحيط به حوانيت أيضنًا وجواصل» ويكون لها عدة مداخلء ويعلوها وحدات سكنية يسكنها 
ُ فى الغالب الصناع الذين يبيعون إتتاجهم بالحوانيت» وهذا ما يجعل القيسارية تختلق عن الوكالة أو الخان الذي 
#أغ بها السلع الواردة من الخارج؛ أنظر محمد آمين وليل إبراهيم» المصطلحات المعمارية ص57 





يرف 











لات العمائر السكنية: 


-المنزل الإسماعيلي: 


















- الموقع: لم يتبتى من المنازل الإسماعيلية في مكناس شيم 


يذكر بيجع إلى عهد المولي 
إسماعيل العلوي سوى منزل واحد يأخذ رقم ( 


6( عند تقاطع درب الفتيا مع تبربارين. 
“الوصف المعماري للمنزل: وهذا المنزل 


يتضح من تخطيطه أنه يخضع النظام المنازل 
الإسلامية في تلك الفترة 


حيث السلاملك والحرملك, ويوجد أعلاه في السطح 
نباتات ومقاعد للجلوس والاستظلال وقت الصيف 


تعريشة حشبية بها 


ويوجد صحن ١‏ المنزل في الطابق الثاني وليس الأول ويمتد حتى السطحء وباب المنزل قديم 
وينزل له بدرجتين صغيرتين أيعادهم ٠١‏ اسم وعليه مسامير مكويجة وأشرطة معدنية ويغلق حاليأ 
يقفل حديد ومازال حفر المزلاج مازال موجودا في جدار فتحة الدخول للباب» وارتفاع الباب ؟م » 
عرض ١١م‏ وهو ياب معقود ويوجد سلم في الطابق الأول عبر ممر الدخول من هذا الباب 
يؤدي على الطابق الثاني 

ويؤدي هذا الباب إلى حديقة جانبية في الجهة الشرقية من داخل المتزل 
الثاني تشرف على الحديقة ولقد أغلق بثر التخزين للحيوب 
مسقفة بأقبية متقاطعة 


فيوجد شرفة في الطابق 
في الطايق الأول» وحجرات المنزل 
ممروحية» وهو مبنى بالطوب الآجرء والدعامات والخشبية فيه تشابه 
تجديدات المولي إسماعيل في جامع للالة عودة والنجارين ولا تعلم سنة بتائه تحديداً وهذا المنزل 
غير مسجل أثرأ . 


سس _ سبي 
'صحن: الصحن مساحة وسط الدار والصحن 


المدرسة هو دور قاعتها بين إيواتاتها الأربعة أو 
سماوي» ويطلق عليه بعض رجال المعمار في 
أصل لفظته إلى فني يقتي؛ وقتاء الدار امتد 


حدودهاء ويعتبر الفناء من ملحقات الدار خارج البناء» أما صحن الدار فهو داخل الدار. أنظر محمد أمين وليلى 
إيراهيمء مصطلحات العمارةء ص ؟/ا, 2.1 


المستوي من الأرضء» وي العمارة المملوكية صحن المكان أو 
صحن المسجد يحيط به الأروقة وغالبا ما يكون الصحن كشف 
الععصر المملوكي توسيط, وهو يختلقف عن الفناء الذي يرجع 
من جوانبها وذلك لأن الدار هتا تعني إذا ما تناهيت إلى أقصى 


25235 



















3 دأل الباشاوات : 


-الموقع وسبب الإنشاء:. هي دار أنشئت للباشاوات الذين يتم تعينهم في الوزارة في عصر 
لمولي إسماعيل والباقي منها حالياً جز شبه مستطيل ملتحم مع منزل جديد في شارع الوكالة ( 


دار الباشاوات سابقاً ) ويتم الدخول له عبر ياب تزيمي الإسماعيلي. ( شكل"4) 


-الوصف المعماري للدار: هي دار تتكون من طابقين ويابها الرئيس مطل على شارع الوكالة 
من الجهة الجنوبية وأمام الباب الرئيس حديقة المسرح المدرج وهي حديقة من أعمال الاحتلال 
لفرنسي بالمدينة وتعرف بالمسرح المدرج لوجود مسرح مبنى بالأسلوب الإغريقي والروماني 
٠‏ المترج يها. 

والباب الحالي لدار الباشاوات جديد ويعلو الباب عقد عاتق ونفيس وأعلى الباب في الطابق 
.الثاني نافذتين » من النوح المستطيل» ويوجد في أركان الدار الثلاث نافذتين في كل جهة وهي 
نوافذ خشبية من ضلفتين عليهم مسامير مكويجة وهي نوافذ تغلق بمزلاج خشبي ولم نتمكن من 
0 الدخول داخل دار الباشاوات لإغلاقها لأعمال الترميم ويالحوار مع أحد السكان القدامى من 
٠‏ كبري السن قال لنا : 

. إنها يوجد بها من الداخل سلم خشبي يقضي إلى سطح الدارء والتي كان يوجد به منظرة والطابق 
. الأول لاستقبال الوافدين على وزراء المولى إسماعيل العلوي » والطابق الثاني لراحة الباشا الوزير 





رضيوف وأبعاد الجزء المتبقي 8 < ١٠م‏ وهي مبتية بالطوب الآجر .(لوحة )10701١‏ 


. وهما سبق يتبين لنا مدى التنوع المعماري لدى المولي إسماعيل العلوي في مكناس من حيث 
المباني المدنية والدينية والحربية وما حدث على الخريطة المعمارية قي عهده من تغير في 


فلم تظهر القصور الدفاعية قبله في مكناس كذلك تلاحم القصور مع الأسوار وتلاحم الأسوار 
المتازل وتقسيم الأسوار إلى داخلية وخارجية و تعدد الأيواب المحورية؛ والاهتمام بالمساجد 
تنيع المدارس التي سيقت عصره واكتفائه بها الاهتمام بالمنشآت ذات المنافع العامة لمدينة 


لخر 






























كالسقايات وشيكة المياه وحرصه على صحة ونظافة الدواب بالمدينة قظهرت مرايض الخيل, 
وتقسيمه شوارع المدينة إلى رئيسية وفرعية ودمجه بين المنشآت الإسماعيلية والقديمة في مكنان 
العتيقة كل ما سبق إن دل فإنما يدل على مدى ما وصل إليه السجل المعماري للمولى إسماعيل 
العلوي في مكناس وعن الدور البارز الذي لعبته هذه المدينة كحاضرة للمغرب الأقصى بأكمله 
في حيد اامولى إتساعيل: الطري وذلقا مق ,خلال تتوقجها المسارى الاميز )وان 
المعمارية والتاريخية ‏ عهد المولى إسماعيل العلوي ". 


أزهى عهودها 


- منشات الرعاية الإجتماعية: 


السقايات الإسماعيلية : 


لقيت السقايات نفس الاهتمام من المولى إسماعيل العلوي لأنها تعد من مرافق النفع العام 
حيث تطور هذا التوع من المعمار تجاوياً مع وضع المدينة كعاصمة ومن أشهر هذه السقايات 
سذلية قصبة السوقء ومسقاي البرادعيين» وسقاية الزيتونة وسقلية القوته وخيرهم . 
- سقاية التوتة : : 

تقع هذه السقاية بخط التوته لسقي أبناء السييل الماءء وهي من أعمال المولى إسماعيل 
العلوي حسب التص التأسيس المدهون باليلاستيك الحديث وحسب التصميم المعماري لها وهي 
تابه مع السبيل في المشزق من حيث لاوظيفة وتختلف معد من حيث الشكل فلا يويد بها 
كتاب أعلى السقايا 


(لوحة > ). 


وإن وجدت بها منظرة عليها زروع تباتية وجلسة خشبية كسقاية التوتة. 


الطابق الأول بها هو الرئيسي :عبارة عن مجموعة من العقود على شكل حدوة فرس مزخرفة 
بالفسيفساء الخرفية المغربية والأندلسية الزيقاء والخضراء اللون وأسفل الحوض يوجد يزباز ' ماء 
آذآ لل سسسب 
' بزبازء مفرد جمعه بزابيزء والبزباز قصبة من حديد على قم كبير (المتفاخ) ومن هذا استخدم العامة بالتشبية 
كلمة بزبزو ويزابيز للدلالة على قصية من حديد أو نحاس تجعل في الحياض أو الفساقي يتوضا منها الناس؛ 
ويستخدم هذا المصطلح في الغالب بصيغة الجمع 'بزابيز" للدلالة على القتحات الصغيرة للمياة بداخل المساجد 
و الميضاءات أو الأسبلة» أنظر محمد أمين وليلى إبراهيمن مصطلحات العمارة» ص 57 


ان 
















معدني له سدادة وأسفلها ‏ حوض رخامي على غران بزبوز الماء قي جامع سليمان السلحدار 


بالقاهرة. 


بأقصاب فخارية كانت تأتي بالماء عبر وادي بوفكران من خلال القناطر الإسماعيلية . 


ثانياً : العمائر الإسماعيلية المندرسة: 
أ-العمائر الحربية: 
- باب فيلالة الرئيس : 
يق خلف باب المنصور العلج الرئيس وهو مندرس حاليأء في موضع فيصل الإمام البخاري 
خالياء وعلى يساره فيصل للالة عودة» وهي ساحة واسعة تضم بقايا قصر النصر وأسوار قصر 
. الستينة وقد تحولت أغلب هذه المنطقة إلى مجموعة من المنازل بدرب الشرفاء بخط الدريية' 
ب -العمائر الدينية: 
المساجد الأخرى التي أنشأها المولى إسماعيل العلوي بمكتاس : 


أنشئ المولى إسماعيل العلوي العديد من المساجد المكناسية التي تتشابه في تخطيطها العام 
مع المساجد السابقة من حيث المصلى والحرم والصومعة التي حلت محل المساجد القديمة التي 
. كانت تحمل نفس الاسمء ومن هذه المساجد مسجد بن عزوء وجامع الرحبة في خطى بن عزو 


«الرحبةء وهما مازالا قائمين» وجامع الرياض العنبري بخطة الملكي وهو مندرس"» ومسجد الرخام 


0612 ممصا رعذ لاعاواية مغل ها ومردل دنوطوط دعل نوهرم ذا غه عأرمقط ها ر(0)عاوهم " 
ِ .125-128 .م ,1986 ,مأدعمءوانا غلأعم عأ غع مأوعم43] عأوآنا دا عل دع أطناعم 


بلمقدم» أوقاف مكناس» ج٠١‏ ص 7547 


نرف 




















وقد اتدرس أغليه بضريح الولي عبد الرحمن المجذوب» ومسجد أبي عثمان سعيد بن أبي بكر 
المشترائي الولي الشهير وهو مندرسء وجامع التجارين وهو قائم'. 


ويبلغ عدد صوامع مكناس 780 صومعة وهى:" صومعة جامع النجارين؛ وصومعتي المسجد 
الأعظم( باقي منهم واحدة)ء وثلاثة صوامع بجامع الزيتونة (باقي منهم واحدة)» وأربعة صوامع 
بجامع برادعيين (باقي منهم واحدة)ء وخمسة صوامع يسيدي أحمد بن خضراء؛ وستة صوامع 
بسيدي عبد القادر العلمي(باقي منهم واحة)ء و/ا صوامع يجامع الصباغين» و8 صوامع بجامع 
التوتة( باقي منهم واحدة)ء و4 صوامع بجامع براكة» وعشرة صوامع بجامع بن عزو( باقي متهم 
واحدة)ء وإحدى عشرة صومعة بجامع الزرقاء» وأقنى عشرة صومعة بجامع الصاباط( باقي منهم 
واحدة)ء وثلاثة عشر صومعة بسيدي اليابوري» وأربع عشرة صومعة يجامع القصبة المعروف 
بلالة عودة (باقي منها صومعة وإحدة)ء و6١‏ صومعة بالضريح الإسماعيلي (ياق متها واحدة)؛ 
وست عشرة صومعة بياب مراح (مندرسة)ء وصومعتان اثنتان يدار المخرزن السعيدةء و9١‏ 
صومعة يجامع قصبة هدراش المعروف بلال خضراء» وعشرين صومعة بجامع الأروى» وإحدى 
وعشرون صومعة بسيدي سعيدء ؟اصومعة يجامع الدار البيضاء بأكدالء وثلاث وعشرون 
صومعة بجامع سيدي الحاج قدور (لم يتيق منها سوى صومعة واحدة)» وأربع وعشرون صومعة 
بريمة (لم يتبق منها إلا واحدة)ء وخمس وعشرون صومعة يجامع سعدون» وست وعشرون 
صومعة بسيدي الورزيغي» وسيع وعشرون منار جامع تولال» وثمانية وعشرين منار جامع جراوة 
يالجبايرة»” 


ويحساب المتبقي من صوامع مساجد مكناس الآن نجدها 7١١5‏ صومعة» ويكشف تصميم 
الصوامع في مكناس عن محاولات التوفيق بين ارتفاعها لتحقيق غرضها الوظيفي ومنع ضرر 
الكشف الذي ربما يحدث نتيجة هذا الارتفاع. 


لسسل _سسسسسبححبببية 
' ابن زيدان» الإتحاف. ج اا صس7ا١”‏ . 


'ابن زيدان» الإتحاف. ج ١‏ ص١١7‏ 


اننا 





ا 




















فقد غلب على الصوامع أن يكون سلمها داخلياًء لتضيئه فتحات نافذة في بدن الصومعة من 
الخارج غالبا ما تكون في مستوى لا يمكن الصاعد من الإطلال فتقتصر على الإضاءة والتهوية» 
وتأخذ غالبا هيئة الفتحات المزغلية» التي تجعل الناظر متها في حالة تمكنه من الإطلال في 
بعض الصوامع» التي لا ترتفع فتحاتها عن مستوى الشخص الصاعد لسلم الصومعة. 


فإن خط البصر يكون مستقيمأ ولا يكشف المستويات أسفل النافذة» وهى المستويات التي 

تتضرر من ضرر الكشقء أما المستويات ألتي في مستوى خط البصر فإن سترة سطوحها تمنع 

الرؤيا غالبا وهى السطوح التي تستعملء كما أن المعمار المسلم قد تخير للصومعة موضعاً 

. يحقق لها أكبر بعد ممكن عن الدور المجاورة مستغلاً في ذلك مساحة المسجد والطرق المطلة 

عليه وظروف المساحات والتكوينات المعمارية المتجاورة المحيطة به. 

ج- العمائر المدنية: 

الحمامات : 

فلم يبق من منها شيئاً يذكر فنجد باب ميدان الهديم غرب قصر الحسن الأول يؤدي إلى 
حمام جديد أنشئ مكان الحمام الإسماعيلي 


البيمارستانات الإسماعيلية: 


فكلها مندرسة في المدينة ولم يتيق سوى مارستان الحمقى بسوق البرادعيين ولقد هدم أغلبه 


تتحول إلى زاوية مستطيلة المساحة للصلاة عرفت بزاوية البرادعيين. 
ذ- العمائر التجارية: 


الفنادق 3 


لقّد اهتم المولي إسماعيل العلوي في إطار دعمه للنشاط التجاري في عاصمته مكناس إلى 
إنشاء أحياء سكنية تتخللها الفنادق لسكنى الوافدين ولقد تقسمت هذه الفنادق إلى : 


>96 

















* فنادق مبيت ء وفنادق تجارية " 


أولاً : فنادق المبيت : وهي قنادق تجارية كانت توجد على أطرف مكناس قرب أبوابها من 
الخارج كانت لاستقيال الوافدين على مكناس بدوابهم» وهي بمثابة الخان في الشرق ولكنها 
انتدرست الآن ولم يبقى منها شيء. 


ثانياً : فنادق تجارية : 


كانت توجد بدورها وسط مكناس وهي مازالت قائمة وكانت معدة للسلع وإيواء التجار وتميزنت 
بزخارفها وتقوشهاء بينما كانت الفنادق الأولى عادية وبسيطةء وهي تشبه الوكالات في الشرق 
ومن أشهر فنادق النوع الثاني فندق المولوعين وفتدق كركوش وفندق الجزارين» وقندق السلطان» 
وفندق الرياض والذي تحول إلى قيسارية لبيع الأقمشة والملابس قي أسفل شارع السكاكين قبالة 


ياب بريمة. 


قنطرة دردورة الشهيرة المعروفة يقنطرة اين يشو ( مندرسة الآن ) ولقد أسسها عام ١١١١ه/,‏ 
ام وقنطرةٍ الشيخ على بن منصور الشهير أتشأها عام 4١١١ه‏ / 597١م‏ ( مندرسة 
الآن)» والقنطرة الكيرى على وادي بوقكران الواقعة خارج الزاوية الإدريسية بزرهون ( وهي مندرسة 
) وقنطرة الوادي من ناحية قصر فرعون المعروفة اليوم بقنطرة سيدي صاير وأغلبها مجددء 
وقنطرة تانوت» وقنطرة الرصيف التي جددها عام 75١١ه/‏ 1117م 


حدقا 
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تميزت الأملة القائمة من منشآت المولى إسماعيل العلوي ١817‏ ١ه/171/17م-1175ه-‏ 
0م من تكوينات معمارية "حربيةء ودينية» وجنائزية» ومدنية» وتجارية" يمدينة مكناس 
الإسماعيلية بتعدد العناصر المعمارية المكونة لتصميماتها المتنوعة التي تؤهلها للقيام بوظائفهاء 
رثل العقود لحمل الأسقفء والميضأة والفسقية والسقاية لأجل الوضوء وسقي الماء للمارة وأبناء 
السبيل» والصوامع العالية الارتفاع بالمساجد الجامعة لتساعد على بلوغ صوت المؤذن وقت 
الأذان لأيعد مدى» وهي عناصر وإن كانت استخدمت في العمائر المغربية السايقة على عهد 
المولى إسماعيلء إلا أنها تميزت في هذا العهد بتنوع الوظائف التي تؤديها. 

:وفي إطار الدراسة التحليلية لاثار المولى إسماعيل المتنوعة وإلباقية بحاضرته مكناس» يمكن 
ن نتناول دراسة هذه العناصر المتتوعة التي يتكون متها المبنى من خلال تقسيمها 
إلى ثلاثة أنواع رئيسية كالأتي: 

؟: وحدات معمارية : كالمداخل والعقود والدعامات والمحاريب وغيرها. 

نياً: وحدات التهوية والإضاءة : كالنواقذ والصحون. 

ثالثًً: دراسة مواد البناء : من الطوب بشقيه "القراميد والمدكوك"؛ والحجرء والخشبء والملاط. 
وقد أدى هذا التياين بين العناصر المعمارية إلى تكامل وحدات التكوينات المعمارية 


لإسماعيلية» حتى أصبحت منشآت حيوية تؤدي دورها الوظيقى المراد لها . 


. تتميز فتحات المداخل بالعمائر الإسماعيلية بصفة عامة يأنها مستطيلة الشكلء تتراوح نسبة 
رتفاعها فيما يخص مداخل الحصون والقصور الدقاعية ١-5م»‏ حيث تبلغ نسبة اتساع باب 
حصن بلقاري الرئيس 5م عرض 2 4م ارتقاع: بواقع أبعاد للضلفة الخشبية الواحدة 'ا4م؛ بينما 





متوسط أبعاد أيواب قصر المنصور الدفاعي ©,67م» بواقع ارتفاع للضلفة 7,5 )ا عرض 


التنجت جميعها بعقد حدوة فرسء لما يتميز به هذا النوع من العقود من ارتفاع واتساع 
إن بتفاذ الضوء والهواء إلى داخل التكوين المعماري» ويغلق على كل مدخل من مداخل 
لمباني الحربية باب خشبي من مصراعين ليسهل التحكم في عملية الفتح والغلق لتزويد 
© الحربية بالضوء والهواء عند الضرورة. 


شف 














كما تميزت فتحات مداخل المساجد الجامعة الإسماعيلية بأنها مستطيلة الشكل أيضأء 
حيث يبلغ متوسط اتساع مدخل المسجد في الأغلب 4- 1,0م, قتجد أبعاد الباب الرئيس بجامع 
للالة عودة بضلفتيه 4م عرض ا 1,5م ارتفاع» بينما نجد الباب الثانوي الذي يفتح بالجهة 
الشمالية لهذا الجامع أيعاده ١‏ )ا 'امء فى حين نجد الجامع الأعظم بمكناس أبعاد بوابته الرئيسية 
”م 6 ارتفاع ,١م‏ وهي تنزل يدرجتين عن مستوى سطح الأرض. 
أما العمائر الجنائزية الإسماعيلية فنجد متوسط فتحة عقد باب الدخول لمقاير الشهداء عند 

البرادعيين الإسماعيلي الرئيس بالجهة الشمالية من السور الإسماعيلي 74م يواقع 7م لكل 
ضلفة من المصرعين الخشبيين اللذان يغلقان على فتحة باب الدخول المؤدية للمقابر. 

في حين نجد أن سعة اتساع أبواب الدخول بالأضرحة الإسماعيلية في مكناس من 5,١-4م‏ 
فنجد أبعاد ياب الدخول الرئيسي لقبة مدفن المولى إسماعيل العلوي تبلغ 46 م بينما الباب 
الداخلي المؤدي لحجرة الدفن من الجهة الجتوبية داخل المدفن تصل أبعاده ؟(؛ م بواقع 410١‏ م 
لكل ضلفة من مصراعي الباب الخشبي اللاتان تغلقان على فتحة باب الدخول. 

فى حين نجد باب حجرة دفن المولى إسماعيل العلوي من الجهة الغربية يبلغ اتساعه 7,5٠١‏ 
ارتفاع ؛مء بيتما الباب المقابل له المؤدي إلى ملحقات المدفن يبلغ اتساعه 207 م بواقع ١)(م‏ 
متوسط أيعاد كل ضلفة خشبية من مصراعي الباب. 

ويتضصح من الدراسة يأن أغلب مداخل المنشات الإسماعيلية لا تبرز عن سمت الجدران 
ويرجع هذا الأسلوب في عمل مداخل المتشآت بالتكويتات المعمارية بالمغرب الأقصى إلى عهد 
المرايطين. 

وتجدر الإشارةٍ إلى أن فتحات مداخل التكوينات المعمارية الإسماعيلية ليست بنسب ثابتة من 
حيث الاتساع والارتفاع» كما يتضح من الدراسة. 

وقد تحكمت المساحة وظروف التخطيط لشوارع المدينة وتصميم المباني في تكوين هذه 
المداخل» فمنها ما كان عبارة عن فتحة باب تؤدي إلى دركاة تؤدي إلى دهليزء كما يقبة دفن 
المولى إسماعيل» ومنها ما كان عبارة عن فتحة باب تفتح على الأروقة مباشرة كما بجامع للالة 


عودة. 
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شكل أيضاء . اب الأروقة: 
تعتبر من عناصر الإتصال المهمة بالعمائر الإسماعيلية وبخاصة في المتشآت الحربية 

يفتح يالجهة ٠‏ لدينية والجنائزية. ش 

ابته الرئيسية فيتضح دورها في المدارس التي جددها المولى إسماعيل كمدرسة القرآن الجديدة بقصية السوق 

بالجهة الجنوبية الشرقية من مكناسء حيث أدت هذه الأروقة دوراً بارزاً في حماية مساكن 

الشهداء عند . اطلاب من العوامل الجوية المتمثلة في أشعة الشمس والمطر والرياح» كذلك يمكن من خلالها 

“لام لكل . الانتقال من مكان إلى آخر داخل التكوين المعماري أثناء هطول الأمطار كما بجامع للالة عودة 


كما أن هذه الأروقة تحيط يصحن حرم المسجد أو بصحن المدرسة. 


ن 5,ا-كم . وتجدر الإشارة إلى أن المساجد الجامعة المغربية منذ أقدم أمثلتها القائمة والتي ترجع إلى 
بينما الباب الفصر المرايطي ٠42ه/0068م-541ه/43١(م‏ حتى العصر العلوي ١4١٠ه‏ - 


الآن/5837١م-الان»‏ اتبعت طراز المسجد ذي الصحن المركزي المكشوف المحاط بالأروقة من 

١‏ ثلاثة أو أربعة جوانب': والذي طبق في جميع المساجد الجامعة ألتي صممت قي عهد المولى 
2 إشاعيل» كما يظهر ذلك قي جامع الأنوار بمكناس الإسماعيلية. 

ومن دراسة المساجد الإسماعيلية يتبين أن الأروقة الثلاثة التي تحيط يالصحن في الغالب 
متساوية» وتتكون من بلاطة واحدة أو أربعة بلاطات على الأكثر كما في الجامع الأعظمء بينما 
نواق القبلة هو الأكبرء ويتكون من أكثر من بلاطةء وربما يرجع ذلك بسيب غلية مساحة 
ع إلى عهدا. الضسدن الذي أصبح يشغل مساحة كبيرة من المساحة الكلية للمسجد التي على حساب مساحة 
الأروقة الجانبية التي صارت تستخدم كممرات لحماية المصلين من الأمطار عند دخولهم ويرجع 
انلك إلى كثرة المساجد الجامعة التي شيدها المولى إسماعيل العلوي 87١1ه/1711م-‏ 
1ه-77ام مثل جامع للالة خضراءء وجامع البرادعيينء وجامع الأثوار» أو المساجد 
لد جددها كجامع للالة عودة والنجارين.( لوحة171) 

#بالتالي لم تعد هناك حاجة إلى الأروقة ذات المساحات الكبيرة لا سيما وأن كبر المساحة مع 
له عدد النوافذ أو انعدامها في الأروقة الجانبية كجامع للالة عودة يساعد على قلة دخول الهواء. 


لى هذه الأروقة. 


لحابء العمائر الجنائزية ص 2457 ١444‏ 
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وقد نتج عن ذلك في عهد المولى إسماعيل العلوي إلى إنشاء عدد من المساجد التي تخلو 
من التقسيم المعماري الأندلسي على أساس تقسيم المسجد إلى مصلى وهو رواق القبلة المغطى 
بالأسقف الجملونيء بينما الجزء الثاني منها الصحن المحاط بالأروقة» فظهرت المساجد والزوايا 
التي تتكون من رواق القبلة مباشرة كجامع الفتيا بدرب الفتياء وجامع بن عزو يدرب بن عزوء 
وجامع الرحبة يدرب الرحبةء وهذا يعد مخالفاً للتقاليد المغربية القائمة قبل العهد الإسماعيلي في 


المعمار. 

كذلك لا يوجد برواق القبلة في العهد الإسماعيلي بالمساجد الجامعة بحاضرته مكناس دكة 
مبلغ كما هو معروف بالمساجد المملوكية والعثمانية بمصرء لأنه يستبدلها بشرفة الصومعة 
القريبة من سقف المسجد وتطل على الصحن للإعلان الإقامة كما بصومعة جامع للالة عودة. 
ج- العقود: 
- ظهرت عدة أنواع من العقود في المنشآت المولى إسماعيل العلوي ومن هذه الأنواع: 

العقد حدوة الفرس بنوعيه المقوس والحادء والعقد البرشلة» والعقد النص مستديرء والعقد ذو 
القصوص. ْ 

وتتمثل وظيفة هذه العقود من الناحية الإنشائية في أنها تقوم بتوزيع ثقل الأسقف على جميع 
أجزاء البناء» وتخقف ضغط البناء عن القراخ الذي بين الدعائم» وتوزع معظم الثقل والضغط إلى 
الدعائم مباشرة» ومنها بالتالي إلى الأرض'. 

وقد غلب عقد حدوة الفرس من حيث انتشاره واستعماله على العقود الأخرى في عمائر المولى 
إسماعيل العلوي. 

ويرجع أصل استخدام عقود حدوة القرس في البناء بالمغرب إلى فترة الخلافة الأموية الغربية 
بالأندلس' مثل عقد حدوة الفرس ببوابة الحكم الثاني بقرطبة ٠6؟ه/171م-555ه/175م”‏ ثم 
استخدمت في الفترة المرابطية بجامع مراكشء» والتي تميّت باستقطاب العمال والصناع إلى 


' أبو رحابء العمائر الجنائزية» ص٠.5‏ 

1 ليويولدو تورتيس بلباسء تاريخ أسبانيا الإسلامية» ترجمة علي عبد الرءوف البمبي وعلي إبراهيم المنوفي والسيد 
عبد الظاهرء تشر المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرةء ٠٠١٠7‏ ؟مء المجلد الثاتي» ج١ء‏ ص١5‏ 

" باسيليو بابون» العمارة في الأندلس» مج١0ء‏ ص87 اق 
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لتي تخلو أمراكش لإنشاء المساجد الجامعة المرابطية في عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشقين . 


المغط ّ واه لمحو مه لاما 
د والزوايا 2 كما أن العمارة المغربية تميزت بتبني عقد حدوة الفرس وتطويره على مر الزمان خاصة بعد 
0 . أن طرد الف الإسلامي الأندلسي إلى المغرب الأقصى. 


عيلي في . 2 وقد بلغت آثار هذا التطور في العقد حدوة الفرس منتهاه في عهد المولى إسماعيل العلوي» 
حيث ظهر في باطن العقد وبمختلف أجزائه المقرتصات الحجرية والجصية" كما تتضح آثار ذلك 


الصومعة . ٠‏ وفي عقود حدوة القرس في ضريحي الشيخ الكامل والمولى إدريسء وقبة دفن المولى إسماعيل 
عودة. العاوي؛ ومسجد للالة عودة» وفي بواية المتصور العلج الرئيسية» وياب المولى إدريسء» وبواية 
٠‏ الهري. (اللوحات 358 .)(١77 001١‏ 
وانقسمت عقود حدوة الفرس إلى توعين الأول ذو رأس مقوسة قطرها على شكل نصف دائرةء 
العقد ذو أما:.النوع الثاني فهو على شكل مدبب الرأس ولقد زاد ارتفاعه بطريقه شاهقة في عمائر المولى 
إشاعيل العلوي” حيث بلغ ارتفاع العقد عن الأرض ١‏ م» وسمكه الداخلي 7١‏ سم ا عرض 
م كما يعقود مرايض الخيل الإسماعيلية. ( اللوحات غلاء ١ل .)١١1 3١17‏ 
بغط إلى ويرجع بداية ظهور العقود الحدوية المقوسة بالعمارة الأندلسية في القلاع والحصون بالأندلس 
إلى القرن الئه/ ١٠م‏ بقلعة أيوب بالثغر الأعلى بالبوابة العربية للسورء الممتد من الحصسن 
. المولى كبر حتى بوابة صورياء وقد ظهر عقد حدوة الفرس بجامع القيروان ٠‏ 5ه/١17م»‏ وقلعة بني 
. ماذ بالمغرب الأوسط "الجزائر حاليًا" 54ه/8١٠٠م‏ قيل الأندلس؟. 

وهذا يفسر لنا مدى الكثرة في اعتماد المولى إسماعيل على العقود الحدودية في بناء منشآته 
اتسكرية خاصة مع تزليد الهجرات الأندلسية في عهده إلى المغرب. 
ولعل الداقع إلى انتشار استخدام العقود الحدودية أكثر من الأنواع الأخرى للعقود الإسلامية 
المغرب الأقصى ترجع إلى المميزات التي تتميز بها هذه العقود وتتفرد بها عن غيرهاء من حيث 
سس" 
0 الطيب عقاب؛ لمحات عن العمارة والفنون الإسلامية في الجزائر» مكتبة زهراء الشرق» القاهرةء 7١٠1م»‏ 


ي والسيد بزو بابون, عمازة المدن والحصون؛ مج؟» ص45 47. 
ذنثري» موسوعة عتاصر العمارة الإسلامية» جاء ص 11 
بابون, عمارةٍ المدن والحصون: مج؟ء ص5 4. 
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المقاومة والتماسك الوثيقء حيث إن مقاومة عقود حدوة الفرس لحركة القوة الناشئة من انحتائها 
تفوق مقاومة الأنواع الأخرى من العقود النصف مسدتديرة على سبيل المثال' أو بمعنى آخر نسبة 
الرفص في أرجل العقود الحدودية أقل نسبة من العقود الأخرى. 

وذلك بسيب الشكل الهندسي الذي تأخذه أرجل هذه العقود على شكل اللفائف الحجرية 
المندمجة في الجدران» والمرتكزة على دعامات من الطوب الأجر والمدكوك» مما يجعل قوة 
الرفص الناتجة عن ضغط الأسقف لا تندقع خارج حدود العقد. 

ومما سبق يتبين أن العقد حدوة الفرس تظراً لطول أرجله واختلاف شكلها عن أرجل العقود 
المستديرة» تساهم بازدياد قوة عقد الحدويء وساعدها على ذلك خفة الحمل أو الثقل الذي فوقه 


نظراً لقلة ارتفاع الحائط الذي يعلوهء مما ينتج عنه اقتصاد في الجهد وتوقير في مواد البتاء 


والنفقات" . 
إضافة إلى ما سبق فإن عقود حدوة الفرس تتميز بتوفير الإضاءةء لأنها تسمح ينفاد كمية كبيرة 
من الضوء والهواء أكثر من غيرها”. 


ولعل هذا السيب هو الذي دقع المولى إسماعيل العلوي على الاعتماد على عقود حدوة الفرس 
وذلك نظراً لبرودة الجو في المغرب الأقصىء مما أدى إلى جعل جدران وسقوف أروقة الصلاة 
بمساجدها خالية من الفتحات النافذة» لذا كانت تستمد الضوء والهواء من الصحنء فلجأ المعمار 
إلى استخدام عقود حدوة الفرس لاتساع فتحة ارتفاعها - عن مثيلاتها من العقود الأخرى- 
لتساعد على دخول الضوء والهواء. 

ومن العوامل التي أدت إلى شيوع عقد حدوة الفرس في الغرب الإسلامي» هو استخدامهم 
لأعمدة ودعامات قصيرة لا يزيد ارتفاعها أحياناً عن ثلثي قامة الإنسان - في عمل عقود 


البوائكء ثم يبدأ خصر العقد يعد ذلك مباشرة ويطول فلا تبدأ العقود إلا على ارتفاع مترين' . 


' أبو رحاب» العمائر الجنائزيةء ص .5.0١‏ 
' قريد شافعيء مئذنة مسجد بن طولون رأي في تكوينها المعماري؛ مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول؛ المجلد 
الرابع عشرء الجزء الأول» مايو 367١م‏ صن1075. 
" أبو رحابء العمائر الجنائزية» ص 7.ه. 

“!بكسن مؤنس» تطور العمارة الإسلامية في الأندلسء حوليات كلية الآداب» جامعة إبراهيم ياشا الكييرء المجلد 
الأولء مايو 15054امء ص 117١؟.‏ 
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من أنحنائها أما بالنسبة للعقد نصف المستدير» فعلى الرغم من أنه أكثر أنواع العقود انتشارا في 
| آخر نسبة المشرق الإسلامي إلا أنها أقل أنواع العقود استخداماً في عمائر بلاد المغرب الأقصىء قبل 
عيد المولى إسماعيل العلوي بل وحتى في عهده ققد اقتصرت على فتحات بعض الأبواب 
نأ الخيرية كالأبواب الثانوية التي تنتشر في السور الإسماعيلي إلى جوار البوايات المركزية الرئيسية 
يجعل قوة كبوابة تزيمي الرئيسية والتي تتنوع يواباتها الثانوية بالتنوع بين عقد حدوة الفرس والنصف 
مستدير في الناحية الشرقية من السور الإسماعيلي بمكناس. 

جل العقود ' كذلك نجد العقد النصف مستدير يتوج بعض فتحات النوافذ الجصية بالمستوى الثاني من 
الذي فوقه . واجهات بعض المنشآت كواجهة جامع الصاباطات الرئيسية» كذلك العديد من الداخلات والحتايا 
مواد اليناء . بداخل العمائر الإسماعيلية. 

كما اهتم المغاربة بالعقد ذي القصوصء وهو عقد يتميز حرقة أو باطنة بأنه على شكل 
كمية كبيرة . نصوص' وقد استخدم هذا النوع من العقود داخل مباني ومنشآت المولى إسماعيل العلوي مثل 
العقود ذات الفصوص في مسجد وضريح الشيخ الكامل يمكناس.(اللوحات 0177 070 2115 
دوة الفرمن” - الأدلل وهل لال 0 

قة الصلاة . د- الأعمدة والدعامات: 

ْ يعتبر اتصال المغرب والأندلس في عصر المرابطين وذلك يتحويل الأندلس إلى ولاية تايعة 
. لاولة المرايطين في المغرب ذات تأثير فني كبير على عمائر المغرب استمر هذا التأثير على 
مذار الصراع الأتدلسي الصليبي في شبة الجزيرة الأيبيرية مما نتج عنه إما جلب أو فرار العديد 
من الصناع والأيدي المهارة إلى المغرب الأقصى. 

عمل عقود ْ ويعد العصر المريني 1374ه/ 1759م-813ه/414 ١م‏ بدأية التوسع في استخدام الأعمدة 
النخامية بدلاً من الأعمدة الحجرية» وذلك تأثرأ بالعمارة الأندلسية التي اشتهرت في غرتاطة 
استخدام الأعمد الرخامية في قصورها ومساجد بني نصر كقصر الحمراء ومسجد البيازين 
طة. 

لاستمرت عادة استخدام الأعمدة في المتشآت السعدية - إلى جانب الدعامات - حيث تراها 
أحمل سلسلة العقود المكونة للبواتك التي تحمل سقف رواق القبلة بالمدرسة الغالبية بمراكش". 
“حمد أمين وليلى إبراهيم: مصطلحات العمارةء ص 281 87. 

لحاب» العمائر الجنائزيةء ص 455. 
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وقد انتقل هذا التأثير المعماري باستخدام الأعمدة الرخامية إلى عهد المولى إسماعيل العلوي 
اله لهار/ات155-1 51 لالم وذلك لأنه إلى جانب استخدامها كعتاصر حاملة استخدمت 
أيضأ للغرض الزخرفي» وبخاصة على جانبي حنايا المحاريب وكأنها تحمل العقود التي تتوجهاء 
كما هو الحال في محاريب كل من جامع للالة عودة وجامع ضريح الشيخ الكامل ومحراب جامع 
الرخام وقبة مدفن المولى إسماعيل العلوي. 

وهذه الأعمدة في أغلبها من الريخام الأبيضء» وليس الأصفر أو الأسود الذي استخدم في 
عمائر السعديين كالعمودين الرخام الأسودين الجانبيين ببائكة بيت الاعتكاف بجامع باب دكالة'. 

ويلاحظ من دراسة نماذج الأعمدة المستخدمة في منشآت المولى إسماعيل العلوي أنها ترتكز 
على أرضية المنشأة مباشرة يدون قواعدء في حين يرتكز بعضها الآخر على قواعد ناقوسية 
الشكل أو اسطوانية أو ذات مسقط مستطيل أو مريع' 

ويذهب بعض الباحثين إلى كون تيجان الأعمدة المغربية نشأت وتطورت - وفقأ لرأي بعض 
الباحثين - تحت تأثيرين كبيرين: 
الأول: مستلهم من النماذج الكورنشية القديمة والمركبة. 
الثاني: مقتبس من الأتدلس يصفة خاصة". 

ومن الملاحظ أن شكل التاج “الأندلسي والمغربي" تعرض في القرن ال لاه 7١م‏ لتطور 
مهمء حيث اختفى الانحناء المخروطي - الذي كان يميز النماذج القديمة - شيئاً فشيئأء وأصبح 
التاج يتألف من جزعين مستقلين» السفلي اسطواني الشكلء والعلوي مكعب أو منشوري رباعي 
الأوجدء وزيد في جزثئه السفلي في الأغلب بشريط زخرفي متعرج أو شريطين متعرجين أحدهما 
فوق الآخرء يعرف بالزخرف الشريطي التعباني 'المحتش"” كما بأعمدة قصر المحتشة بمكناس 
الإسماعيلية”. 

وفي ضوء ما سبق يتضح تميز بعض الأعمدة المستخدمة في متشآت المولى إسماعيل 
يمكتاس العاصمة بارتفاعها الكبير - إلى حد ما - داخل المنشآت مثل مدفن المولى إسماعيل 





1 أبو رحاب العمائر الجنائزية» ص 451 
90-3 .م ,1934 ,ؤا:قم رمقصاتكنكة 12815معع0 نما ,.6 رنلدءدونهن8 ١‏ 
0 يحيى وزيري» موسوعة عناصر العمارقء ج3ء صن 49 .93 .م ,آ241رمعء0 هنا رنادعدونمم 
* أو رحابء العمائر الجنائزية» ص 4937 
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وذلك لكونها تحمل السقف» وقد ساعد ذلك على تجنب انخفاض أسقف الوحدات المعمارية 
خقدمت بالمنشآت الإسماعيلية. 

ولتحقيق نفس الغرض جاءت العقود التي تحملها هذه الأعمدة من النوع الذي على هيئة 
حدوة فرس» الذي يتميز بطول رجليه» ويأن اتساعه ليس محدوداً بارتفاعه. 

فضلاً عن ذلك ققد ساعد استخدام الأسقف الخشبية كيواطن للأسقف الجملونية بالمنشآت 
الإسماعيلية على تخفيف الضغط والتقل على هذه الأعمدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأعمدة المستخدمة قي عمائر المولى إسماعيل العلوي 
فت مسن 0/:م تتفق في أن جميعها ذات بدن أسطواني» كما أنها تختلق فيما 
قوسية بينها في ارتفاع قواعدها وأيدانها وتيجانهاء وفقأ لاستخدامها في كل منشأة» كما يتضح ذلك في 
أطوال أعمدة حجرة استقبال مدقن المولى إسماعيل التي بلغ ارتفاع بدنها ”م ا ارتفاع 27 سم ا 
ارتفاع قاعدة ١7‏ سم بمجمل ارتفاع كلي 7,54 مء بيتما نجد أعمدة ياب المنصور العلج الرئيس 
بيرجية المربعين البارزين تبلغ ارتفاع ١م‏ ا قاعدة ٠١‏ سم لا تاج ٠‏ "اسم بمجمل ارتفاع كلي 
1 3 ْ 
ويتضح مما سبق أن متوسط الفارق بين العمود الاسطواني الطولي البدن والقصير البدن 
بمتشآت المولى إسماعيل العلوي يساوي 5 ١,١‏ م.( اللوحات ات 1417 351 156) 

- أما الدعامات: 


استخدمت في عمائر المولى إسماعيل أنواعاً مختلفة من الدعامات ذات المسقط المستطيل» 
زنجدها في بوائك البلاطات العمودية والموازية لجدار القبلة بالمساجد الجامعة كجامع للالة عودة 
وجامع الفتيا وغيرهمء وهي ذات مسقط على هيئة حرف 7: وتستخدم غالبا في البائكة التي تفتح 
على الصحن في تلك المساجد ويرتكز على كل دعامة منها ثلاثة عقود. 

:كما استخدمت أيضاً دعامات متعامدة ويرتكز على كل منها أربعة عقودء كما يتضح ذلك 
أي بقايا الدعامات الإسماعيلية بالطابق الثاني بقصر المنصور الدفاعيء وفي مرايض الخيل 
. الإضماعيلية من الداخل. 

كذلك استخدمت دعامات على هيئة زاوية قائمة» نجدها بصفة خاصة في جامع بن عزو 
#أمع الرحبة؛ وهي دائماً ما تستخدم في الأركان الأربعة المطلة على الصحن كجامع النجارين 


“0 النجارين من العهد الإسماعيلي حيث يرتكز على كل دعامة عقدان ولكي تتحمل هذه 
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الدعامات رفس العقود التي تحملها وثقل السقف الذي يعلوهاء حرص المعمار على أن تكون 
سميكة ومتينة حيث يتراوح سمكها ما بين ١67١م‏ و١1,5١م‏ في الغالب» أما ارتفاعها فيتراوح ما 
بين ,؟ إلى 5,؟ م ليساعد هذا الارتفاع مع استخدام عقود حدوة الفرس ونظام التغطية 
بالأسقف الجملونية على تجنب اتخفاض الأسقف وبالتالي يزداد الفراغ الداخلي بالمبتى. 

وقد شيدت هذه الدعامات بالطوب المدكوك المغربي والحجر الدقشوم؛ وبذلك أضفت الدعائم 
المدكوكة على البلاطات المتعامدة داخل التكوينات المعمارية المختلفة بمنشآت المولى إسماعيل 
العلوي طابع القوة وإلثيات أكثر مما توفره الأعمدة الرخامية أو الحجرية. 

وقد تأثرت عمارة المولى إسماعيل في مكناس ينظام الدعائم في العمارة السعدية وإلتي هدف 
من إنشائها التخلص من نظام الأوتار' الخشبية بين الأعمدة» ومن نظام العقود المزدوجة 
المستخدمة في جامع قرطبة»ء إلا أن استخدام الدعامات كعناصر حاملة أفقد المسجد من الداخل 
مظهر الرشاقةء وإستقطع جزءاً كبيراً من ساحات الأروقة المخصصة للصلاة". لذلك يلاحظ أن 
المساجد الإسماعيلية كانت ذات مساحات كييرة التعويض تلك المساحات الكبيرة التي شغلتها هذه 
الدعامات فبلغ متوسط مساحة المسجد الإسماعيلي بمكناس ١‏ كمء وهي بذلك أقل قي مساحتها 
من الحد الأدنى للمساجد السعدية والتي بلغ أدنى متوسط لها ١,187‏ كم وأعلى متوسط مساحي 
لها 448لاره كم". (اللوحات 05 5 47) 
- الأسقف: 

ينقسم نظام الأسقف في التكوينات المعمارية الإسماعيلية بمكناس العاصمة إلى نظام 

الأسقف الجملونية' وهي على نوعين: 
' الأوتار» عبارة عن عروق خشبية توضع فوق الطبلية الخشبية في منسوب بداية العقد وتربط بين الأعمدة 
لمقاومة القوى الأفقية الناتجة من دفع العقود وكذلك لحمل مصابيح الإنارة» أنظر يحيى وزيري» موسوعة العمارة» 
ج25 ص 6 
' ليوبولد تورتوريس بالباس» الأبنية الإسبانية الإسلامية» ترجمة علية إبراهيم العناني» بحث نشر في مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» العدد الأولء السنة الأولىء أسبانياء مدريدء 5417 ١امء‏ ص8١‏ 
" أبو رحابء العمائر الجنائزية» ص 4959 ْ 
* جملون - جملونات» كلمة سريانية الأصل وأصلها حمل زيدت عليه الواو والنون للتصغير حسب قوإعد اللغة 
السريائية قأصبح معناها الجمل الصغيرةء ويه شبه السقف المحدبء فيقال جملون أي السقف المسنمء وفي 
العمارة المملوكية الجملون من البناء ما كان سقفه البوص أو الخشب أو خلافه» ويكون على هيئة سنم الجمل 
سواء كان البناء مستطيلاً أم مربعاً فيرد مثلاً '“جملون مرمع" أو “جملون قرد' أو "يعلو باطن القيسارية جملونات” 
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أن تكون:. . الأول: السقف الجملوني المخروط. 

فيتراوح ما: إلثاني: القبة الجملونية (السقف الجملوني الهرمي). 

م التغطية . أما القسم الثاني نظام الساياط الذي يسقف الممرات والطرق في المدينة الإسماعيلية والعتيقةء 
ْ وان قل دا قي شوارع المدينة الإسماعيلية بدروب الحارات يسيب كثرةٍ عمليات الهدم والبناء 
ت الدعائم: . الحديثة فإن نماذجها الإسماعيلية تكثر بكثرة في دروب وطرقات شوارع المدينة العتيقة. 

؛ إسماعيل:. - القسم الأول نظام الأسقف الجملونية وهي كالتالي: 

النوع الأول: السقف الجملوني المخروط: ييرز عن سمت الجدار من الخاري» ويُحمل من 


التي هدف - . الذاخل والخارج على كوابيل خشبية في الأغلب. 
المزدوجة . كما نشاهد ذلك في المنزل الإسماعيلي بمكناس العتيقة» وفي أسقف الأروقة الجانبية بحرم 


ن الداخل.. ٠‏ جامع البرإدعيين (المتهدم حاليا). 

يلاحظ ) . بينما النوع الثاني من هذا الطراز الجملوني في التغطية يعرف يالقبة الجملونية في 
المصطلح المغربي وهي السقف الجملوني الهرمي في المشرق وتعرف بالقبة الجملونية لأن 
, مساحتها تكرينها المعماري به رقبة ويعلوها الجملون الهرميء ويحمل هذا الجملون في الأركان من الداخل 
ل مساحي على مثلثات كروية أو مقرنصات ذات دالايات» وأحياناً لا يكون لديها رقبة وتحمل على بروز 
ذاخلي في الجدارء ودائماً امتداها مستطيل يحول إلى مريع'- 

أما تكسية السقف وإلقبة الجملونية هي من الطوب الأجر والقراميد ذي الزليج الأخضر 
إلى نظام ْ وني اللون المعروف بالأجر المغربي» وهذا الطوب دائماً ما يكون مقوساً. (اللوحة ؟5) 

ما القسم الثاني من الأسقف فيعرف 'بالساباط" ويقصد به الساباطات التي تغطي الدروب: 

. تكثر الساباطات الخشبية في دروب مكناس وحاراتها سواء كانت قصيرة منقطعة في الحارات 
الرئيسية أو طويلة ممتدة في الأروقة والحارات الرئيسية أو طويلة ممتدة في الأزقة والحارات 


عة العما 
؛ والأسئلة التي تطرح نفسها: 
جلة المجهز ذ|كثرت هذه الساباطات في الشوارع وطرق مكناس العتيقة قي العصر الإسماعيلي؟ 


قواعد 1 

مستم وا ' ليرد أيضأ “جملون قياسري* أي شكل العقد القياسري؛ أنظر محمد أمين وليلى إيراهيم» مصطلحات 
١‏ صن .ل 

ستم الج ص 

جملونات “بذالعزيز سالم» بعض المصطلحات الأندلسية المغربية» ص*787 
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- ما السيب وراء هذه الزخارف الدقيقة والمعشقة غلى أخشاب الساباطات يأسقف الدروب؟ 

من واقع التصميم المعماري وإلفني لهذه الصياطات وطول امتدادهاء يتبين أن سبب كثرتها في 
العهد الإسماعيلي كان يغرض الاستظلال بها من شدة المطر في فصل الشتاءء وشدة الحرارة في 
فصل الصيفء ويوجد أعلاها نروع نباتات من الورود وغيرهاء وتلك عادة أتدلسية وجدت في 
مدن قرطبة وإشبيلة وغرناطة. 

وهذا تأثير معماري فني أندلسي له تأثير عمراني واجتماعي في مكناسء فمع اختفاء الخطين 
الأتدلسيين من مكناس الإسماعيلية والعتيقةء ظهرت التأثيرات والعادات الأتدلسية في المجتمع 
المكناسي نتيجة اندماج الأندلسيين في هذا المجتمع» مما نتج عنه نقل تأثيرهم الفني والمعماري 
والاجتماعي إلى مكناس في عصر المولى إسماعيل العلويء ليكون هذا المزيج العمارة المكناسية 
الإسماعيلية. 

كما أن التربة الطينية تلائم الخشب فمن المعلوم لدى باحثي النباتات أن الخشب لا يموت 
بقطع جذع الشجرة: لكنه يتأثر بالحياة وبدرجات الحرارة فكأنه كالمعدن ينكمش في الصيف 
ويتمدد شتاءاً 'يفرش ويتحسر". 

أما السبيب وراء الزخارف الدقيقة المعشقة في ساباطات الدروب الإسماعيلية ليس الوظيفة 
الجمالية فق ولكنها ذات وظيفة معمارية فهي بمكوناتها التركبية الدقيقة تسد الفتحات التي يمكن 
أن يسقط متها المطر وقت الشتاءء ويوجد أعلاها نباتات تسقى ومزاريب يمينا ويساراً يسقط الماء 
الزائد منها إلى جانبي الطريق» وليس في منتصفه حيث توجد فتحات المجاري الأرضية لصرف 
مياة الأمطار وتخزينهاء وللأسف الشديد لم نجد في مكناس الإسماعيلية مثل هذه الساباطات 
بكثرةء وذلك لاتدراس أحياء كثيرة منها مع ظروف الفتن وللاضطرايات والاحتلال.( اللوحة 55) 
و- السلالم: 

تميزت منشات المولى إسماعيل العلوي في مكناس بالتأثير السعدي في عدم وجود أي سلالم 
تتقدم المنشآت الإسماعيلية من الخارج» غير أن هذه المنشآت أشتمات على العديد من السلالم 
الداخلية» وهي من عناصر الاتصال المهمة داخل التكوين المعماري الإسلاميء ولك لكونها 
تربط الوحدات المعمارية داخل المنشأة بعضها يبعضء فتربط متلا الطوايق ببعضها في المنشآت 
متعددة الطوايق» كما نشاهد ذلك في قصر المنصور الدفاعي؛ وحصن بلقاريء وداخل هري 
الغلال وغيرهم. 
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ويلاحظ على هذه السلالم أنها تختلف من حيث الشكل ومواد البناءء حيث شيد معظمها 
كثرتها في . باليلوب المدكوك المغربيء وبعضها بالآجرء والبعض الآخر من الحجرء وهي تبني على نظام 
القائمة وإلنائمة بكل درجة»ء وتربط بينهم المونة وأحياتاً يوجد بنائمة الدرجة لوح من الخشب 
وجدت في بزاوح عرضه ما بين 4 سم إلى 8 سمء كما هو الحال في السلالم المؤدية إلى الدور الميزانان 


بتسر المنصور الدفاعي. 


فاء الخطين والمتتيع لنظام السلالم في منشآت المولى إسماعيل العلوي يلاحظ أنها تختلف فيما بيتها من 
ي المجتمع حي الطول أو العرض أو العدد حسب التكوين المعماري الداخلي لكل مبنى» وحسب الوظيفة 
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؛ والمعماري. . لمناط بها للمبنىء بمعنى أن المبنى إذا كان حصنأ زادت سعة عرض السلم كما نجد ذلك في 
. السلالم الداخلية يبحمصن بلقاري والتي بلغت أبعادها في القائمة !٠١‏ سم ا عرض النائمة 5٠‏ سم 
٠ 00‏ م بينما لو كان متزلاً قلة ابعاد درج السلالم ما بين ٠‏ اسمكا ٠‏ "اسم. 

كذلك تميزت السلالم التي توجد داخل الحصون وإلقلاع بكونها سلالم حجرية يغلب عليها 
ي الصيفت الحير الدقشوم مع المونة» وذلك لخفته في الحمل على العقود المقوسة التي تحمل هذه السلالم» 
. كما نجد ذلك بالباب الفرعي الشمالي من قصر المنصور الدفاعي والذي يؤدي إلى الطابق 
ىن الوظيفة. الثانيء غير أن هذا السلم مندرس حاليأء لا نجد منه سوى بقايا العقود المقوسة التي كانت 
التي يمكن . تحمله أو أماكن وضع الأخشاب من البراطيم المكعبة أعلى القائمة وذلك لتمنع الانزلاق من 
سقط الماء, على السلم أثناء عملية الهبوط. 

ونلاحظ أن السلالم الداخلية بصوامع مساجد المولى إسماعيل بمكناس تتميز بأن مادتها من 
الحجرء وتتكون من أربع قلبات: وذلك لتسمح يدوران السلم حول بتاء مركزي مربع أو مستطيل 
كما نشاهده في صومعة جامع للالة عودة وجامع اليرادعيين قبل أنهيارها عام ١٠٠٠م‏ وجامع 
الأثوارء وصومعة مدرسة القرآن الجديدة. 

أي سلالم ويغطي أغلب سلالم متشآت المولى إسماعيل الداخلية إما أقبية برميلية أو متقاطعة كما هو 
ن السلالم بالسللم الداخلية التي تؤدي إلى الطابق العلوي الثالث الخارجي المكشوف بحصن بلقاري» وكما 
لك لكونها تشاهدها في السلالم التي تؤدي على الطابق الثاني من قصر المنصور الدفاعي.(اللوحتان 27 
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ز- الفسيقة والميضأة: 

تعتبر الميضأة 'دار الوضوء" كما يطلق عليها بالمغرب» وهي من عناصر الانتفاع 
الضرورية بالمتشآت الديتية وللأسف الشديد اندرست أغلب الميضآات التي يرجع إلى المولى 
إسماعيل العلوي باستثناء ميضأة جامع النجارين. 

وأما عن التخطيط المعماري للميضأة المغربية فقد أمدنا صاحب كتاب " وصف إفريقيا" 
بوصف دقيق لها عند وصفه لمساجد مدينة فاسء فقال:" وتجد كثير من المنازل أحواضاً 
مستطيلة يتراوح عرضها بين ستة وسبعة أذرع» وطولها بين عشرة واثنى عشرة ذراعا ويصل 
عمقها إلى ستة أو سبعة أشبار تقريبأء وكلها مكسوة يبلاط مايورقي. وفي كل جانب من هذا 
الحوض فى اتجاه الطول تثيت صنابير منخفضة مزدانة أيضأ بالمايورقي؛ ويعض هذه النواقير 
مزدانة في وسطها بحوضة رخامية» مثلما يرى من أمثلتها في 'فسقيات" أورياء وعندما يمتلئ 
حوض كل حنفية يفيض منه الماء إلى برك كبيرة بواسطة مجاز مغطاة تكون مبلطة هي 
يدورهاء يصورة جميلةء وحينما تمتلئ الأحواض الكبرى يدورهاء يخرج الماء منها بواسطة مجان 
مصنوعة حولهاء وينصرف الماء نحو يواليع صغيرةء وهكذا يجرى الماء من تحت المراحيض 
وينطلق نحو النهر"”. 

ومن خلال هذا الوصف الذي أعطاه لنا صاحب كتاب 'وصف أفريقيا" يتبين لنا أن أيعاد 
الميضأة ٠. «) 5,١8‏ ,دم أو 5,510650١‏ م طول وأن عمقها 07,6 سم أو 55 سم وأن 
الميضأة لم تكن مقصورة على المساجد فقط خلال عصر الدولة العلوية» بل وجدت كذلك في 
المنازل ومن المعلوم أن ليون الأفريقي قد زار المغرب في عهد الدولة السعدية ولقد وصف 
منشات مدن المغرب وصفاً دقيقء كما أن الدولة العلوية اللاحقة بالدولة السعدية قد تأثرت بعمارة 
وفنون هذه الدولة» وخير مثال على ذلك الميضأة المتبقية في جامع التجارين من عهد المولى 
إسماعيل العلوي بمكناسء وإلتي يتطابق وصفها مع وصف 'ليون” السايق. 

مما يؤكد على استمرار الطرز التقليدية بين دول المغرب المتلاحقة أو خاصة أن المغرب 
الأقصبى لم يخضع للسيادة العتمانية كالمغرب الأدنى والأوسط: وذلك بسبب قيام دولتي الأشراف 


لك ا ل ل 111 
: أيون» وصف إفريقياء ص 779 






























السعديين ثم العلويين» مما حاقظ على أصالة وتقاليد الفتي الأندلسي المغربي» ولم يتعيض 
الانتقاع . . للتأثيرات المعمارية والفنية العثمانية كما حدث في فنون تونس والجزائر. 

٠‏ المولية- ْ أما الفسيقة': 

فهي كلمة مفردة جمعها قساقيء وهي عبارة عن حوض صغيرةٍ تتوسطه نافورة» وقد يقام في 


إفريقيا” َ منتصف بركة أخرى تتلقى ماءها مته وريما تتعدد الفساقي في البركة الواحدة موزعة في 
أحواضاً . أيجائهاء كفسيقة حجرة الاستقبال بقبة مدقن المولى إسماعيل العلوي أو مركبة بعضها فوق بعض 
“قيضل ونتدرج في الصغر كلما ارتفعت وينتهي أعلاها بنافورة تتوسطهاء كما نشاهد ذلك في تافورة 


فسيقة جامع للالة عودة بصحن حرم الجامع. 


النواقين . 0 أما النافورة فهي عبارة عن أنبوب ضيق من نحاس أو رصاص يتوسط عمودياً بركة أو 
| يمتلخ - فسيقة» ويتصل بخزان ماء مما يجعل الماء يندفع قويا من النافورة» ويعلو بعيداً عن مستواه في 
طة هي . . الحوض ويعود متساقطاً فيه لينتهي في مجارير خاصة"» مثل نافورة جامع للالة عودة» ونوافير 
ةمجاز - آصري المحنشة والمدرسمة» ونافورة حجرة الاستقبال بمدقن المولى إسماعيل السابق الإشارة إليها. 


ومن الملاحظ أن القساقي قي وسط الصحون بالمساجد كانت تستخدم للوضوء عبر بركة 
ماء الفسيقةء والمقعد الذي يوجد أمام كل ضلع من أضلاع الفسيقة المثمنة» والمجرى المائي 
أصرف المياه بعد عملية الوضوءء كما بجامع للالة عودة» وجامع الأنوار المندرس أغلبه حاليأء 


تجامع البرادعيين المتهار العام الماضبي١١/5١٠1م.‏ 





. أفسيقةء كلمة عامية لها عدة دلالات أهمها أنها مجمع المياه» فمن معانيها '“حوض الوضوء" وهو الحوض المعد 
وصفت أمياه الوضوء والاغتسال بالميضأة وله أشكال متعددة منها المستطيل والمربع والمثمن والمستدير فيرد في 
. الوثائق:' في وسط الميضأة المذكورة قسيقة مدورة يعلوها قبة" و" ووقف الفسقتين المعدتين لماء الوضوء وما أعد 
“ن الأحواض لماء الوضوء المذكور لاستقرار الماء في البئر المذكور والاغتسال والتطهير” و'فسيقة الميضأة 
المولى الوضوء'؛ كذلك حوض يتوسط ارضية شباك السبيل عن طريقه يصل الماء للمارة وهذه الأحواض متعددة 
الأشكال» وأحياناً يتوسطها قور يخرج منه الماء للتسبيل» وأيضاً خزان المياه أعلى الحمامات والقصورء ويدفع 
يه ألماء بواسطة السواقي» وحوض يتوسط صحن الجامع أو المدرسة غالباً للشرب فيرد:" الفسيقة التي يدور 
عنها للشرب' وأيضاً الفساقي والقورات التي تتوسط الدور قاعات بين الإيوانات في القصور لتلطيف الجو زمن 
انيف ولها أشكال متعددة» والفسيقة محل دفن الميت أيضاً قيرد في الوثائق: وأما الفساقي الثلاث المبتية في 
كم الأرض بالقية المتكورة قجعلها أضرحة معدة لدقنه ودفن أمواته على ما يقتضيه رأيه قي ذلك كما يطلق 
أحبايً لفظ “فسيقة" على الجزء الغاطس من البيت المملوكي خاصة الطبقة أو ما يلي الدهاليز المؤدية للأروقة أو 
عات أنظر محمد أمين وليلى إيراهيمء مصطلحات العمارةء ص 806. 

“ب هنيري» موسوعة العمارة» جء ص 177 











ويتضح من طريقة عمل هذه الفساقي إلى اتباعها لشروط مذهب الإمام مالك في حفظ الماء 
والوضوء حيت يكشف التصميم المعماري للأحواض والفساقي التي تتوسط هذه الميضآت بمدي 
التزام تصميمها بتنفيذ الفقه المالكي في إتمام عملية الوضوء من مصدر مباشر وإحد كالفسقية 
وأن يخالط المتوضئون الماء كله الذي بهاء ويتفق الشافعية مع المالكية في هذا الأمر» ويختلف 
أتباع المذهب الحنفي مع كليهما في ذلك'. 
حيث يحبذ أتياع المذهب الحنقي ألا يخالط المتوضاً ماء الحوض كله لأن ذلك يؤثر على 
طهارة ماء الحوضء لذلك فضلوا أن يمر الماء من الحوض عبر أنابيب إلى صنابير يتحكم كل 
متوضئ في قتحها وغلقها حسب حاجته'. (اللوحة 177) 
ح- المحاريب : 
يقصد بالمحراب الحنية أو التجويف الذي يوجد بجدار القبلة" مع الإشارة إلي أن مصطلح 
'القبلة' في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقصد به المحراب؟ وليس جدار القبلة 
الذي يوجد بمنتصفه المحراب كما اصطلح عليه فيما بعد في العضور الإسلامية المختلفة أو 
بمعنى آخر أن المحراب بصورته الحالية لم يكن موجودًا في عهد الرسول-عليه الصلاة 
والسلام- . 
وذكر صاحب 'مسالك الأيصار في ممالك الأمصار” : ' قال السهيليء بني مسجد الرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وسقف بالجريدء وجعلت قبلته 'محرايه" من اللبن» ويقال يل من 
حجارة منضودة "آجر" بعضها على بعضء وحيطانه باللين» وجعلت عمده من جذوع النخل”. 
مما يؤكد أن المحاريب لم تظهر في الحضارة الإسلامية من خلال التأثر بالحضارة اليوتانية 
والرومانية» حيث تشير المكتشات الأثرية في معايد حضارة سيأ كمعبد أوام ومعبد الزقورة في 








' أبو رحابء العمائر الجتائزية ص .48٠١‏ 

" محمد عيد الستار عثمان» وثيقة وقف جامع الأمير محمد وأحمد بأخميم وأضواء جديدة على عمارته: بحث 
نشر في مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكتدرية» المجلد الحادي والأربعين» 135554مء ص 9817 

" فريد شافعيء العمارة العربية في مصر الإسلامية عصر الولاة» نشر الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
ءلم صن لكم الوه 

. يحيى وزيري» موسوعة العمارة الإسلامية» جاء ص 1١١‏ 

* فريد شافعي» العمارة العربية» ص558. 
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بدينة "أور" اليابلية على وجود محاريب مجوقة مما يؤكد على معرفة العرب للمحاريب باليمن و 


ك في حفظ الماء 
الميضآت بمدي الغراق قبل الإسلام' - 


ويؤكد ذلك ما أشار إليه القرآن الكريم ياستخدام لفظة المحراب فقال تعالي : 

'فخرج على قومه من المحراب قأوحى إليهم أن سيحوا بكرة وعشيا"' وعاق صاحب تفسير 

. الجامع لأحكام القرآن الكريم" على لفظة المحراب ند تفسيره لهذه الآية قائلاً : 

والمحراب أرقع المواضع» وأشرف المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض 

دليله محراب داود عليه السلام " على ما يأتي» وإختلف الناس في اشتقاقه فقالت فرقة: هو 
ماخوذ من الحرب كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات» وقالت فرقة : هو مأخوذ من الحرب 
بفتح الراء* كأن ملازمه يلقي منه حرباً وتعباً ونصبا"". 

ويوافق نص كلام صاحب " الجامع لأحكام القرآن * كلام . فريد شافعي . في مجمل تعليقه 
على هذه الآية قائلاً : 

ويتضح من تلك الآية معني المحراب ودلالته» فقد كان نبى الله زكريا عليه السلام” يناجى ربه 
وهو في المحراب الذي خرج منه إلى قومه ويدعوهم إلى الإيمان» أي كان في مكان مقدس 
معد للتعبد والاتصال باللء ولم يكن زكريا ملكاً أو أميرأء أو كان جالساً في حنية لعرش يعتله 
. وهو يناجي ريه؛ ويبتهل إليه أن يهبه ولي“. 

.إلا أن التبي - صلى الله عليه وسلم - تهى عن أن يرتفع المحراب عن صفوق المصلين 
مخالفة للأمم السابقة على الإسلام من أهل الكتاب ' اليهود والنصاري * والوثنيين حيث ذكر 


.الضلاة فتقدم عمار بن ياسرء وقام على مكان يصلي والناس أسفل منه؛ فتقدم حذيفة فأخذ على 


ليه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: "ألم تسمع رسول 


ريف يوسفء تاريخ فن العمارة العراقيةء ص 84؛ إيناس يحيى أحمد» قن العمارة العربية وأشهر معالمهاء دار 
الصياح للنشر والتوزيع» الكويت» ٠٠١‏ امء ص المقفة 

أن كريم» سورة مريمء الأية .)١1(‏ 

لترطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج١١‏ ص "الاء 5 

ألل شافعي» العمارة العربية» ص 5.05. 


لة للكتاب» القاهرة؛ . 
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الله - صلي الله عليه وسلم - يقول : " إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرقع من مقامهم ' أو 
نحو ذلك فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي". 

وهذا ما أخد به مذهب الإمام مالك في مساوات المحاريب بالأرض وعدم ارتفاعها عن 
مستوى رواق القبلة"ء لذا نشاهد محاريب المولى إسماعيل العلوي المالكي المذهب تأحد بهذا 
الأمر يعمارته بالمنشآت الدينية بمكناس» فنجد محاريب جامع للالة عودة والأنوار ومسجد الشيخ 
الكامل ومدرسة القرآن الجديدة لا ترتفع عن مستوى سطح الأرض وذلك منعاً لأن يتكبر الإمام 
أثناء الصلاة» وليشعر بالخشبوع وذلك بتجويف المحراب لكي لا يقطع الإمام الصف الأول أو 
يأخذ صفأ له منفرداً ويذلك يحافظ على تكامل الصفوفء كذلك نتج عن هذا التجويف ترديد 
الصوت أثناء الصلاة في العمائر الدينية ولرفع صوت المقرئ بالقرآن الكريم في العمائر الجنائزية 
كمحاريب قبة مدفن المولى إسماعيل العلوي؛ء وضريح الشيخ الكامل والضريح الإدريس. 

لذا تميزت محاريب المولى إسماعيل العلوي بكونها مجوقة وليست من النوع المسطح في 
المحاريب» وتعددت أشكال المحاريب الإسماعيلية المجوفة فمنها ما كان تصميمها نصف دائري 
مثل محراب جامع الرخام ومحراب حجرة الإستقبال بمدفن المولى إسماعيل العلويء ومها ما كان 
تجويفه قائم الزوايا مقل محراب جامع للالة عودة وجامع الفتياء ومنها ما كانت مجوفة كثيرة 
الأضلاع كمحراب مسجد الشيخ الكامل والنجارين . 

ولقد تنوعت المواد المستعملة في بناء المحاريب من الحجر وللرخام والخزف والقسيفساء" 
الرخامية المغربية في عهد المولى إسماعيل» وإلى جانب ذلك وجد في المحاريب الإسماعيلية 
أعمدة جانبية للغرض الزخرفيء وبخاصة على جاتبي حنايا التتارينا وكأنها تحمل العقود التي 
تتوجهاء كما هو الحال في محاريب كل من جامع مسجد الشيخ الكامل » ومحراب مدرسة القرآن 
الجديدة . 





' أخرجه أبو دواد حديث رقم (554) في كتاب الصلاةء باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القومء من حديث 
حذيقة وإسناده ضعيفء فيه حجاج بن أرطاقء اختلط بآخر وللجهالة فيه» أنظر القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 
ج لالص كلا 

: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج١١‏ ص 4/. 

" يحيى وزيري» موسوعة العمارة» ج7ء ص ١١‏ 
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قامهم " أو . ؛ وتميز المساجد الجامغة الإسماعيلية بوجود ما يعرف بالمحراب الصيفي أو الحجاب أو العنزة 
عشب المصطلحات المغربية وهي عبارة عن دخلة ذات خمسة أضلاع اتساعها ١م‏ وعمقها 
فاعها عن - صم وينفس أرضية الصحن'» وهي من التأثير السعدي في المساجد الإسماعيلية. 

تأحذ بهذا وعرفت بالمحراب الصيفي لأنها تحل محل المحراب في تحديد اتجاه القبلة عند استخدام 
دجد الشيخ اصحن للصلاة في فصل الصيف" ومن أمثلة عنزة محراب جامع للالة عودة الإسماعيلية إلا أن 
كبر الإما رواق القبلة أعلى درجة من الصحن لذا كانت عنزةِ المحراب مجوفة ومسحوية من أعلى لأسقل 
الأول أو بميل جهة الصحن. 

ومن الملاحظ عدم وجود محاريب خشبية قي منشآت المولى إسماعيل العلوي يمكناس على 
. الجنائزية ١‏ عكس ما كان متبعأ في مصر في العصرين الفاطمي والعثماتي . 

وتهتاز حتايا محاريب المساجد الإسماعيلية الجامعة بعمقها الشديد» إذ يبلغ عمق حنية 
مخراب جامع للالة عودة ١م»ارتفاع‏ "امء بيتما نجد عمق محراب مدرسة القرآن الجديدة 
ف دا الإسماعيلي اما عرض 5,١م<‏ ارتقاع 4م . 

هاما كان . ! ونظراً لعمق هذه المحاريب يلاحظ أنها غطيت بقباب كاملةء مما يؤدى إلي تفخيم الصوت 
وفة كثيرة . لبسمعه جميع المصلين أثناء الصلاة نتيجة الجمع بين عمق المحراب الشديد مع التغطية بقية . 
ونجد أن المادة التي استخدمت في تكسية محاريب المساجد الإسماعيلية في الجزء السفلي 
فسيفساء” . لراجهاتها على العهد الإسماعيليء وهذا تأثير سعدي في محاريب مساجد المولى إسماعيل 


يذكر صاحب " المنزع اللطيف " نقلاً عن القلقشندي قوله : " أن أول من عمل منبراً في 
الإسلام الصحابي الجليل سيدنا تميم الداري عمله للنبي -صلي الله عليه وسلم-". 

وتميزت المنابر للإسماعيلية بكوتها من النوع الخشبي كمنير جامع الزيتونة وجامع النجارين 
لالأثوارء ولم تعرف مساجد هذا العهد المناير الرخامية والحجرية الثابتة كما عرفته مساجد 
ب الادنى ( تونس ) والأوسط ( الجزائر ) في عهد العثماتيين. 

أد رحاب العمائر الجنائزيةء ص ١6١‏ 
لحاب» العمائر الجنائزية» ص 55٠‏ 
أن زيدان, المنزع اللطيف. ص 17؟5. 
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وذلك لكون المغرب الأقصى لم يخضع للسيادة العتمانية في العصرين السعدي والعلوي, 
وتميزت منابر المولى إسماعيل يكونها من النوع المتحرك للك وجد يمين المحراب باب يؤدي 
إلى حجرة يحفظ بها المنبر ويخرج وقت صلاة الجمعة والصلوات الجامعة في العيدين كحجرة 
منبر جامع للالة عودة . 

كذلك تميزت المتابر الإسماعيلية بأنها قصيرة الطول وليست كبيرة ة الحجم وهذا ما يوافق رأي 
المالكية في المغرب الأقصي حيت أشار ' الوتشريسي *" في جواب له عن مجموعة من 
البدع: 'منها اتخاذ المنبر العالي فإنه من الأشياء التي تقطع الصفوف وتأخة من المسجد جزءاأ 
كبيراً وهو وقف على صلاة المسلمين فنهى عن ذلكه ' وأيده الزركشي في هذا الصدد من ققهاء 
المشرق '. (اللوحات 235778 الكل كلل لالكلى حكلم 
ي- الصوامع: 

يطلق عليها المآذن في المشرق أو المنارة ويرجع استعمال لفظة الصومعة في مآذن الغرب 

الإسلامي التي مازالت تحمل هذا الاسم إلى كون شكل المئذنة مربع وهو يشبه أبراج الصوا 
ويرى فريد شافعي "أن المتذئة ايتكار إسلامي خالص أدت إليه الحاجة لرفع شعيرة الأذان 
للصلاة في الإسلامء وأن لفظ "الصومعة" كان يطلق على اسم المئذنة بالمشرق والمغرب في 
البداية الميكرة للعصور الإسلامية» إلا أن مصطلح الصومعة استمر في المغرب والأندلس". 

ولا شك أن طراز المآذن ذات المسقط المربع قد ظهر ة في الغرب الإسلامي لأول مرة في ضوء 
الآثار الباقية في مئذتة جامع القيروان التي بناها بشر بن صقوان عام 5 ١٠ه/؛‏ الام ثم ساد 
الطراز المربع للمئذنة وطبق في جميع مساجد المغرب والأندلس". 

وتعتبر الصومعة من عناصر الانتفاع الهامة بالمنشآت الدينية في عهد المولى إسماعيل» 
فهي من الوحدات المعمارية التي ارتفع بنائها ارتفاعاً يحقق رؤية المؤذن من مسافات بعيدة؛ ربما 
لا يصلها صوته بالأذان» كما أن لها وظيفة تعبيرية حيث أنها العنصر الدال على كون اليناء 
جامعأء فتحدد موضعه للغرباء بالمدينة من بين التكويتات المعمارية. 


سس سسسب 
بق رحابء العمائر الحتائزية. ص .45١‏ 
١:‏ يحي وزيري: موسوعة العمارةء ج؟ء ص١‏ ١٠؛‏ فريد شاقعي» العمارة العربيةء ص/72:1517. 
' أبو رحابء العمائر الجنائزية» ص45 4 




















ومن الملاحظ أن صوامع المدارس المرينية مثل مدرستي الشهود والقرآن الجديدة بمكناس» أقل 

ارتفاعاً من صوامع الجوامع الإسماعيلية؛ كما أن صوامع المساجد الجامعة الإسماعيلية تلاصق 
جدران المسجد من الخارج ولا تعلو سقفه كصوامع المدارس المرينية» ويرجع للمذهب المالكي 
الذى يرى ضرورة ألا تأخذ الصومعة جزءأ من مساحة الجامع؛ لذا نجد صومعة جامع البرادعيين 
نقع في الركن الجنوبي من الجامع؛ بينما صومعة جامع للالة عودة تقع فى ركنه الشمالي من 
الجامع؛ في حين أن صومعة جامع التجارين تقع أيضأ في الجهة الشمالية من الجامع»؛ وصومعة 
جامع بن عزو كانت تلاصق الجدار الشرقي للجامع. 

كما خضعت مساقط صوامع المساجد الجامعة للمولى إسماعيل إلى الالتزام بااتقاليد المغربية 
الأداسية فى تصميم الصوامع من حيث المسقط المربع؛ ثم تنوع المسقط ليكون مستطيل» فمن 
الطراز المربع مسقط صومعة جامع بن عزوء والرحبة» والبرادعيين» بينما نجد المسقط المستطيل 
في صومعة جامعي النجاريين والزيتونة. 

ولم يظهر السمقط المثمن في صوامع مساجد المولى إسماعيل(1154-7:8ه)/(17177- 
5 )ء إلا أن هذا الطراز دخل إلى المغرب الأقصى نتيجة للتأثيرات العثمانية التجمازية في 
ساجد الجزائر في فترة لاحقة ترجع إلى عهد المولى سليمان العلوي (1503- 
)اما 

وتتميز المساجد الجامعة الإسماعيلية بوجود صومعة واحدة في الأغلب أو صومعة رئيسية 
عالية وفي الأركان صوامع صغيرة تتكون من طابق واحد وذات جوسق على شكل جملون 
هرمي؛ مثل صومعة جامع الرخام التي تقع بالجهة الغربية منه- 

وتتألف الصوامع الإسماعيلية في العادة من طابقين مرعين إلى أربعة طوايق» وجوسق 
الصومعة أصغر حجماً وأقل ارتفاعاً من الأول» ويرتد إلى الداخل 'ليوفر الممشى الذي يعلوه 
الطابق الأول ويفتح في كل ضلع من أضلاعه بفتحة معقودة أو فتحتين» وذلك لحماية المؤذنين 
لين يعتلون هذه الصوامع في كل الأوقات مهما اختلفت فصول السنةء حيث يمكن استخدام 
السشى للأذان في الفصول التى لا تسقط فيها الأمطارء بينما يستخدم الجوسق في فصل الشتاء 
دغطول المطارء متل صومعة جامع الشيخ الكاملء وصومعة جامع الأنوار» وصومعة جامع 
البرادعيين. 





00 
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ويعلو هذا الجوسق في معظم الصوامع قبة صغيرة يعلوها عمود من حديدء ثبت فيه مجموعة 
تفاتيح كرات من النحاس" مختلقة الأحجام» ويطلق عليها في الاصطلاح المغربي اسم "الجامور 
أو العزرى”. 

ويعكس تصميم صوامع مديتة مكناس في عهد المولى إسماعيل العلوي محاولة التوفيق بين 
ارتفاعها لتحقيق غرضها الوظيفي لمنع كشف الضرر الذي ربما يحدث نتيجة هذا الارتفاع فجاء 
سلمها من الداخل» تضيئه مناور أو فتحات نافذة في بدن الصومعة من الخارجء وغالباً ما تكون 
في مستوى لا يمكن المؤذن من الإطلال لتقتصر على التهوية والإضاءة فقط مثل صومعة جامع 
البرادعيين» وين عزوء والأنوارء وصومعة مدرسة القرآن الجديدة. 

وأخيراً يلاحظ أنه لم يكن للصوامع الإسماعيلية موقع محدد بالتسبة لتصميم المسجد وهذا 
تأثر من نظام الصوامع بالمساجد السعدية.( اللوحات 177 3035 2045 )15١‏ 


ثانياً: وحدات التهوية والإضاءة: 
تتعدد عناصر التهوية والإضاءة بالمنشآت الإسماعيلية يمكناس متها الصحون والنوافة 
بأنواعها المختلفة» يالإضاقة إلى المناور السماوية. 
أ -الصحون: 1 
يتبين لنا من خلال دراسة المساقط الأفقية للمنشآت الإسماعيلية بمديتة مكناس أن 
كلاً منها تشتمل على صحن مكشوف أو عدة صحون خاصة في المنشآت الدينية 
والجنائزية» وترجع أهمية الصحن فى التكوين المعماري الإسماعيلي بأنه يوفر التهوية 
والإضاءة الطبيعية اللازمة لهاء إلى جانب تحقيق الهدوء والخصوصية للمنتفعين بهذا 
المبنى. 





' الجامور, كلمة جمع مفردها الجمار بتشديد الميم وهى قلب النخل وإلدوم وهو لين أبيض ويؤكل: وهي لفظة 
حية فى اللغة العربية المغربية» أنظر العبدري» رحلة العبدري المساة بالرحلة المغربية» تحقيق محمد الفاسي» 
سلسلة الرحلات؛ العدد (4)» جامعة محمد الخامسء المملكة المغربية» الرباط» ج١ء‏ ص97؛ عيد الهادي التازي' 
الجامور في الصوامع المغربية» مجلة جمعية الآثاريين العربء المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي؛ 
العدد الثالثء ذى القعدة 2 اهام يناير7 ١٠٠٠م‏ ص4 ء (حالاء 1 





فيه مجموعة ْ وتقليل فتحات النواقذ بالحوائط الخارجية أدى إلى الوقاية من التيارات الهوائية 
دم "الجامور ْ الباردة شتاءاًء وأشعة الشمس الشديدة صيفاء مع الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية» 
دون تأثرها بتغير دراجات الحرارة الخارجية نهارأء لأن من وظائف الصحن الرئيسية 
التوفيق بين ١‏ تجميع وسحب الهواء البارد لتوجيهه داخل وحدات المبنى» مما يساعد على عمل اتزان 
'رتفاع فجاء ْ حراري بين الظروف المناخية الداخلية بالمبنى» والظروف المناخية المحيطة بالمبنى. 
لبأ ما تكون كذلك يوجد بالصحن النوافير والفساقي للوضوء وتلطيف الجو صيقء كما أنه إلى 
ومعة جامع جاتب وظائف الصحن السابقة فإنه كان يستخدم للصلاة في فصل الصيف» لذا فإنه 
ْ يفتح عليه من العقد الأوسط المؤدي إلى محراب القبلة عنزة أرضية سفلية لتشير إلى 
مسجد وهذا 00 اتجاه القبلة'"ء وهذا ما نجده بعنزة صحن جامع للالة عودة بمكناس الإسماعيلية. 
النوافذ: 

نظراً لاتساع الشوارع في مكناس الإسماعيلية و اختلاقها البين عن شوارع مكناس 
العتيقة» إضافة إلى شدة البرودة فى المغرب الأقصى خاصة للمدن القائمة أعلى 
ون والنواقذ ْ الجبال كمكناس الإسماعيلية: تكثر ظاهرة قلة النوافذ التي توجد بالواجهات التى تفتح 
على الشوارع الرئيسية والفياصلء فلا نجد في الواجهة الغربية الرئيسية لجامع للالة 
عودة نوافذ ومثله واجهة جامع بن عزو. 

بينما جامع الرحبة نجد في وإجهته الجنوبية الرئيسية بالمستوى العلوي نوافذ صغيرة 
آت الدينية 00 معقودق وذلك لتلطيف الجو داخل الجامع الذي يخلو من الصحنء مع توقير عاملي 
فر التهوية ٍ الضوء والتهوية أثناء الصلاة. 
ْ كذلك وجدت توافذ صغيرة معقودة بالمستوى العلوي الداخلي يبعض المساجد 
الجامعة» وهي نوافذ ذات زخارف حصية تباتية وهندسيةء وعشقت بالزجاج الملون 
الذي لا يسمح بمرور تيارات الهواء التي تطفئ المصابيح التي توقد ليلأ» ولتخفيف 
حدة الضوء المياشر أو المبهر الداخل إلى التكوين المعماري من خلال فتحات النوافذ» 
ومن أمثلة هذه النوافذ النوافذ الجصية التي تعلو محراب جامع للالة عودة» والتوافذ 
المعقودة التي تعلو محراب جامعي الشيخ الكامل والنجارين وغيرهم. 








عمد المنطلب محمد علىء الفناء كمنظم حرإريء مجلة المعماريء العدد الثالثءكلية الهتدسةء قسم العمارةء 
أسيوط 549 امه 0 
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ج- المناور السماوية: 





تنوعت السماوية التي توجد بالمنشآت الإسماعيلية بمكناسء على الرغم من تسبت وجودها 
الضئيلة خلال هذا العهد» إلا أننا تجدها في أماكن مختلفة من التكوين المعماري» وحسب مكان 
وجوده بالمبنى تتحدد نوعية تسميتهاء فمثلاً نجد مناور الدهاليز وإلتي وجدت في تجديدات المولى 
إسماعيل بدهاليز الطايق الثاني يمدرسة القرآن الجديدة» وهي مريعة الشكل أيعادها ١١م‏ ويوجد 
منها ثلاث مناور.( اللوحة 174) 

بينما تجد نوع آخر من المتاور يوجد يأستف الطابق الأول من قصر المنصور الدفاعي 
وفي أرضية الطابق الميزنان وذلك بغرض التهوية والإضاءة. 

ولعل السبب في وجود هذه المناور في المنشات الإسماعيلية يرجع إلى طول الدهاليز 
والممرات التي بها من جهة. وقلة الضوء الواصل إليها من الصحن كمدرسة القرآن الجديدة أو 
انعدام الضوء لعدم وجود صحن بالطايق الأرضي يساعد على التهوية والإضاءة كالطايق 
الأنضى بقصر المنصور. 
ثالثاً: مواد البناء: 

تنوعت المواد التي اعتمد عليها المعمار المسلم بمنشآت مكناس خلال العهد الإسماعيلي» 
وترجع أهمية دراسة مواد اليناء لأنها تكشف لنا كيفية تفاعل العمارة الإسلامية مع البيئة» من 
خلال الإستفادة من المواد الطبيعية المتوفرة لها ببيئتهاء من أجل توفير المادة الخام التي تستخدم 
في عمل أسققف و جدران وأرضيات التكوينات المعمارية الإسماعيلية. 

كذلك تساعدنا مواد ألبناء في معرفة الغرض الوظيفي الذي أنشئ المبنى من أجله أي بمعنى 
أن ينشئ المبنى على أساس ثابت ليتحمل القوي التى يتعرض لهاء ويقاوم عوامل التعرية على 
مر الزمن. 
ومن هنا تيرز أهمية دراسة مواد البناء التي يمكن من خلالها كتابة تاريخ العمارة كله من 

وجهة نظر الإنشاءء وبيان أن تطورها على مر العصور ما هو إلا محاولات لحل مشكلة 
التسقيف أو التغطيةء وبيان أن الطرز المعمارية ناتجة عن مواد اليناء وأحسن اساليب الإنشاء 
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المتيسرة فى العصر الذي كانت فيه من حوائط حاملة وأكتاف وأعتاب حجرية وعروق خشبية 


- وعقود وقباب وجملونات وغيرها' . 

صب مكان 2020100 وت استخدم المولى إسماعيل العلوي بمنشآته العديد من مواد البناء من الطوب الآجر 
دات المولى ْ والمدكوك والحجر والأخشاب والحص والمعادن» وقد اختلقت المنشآت الإسماعيلية عن المنشآت 
١١م‏ ويوجد ١‏ ادمدية فى كونها تعتمد على الطوب المدكوك بمكناس الحاضرة أكثر من الطوب الآجر الذي 


اشتهرت به العمائر السعدية خاصة بمراكش حاضرة دولتهم". 


بر الدفاعي ! -الطوب المدكوك: 
ْ تجدر الإشارة إلى أن البناء في الحجر بالأساس؛ والطوب المدكوك بسمك كبير 
ل الدهاليز ٠ ٠‏ يساعدان على توقير عزل حراري جيد للقراخات الداخلية للمبنى» لأن السمك يجعل الحرارة 
الجديدة؛ أو .. اخارجية تأخذ وقتاً طويلاً للوصول إلى الفراغ الداخليء ويعرف هذا النوع من الطوب 
5 كالطاب 2 بالمدكوك" لدى أهل مكناس» بينما يعرف بالإصطلاح المراكشي باسم 'بالطابية أو 
.. الطوابي أو الثابوت". ١‏ 


وهو عبارة عن خليط من طين أو صلصال وجير الحصى الصغيرء يعجن باستخدام 
آل خشبية مخصصة لذلك: تم يجبس هذا الخليط قبل أن يجف في قالب ثم يوضع على 
البيئة؛ + ؛الجبران؟. 

تي تستخدم + إلا أن الطوب المدكوك في مكناس يختلف عن الطابية في مراكش بكونه بعد أن عجن 
يدخل إلى الفرن ليأخذ الصلابة ثم يخرج بعد فترة معينقء ويتم استخدامه فى البناء بيتما 
أي بمعنى . الطابية تعتمد على وضعها في صفوف طويلة في ألواح خشبية معدة لذلك بالجدران 
. لتجف دون الحاجة إلى دخولها للفرن ثم تتزع الألواح الخشبية التي توضع في أوضاع 
متوازية تيلغ” أبعادها "مطولاًعرض ٠.‏ لمسم“ارتفاع ٠‏ سم أيضأء وبعد أن تجف الطابية 


رة كله تتزع الألواح*. 


عبد الستار عثمان» أضواء على أهمية الإنشاء فى تاريخ العمارة الإسلامية» مجلة العصورء العدد 
الجزء الثاني» دار المريخ للنشرء إنجلتراء لتدن» ٠55١م‏ ص 1501 

عاب العمائر الجتائزية ص4/84. 
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وهذا ما ذهب إليه الرحالة شارل أندرى جوليان "2165© اله 1 ]أنال" يقوا 
'يقوم الأسرى يهدم الجدران العتيقة بواسطة معول تقيل جداء ومنهم من يجمع ويدق 
بشدة يواسطة خشبتين طيناً مخلوطاً بالحصى والكلس تتماسك كلها لفرط تحريكها 
ورشها يالماءء ثم يرفعون هذا الملاط لاستعماله في البناء٠‏ 
ويعلق بيزنو" 05001ا8” على كيفية استعمال التراب المدكوك في منشآت مكناس 
قاكلاً: 
'إن البنايات التي كان يستخدم فيها السلطان العبيد لإقامتها ليس لها معنى البناية, 
سوى خلط مزيج من التراب المرمل مع الكلس» ء ورشه بقليل من الماء حتى يكون 
متماسكأء وبعد ذلك يقوم العبيد يحمله ووضعه بين خشيتين متوازيتين» تؤلفان عرض 
الحائط المراد تشييده. ولا يستعملون الآجر أو الحجر إلا بهدف ركيزة لحلق الباب" 
والمدقق في كلام '05م5ل8” يلاحظ أن هناك صفة مشتركة بين الطوب المدكوك 
المكناسي والمرإكشي في كون الإثتين يوضعان في لوح خشبي إلا أن "أهمون8" أهمل 
أن الخشب الذي يوضع فيه الطوب المدكوك المكناسي يكون على توعين: 
الأول: ما يوضع فيه الطوب المدكوك وهو لين ليأخة شكل القالبء ثم يترك في 
الشمس نصف يوم ثم يأخذ إلى القرن ثم يخرج ويوضع في ألواح خشئبية بالجدران» وتربط 
بين الطوية والأخرى مونة» وتكون وظيفة هذه الألواح المتوازية ضبط استقامة الطوب 
المدكوك بالجدران حتى تجف المونة فيمكن خلع الألواح في هذه الحالة. 
أما النوع الثاني: فهو الطوب المدكوك المجلوية مادته الخام من خارج مديتة مكناس» 
فمن المعلوم أن التراب الذي يصتع منه الطوب المدكوك المكناسي أقل غني فى مادة 
الكلس عن الطابية التي تصنع طينة الصخور يجبال أطلس العليا بمراكشء لذا عمد 
المولى إسماعيل على أن يحضر من كل الحواضر وإلبوادي العمال والصتاع ومواد 


0 
| 
| 
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البناء» ومنها المادة الخام للطوب المدكوك ليكمل عمل منشآته بعاصمته الجديدة مكناس 
الإسماعيلية بصورة تفضي إلى صلابة الجدران'. 

كذلك تجد فتحات صغيرة في الجدران والأسوار والعقود والدعامات لوضع العروق 
الخشبية المكعبة التي تدعم الجدران» ويتراوح البعد بين تقب مرتكزات الدعامات 
بالجدران30,١م‏ قي الاتجاه الأققيء و٠0١٠‏ 5سم في الاتجاه الرأسي» ويمكن لهذه 
المسافات والأبعاد أن تزيد أو تنقص تبعاً لسمك الحائط. 

ويندمج تركيب الطوب المدكوك في القصور والقلاع والأسوار الإسماعيلية بمكناس 
مع الطوب الآجر الذي استعمل بكثرة لتزيين زوايا البناء كأكتاف الأبواب والأقواس 
والقياب وعقودها. 

وتتراوح أيعاد الأجر في قلعة هدراش والأسوار الإسماعيلية بين7,5 اسم 7اسم << 
5, اسم بالنسبة للطول والعرضء وسمكه يبلغ في الغالب ما يين2,؟سم ؟ا ©,اسمء كما 
توجد طوبة أخرى من الآجر أبعادها مختلقة عن الطوب السايق» استخدمت كذلك في 





الأسوار والقلاع حيث بلغت أبعادهاه “ا ١٠٠سم‏ سمك <ا طول ٠‏ ؟سم. 
ب الرخام : 

تميزت استخداماته في العهد الإسماعيلي في عمل الأعمدة الرخامية بضريح الشيخ 
الكاملء ويضريح الشيخ عيد الرحمن المجذوبي(قبة مدفن المولى إسماعيل)؛ وفي أعمدة 
قصرى المحنشة والمدرسة» وقد استخدم المولى إسماعيل الرخام بمختلف ألوانه بمكناس 
فاستخدم الرخام الأبيض والأسود والمجزع المائل إلى الصفرة. 

وللرخام بالمغرب الأقصى عدة محاجر مشهورةء مثل محاجر يوسكورة ويتميز رخامها 
بأنه أصفر اللون» ومحاجر وادي إيكم بالرياط ورخامها أسود معرق وريقام رمادي» 
ومحاجر وادي عكراش قرب الرباط ورخامها أحمر فاتح» وفي منطقة بني ملال البربرية 


جنوب مكناس نجد رخامها أبيض ورمادي معرقعبينما الدار البيضاء يأتي منها رخام 





أسمر فاتح ولكترة 
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أما عن طريق صنع الرخام فإنه بعد استخراجه في شكل كتل ضخمة:» يعالج يدوياً في 
المغرب» ويقطع إلى ألواح أو ينحت مباشرةء إذا كان المطلوب عمل فسقيات أو تيجان أو 


أعمدة. 


ج- الأخشاب: 

فنظرأ لتوافر الغابات التي تحيط بمكناس الإسماعيلية» فإنها أصيحت تعد مصدراً هامأ 
لجلب الأخشاب وتصنيعها بمكناس الإسماعيلية» ويعتبر خشب الأرز المجلوب من جيال أطلس 
الوسطى هو أكتر انواع الأخشاب استعمالاً في المغرب عامة ومكناس خاصة وذلك لأن خشب 
الأرز غير قابل للتسوس ولا يتأثر بالتقلبات الجويةء ولا يصاب بيرقات الحشرات المتطفلة على 
الخشب» بشرط أن يستعمل وهو تام الجفافء وهذا النوع هو أكثر الأنواع استخداماً في عمل 
الصبطات والمنابر والعروق الخشبية بين الجدران. 

ولعل من أشهر أتواع الأخشاب التي استخدمت في عمل الأسقف بمكناس الإسماعيلية 
خشب العرعار (التويا) وكان يستخدم في عمل القباب والأسقف الجملونية ومراحل الانتقال من 
المترنصات وذلك لأنه يتحمل درجات الحرارة وعوامل التعرية'. " 
د- الحجر: 

لم يستخدم إلا في القليل النادر وي مواضع محددة» وذلك لأن الهتدسة البنائية لمدينة 
مكناس مينية أساسأ على التراب المدكوكء» على الرغم من كون مكناس الإسماعيلية تقع على 
جبل زرهون وسط جبال أطلس الوسطيء مما يعني توافر الحجر لديهاء كما توافر كذلك في 
محيطها من أطلال مدينة وليلى الرومانية. 

وقد استخدم الحجر في مكناس في عمل أساسات الحيطان التي توضع بها الجدران» كذلك 
في تعبيد الطرق للمارة بشوارع المدينة حيث كان يقطع الحجر على شكل مريعات أ 
مستطيلات: ثم ينعم ليكون أملس كي لا يؤذي أقدام المارة» كما وجد استخدام الحجر المنتحوت 
في بعض بوابات مكناس الإسماعيلية كباب الحجر الذي جدده المولى إسماعيل العلوي بقصبة 
السوق وهو يرجع إلى العصر المريني. 

في حين استخدم الحجر العجالي في عمل بوابة المنصور العلج الرئيسية» بينما استخدمت 


أنواع أخرى من الحجر عرفت بحجر الدبش والدقشوم يبعض المساحات الجدارية الصغيرة وهذا 


' أبورحاب» العمائر الجنائزيةء ص48/8254810. 
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ويأ في ما تجده بالسور المحصن لباب الدار الكبيرة بالقصر الملكي حالياًء وتوجد فى القلاع الإسماعيلية 
جان أو بعض الأحجار لتدعيم بعض جدران القلاع والحصون كقلعة هدراشء وحصن بلقاري؛ وإن كانت 
أغلب قواعد أسوار مكناس الإسماعيلية مبنية بالأحجار إلا بدن السور مبنى بالطوب المدكوك 
والآجر'. 

| هاما ه-الملاط: 

أطلس استخدم في تكسية العمائر الإسماعيلية» حيث كسيت به الأجزاء العليا والسفلى من 
خشب الجدران» كذلك بطنت به الأسقف ويواطن العقود مثل العقود المفصصة في ضريح ومسجد 
#على. .. .2 الشيخ الكامل وقي عمل النوافذ الجصية المعشقة بالزجاج الملون التي تعلو المحاريب فى جامع 
عمل للالة عودة والنجارين وقبة مدفن المولى إسماعيل وغيرهم. 

ويتميز الجص المغربي بأنه يجف ببطءء مما يعطي الوقت الكاقي للنحت عليه كما أنه 
اعيلية يتميز بأنه طيع الإستخدام بالنسبة للنحات: حتى أنه يكفي تبليله بالماء بعد تركيبه يشهور ليلين 
ل من مرةأخرى'. 

كما أن الجص مادة رخوة تعتير من المعالجات البيئية» لأنه قايل لامتصاص الرطوية 
. بالهواء» لذا انتشر استخدامه في المناطق الشمالية والجنوبية الغربية من مكناس» وذلك لارتفاع 
امدينة . خرارتها وقت الصيف مع الرطوبة» ولكون اللون الأبيض يعكس أشعة الشمسء ومن المعلوم أن 
, على . للجص حساسية شديدة للرطوبة وقدرة عالية على امتصاصها. 

ك في - وعند تعرض الجص للحرارة في الجو الجاف فإنه يفقد الرطوبة المخزونة» مما يتسبيب في 
. انخفاض حرارة الجص والسطح الملامس له كما أنه يعمل على عرزل وحماية وتقوية الجدران من 
كذلك المطر كما نشاهد ذلك في مدرسة القرآن الجددة» وجامع للالة عودة» وضريح الشيخ الكامل» 
زبوابة درب العلمي وخيرهم ‏ 

تحوت كما أن الجص ذو تأثير نفسي يشعر التفس بالراحة» مما يؤدي إلى استرخاء العضلات 


قصبة وألراحة النفسية أثناء التدليك بالمنزل أو الحمام مثلاً. 
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و- الزليج : 
كما استخدم الزليج المتعدد الألوان في كسوة أرضيات بعض العمائر الإسماعيلية والجدران 
والأجزاء السفلي من المحاريب. 
والزليج عيارة عن مربعات من الطين المحروق المطلي بالمينا يتم تقطيعه على شكل 

مريعات أيعادها ١١٠١‏ (سمأء وتعتبر عملية التقطيع أدق عملية حيث يتعين على الصانع 
"الكسار» 
فصل كل قطعة مخططة أو مرسومة دون أن يفصل أياً منها مستعيناً بالمطرقة المديبة المعروفة 
باسم" المنقاش" يمسكها بيده بقوة وتبات لينحت قطع الزليج المرسومة على المربعات المعدة 
لذلك. 

وتتم هذه العملية في موقع اليناء ذاته, لبساطة ما تتطلبه عملية التقطيعء فالمطلوب قاعدة 
على شكل هرج من الديش بارتفاع ٠4سم‏ من سطح الأرضء» يعلوها حجر صلب من الرخام أو 
قطعة من الحديد لا يتجاوز سمكها سنتيمترات» تستند عليها قطعة الزليج المطلوب تحتها حتى لا 
تتهشم تحت المطرقة. 

ويأتي بعد ذلك دور 'الخلاص" الذي يرقق القطع الواحدة تلو الأخرى» ويشذيها ويزيل جميع 
الأجزاء الناتئة منهاء ثم يأتي بعد ذلك دور "القراغ” الذي يركب قطع الزليج على السطح المراد 
زخرفته وفقأ للشكل الزخرفي المطلوب؛ وذلك بتثييتها على طبقة من الملاط يبلغ سمكها ما بين 
كسم إلى © سم".( اللوحات 1098-1176) 
ز- القراميد: 

تميزت الأسقف الجملونية يمكتاس الإسماعيلية بنوعيها المخروطي والهرمي باستخدام القراميد 
المزجج باللون الأخضر في تغطيتهاء وذلك لأن القراميد يساعد بلونه الأخضر اللازوردي على 
راحة العين والنفس عند النظر إليهء كما أن أشكال الطوية المقوسة في القراميد تساعد على 
تغطية الأسطح الخشبية للسقف الجملوني. 


سس سس ل ل ب سبي 
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ْ كما أن القراميد تشكل وتطلي بالميناء وتحرق طبقاً الطريقة التقليدية لحرق للطين» غير أن 
والجدران . برناعة القراميد قي المغرب الأقصى تنقسم إلى طريقتين كالتالي : 

الأولى: تعرف بطريقة آسفى: وهي تتم من خلال وضع العجينة على إسطوانة مخروطية 
على شكل منتفخة تعطي قرميدين بعد قطعها طولياً إلى قسمين. 

ألصنا . الثانية: وتعرف بقرايد فاس: وذلك لأن طريقة صناعتها اختصت بها مدينة قاس» وهي 
ْ ستعمل قالباً خشبياً يعطي لوجأ من الطين على شكل شبه منحرف طولي» ويوضع اللوح على 
: المعروة قالب شبه مخروطي يعطيه الشكل النهائي» يعد ذلك عرض للشمس ايجف'. 

1 ثم تغمس القراميد- مثل الزليج- في طلاء سائل يعطيها ذلك اللون الأخضر الذي ينتج عن 
النحاس الأصفر المخلوط بالرصاص والرمل» مع ملاحظة أن الجزء الذي يمسكه الصانع بيده لا 
بقاع ْ بوضع على طلاء؛ ذلك لأنه سيختفي عند التركيب على الأسقف الجملوتية الخشبية» ثم تحرق 
الرخام أو التراميد في أفران ذات حرارة تبلغ ٠١‏ درجة مئويةء بعد ذلك تستخرج وتصبح جاهزة للتركيب. 
با حتى ويمكن التمييز بين توعين من القراميد من حيث شكل الحافة كالتالي: 

ْ النوع الأول: قراميد ذو حافة متعرجة وقد اشتهرت يصناعتها فاس. 

زيل جميع . النوع الثانى: قراميد ذو حواف بارزة قليلاًء واشتهرت يها مدينة آسفى المغربية'» وهذا التوع 
لح المراد . هو المستعمل يمنشآت المولى إسماعيل العلوي بمكناس. 

٠‏ ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تركيب القراميد على الأسطح الخارجية لأسقف المباني» وكان يقوم 
إنصها على هذه الأسطح وتثبيتها محترفون قي ذلك يعرقون باسم " الركازة؛ وتتم هذه العملية 
عبر وضع طبقة من الملاط على الأسطح الخشبية- الجملونية - التي تسقف المبنى لتثبت 
عليها القراميد ْ 

دي على كما توضع سلالم خشبية كبيرة على منحنى السقف لتسهيل مهمة العمالء الذين يقومون 
اعد على ##ضع طبقة سفلي من القراميد بهيئة مقعرة- أي توضع على ظهرها- على الملاط الذي يعلو 
السطلح الخارجي للسقف مباشرة» ويلاحظ أن القراميد في هذا الجزء تكون غير مطلية؛ وهي تقوم 
#تصريف مياه الأمطار» ثم توضع قوقها الطبقة العليا التي ستكون ظاهرة للعيان» وهي القراميد 
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المزججة ياللون الأخضرء وينتهي السقف باسنابل" أو جامور يشبه الذي يعلو المآذن؛ وهذه 
الجامورات تصنع من بعض أنواع المعادن أو من الصلصال المحروق'. 

وهذه الجامورات تزجج باللون الأخضر اللازرديء: وذلك حتى لا تتأثر بمياه الأمطار التي 
تتساقط يفترات طويلة على مدار العام بمكناس» كما أن الملمس الناعم واللون الفاتح البراق 
يعكس أشعة الشمسء ويقلل من الاكتساب الحراري للأسطحء كذلك يساعد الملمس التاعم للقراميد 
بالأسطح المنحنية على ازدياد انحتاءها". 

ومن أشهر أمثلة الأسقف الجملونية الإسماعيلية سقف قبة السفراءء وقبتي مدقن المولى 
إسماعيل» وضريح الشيخ الكامل» كذلك الأسقف الجملونية التي تغطي رواق القبلة والأروقة 
الجانبية بحرم جامع البرادعيين» والأسققف الجملونية الهرمية التي تغطي رواق القبلة بجامع 
البرادعيين» وأسقف مدرسة القرآن الجديدة الجملونية الهرمية وإلتي تعرف في الإصطلاح المغربي 
باسم القبة الجملونية' 

ومما سيق يتبين لنا حرص المولى إسماعيل الشديد أن تتضمن عمائره هذه العناصر 
المعمارية» التي تمكن منشاته من أن تؤدي وظائفها على أكمل وجه. 


ثانياً: تحليل العناصر الزخرفية: 

تميزت منشآت المولى إسماعيل العلوي في مكناس بأنها تميزت بشتى أنواع الزخارف» 
كما تنوعت المواد التي نفذت عليها تلك التخارف ما بين جص وخشب ورخام وطوب 
مدكوك وآجرء مما جعل هذه المواد بحاجة إلى أسلوب فني خاصاً بها اتنفيذ الزخارف 
عليها. 
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' أيورحاب» العمائر الجنائزيةء ص 4592451١‏ 

' سامي علي كاملء الخصائص المعمارد ية للقري السياحية في المناطق الصحراوية الداخلية حالة إقليم الوادي 
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مآذن» وهذ وتستلزم هذه الزخارف أدوات لتنفيذهاء فمثلاً الزخارف الجصية تنفذ إما بأداة حديدية 


رإما بالقالب» وقد أطلق على الزخارف المتفذة بالآلة الحديدية مصطلح * نقش حديدة"» في 


َ 
مطار ال مين أطلق على الزخارف القلبية مصطلح "الزخارف المقلوبة"”. 
ع أما الخشب فكان يزخرف إما بالحفر البارز أو الغائرء وفي بعض الأحيان كان يتم 


عم للرامرر إخرّقة الخشب بالتلوين» وهو يعرف عند المغاربة بي" الزواق"» يضاف إلى ذلك زخرفة 
التلعيم المنتشرة فى المغرب» كما برعوا فى عمل الحشوات الخشبية المجمعة وعلى 
ارخام نفذت الزخارف بطريقة الحفر الغائر والحفر البارزء وعلى التحاس والبرونز 
ستخدت طريقة الحفر والحز والتخريم وطريقة الصب بالقالب". 

بينما نجد الزليج تتقذ زخارفه بطريقتين الأولى "النقش"» والثانية "التقشير" ء فأما الزليج 
المنقوش فهو الذي يقطع ويقص على هيئة الزخارف المطلوية» ثم يركب على السطح أثناء 
لعمل لتثبيته على السطح “بالمرطوب" أي المونة المكونة من الحمرى والجيرء بحيث توضع 
قطع الزليج على هيكة فسيفساء ويحتاج هذا العمل إلى صانعين أحدهما يقطع الزليج حسب 
لأشكال الزخرفية المطلوبة للتصميم الموضوع ويسمى النقاش لأنه ينقش من قطع الزليج 
المتساوية حسب الحجم على شكل قطع أخرى مختلفة الشكل والحجم للزخرفة المطلوبة' . 

. أما الصانع الاخر فيقوم بتثبيت هذه القطع فوق طبقة المرطوب أي المونة وهي لا تزال لينة 
ويه هذا الصائع 'بالفراش" لأنه يفرشها بمواضعها من السطح المراد تزيينه. 

. رينقسم الزليج المنقوش إلى ثلاثة أتواع حسب عتاصره الزخرقية كالتالي: 

النوع الأول: الزليج النباتي: وهو الزليج الذي يغلب عليه الزخرفة النباتية» ويسمى "توريق 
*ثلف أو مولف" أي أن ألوراق والنباتات التي كانت قد قصت على قطع الزليج منقردة تم تأليفها 
رصها إلى جوار بعضها البيعض سواء في الأرضيات او الجدران أو المحاريب. 


تاك 

<للنَ مارسيهء الفن الإسلاميء ترجمة عفيفي بهنسيء متشورات وزارة الثقافةقء سورياء دمشقء 114امء 
1 

محمد حسنء قنون الإسلام» دار الرائد العربي» لبتان» بيروت» ١5/4١م»‏ ص" 45:4 47:5 44 أبو 
الهندسسية ؛ العمائر الجنائزية» ص 519 

ل عثمان إسماعيل» دراسات جديدة فى القنون والنقوش العربية بالمغرب الأقصىء دار التقاقة» لبنان» 
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النوع الثانى: الزليج المنقوش: ويعزف بهذا الاسم يسبب استخدام الزخارف الهندسية من 
النجوع الخماسية والثمانية والمربعات والمعينات عليها. 


النوع الثالث: زنيج الكتابة المؤلفة: ويشتهر بهذا الاسم بسيب استخدام الزخارف الكتابية 
المقصوصة بالزليج عبر رصها معأ لتعطي كلمة أو جملة تشير إلى نص معين'. 

كما يوجد نوع آخر من الزليج استخدم في المنشآت الإسماعيلية يعرف بالزليج 'المقشر* 
حيث يتم فرش الزليج ذي اللون الواحد فوق السطح المراد زخرفتهء ثم ترسم بعد ذلك أشكال 
الحروف أو الزخارف النباتية والهندسية أو جميعهم معاً فوق الزليج» ثم يقوم الصانع بتقشير 
الطبقة اللامعة بإستثناء أشكال الكتابات والزخارف النباتية» ليظهر لون طينة الزليج الأصليةه 
ويتباين مع لون السطح اللامع للنقوش الكتابية والزخارف النباتية» وفي حالة التقوش الكتابية 
يقال" كتابات مقشرة"ء وبالنسبة للزخارف النباتية يقال 'توريق مقشر"".(/1١-178)‏ 


الزخارف النباتية : 


تميزت الزخارف النباتية المزينة لمنشآت المولى إسماعيل العلوي بحاضرته مكناس بنتوعهاء 
من حيث المواد ألتي نفذت عليها من الطوب والزليج والرخام والجص والأخشاب وغيرهاء أو من 
حيث ألوانها التي تعددت بين الأبيض والأزرق والوردي والأصفر والأخضرء ومن حيث الوحدات 
النباتية التي نفذت بها هذه الزتخارق فنجد المراوح النخيلية وأنضاقهاء وكيزان الصنوبرء وأوداق 
العنب الثلاثية والخماسية والورقة الرمحية» ووريدات متعددة البتلات إلى جانب زخارف نباتية 
دقيقة الحجم. 
وكثيراً ما مثلت هذه الوحدات النباتية الزخرفية بمفردها موضوع زخرفي قائم بذاتهء وأحياناً 
تكون مهاد لعناصر أو موضوعات أخرى مثل الزخارف الهندسية والكتابات أو متشابكة مع 
زخارف بعض هذه الموضوعات أو نجد زخارف كيزان الصنوير والبتلات للوريدات داخل أنصاف 
المراوح النخيلية والأوراق النباتيةء ومن المعروف أن هذه الوحدات الزخرفية كاتت من الزخارف 


الشائعة في المغرب منذ عصر الموحدين والمرينيين. 


' عثمان إسماعيل» دراإسات جديدة في الفتون الإسلاميةء ص58١.‏ 
' أيو رحابء العمائر الجنائزية» ص74ه..4ه. 
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ولكن قلت في عصر السعديين ومنشآتهم الدينية والجنائزية إلا أنها عادت لتشكل من جديد 
في عهد المولى إسماعيل (081١-1159١ه)/(10/77-17177م)»‏ وذلك لما يمثله هذا العهد من 
احتضان للفن الأندلسي الذي طرد من وطنه بشبه الجزيرة الأيبرية عبر فرار الصناع والحرفيين 
إلى المغزرب الأقصىء بعد قرار التنصير الجبري لمسلمي الأتدلس الذي يدأ في عام 
1 ه/ 157١م‏ 'ء والذي لم ينتهي سوى بتدخل المولى إسماعيل بترحيل البقية الباقية من مسلمي 
غرناطة إلى المغرب الأقصى في عام 8/8١1ه/1711م".‏ 


ليه 


أ -المراوح النخيلية: 

من المعلوم أن المراوح النخيلية المستوحاة من سعف النخيل المنتشر في شبه الجزيرة العربية» 
وأنه عنصر من عناصر الزخارف النباتيةء والتي أنتشرت بكثرةِ قي فنون الأندلس منذ عهد عبد 
الرحمن الداخل والثالث". 
وتداخل هذا العنصر التباتي مع سائر الزخارف النباتية من الفروع والأوراق حتى أطلق عليه اسم 
أن التوشيح وهو عيارة عن عناصر نباتية مورقة متداخلة ومتشابك بحيث يصعب التمييز فيما بين 
الخصن والورقة النابعة منه إذ قد تمتد هذه الورقة أو المروحة النخيلية فينبت منها غصصن حديد' - 

يرجع تأثر المغرب بعنصر زخرفة المراوح النخيلية في الزخارف النباتية منذ عهد 
المرايطين بعد ضمهم للأندلس في القرن الهه/ ١١مء‏ إلا أن المراوح التخيلية المرابطية تميزت 
بالرشاقة الأندلسية يخروجها من الزخرفة وبصغر حجمهاء وفي العصر الموحدي طرأ تطور 
على زخارف المراوح النخيلية فقد كبر حجمها ووضعت بداخلها الزخارف النباتية وهي متعددة 


الأشكال وذات فصوص غير متمائلة» وتلتف متقابلة في وضع عكسيء وهي تعرف بالمراوح 


5-5-5 ه>ه<13] 
فين شاكء الفن العربي في إسبانيا وصقلية» ترجمة الطاهر أحمد المكيء ط؟» دار المعارف: القاهرق 980١م‏ 


صلا وس مر 
غييرمو غوثالبيس بوستوء الموريسكيون في المغرب» ترجمة مروة محمد إبراهيم» نشر المجلس الأعلى للثقافة» 
القافرة ٠.5‏ ام ص46 


0 
أبببولاو تورقيس يلباسء تاريخ إسيانيا الإسلامية» ترجمة علي عبد الرءوف البمبي و علي إبراهيم المتوفي 
«السيد عيد الظاهر عيداشء المجلس الأعلى للثقافة القاهرق ٠١٠٠م‏ المجلد الثاني» ج37 ص 9ه؟-55 555 

أحمد عبد الرازق احمدء الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطميء نشر كلية الآداب جامعة عين شمس» 
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النخيلية المزدوجة' وهذا النوع وجد فى الزخارف الجصية الإسماعيلية بمكناس ولكن مع التائير 
المريني الذي أعاد حجم المروحة النخيلية إلى التصغير من جديد واعتمد على تكرارها مع 
الزخارف النباتية الأخرى في وضع لانهائي يؤدي إلى عدم الملل ويفضي إلى الراحة النفسية. 
كتلك وجد نوع من المراوح النخيلية الموحدية الملساء ذات الانحناءات الغليظة التى تبدو 
وكأنها تخرج من كؤوس متتابعة'» وهذا ما نجده فى بواطن العقود الإسماعيلية بضريح الشيخ 
الكامل وفى بواطن وكوشات عقود قبة مدقن المولى إسماعيل. 
وبالتتبع التأصيلي لعنصر المروحة النخيلية وأنصافها التي توجد بالزخارف الجصية بمنشآت 
المولى إسماعيل العلوي نجدها ذات أصول أندلسية ظهرت في زخارق المسجد الجامع يقرطبة 
وأشبيلية وفي الزخارف الجصية بقصر الحمراء يغرناطة. ا 
وتنقسم زخارف المراوح النخيلية بمنشآت المولى إسماعيل العلوي إلى مراوح نخيلية ذات 
الورق؛ والنوع الثاني المراوح النخيلية التجريدية ذات الاسطوانات حيث تتميز يأن ساقها 
المحورية تتلاقى عندها الوريقات وهذا النوع نجده في زخارف قصر الخلافة الأموية بمدينة 
الزهراء منذ عهد عبد الرحمن الناصر حيث ظهرت لأول مرة على زخارق البلاطات الخزفية 
على الجدران في القرن اللاه/1١م.‏ 
وتميزت زخارف المراوح النخيلية بأن سعفتها أصبحت ذات محور منقسم في تيجان 
الأعمدة الكورنثية وقد حلت محل السيقان التباتية"ء كما بأعمدة ضريح الشيخ الكامل؛ وقبة مدفن 
المولى إسماعيل العلويء كذلك تأثرت زخارف المراوح التخيلية في عهد المولى إسماعيل 
العلوي بزخارف المراوح النخيلية السعدية والتي تتعدد أنواعها بين الروحة النخيلية الكأسية التي 
تخرج من شكل كأسي» والمراوح التخيلية ذات الكأس المكون من ورقتين يتفرع منه ورقة تشبه رأس 
حرية؛ والمراوح النخيلية المزدوجة المؤلقة أيضاً من ورقتين مقعرتين ولكنهما محدبتين أحدهما أكبر 


من الأخرى» وأحياتاً تتكون من ورقة مقعرة وأخرى محدبة. 
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' عثمان إسماعيلء دراسات جديدة ة في الفنون الإسلاميةء ص 86. 

' أبورحابء العمائر الجنائزية: ص 54١‏ 

" ياسيليو بابون مالدونادوء الفن الإسلامى في الأندلس الزخرفة النباتية» ترجمة على برام علي المنوقي» 
المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرقء ١٠٠5م‏ جلاء 17001081517 


577 





















. والمراوح النخيلية المؤلفة من ورقتين يتفرع منهما أوراق صغيرةء والمراوح النخيلية المنحنية التي 
ارها مع ٠‏ ينبه بعضها أحياناً شكل الهلال؛ والمراوح النخيلية التي تتفرع من أوراقها ميمات صغيرة أو عقدء 
انفسية. ٠‏ الفراوح النخيلية المؤلفة من ورقتين مزدوجتين متدابرتين يحصران بينهما شكلاً بيضاوياً بداخله 
تى تبدو . ارراق نباتية أو كيزان صنوبر صغيرة'. ( الشكلان 45 87) 

ع شين ٠‏ ب -كيزان الصنوير: 

ْ تعتبر كيزان الصنوير من العناصر النباتية الشائعة في زخارف بلاد المغرب 
يمنشا 0 «الأندلسء وأهم ما يمتاز به هذا العنصر هو ذلك التنوح الشديد في هيئاته مما يشهد على 
, يكرد ما تمتع به القنان من قدرة على الابتكار بحيث استطاع توليد أشكال مختلفة منهء فأحياناً 
نراه منتفخاً صغير الحجمء وأحياتاً أخرى يكون ممتداً ومستقيمأء وتارة أخرى يكون على 
لية ذات هيئة كمثرية الشكلء كما يبدو أحياناً كأنه متصل بساق أو يخرج من شكل كأسي وفي 
اساقها. 3 بعض الأحيان يتفرع من قاعدة على هيئة مروحة نخيلية'. 

بمدينة . وغير ذلك من الأشكال المتعددة التي نراها في عمائر المولى إسماعيل بالنخارف 
الخز الجصية في محراب جامع للالة عودة» ومحراب جامع الشيخ الكامل؛ ومحراب قبة مدفن 
ْ المولى إسماعيلء ومحراب مدرسمة القرآن الجديدة. (الشكل 84) 

ج- الأفرع والبراعم والسيقان: 

سماعيل تتميز الأفرع النباتية بالعمائر الإسماعيلية بمكناس بأنها من النوع الملتف الذي 
كن أشكالاً دائرية» ويخرج من هذه الأفرع مراوح تخيلية وأتصافهاء وتتصل بالأفرع 
به رأن لاق براعم صغيرة على هيئة الممات: وتستخد هذه الأفرع غالباً كمهاد للنقوش 
لكتابية» وأحياناً تشكل موضوعاً قائمأ بذاته داخل حشوات وأشرطة زخرفية". 

نهذا ما نشاهده في الزخارف الجصية بكوشات العقود بضريح الشيخ الكامل وقبة مدفن 
لى: إسماعيلء وبالتواقذ الجصية المعقودة أعلى محراب جامع للالة عودة» وبنوافذ 
مان إسماعيلء دراسات جديدة فى القنون الإسلاميةء ص85؛ أيورحاب» العمائر الجنائزية» ص 047. 

6الاذ! نال واموع ,أماصلءء0 وذاذا ا عل عق 1 كدوك (ضرواع «مء96 ها ,.ذا بأمبرج6 " 


8 ,1536811955 
*!؛ العماثر الجنائزيةء ص547. 
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مدرسة القرآن الجديدة المعقودة برواق القبلة أعلى المحراب» وبالنخارف الجصية ببوابة 
درب العلمي وغيرها. 


كذلك يوجد بالزخارف الجصية الإسماعيلية أفرع وسيقان نباتية تحمل بعض العناصر 
النباتية كالمراوح النخيلية» وكيزان الصنويرء والوريدات؛ وعناقيد العنب وغيرها. 


وتكون هذه السيقان في بدايتها بسيطة مستقيمة عند إلتقاء ساقين ببعضهما تكونان 
زخرفة على هيئة لوزية أو دائرية الشكلء» ويتشابه الساقان في نهايتهما فينتج عن ذلك 
زخرفة مضفورة في الأغلب» وتريجع أصول هذه الأغصان والسيقان الملتفة إلى القرن 
ألاه/١١م‏ بشبه الجزيرة الأندلسية ويرجعها البعض إلى نخارف عصر الخلافة الأموية 
القرطبية'. 


وقد وجدت منها نماذج زخرفية على التحف الخشبية من أسقف جملونية داخلية 
كالسقف الخشبي الجملوني أعلى حجرة مدفن الشيخ الكامل» وبعض صبطات الدروب» 
كذلك وجدت في النادر” أسفل السقف الجماونييضريح المولى الإدريسي وقبة مدفن المولى 
إسماعيلء ويقصر المحنشة الملكي يمكناس الإسماعيلية. (شكل ١م)‏ 


الزخارف الهندسية: 


تعد العنتاصر الهندسية المعروفة باسم الخيط» أي الأسلوب الذي تغلب عليه الحصافة 
والحساب؛ من مظاهر الوحدة في الفنون الإسلامية» حقيقة أن هذه الفتون ورثت الرسوم الهندسية 


2 2 0 
' باسيليوء الفن الإسلامي في الأندلس» ج؟ ص 151١‏ 

' التادرء ندر الشيء سقط وقيل سقط من جوف الشيء أو من بين الشيء أو أشياء فظهرء يبدو أند أخذ 
بالتشبيه من هذا المعنى» ويقصد به قى العمارة المملوكية شريط مزخرف تحت السقف مباشرة ودأنه سقط منهه 
ويقال نادر خاتم حين يحيط بالمكان كله (وهذا ما وجد أسقل الجملون الخشيي الداخلي بضريح الشيخ الكامل 
الإسماعيلي)؛ فيرد 'مسقفاً نقياً مغرق بالذهب واللازوردٍ على نادر", وأويعلو الدور قاعة نادر خاتم": وأيضاأ 
'دورقاعة علو نادر” أي الدور قاعة التي بالسقف» كما يرد:“تحته نادر مقرنص ثلث كسرات تحته إزرار كتابي 
وقد يكون النادر مقوصاً أى به اتحتاء وبذلك تكون الكلمة مأخوذة من التركية أو الفارسية» أنظر محمد آمين 
وليلى إبراهيم» مصطلحات العمارقء ص8١١‏ 


4؟ 


ا 
ا 








من غيرها من الفتنون السابقة عليهاء حيث شاعت عناصرهاء إلا أن سرعان ما تطورت على يد 


الفنان المسلم الذي تعهد بالتطوير والتغيير بل وابتدع أشكال جديدة لم تكن معروفة من قبل'. 


وتحتل الزخارف الهندسية مكانة خاصة في الفن الإسلامي مما يعكس ميلاً واضحأ لدى 
المسلمين» ولم تكن براعة الفنان المسلم في هذه الزخرفة أساسها الشعور والموهية الطبيعية 
فحسب » بل كانت تقوم على علم وإفر بأصول الهندسة العلمية» حتى صارت الزخارف الهندسية 
من أوسع ميادين الفن الإسلاميء والتي تحلى فيها الإبداع الحقيقي للفنان المسلم. 


وقد شهد عهد المولى إسماعيل “817١١ه/1119-17177ه/715١م‏ استمرار استخدام 
الزخارف الهندسية في الواجهات الخزفية من الزليج يبوايات حاضرته مكناس كياب المنصور 
العلج الرئيسيء وباب الخميس وباب مراحء وفي الزخارف الحصية داخل منشآته مثل النوافذ 
الجصية المعقودة وغطاراتها والمحاريب ذات التكسية الجصية والخزفية في جامع للالة عودة 


وجامع ضريح الشيخ الكامل وفي محراب حخرة الاستقبال يقبة مدفن المولى إسماعيل .. وغيرها. 


ولقد اختلف العهد الإسماعيلي عن العصر السعدي في مكناس وذلك لأن المولى إسماعيل 
أكثر من استخدام الزخارف النياتية والهندسية على الأرضية وإن كان ذلك على حساب الزخارف 
الكتابية» بينما السعديين وظقوا استخدام الزخارف الهندسية على حساب الزخارف النباتية وإن 


تماثلت بين الزخارف الكتابية والهندسية في الاستخدام على عمائرهم. 


ومنذ عصر السعديين وحتى العصر العلوي تميزت الزخارق الهندسية يكونها أصبحت زخارف 
رئيسية مثل النباتية والكتابية بعد أن كانت تستخدم قبل السعديين كإطارات للزخارف النباتية 
والنقوش الكتابية". 


ومن أهم أشكال الزخارف الهندسية التي ظهرت على عمائر المولى إسماعيل العلويء زخرفة 
الجدائل أو الضفائرء وشبكة المعيناتء والعنصر الملفوف أو التعباني» وضرب الخيط” “الأطباق 
أحمد عبد الرإزقء الفتون الإسلامية» ص97 

#درحاب؛ العمائر الجنائزية» ص4 54 

“رب خيط» مصطلح عند أرباب الصنعة من التجارين والمرخمين قى العصر المملوكي للدلالة على توع من 
0 
الزخارف الهندسية سواء من الخشب أو الرخام أو غير ذلكء وكانت هده الزخارف ترسم بواسطة خيط يغمس فى 
ألىى 


“ل أو الحمرة ويشد بين مسمارين فى الاتجاه المطلوب ثم يرفع إلى أعلا ويترك» فيضرب الخشب أو- 


نففا 














النجمية" باجزائها وقد تنوعت المواد التي تفذت عليها هذه الزخارف فنراها على الزليج والجص 
والخشب والرخام يل حتى على الطوب للآجر والمدكوك بالبوابات في أسوار المدينة الإسماعيلية. 


أ -زخرفة الجدائل " الضفائر”: 


تميزت عمائر المولى إسماعيل بمكناس باستخدام زخرفة الجدائل أو الضفائر كما يعرف 
في المصطلح المغربي قي التزيين كإطار يفصل بين مساحات الزخرفة المختلفة فتجدها 
أحياناً على هيئة جفوت متعددة الميمات» ومنها منا ينتج من تداخل خطين يشكلان تصميماً 
هندسياً على هيئة معين محاط بأربع كندات تتقابل كل اثنتين منها يرأسء ويعرف هذا النوع 


في المغرب باسم 'ضفيرة الكوفي بالعقدة". 3 


وهذا النوع من الزخرفة الهندسية يعرف باسم الزخرفة الهندسية المنحنية الخطوطء» ويرجع 
أول ظهزر لها في الأندلس في ق 5ه/17م بعد عصر الخلافة القرطبية» ومن المعلوم لدى 
الباحتين أن الزخارف المنحنية الخوط لم تبلغ درجة التعقيد التي تراها في الزخارف الهندسية 
المستقيمة الخطوطه: وهذا النوع من الزخرفة استخدام على الحجر الرملي وعلى الرخام 
ونخارف الزليج والجص". 


ويكثر هذا التوع من زخارف الضفائر في إطارات المحاريب بمنشآت المولى إسماعيل 
الدينية والجنائزية كإطار جامع الرخام ومحراب حجرة الإستقبال بقبة دقن المولى إسماعيل» 
ومحراب جامع للالة عودة» ومحراب جامع الشيخ الكامل كذلك في بعض الأفاريز بالبوايات 
بأسوار المدينة متل ياب الخميس وياب برادعين وباب المنصور الرئيسي وفي النادر أسفل 
سقف بوابة درب العلمي. 





-الرخامء ويترك خطأ بالجيس أو الحمرة يرسم عليهء وهكذا يتم الرسم أو التقسيم الهندسيء محمد آمين وليلى 
إيراهيمء مصطلحات العمارةء ص 64/. 

' أبورحابء العمائر الجنائزية» ص4 514 

' ياسيليو» الفن الإسلامي في الأندلس» ج1١‏ ص14101:35. 


أنه 


م 
ا 
1 
/ 
ا 
ا 
1 
1 
ا 




















الجص 7-1 ب- شبكة المعينات: 


ىت تعرف شبكة المعينات في المصطلح المغربي باسم "الكتف والدري”؛ “والكتف" هو الخط 
ْ المنحنىء أما 'الدرج" فهو الزاوية القائمة الصغيرة التي تليهء وينشأ عند تقاطع الخطوط 
المنحنية شكل يشبه طرف الرمح. 


نجدها أما زاوية ميل الخط المنحني فتتراوح بين 45 و 3٠٠‏ على المستوى الأفقيء ولهذه الشبكة 
سميماً من الأكتاف والدرج أهمية رئيسية في التصميمات الزخرقية؛ حيث تكون يمثابة الهيكل 
النوع العظمي بالنسبة للزخارف النباتية'. 

وتعتبر شبكة المعينات من أهم العناصر الزخرفية التي برع فيها قنانو المغرب والأندلس» 
ليجع ْ فقاموا بتفيذها على واجهات العمائرء وتظهر هذه الزخرفة على واجهات المباني في هيئة 
م لدى رفعة كبيرة من الشبكات تنبت من ثلاثة عقود زخرفية أو أكثرء يحسب المساحة المخصصة 


ندسية لذلك: ثم ترتفع تلك العقود المصمتة في اتجاه رأسي حتى تغطي المساحة المراد زخرفتها'. 


لرخام واختلف الباحثين من علماء الآثار حول تأصيل ظهور زخرفة 'الجدائل في المغرب 
والأنداس فهب جورج ماسيه إلى القول بأن:" زخرفة شبكة المعينات تسوتمد أصولها من 
اعيل تقاطع وتداخل العقود المركبة بجامع قرطبة» وأن عصر الخلاقة الأموية الغربية قد عرج 
هذا النوع من الزخرفة في واجهة قصر الجغرفية» وأنه قد يلغ مرجلة النضج في صومعة 
الجامع الكبير بأشبيلية» وفي صومعتي حسان والكتيبة بالمغرب في العصر الموحدي"”". 

بينما يرى “ريكار بروسبير":" أن التضفيرات الهندسية عكست أشكالاً زخرفية ظهرت 


أشكالها البدائية في أسبانيا على الآجر يواجهة جامع باب المردوم والذي تحول إلى كنيسة 


بيء السمات المعمارية بين مساجد دهلي ومساجد الغرب الإسلاميء تدوة الآثارء جامعة القاهرةء 
١‏ : 

#' ص5 4؛ عثمان إسماعيل» دراسات جديدة فى الفنون الإسلامية» ص51 

» السمات المعمارية» ص48 4. 


وفيف 














كرستو دي لوت "للا عل منونمع” وياب الشمس يطليطلة والذي يشتمل على عتود 
مفصصة متداخلة» بلغ أوج تضجها في صوامع بني مرين بالمغرب الأقصى'. 


في حين يعتقد 'هتري تيراس" أن أصل شبكة المعينات يرجع إلى زخرفة التضفير التي 

بدأت مع الفن الإسلامي المبكر في عصري الولاية ثم الإمارة الأموية بالأتدلس» والتي كانت 

تستخدم كإطارات لوحدات عناصر الزخرفة المستقلة» ثم استخدمت في القرن ال ١ه‏ 7١م‏ 

على واجهات الصوامع بشكل واسع ومعقد على هيئة شبكة من مناطق تحدها خطوط 
3 


 ةينحتم‎ 


وعلى الرغم من إختلاق الآراء الثلاثة السايقة إلا أنهم اتفقوا على أن اصل زخرفة 
المعينات من الأتدلس وأنها أتت إلى المغرب في الفترة التي خضعت فيها للخلافة الفرطبية 
ثم تطورت في العصرين المرايطي والموحدي اللذان انتقلت قيها عناصر الفنون والعمارة 
الأندلسية إلى المغرب يسبب تحول الأندلس من إقليم يتبعه المغرب إلى إقليم تايع للمغرب» 
وهناك من يرى أن هذه الزخرقة أصلها بربري وذلك للعثور في معايد البربر القديمة على 
أشكال المعينات المتشابكة والتي ترمز إلى درأ عين السود وتعرف عند البربر باسم مصطلح 
"عيون الحجل ل 
غير أننا نلاحظ وجود المعينات في الزخارف الجصية والخشبية يمنشآت المولى 
إسماعيل وعلى واجهات بعض البوابات مثل محراب جامع للالة عودة ومحراب قبة مدفن 
المولى إسماعيل» ومحراب جامع الشيخ الكامل وجامع الفتياء وكذلك في قبة محراب مدرسة | 
القرإن الجديدة بقصية السوق» وفي الصيطات الخشبية بالدروب» وفي زخارف ياب المنصور ا 
العلج الرئيسي على البلاطات الخزفية أمام ساحة الهديم يجنوب مكناش الإسماعيلية» 
وبتخارف الزليج الأزرق بأفريز باب الخميسء ويزخارف ياب مراح الحجرية. 





ا 
/ 
' السيد عيد العزيز سالمء أمثلة من الإبتكارات فى المسجد الجامع بقرطبةء بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة ظ 
والآثارء القسم الثانى» دار الغرب الإسلاميء لبنان؛ بيروت, 1351م ص15 
' عثمان إسماعيل» دراسات جديدة فى الفنون الإسلاميةء ص86 2؟ غلث | 060016م1ممه عناوم ,م ,روه > 
2١ 131-134‏ ,23115 رعرووموع أ أ لروم نال عناوأكم ! ذمهل موووأندنلة 
" عثمان إسماعيل» دراسات جديدة فى الفتون الإسلامية» ص٠5‏ 51. 
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عقود ْ غير أننا نجد أن المولى إسماعيل استبدل زخرقة شبكة المعينات على صوامع مساجده 
الجامعة بمكناس بتكسيات من البلاطات الخزفية الزرقاء أو الخضراء اللون أو نوافذ ذات 


دخلات مصمطة يعلوها عقود ذات فصوص مثل صومعة جامع الأنوار وجامع للالة عودة 









زجامع البرادعيين وجامع الزيتونة وبن عزو والرحبةء وصومعة مدرسة القرآن الجديدة 
يمكناس. 
تطوط ج- العنصر الملفوف أو الثعياني: 
ينتشر هذا العنصر الهندسي في الزخارف الجصية والخشبية والرخامية بعمائر المولى 
لخرفة: إسماعيل العلوي بمكناس في بواطن العقود وفي التكسيات الجصية والنواقذ الجصية المعقود 
ذات الزخارف النباتية والهندسية أعلى المحاريب بمساجد المولى إسماعيل الجامعة ... 
وغيرها. 

وهذا العنصر الثعباني يتميز تركيبه الزخرفي بأنه عبارة عن خط ملتو طرقه السفلي يلتف 
عكس طرقه العلوي ليكون كل منهما شكل دائرة تتميز الدائرة السفلية بأنها أكثر حجمأ 
واستدارة من الطرف العلوي» وقد مليء داخلاتكوين بمجموعة من التهشيرات» وقد أطلق على 
هذا العنصر الثعباني لأنه يأخذ شكل تعيان قائم ذيله'. 





ومن الملاحظ أن زخارف هذا العنصر بمنشآت المولى إسماعيل العلوي تتميز بأنها ذات 
تأثير مريني - سعديء فهذا العنصر بلغ ذروة تضجه في العصر المريني ققد تميز بأنه فقد 
وظيفته المعمارية وأصبح مقتصر على الوظيفة الجمالية الزخرفية» واتخذ شكل ثعبان ملفوف 
حول نفسه يشكل الكابولي الذي يرتكز فوقه العقد من كلا الجانبين'» وهو يعرف باللفائف 


الحجرية في المشرق حيث يوجد بأسفل أرجل عقود مدرسة الأشراف يرسباي الحجرية 


أت ل لم لم 
نحاب؛ العمائر الجنائزية» ص .55٠‏ 


أورحاب, العمائر الجنائزية؛ صن ٠‏ 6ه. 


عع 











المشهرة التي تفتح على الصحن الأوسط المكشوقف بالقاهرة الفاطمية بمصرء وتعرف كذلك 
بالأرجل المقرتصة"'. 

وتميز هذا العنصر في العصر السعدي بشدة تحوره واتدماجه في الفص السفلي للعقد إلى 
زحد يصعب تمييزه أحياتأء كما تجده يزيد الجزء السقلي نبعض الكوابيل الجصية'؛ وهذا 
التصميم للعنصر الثعباني هو الذي طبق في أسفل أرجل عقود منشآت المولى إسماعيل مثل 
أرجل عقود ضريح ومسجد الشيخ الكاملء وقبة مدفن المولى إسماعيل العلوي بمكناس. 


د- ضرب خيط أو الأطباق النجمية: ١‏ 


تعتبر الزخارف التجمية من أشكال النجوم والأطياق النجمية من الوحدات الزخرفية التي 
مثلت بكثرة في عمائر المولى إسماعيل العلوي خاصة في زخارف الأيواب والصياطات 


بالدروب المكناسية» كذلك نفذت هذه الأطباق على مواد مختلفة من خشب وجص وخزف. 


والطبق النجمي يتألق عادة من عتصر رئيسي نجمي الشكل في الوسط يعرف باسم 
الترس» يحيط به مجموعة الوحدات الهندسية بعدد أطراقه أصغر حجماء لوزيه الشكلء 
تعرف باللوزات» يلتف حولها من الخارج مجموعة أخرى من عناصر هتدسية أكير حجماً 
وأكثر عدداً تعرف بالكتدات: كان عددها في بداية الأمر لا يتجاوز ستة أشكالء بيد أنها 


سرعان ما تطورت وتعقدت حتى صارت تتراوح بين اثنتا عشرة وستة عشر شكلاً هندسياً. 


وتعد الفتون الإسلامية هي الوحيدة ألتي اختصت بهذا النوع من الأطباق النجمية: ولا ا 
فضل لأحد في ايتكارها وتطويرها سوى الفنان المسلمء إذ لا يوجد أي طراز من الطرز الفنية | 
التاريخية قد وصلت في أساليب الزخارف الهندسية إلى القمة مثل ما وصلت إليه في طرز ا 
الفتون الإسلامية. 

مجك عوج حك - 


' احمد عيد الرازق احمدء تاريخ وآثار مصر الإسلامية فى العصرين الأيويى والمملوكي؛ شركة الحريري للطباعة» 
القاهرة, ٠017‏ امء ص؟759. 


3 عثمان إسماعيل؛ دراسات جديدة قى القنون الإسلامية. ص78 
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فالأطياق النجمية لم تكن في حد ذاتها صيغاً رياضية؛ بل هي خاصة والزخارف الهندسية 
عامة ما هي إلا أشكال تجريدية لجميع ما في الأرض من أشكالء وهذا يناقض نظرية 
'سيزان" الذي يرى أن جميع الأشكال ترتد إلى صيغ هندسية أساسية» أسطوانة أو كرة أو 
مكعب» وذلك لأن الفتان المسلم لم يلجأ إلى الحجوم الأساسية» بل لجأ إلى المسطحات 
الأساسية في الوجودء وهي ترمز إلى الكائنات الحية وغير الحية بأشكالها الجوهرية وليس 


بأشكالها العرضية النسبية. 

فالأشكال الجوهرية المطلقة تيدو في الفنون الإسلامية متشابكة متكاملة في نظام تهيمن 
عليه القدرة المطلقة التي لا حدود لسلطاتهاء وهي قدرة الله تبارك وتعالى' كما قال تعالى:'وبد 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله'". 


فهذه الأشكال التي تظهر أشعة بيصرية إلهية من خلال تلك الخطوط الهندسية»ء تصدر 
من عدد لا يحصّى من اللابدايات متجهة لإلى اللانهايات» تظهر الأشكال الجوهرية 
للكائنات: وأجزاء الكون بهذه المساحات الهندسية التي تتشكل وفقأ لظروف هذه الأشعة 
البصرية". 


ومن المعلوم أن الزخارف النجمية وأطباقها كانت تمثل ولعاً للبربر حيث كانت تعد إمتداداً 
لتراثهم القديم في الإعتماد على الزخارق الهندسية المطلقة عوضاً عن الزخارف التباتية 
والكتابية» وفي المغرب نجد أن زخرقة الأطباق النجمية التي أنتشرت بشكل واسع على 
واجهات العمائر المريتية» واستمرت يواجهات العمائر السعدية تعددت أشكالها وهيئاتهاء 
فمنها ما كان مثمناً ومنها ما كان اثنى عشريء ومنها ما كان ست عشريء كما استخدمت 
. أشكال النجوم متعددة الأضلاع الخماسية والثمانية والتي يطلق عليها المغاربة مصطلح خاتم 


“ا عبد الرازقء الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطميء ص”77. 

أن كنيع» سورة اليقرقء الآية رقم )0١18(‏ 

“2 عبد الرازق» الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطميء ص74 
جاب» العمائر الجنائزية ص41 558:5 
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ولم تتغير الأطباق النجمية وأشكالها في عصر المولى إسماعيل بل كانت إمتداد للزخارف 
النجمية الأندلسية والمرينية والسعديةء وهذا ما نجده يصاباط درب بن عزو وصاباط 
النجارين» وزخارف الأيواب يقبة مدفن المولى إسماعيل العلويء والأيواب الداخلية بضريح 
الشيخ الكامل. 
ه- الشرافات: 


تعد الشرفات منن الوحدات المعمارية الزخرفية التي استخدمت لتتويج الوجهات قبل 
الإسلام في العمارة الآشورية وإلساسانية والرومانية وتعتبر الشرقات المدرجة من الأنواع التي 
استخدمت في العمارة الإسلامية» وقد انتقلت إليها من الساساني حيث انتشر استعمالها في 
الأطراف العليا لعمائرهم» وكزخارف في تيجان أكاسرة الساسانيين» وكانت جوانتب بعض هذه 
الشرفات رأسية وبعضها مائله'. 


وترجع أقدم الأمثلة للشرقات المدرجة في الغرب الإسلامي (المغرب والأنداس) إلى 
العصر المريني حيث استخدموها في واجهات الصوامع بالمساجد الجامعة» مثل صومعة 
المدرسة البوعنانية يفاسء» كذلك كانت تتوج الأحجبة الخشيالتي تفصل بين الأروقة التي تتقدم 


وتعرف زخرفة الشرفات الإصطلاح المغربي باسم "القائم وإلنائم" أو "القايم والتايم”؛ كما 
أطلق على توع آخر منها اسم 'شرفات مكة" وهي شرفات مدرجة يرجع أصل تسميتها إلى 
الشرفات التي شاهدوها بالأراضي المقدسة الحجازية أثناء تأديتهم فريضة الحج'". 


ومن المعلوم أن عمائر المولى إسماعيل بمكناس قد ندرٌ فيها استخدام هذه الشرفات وذلك 


لأنها لا تتلدم مع الأسطح الجملونية التي يتكون منها السقف المخروطي أو الهرمي 
بالمنشأة» كما أن هذه الشرفات تعيق صرف مياه الأمطارء وعلى الرغم من تلك وجدت 





' أبورحاب» العمائر الجتائزية: ص 401١‏ على بن صالح عطا الله العتبر» الزخارف فى المبانى المليتية بمقطقة 
نجدء رسالة ماجستير » كلية الآذابء قسم الآثار والمتاحف» جامعة الملك سعودء المملكة العربية السعودية: 


الرياضء 557ثامء ص 7307/4 
' أبورحاب» العمائر الجنائزيةء ص 572551ه. 
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الشرفات المدرجة أعلى باب المنصور العلج الرئيسء» كذلك وجدت الشرفات المستطيلة 
الشكل أعلى ياب الخميس ... وغيرهم 


كذلك نجد أن بعض هذه الشرفات منقوشة على الزليج الذي يكسو الجزءِ السفلي للجدران 
الداخلية ليعض منشآت المولى إسماعيل» وتحصر بعض هذه الشرفات بداخلها زخارف 
جهات قبل كما وجدت هذه الشرفات المدرجة أعلى صوامع المساجد الإسماعيلية الجامعة كشرفات 
المدرجة بصومعة جامع الشيخ الكامل وصومعة جامع الرحبة وجامع بن عزو وجامع 
عمالها في ٠‏ الساباط ... وغيرهم. 
ا ومن الملاحظ من دراسة العناصر الزخرقية النباتية والهندسية السايقة أنها تميزت يطابع 
التكرار حيث يتألف كل جزءِ من أجزاء الشكل من عدة أشكال متكررة لخلق الصلة المستمرة» 
ولإيجاد ما يسمى بحسن الجوار بين هذه الأجزاء أثناء تكررها وانتشارهاء وكان لهذا التكرار 
هدف لدى الفنان المسلم وهو معالجة المساحات السالبة في الإطار الزخرفي أو بمعنى آخر 
معالجة الفراغ الواقع بين العناصر الزخرفية. ش 
وذلك عير تكرار العناصر الزخرقية "النباتية والهندسية" سواء كانت على مستويات 
. متدرجة أو مهاد لكتابات أو مستقلة بذاتها حيث يجعلها الفنان المسلم في إطار صار ممتع 
للعين ومتتوع فيما بينهاء بشكل يجعل القراغات متكاملة مع التصميم الموضوع؛ وذلك عبر 
تدعيم العلاقة بين الجزء وإلكل بحيث تتناسب كل وحدة مع المساحة التي تشغلها أو ترتبط 
بالتصميم الأساسي'. 
وتحقيقاً لهذين المطلبين يجب تطويع موضوع التصميم والوحدات التكرارية الآخرى 
حسب شكل العنصر الزخرفيء فما يناسب مساحة الدائرة يختلف عما يتاسب مساحة المربع 


ل المستطيل أو المثلث وهكذا". 





كا عبد الرحيم محمدء ظاهرة التكرار فى الفتون الإسلامية» الهيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة» 
فص ىاع 


محمدء ظاهرة التكرارء ص47. 


النينا 











ومما سبق يتبين لنا أن الزخارف النباتية والهندسية بعمائر المولى إسماعيل يمكناس 
تميزت بإحكام التتاسق والإنسجام بين أجزاءها في إطار المحافظة على الشكل العام 
لموضوع التصميم الخارجي. 

كذلك تميزت يإعادة تكييف العناصر الزخرفية الجديدة مع العناصر القديمة بمعنى أن هاه 
الزنخارف جمعت بين المراوح النخيلية المعروفة في الشرق ذات السيقان والمراوح النخيلية 
التجريدية التي ظهرت في زخارف القصر الخلافي يقرطبةء كما جمعت بين أشكال الشرفات 
المدرجة المشرقية والشرفات التي تتطورت في أشكال نسب تدرجها بين القائم والتائم - كما ا 
سيقت الإشارةه- في تناسق وتكرار يفضي إلى رائحة العين عند النظر إليهاء ومنع الملل 
والرتاية في إطار القاعدة الفنية في الزتخارف المتكررة وهي اللانهائية المطلقة. 


الزخارف الكتابية: 


لم تستخدم حضارة من الحضارات الخط في الزخرفة سواء على التحف الفنية التطبيقية 
أو على العمائر كما استخدمت الحضارة الإسلامية الخط العربي كعنصر زخرفي. 


ويدجع أول ظهور لإستدام الخط العربي كعتصر زخرفي على منشات الغرب الإسلامي 
إلى القرن الده/ ١١م‏ في عهد دولة المرابطين وعمائر ملوك الطوائف بالأندلسء وخير مثال 
على ذلك زخارف الخط العربي في قصر الحكم في مرسية» وقصبة مالقة» وفي العصر 
الموحدي استخدم الخط كصياغة تسجيلية لأول مرةِ في المصلى الجنائزي بجامع القرويين 
يفاس عام 95هدها؟ ١‏ 7ثما. ا 


4 
1 
ا 
1 
ا 
َ 


وتميزت كتايات هذه المرحلة بغلية أساليب النقش والكتابة بالخط الكوفي المورق والمزهرء 
وفي العصر المريني زاد الإعتماد على الخط الكوفي في عمل النصوص التأسيسية على 
واجهات المنشآت حيث وجد قش على أحد تيجان الأعمدة الرخامية يمدرسة العطارين بفاس 
القديمة بالخط الكوفي المورق تحمل تاريخ 71/اه/1771م. 


5-7 200 
عبد الهادى التازيء الحروف المنقوشة بالقرويين فى خدمة الاثارء كتايات ودراسات فى الآثار الإسلاميته 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء القاهرق 585١م:‏ ص١‏ /807. : 


23ظ2> 




















وفي العصر السعدي تطور الخط الكوقي ومال إلى الإستدارة أكثر من العصر المريني» 
ل العاها . كما تتوعت أساليب حساب التاريخ على المنشآت السعدية بين ذكرها مباشرة أو كتابتها 
بأساليب حساب الجمل على الطريقة المغربية الأندلسية» وهذا الأسلوب في الكتابات انتقل 
إلى أساليب الكتابة في عهد المولى إسماعيل بمكناس (87١55-9١11ه)/(1717-‏ 


“لالالم). 


لشرفا ْ وتنقسم الكتابات في عهد المولى: إسماعيل العلوي بمتشآته يمكتاس إلى توعين من 


الخط: 


الأول: الخط الثلث المغربي: وهذا النوع من الخط يعتبر تطور من النوع الثائي الخط 
الكوفي المغريي: ذو الإستدارة وكلاهما يتميزان بالكتابة على مهاد من الأرضية النباتية. 


كذلك تنقسم أنواع النصوص الكتابية التي وجدت بمنشآت المولى إسماعيل إلى ثلاث 
توطددقدة 0 أنواع: 

النوع الأول: الكتابات الدينية. 

سلامي النوع الثاني: الكتابات التسجيلية. 

النوع الثالث: الكتابات الأدبية. 

قروبين ٠‏ أولا الكتابات الدينية: 

تنقسم الكتابات الدينية يمنشآت المولى إسماعيل إلى نوعين: 

١‏ الكتابات القرانية. 

؟ الكتابات الدعائية. 

-١‏ الكتابات القرآنية: 

تميزت الآيات القرآنية التي استخدمت على المنشآت الإسماعيلية بإرتباطها بوضعية 
لبناء فمثلاً يوجد اعلى محراب مدريسة القرآن الجديدة المريتية وهو من تجديدات المولى 
إماعيل كتابة بأسلوب الخط الكوقي البارز على الجص حيث يتم التفريغ حول الحرف 


1 























ليظهر على المهاد النباتي من الأفرع الملتفه والشكل الثعياني الملفوف ومن ذلك نص الآية 
القرآنية لد ثرى تقلب وجهك في السماء ظنويتك قبلة ترضها قولي وجهك شطر المسسيد 


الحرام"'. 


وهذه الآية تكتب على المحاريب في المشرق والمغرب لتأكيد تحددي اتجاء القبلة إل 
مكةء وذلك يمناسية ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى بييت المقدس إلى الحرم المكي, 
فهي صياغة تأكيد نهاثية على ثبات التحويل للقبلة جهة الكعبة؛ والآية تشير إلى مدى تأدى 
الرسسول حصلى انث علة وسام ا ريا دكاو جوكية ويدية في للناماء حاعرا ويه رن 
وقليه أن يحول القبلة إلى مكة دون أن يدعو اند باللسان» فعلم الله ما أرده الرسول حصلى 


الثم عليه وسلم- فأنزل عليه هذه الآية لليرضيه بها وللتأكيد على مدى مكانته 


والسلام- عند ربه". 


كذلك يوجد أعلى محراب الشيخ الكامل الآية القرآنية الدالة على الولاية حسب المعتقد 


الصوفي وهي: "ألا أن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون. 


هذه الآية دخبد. ليها المولي سيحانة وكلان: أن أولياطه لهم لين أمتر وناو ون 
بمعتى أن كل من كان تقيأ كان وليأء “ولا خوقآ عليهم" أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرةء 
ولا هم يحزنون" على ما وراءهم قي الدنياء وقال عبد الله بن مسعود وإين عباس وغير واحد 
من السلف: "أولياء الله الذين دعوا ذكر الله ولهم الرؤية الصالحة التي يراها المسلم أو ترى 


م 
لهم" . 

كما وردت آيات قرآنية على الكسوة القطيفة من النسيج ذو اللون الأحمر 
الايات بالخيوط المعدنية الذهبية نصصها: 


١‏ جسم الله الرحمن الرحيم الل لا إله إلا هو الحي القيوم 
جتعحيك ف.ك 


'قرآن كريمء» سورة البكرة» الاية رقم لفق ). 


' عبد الريحمن ين ناصر السعدي, تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان» دار الحديث» القاهرة ٠١5‏ ام 


ص كه 
'كرآن كريمء سورة يونس» الآية رقم (59). 
* أبن السعدى,» نيسير الكريم» ص 01 
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ا سسب 00د 
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؟ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما 
خلقهم ولا يحيطون 

جشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهم وهو 
العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 

حن الغي فمن يكفر بالطغوت ويوؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم 

ه حن الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيهم خالدون 


ومضمون هذه الآيات القرانية التي كتبت داخل أفاريز مستطيلة مدرجة تنقص مساحتها 
حسب تدريجية هرم التركيبة الخشبية أعلى قبر الشيخ الكامل» وقد كتبت في خمسة 


هقوف 


وهذه الآيات من سورة البقرة تمثل آية الكرسي ومايليهاء وتستخدم هذه الآيات في 
التفسير الصوفي للدلالة على مدى قرب الولي من الله وكيف أن الله أحبه حتى أنه حفظه 
من ظلمات التيه التي يتخبط قيها أهل الدنيا وهداه إلى صرطه المستقيم. 

وهذه الآيات وأطاريها منسوجة بخيوط ذهبية بارزة بأسلوب الخط التلث المغربي وهذا 
النوع من الخط يجمع بين صفات الخط الكوفي المغربي مع 'حذف الإستدارات الكثيرة في 
قواعد الحروف مع المحافظة على الإعجام مع التأثر بصفات الخط النسخ المشرقيء وقد 
كتبت الآيات دون مهاد زخرفي نباتي أو هندسي وهو نادر الوجود على منشآت المولى 
إسماعيل بمكناس.( اللوحة ل51١)‏ 


وممأ سبق يتبين لنا أن مميزات هذا الخط هي الجمع بين الخط النسخ مع القارق في 
طول الأحرف خاصة في الأليفات وذلك لأنها أقصر في أطوالها من الخط الثلث المشرقي 
وأطول من الخط النسخ والكوفي المغربي مع ميل بسيط في قواعد ونهايات الحروف 
السفلية. 


اا 

















كما وجد لفظ الجلالة "الله" فى أفاريز جصية مستطيلة الشكل بوضع متكرر حول 
المحاريب وقد يضاف قبلها كلمة "العزة" أو توضع داخل ميمة متفردة دون الدخول فى أى 
جملة أو تكرار مثل لفظ الجلالة بميمة أعلى محراب جامع للالة عودة والتى كتبت داخل 
ميمة بأسلوب الخط التلث البارز المغربى مع بروز للحرف يصل إلى "مم ويقل عنها 
بروز الميمة ب١مم.‏ 


كما وجدت جملة العزةِ لله' بصورةٍ متكررة فى داخل إطار محراب جامع الرخام بقبة 
مدقن المولى إسماعيل العلوي» وقد كتبت هذه الجملة بالخط الثلث المغربي بأسلوب يارز: 


وكذلك وجدت نفس الجملة ببواية درب العلمي بنفس الأسلوب. 


ومن التصوص التى جمعت بين النص الدينى والنص التسجيلى مع غلبة النص 
الدينى على النص التسجيلى مما أدى إلى تصنيقها إلى ضمن التصوص الديتية» وذلك 
لغلية الآيات القرآنية الواردة بالنتص» و قد كتب هذا النص يالخط الكوفى المغربى 
المستدير المورق على مهاد نباتى بالأسلوب البارز بمنبر جامع الزيتونة والذى نص 
على: 


"أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء يسم الله الرحمن يا وصلى الله على سيدنا 
ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمأء يا أيها الذين آمتوا اتقوا ال 
وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم؛ ويغفر لكم ذنويكمء ومن يطع الله ورسوله ققد فاز 
فوزاً عظيماً'ء صنع هذا المنبر عام تسع وتسعين وألف من الهجرة". 
ويتبين من هذا النص الذى ذكره صاحب "المنزع اللطيف" وهو مطموس حالياً أن هذا 
المنيرٍ تم إضافته إلى الجامع بعد أن صنع له خصيصا فى عام 95١١ه/51‏ ام أى في 
عهد المولى إسماعيل (85. لت له)/ ا حك الاام). 


ا 
ْ 
ٍ 





' قرآن كريم» سورةٍ الأحزاب» الآياتان رقم ( 0/٠‏ 01). 
' ابن زيدان» المنزع اللطيف» ص" . ء/اء 9 
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ر حول ؟-الكتابات الدعائية: 


وهى قليلة للأسف الشديد حالياً بمتشآت المولى غماعيل بمكناس يسبب أعمال الترميم التى 
طمست للأسف الشديد الكثير من هذه النصوصء ومن أمثلة هذه النتصوص إفريزين من الزليج 
البنى اللون مكتوب عليه بالخط الثلث المغربى على مهاد نياتى باللون الأسود وهما عند رجل 
عتدي باب الدخول يباب الدخول الرئيس بجامع للالة عودة من الداخل ونص الكتابة: 


"يا رينا العلي إذا غفرت ذنويانا واجعل منانا فى جنة النعيم” 


وهذا النص تعرض للترميم فنجد أن كلمة 'أنوينا" تم إضافة حرف الألف لها قبل حرف النون 
وهذا إن دل فإنه يدل على خطأ فى النص الأصلى من قبل النقاش أو أن هناك جزْءِ قد طمس 
.من النص من قبل المرمم» كما أن كلمة "مآلنا” حرف الألف يها جعل واحدأ لكل من كلمتى 
. اجعل ومآلنا"» كما استخدم كعوضاً عن نقص حرف اللام فى كلمة "مآلنا"» كما أضيفت نون 
لمغردى زائدة فى نفس الكلمة بعد حرف الألف الأول بها 1 

وقد كتب هذا النص بأسلوب كتايى مسطح غير بارزء وهو من الصيغ الدعائية بالدعاء لكل 
.من يدخل مسجد للالة عودة بأن يكون ماله إلى جنة النعيم.(اللوحة .)١9/5‏ 


.ثانيا الكتابات التسجيلية: 


لعل من أهم النصوص التسجيلية التى صححت تاريخ وفاة المولى إسماعل العلوى الذى 
أكنت بعض المصادر أنه توقى قى عام ٠4١١ه/17797١م‏ كما ذكر ذلك الريفي فى كتابه 
تاريخ الدولة العلوية": وتأكيدًا لما أشار إليه المشرقى فى كتابه" الحلل البهية"... وغيرهء من أن 


وفاته كان فى عام 4١ه/177م‏ النص التأسيسي الذى يوجد بالجدار الشمالى وهو 
ف مقصورة لحد المولى إسماعيل وأبناءه بحجرة مدفنه. 


ذلك لأنه الدليل المادى الوحيد على صحة وفاة المولى إسماعيل حيث نقش ووضع فى عام 
نه فهو أدق من النصوص الواردة شقاهياً فى المصادر التاريخية خاصة أن كاتبى هذه 


'ثر لم يعاصروا المولى إسماعيل وإنما كتبوها فى عهد أولاده وأحفاده مما قد يسمح بوقوع 
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الخطأ فيهاء وهذا إن دل فإنما يدل على مدى دقة الأثر الذى يمثل التاريخ المادى فى تصحيح 
التواريخ والأخبار الواردة فى المصادر التاريخية. 


وهذا النص ينشر تفريغه و قراءته لأول مرة حيث ذكر فى ١5‏ سطر كالتالى: 


أولاً: نجد افريز فى أعلى النص شبه مستطيل وذلك لأن طرفاه الأيمن والأيسر على شكل 
ورقة نباتية ثلاثية يحمل بداخله الشهادة بخط ثلث مغربى على مهاد نباتى بأسلوب الكتابة 


البارزة. 


ثانياً: نجد النص التأسيسى داخل برواز زخرفى من الزخارف النباتية والنص تتنوع حروف 
كلماته بين الخط الكوقى المورق والمزهر المغربى» والخط الثلث كما أن النص كتب على مهاد 
نياتى من الأفرع النباتية الملتفة والمتشابكة والنص كالتالى: 


١‏ الحمد لله حق حمده 

١‏ تزصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعيده 

٠‏ يا زائرا قبر الإمام أبي النصر تأدب له وأخضع وقل فزت بالبشر 

سملام كنشر المسك وإلعنير الشجر عليك أنجل المصطفين الطيبيين الذكر. 
© زرحمت مولانا وأزكى تحية ورضوانه الباقي إلى غابر الدهر 

5" لمولانا إسماعيل من خضعت له رقاب عتات العرب والعجم الصفر 

توفاة مولانا عزيزًا مكرما ما إلى الملا الأعلى الذى جاء في الذكر 

4 كنا ترجي منه ما ترتجى الربا إذا ما قراها المحل من وابل القطرة 

3 تزكان لواء النصر يخدم ما في بابه ويحفظه الرحمن من كل ما يمكر 

٠‏ - اله همم تسمو أعلى كل همة وأقربها فوق السما كالمريد 

١‏ - ويحمى حمى الإسلام نصحدًا ورحمت ويكسب معدومًا ويجيب لما عنده 
- وكان لدا الهيجاه إمامأ مقدماً إذا أصايته الأحلام من شدة الذعر 
- وكان صفت له الضمائر وإنطوت على كرم الأخلاق والشيم الغر. 
5 - إلهى بالرضوان أكرمه والمنى وعامله يا ذا الفضل بالعفو والمغفرة. 
5 - ا لتئن كان هذا الفضل غيبه الثرى فإن الثنا أبداه فى كل ما قطر. 


530ظ: 





- بها مكارج لا يحصي هذا إذا عدها وهل لتجوم االأفق يا صاح من حصر 
- مضبى ومضت تلك الخصال وغشياه محاسنه مذ حل في روضة القبر 
- عن البحر حدث ما بقيت بما تشاء ولا حرج فيما يحدث عن لحده 


- وفى عام تسع وثلاثين قبله إلى مايه من بعد ألف من الدهر. 












. ويلاحظ فى النص بعض الأخطاء اللغوية ويعض الكلمات ذات الأصول الأمزيغية البربرية 
منا يدل على أن صانع هذا النص-من اليربرء وليس من العرب ومن هذه الأخطاء نجد فى 
السطر الرايع عشر كلمة "إلهى” كتبت بالام ألف وليست بلام واحدة هكذا "إلاهى”. 
كما شمل النص على تقديم بعض الحروف أو توسطها أو تأخرها لبعض الكلمات نظرأ لكثرة 
لكلمات الموضوعة فى السطر الواحدء مما أدى إلى هذا التحريك ليعض أحرف الكلمات عن 
مواضعها فى أول بعض الكلمات» كما أدى ذلك إلى ضغط يعض الكلمات فى نهايات بعض 
السطور بالنص. 

فمثلاً نجد فى السطر السايع أن كلمة "أكرمه” الميم وألهاء النهائيتين بالكلمة "مه" سبقت فى 
الكتابة الجزء الأول من الكلمة الكاف والراء وتلت حرف الألف هكذا "! مه كر" بالسطر الرابع 


ينما نجد التتوع فى أشكال حرف الهاء والواو بطول النص حيث تنوعت رؤوس حرف الهاء 
شكل الوردة ٠‏ ( » أو الشكل المعقود " .لك * فى بداية الكلمات أو شكل منفرد '_|ك© ”2 
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فى حين نجد حرف الواو قد تغلق رأسه اول هكذا " 9" أو :: تفتح هكذا " لل أو تكون رأسسه مستديرة 
كالخط النسخ والثلت " 9: أو مربعة كالخط الكوفى 5و بها نطف 07 

كذلك حمل النص ادعية للمولى إسماعيل بالرحمة والمغفرةء وأته فى يد جبار السموات 
والأرض» ويرجى له من هذه الأدعية أن يرحمه الله سيحاته وتعالى فى الأسطر من ١4*‏ 1 


بينما بيتما يسيبق هذه الأدعية ذكر لأهم أعماله الت دعت لأن يستحق المولى إسماعيل هذه 
الأدعية السطر إل"/ا-. 0" 


كما أشار النص فى السطر السادس إلى إخضاع المولى إسماعيل لعتات العرب أى الأقوياء 
المتمردين مثل عرب الشابانات جيش الد 
وشمال المغرب. 


ولة السعديةء وعتات العجم من قبائل البربر فى جنوب 


فى حين اشار عن كار لالطو الرابع إلى كون المولى إسماعيل أقضل أحفاد المصطقى حصلى الله 
عليه وسلم- فى عصبزه من ذريته الشريفة» وهذه الصيغة للدلالة علئ أن المولى إسماعيل وذريته 
من العلويين أحق بالخلافة من العثمانيين الذين لا نسب قرشى لهم كالعلويين. 


كما أنه أولى يالحكم من آاين أخيه ابن محرز الذى خريج على المولى إسماعيل طامعاً فى 


الملك يمساعدة عرب مراكش وقاس له فقضى ألمولى غسماعيل عليه فى معركة فاس 
كم اهألا3ام. 


كذلك يدأ النص كعادة النصوص التأسيسية العلوية بالحمد والثناء على الله سيحانه وتعالى مع 
الصلاة والسلام على رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم- . (الشكل 5مأ-ب) 


ا 
ا 


كذلك وجد نص دينى آخر يجمع بين الصفة الدينية والتسجيليةء وهو النقش الذى يعلو 'باب 


خاضَيْةَ" من الجهة الشمالية بجامع للالة عودةء وهو منقوشة كتابته بالزليج الأسود بخط كوفى 


ملفوف غير يارز على أرضية بنية اللون بجامع للالة عودة جنوب الدار الكبيرة والقصور 
الإسماعيلية الملكية. 
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وهذا النص يدل على أن من فتح هذا الياب يالجامع المولى إسماعيل العلوى» ليخرج ويدخل 
بنه أتاء الصلاة من القصور السلطانية مباشرة» كما يؤكد على تجديد المولى إسماعيل لزخارف 


بجدران هذا الجامع والنص هو: 

" الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده؛ أمر بعمل هذا الياب 
المبارك مولانا إسماعيل أمير المؤمنين» أيده الله بنصرهء وكان الفراغ من إنشائه أوائل جمادى 
الثانية سنة تسعين وألف"". 
والنص بيدأ بالحمد والثناء على اشء والصلاة والسلام على رسوله - صلى الله عليه وسلم- 
كعادة النصوص التسجيلية الإسماعيلية» ثم يشير التص إلى أن من أمر يعمل هذا الباب المبارك 


.هر المولى إسماعيل العلوى. 


.كما يلاحظ فى النص ظهور ألقاب الخلاقة حيث ألحق باسم المولى إسماعيل لقب "أمير 
. المؤمنين" لتأكيد على أحقيته بالخلافة من العثمانيين» وعلى أحقيته فى إخضاع العرب والعجم 
فى المغرب الأقصبى وبلاد السودان» لأنه النائب عن الشرع الشريف وحراسة الدين'. 


م الدعاء له بالتصر والتأييد من الله على أعدائه وذلك لحرويه الكثيرة ضد الأوروبيين من 
الإنجليز والفرتسيين والإسبان والبرتغال”, كما حارب الدولة العثمانية ليمنع إلحاق المغرب 
قصَى بولايتها ‏ 


كما ذكر تاريخ انتهاء العمل من هذا الباب فى شهر "جمادى الثائية من عام 
٠ه/15174م”,‏ غير أنه لم يشير إلى لفظة "هجرية"كما بنقش منبر جامع الزيتونة» وذلك 
لأنه من المعلوم فى هذه الفترة التاريخية أن التاريخ المعتمد فى أى دولة إسلامية هو التاريخ 
:ري لذا لا توجد تحف فنية أو منشآت بالمشرق والغرب الإسلامى تحمل التاريخ الميلادى 
التاديخ الميلادى ألدق فى تدوين الحروفى فى الفترة الحديثة. 


*؛ مكناس جولة قى التاريخ» ص 1117 


خلون؛ المقدمةء ج7 ء ص15ه-518. 
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ثالثاً: النصوص الأدبية: 


8 نجد فى منشآت. المولى إسماعيل الباقية بمديتته مكناس من أتواع النصوص الأدبية 
سوى التصوص الشعرية. التى دوتت إما على واجهات منشآته أو على يعض التحف التطيقية 


التى وضعت داخل هذه المنشآتء وذلك بغرض تسجيل حدث معين أو مدح بصورة شعرية. 


ومن أهم أمثلة هذه الأبيات الشعرية التى كتبت بالخط الكوفى المستدير المغربى المورق 
على مهاد تباتى من الأفرع الملتفةه وكتبت الأبيات بالمداد الأسود على الزليج الأزرق فوق فتحة 
عقد باب الدخول بيوابة المنصور العلج الرئيسية» وترجع أهمية هذه الأبيات فى كوتها حددت 
تاريخ الإنتهاء من بناء بوابة المنصور العلج فى عام 1155ه/7537ام بطريقة حساب الجمل 
المغربية للفظة دمشق”. أى فى فترة حكم المولى عبدالله بن المولى إسماعيل العلوى غير أن 
الناظر إلى الباب وتكوينه يفهم من هذا النص أن- 


١‏ "البواية تم إنشائها فى عهد المولى إسماعيل وأستكمل يناءها فى عهد المولى عبدالله اينه. 

١‏ أن المولى عبدالله العلوى قام بتجديد البواية بعد الفتن التى حدثت فى مكناس عقب وقاة 
المولى إسماعيل عام 5 ١هم17١مء‏ ومنها فتنة الثلاثين عاماً بين أبتاء المولى 
إسماعيل أثناء الصراع على الحكم فيما بينهم مما أتى على الأخضر واليابس فى مكنا 
من الحياة والعمران» ومن الطبيعى أثناء هذه القتن أن تتعرض بوابة المنصور العلج 
الرئيسية للمدينة للإعتداء. لما هدأت الأوضاع وتولى المولى عبد الله الحكم قام بتجديد 
البوابة وأعاد ما تهدم منهاء وكتب عليها هذه الأبيات الشعرية للدلالة على تجديد البوابة 
فى عهده وليس إنشائها'ء لأنها تزجع إلى عهد المولى إسماعيل العلوى كما اجمعت 
المصادر التاريخية أنه شرع فى يتائها مع أسوار مكتاس الإسماعيلية عام 
5م ه11ام. 


ولعل من أهم الأبيات الشعرية التى تؤكد نسبة بناء جامع الأتوار إلى المولى إسماعيل 

بمكناس الأبيات الشعرية التى تعلو باب الدخول الرئيس بهذا الجامع؛ إلا انها طمست اثناء 

الحريق الذى شب فى مكتاس أثناء ثورة الجتد العبيد فى عهد المولى عبدالله العلوى؛ مما 
مكب ص ب ده 


' التاصرى, الاستقصاء يلاء ص 878-175 , 
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إضطره إلى ترميم جامع أبيه من جديدء وكتب عليه التاريخ ينظام خساب الجمل المغربيةء 

بلفظة "مشوق” والتى تعتى عام 55 ١1ه/17ا١م.‏ 

ف التطيقية كذلك وصل إلينا من الأبيات الشعرية التى تعود إلى عهد المولى إسماعيل العلوى 

اللي 1179-١‏ له)/(50 1ك الاام)ء الأبيات الشعرية التى تعلو الباب الثاني لقصر 

المحنشة» وهو البا الرئيس للقصر قى عهد المولى إسماعيل» وهى أبيات تيدأ بالدعاء إلى 

نصرة العبد المؤمن بالرسول- صلى الله عليه وسلم- بمعتى أن يتخذ الرسول “عليه الصلاة 
والسلام” وسيلة يتقرب بها إلى المولى سبحانه وتعالى لينصرء فلو لقيه الأسد فجأة ما هابه 
لأنه بالله وبالرسول- صلى الله عليه وسلم- متتصر. 

ثم أكد على هذا على هذا المبدأ قائلاً 'ومن يعتصم بك يا خير الورى" وهو الشطر الأول 
من البيت الثانى لتأكيد أن الإعتصام بسنة الرسول "عليه الصلاة والسلام" اعتصام يه "عليه 
. أفضل الصلاة والتسليم"» وهذا موافق لحديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- :" تركت فيكم 
ما إن تمسكتم به بعدى لن تضلوا أبداً كتاب الله وسنتى" فأشار الحديث إلى أن الإعتصام 
بالرسول- صلى الش عليه وسلم- يعنى التمسك بالسنة وتتفيذها لأنها أقعال الرسول"عليه 
. الصلاة والسلام”. 

ور العلج والذى أكد على هذا المعتى بأن الإعتصام هو النصرة بالرسول - صلى الله عليه وسلم- 
نام بتجديد كوسيلة وقربى إلى الله تعالى ليحقق النصرء وهذا ما أكده الشطر الثاتى من البيت الثانى 
يد البوابة . بقوله : " شرف الله حافظه من كل منتقم" أى أن الذى ينتصر بالرسول - صلى الله عليه 
ا اجمعت . وسلم- بإقامة سنته يقتدى ويشفع به فى الدعاء إلى الله فيحفظه الله من كل شر وإنتقام سواء 
لية عام علمه حافظه أم لم يعلمه. 


وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال- لماذا وضمع المولى إسماعيل هذه الأبيات على ياب 


إسماعيل. . الدخول الرئيس بقصر المحنشة؟! 


“ينث خسن مَِحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ فِي الْوصَايَا في الْمَعَازِي وَفِي قَسَائِلٍ القرآنِ؛ وَأَخْرَحَهُ صم وَالنَّائِيْ؛ 
ماج فِي الصتايَا. ء. 
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إن المدقق فى موقع هذا الباب يجده يقابله الباب الداخلى لقلعة هدراش حيث يفضى إليها 
القصر عبر مساحة مكشوفة تربط بينهمء وذلك لموقع هذه القلعة التى تليها القصور 
السلطانية لشمال مكناس» حيث كانت تخرج الجيوش الإسماعيلية لحرب الأوربيين؛ فذكر هذه 
الأبيات للدلالة على رغبة المولى إسماعيل فى الإنتصار على أعدائه بالإستعانة با 
ورسوله- صلى الله عليه وسلم- . 


ومما سيق يتبين لنا أ الخط الكوفى المستخدم على منشآت المولى إسماعيل امتداد الخط 
الكوقى الأندلسى المستدير المورق والمزهر على أرضية نباتية» بينما الخط الثلث المستعمل 
فى منشآت المولى إسماعيل ما هو إلا امتداد الخط الثلث فى العصر السعدىء وإنقسم الخط 
الثلث خلال العصر السعدى إلى نوعين الأول يقوم على أرضية خالية من الزخارف النبائية: 
وهذا النوع قلما وجد على عمائر المولى إسماعيل» بل لم تشر إليه المصادرء أما النوع الثانى 
وهو الغالب ووجد بالعمائر الإسماعيلية بمكناس الخط الثلث على مهاد من الزخارق النباتية 


تتألف من مراوح نخيلية وتتصل بالأفرع والأوراق عبر حقد صغيرة فى هيئة ميمات. 
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توصلت الدراسة بفضل الله تعالى إلى بعض النتائج التي أرجو إن تكون أضافة جديدة في 
رجال دراسة تخطيط المدن الإسلامية: في المغرب الأقصى من الناحية العمرانية والمعمارية 
لأثرية» في محاولة لرصد وتسجيل البنية الأثرية لمدينة مكناس الإسماعيلية» والتي تعرضت 
في بعض فترات تاريخها إلى محاولة طمس معالمها الإسماعيلية ومحوها خاصة أثناء الفتن 
,الإضطرابات التي أحقبت وفاة المولى إسماعيل بالمدينة و أثناء الإحتلال الفرنسي ولعل من أهم 
انج التي توصلت إليها: 

١‏ تعتبر مدينة مكناس عير العصور الإسلامية المختلفة من المدن الإستراتيجية الهامة 
بدولة بالمغرب الأقصى فتجد أن الموحدين عندما أرادو إسقاط المرابطين سارعوا يحصار 
مكناس وأن المريتيين عندما أرادوا القضاء على الموحدين توجهوا إلى مكناس للاستيلاء 
عليها قبل التوجه للعاصمة الموحدية مراكش» كذلك فعل الوطاسيونء أما السعديين 
فتعمدوا إهمال المدينة كي لا تظهر على الساحة السياسية في المغرب الأقصىء مما أثر 
على عمرانها خلال تلك المرحلة» أما في العصر العلوي فقد اعتبرت الدولة العلوية بأن 
إستيلائها على مكناس هو الذي سيحدد قيام هذه الدولة أو سقوطهاء مما دفع المولى 
الرشيد لحرب الزاوية الدلائية من أجل الإستيلاء على مكناس لتوحيد المغرب الأقصى. 


أما في عهد المولى إسماعيل فقد تحولت مكتاس من مدينة تابعة للعاصمة الأم فاس إلى 
خاضرة وعاصمة المغرب الوديدة» وذلك لإتخاذ المولى إسماعيل منها عاصمة لملكه؛ حتى أنه 
عاصمته الجديدة مكناس الإسماعيلية إلى الشمال والشرق من مكناس العتيقة. 


: ازتبطت مدينة مكناس بحكامها وبقدرتهم على حفظ الأمن فيها مما كان له أبلغ الأثر في 
لتخطيط العمراني للمدينة حيث أنه بقدر ما كانت تعرف تطورا عمرانياً في فترة معينة بقدر ما 
نت تعرف خراباً وهدماً لمنجزات الفترة السابقة» وينطيق هذا الرأي على تدمير المولى 
اعيل العلوي للقصبة المرينية عند شروعه في بناء حاضرته الإسماعيليةء كذلك ما تعرضت 
الآثار الإسماعيلية على يد المولى عبدالله بن إسماعيل العلوي من تدمير لخط الرياض 
كذلك الصراعات والخلافات على الحكم بين أبناء المولى إسماعيل مما أدى إلى الصراج 
حدات الجيش من عرب ويربر وعبيد بخارى مما أدى إلى تزايد خط عرب الهلاليين والسوالم 
بخط الأندلسين وخط الرياض العنبري وخط البربر وغيرهم . 
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- يعتبر فترة حكم المولى إسماعيل العلوي ٠١87‏ ه / لم 176 اهلام من أهم 
المراحل العمرانية لمدينة مكناس لما تميزت يه من ضخامة اليناء وتعدد أسوارها وكثرة الأبواي 
الثانوية حول الأبواب المركزية وتعدد التحصينات من الأبراج التي بلغت 57 برجا مربعأ على 
امتداد ٠‏ ؛كم من الأسوار مع تتيع التخطيط الدفاعي المتمثقل في القلاع مثل قلعة هدراش وحصن 
بلقارى وقصر المنصور الدقاعي كذلك تنوع العمران المدني الداخلي فيها بين البيمارستانات 
لعلاج المرضىء والحمامات العامة للحفاظ على النظافة البدنيةء وكذلك الاهتمام بشبكات الري 
من إنشاء القناطر لرفع المياه للعمائر الحربية ولتوصيلها العمائر الدينية والجنائزية والمدنية 
والتجارية من المنازل والمدارسء القصورء المساجدء السقايات وغيرها . 


4 بينت المصادر التاريخية ودراسة المعمار الأتري أن مكناس ترجع إلى القرن الرايع قبل الميلاد 
غير أن تراثها الحالي كله يرجع إلى العصر الإسلامي» مما بين الفرق بين تطور شكل المدينة 
الإسلامية التقليدية في مكناس العتيقة من مبادئ عامة سايقة لظهور الإسلام قامت على تجديد 
المحيط المادي للمدينة يأسوارهاء إلى ميدأ تنظيم المدينة حول مركزها السياسي والإداري المتمثل 
في القصور السلطانية والدار الكبيرة» والمركز الديني المتمتل في توزيع المساجد الجامعة حول 
منطقة القصور الساطانية بمكناس الإسماعيلية» مما جعل تخطيطها مغايراً للمدن الإسلامية التي 
تجعل من المسجد الجامع قلب الميدان وحوله قصر الحكم. 

©-عرفت مدينة مكناس يهذا الاسم نسبة لقبيلة 'مكناسة" التي تنسب إلى جدهم 'مكناسة بن 
ورصطيف" من قبائل زتاته وقد استمر هذا الاسم " مكناسة ” يالتاء المربوطة منذ عصور ما قبل 
الإسلام حتى عصر المرايطين في عهد الأمير على بن يوسف بن تاشقين والذي عرفت في 
عهده المدينة ياسم مكناس بحذف التاء المربوطة . 

6- إن أسسماء الأخطاط "الأحياء" في المدينة عرفت نسبة إلى أسماء القبائل التي سكنت هذه 
الأخطاط أو الأجناس التي نزلت فيهاء كخط الخلط نسبة لعرب الخلط» وخط عبيد بخاري نسبة 
لجيش الوادية من الجند السودان» وخط الفتيا والنتصارى نسبة لاستيطان الأسرى من صليبي 
الأندلس يهء وخطي الأنداسيين في مكناس الإسماعيلية والعتيقة نسبة للأسر الأندلسية الفايّة من 
بطش محاكم التفتيش يأسبانيا والبرتغال. 
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- زاد التوسع العمراني لتخطيط مكناس خلال عصر المرايطين بإنشاء قلعة تاكرارات في 
المدينة بالشرق للدفاع عنها وقد سار تخطيط مكناس إيّان هذا العصر على نظامين» النظام 
الأول نظام التحصين “الآغادير” حيث يوجد حصن يكل خط لاحتماء أهل الخط به ولا يوجد 
قلعة هدراش وحصن. أسوار جامعة للمدينة» وذلك إِيّان حكم أمير المسلمين يوسف بن تاشفينء والنظام الثاني تحول 


أ بين البيمارستانا المدينة من نظام الآغادير إلى نظام التحصين والأسوار وذلك في عهد الأمير على بن يوسف 


ه|77١م‏ من أهم 
موارها وكثرة الأبواب. 


6١‏ برجاً مزيعا على 


هتمام يشبكات الري . . بن تاشفين إبان الثورة الموحدية المسلحة على المرايطين عام 515ه / 77١1م‏ 
والجنائزية 


- ظهور أحداث تاريخية أثرت على تخطيط المدينة فقد شهدت خدعة الموحدين بدخولهم 
. مكناس بالقوة عبر ياب وسوق الأحد مجزرة الشهداء والتي راح ضحيتها ثلثي سكان مكناس مما 
ن الرايع قبل الميلاد أدى بأهالي المدينة أن يغيروا إسم السوق والباب إلى باب وساحة الشهداء ودفع ذلك بالموحدين 
تطور شكل المد . إلى عمل باب وسوق رئيسي جديد بالمدينة عرف بباب وسوق الخميس يغرب المدينة بدلا من 
ْ باب وسوق الأحد بشرق المدينة» هذا الجزء من المعمار الموحدي الذي دخل من مساحة المدينة 
ي والإداري المتمثل . العتيقة إلى داخل مساحة المدينة الإسماعيلية» فأنشأ المولى إسماعيل أمام بوابة البرادعيين . 
داجد الجامعة حول الموحدية» سوق وباب البرادعيين الإسماعيليء وإستخدم مقاير الشهداء لدفن أهل المدينةء وأنشاً 
باب الخميس الإسماعيلي بدلاً من باب الخميس الموحدي المندرس بالجهة الغربية من مكناس 


ذكر العديد من الباحثين الأوروبيين أن مدينة مكناس كان الامتداد التوسعي يها في عهد 
. المولى إسماعيل العلوي داخلي؛ وذلك لكون المولى إسماعيل العلوي قد ترك بها مساحات 


وإلذي عرفت ة . آخلية حول كل خط ليتم الامتداد الداخلي فيه ولكتنا لا نؤيد هذا الرأي وذلك لعدة أسباب: 


أن ذلك الرأي يعني توسع مدينة مكناس الإسماعيلية داخلياً على حساب مساحات الميادين 
) التي سكنت هد آخل المدينة» وذلك لعدم وجود مناطق قراغ للامتداد حول الأخطاط غير هذه الفياصل 
عبيد بخاري ذ الميانين مثل فيصل للالة عودة والقيصل الإسماعيلي وغيرهماء ويبدو أن الباحثين الأوروبيين 
أزادوا إيجاد تفسير طبيعي لكثرةٍ وجود الميادين والفياصل داخل مدينة مكناس الإسماعيلية 


لأندلسية الفا مر هذا الرأي كما أن وضع الخطط الإسماعيلية في مكناس يحتاج إلى العديد من بعتات 


4 ١ 
سرى من‎ 


ثر الأثرية لتأكيد هذا الرأي . 





ب- صمت المصادر المغربية التي عاصرت المولى إسماعيل العلوي أو التى كتبت في فترات 
لاحقة له عن هذا الوصف في تخطيط مكناس الإسماعيلية . 


ج- مخالفة خطط مكتاس الإسماعيلية لهذا الوصف فكل خط فيها أشبه بالمدينة المستقلة التي 
لها أيواب رئيسية وثانوية تفضي للدورب والحارات بكل خط كخط الستينة والفيلالية وغيرهما من 


الأخطاط الإسماعيلية يمكناس مما يخالف كلام الباحثين الأوروبيين حول التوسع الداخلي في 
مدينة مكناس الإسماعيلية ‏ 


- تبين لتا من خلال وثائق الوقف والأحباس أن الوثائق الحبسية هي المصدر الحبسي 
الوحيد الذي حفظ أوقاف مكناس ونظمها في عهد المولى إسماعيل العلوي وحوى ما تبقى من 
أحباس مكناسية في عصور الدول الإسلامية السابقة التي مرت يمكناس من المرابطين 
والموحدين والمرينيين والوطاسين والسعديين. 

-١‏ تميز العمران في مكناس رغم تأثره بالحالة السياسية في المديئة خاصة والمغرب الأقصى 
عامة باتفصال مؤسساته المدنية والدينية عن مؤنسات الدولة مما أدى إلى استمرار الحياة 
الاجتماعية في المدينة» رغم زوال وقيام دول أو ما تعرف في العصر الحديث بتفعيل 
وتفاعل مؤسسات المجتمع المدني لذا نجد الزوليا والمداره» بس والمساجد والسقايات أدت دورها 
الديني والتعليمي والاجتماعي برعاية الفقراء والأرامل والأيتام وغيرهم وقت الفتنء مما أدي 
إلى الحفاظ على التسيج الاجتماعي للمدينة من الزوال والاندثار. 


-١‏ تبين من خلال دراسة الواقع المعماري و التعليمي أن المولى إسماعيل العلوي لم ينشئ 
مدارس في مكناس الإسماعيلية أو العتيقة واكتفى يما وجد فيها من مدارس العصر المريني 
كمدرسة الشهود » ومدرسة القرآن الجديدة وغيرهماء ولكن أنشا ما يعرف بالكراسي العلمية 
داخل المساجد الجامعة مثل كرسي التوريق والذي يوجد عند محاريب الجوامع؛ ويقرأ فيه 
كتاب عبدالعظيم المنذري يعد صلاة العصرء وكريبي محمد الكاتب الأندلسي والذي خصص 


لقراءة السيرة ومغازي الخلفاء الراشدين للفقية سليمان بن سالم الكلامي. 


-١‏ استحدث المولى إسماعيل العلوي أحياساً جديدة لم تكن معروفة في مكناس مثّل حبس 
الأسوار » والمساجين» وأحياس السقايات» والمعاوضات المالية مع الأوقاف. 


لمانا 

























١‏ أثر على تخطيط مكناس الإسماعيلية أربعة معايير رئيسية في عهد المولى إسماعيل 


العلوي: 
متقلة التي. . |- الأبعاد الدينية. 
هن ب- الأبعاد الاقتصادية. 


0 الأيعاد السياسية. 
د- الأيعاد الاجتماعية. 


وزاد عليها خلال العصر الإسماعيلي البعد الاستراتيجي من كون مكناس عاصمة للدولة 
العلوية إيّان حكم المولى إسماعيل العلوي. 


6- تميز تخطيط مدينة مكناس الإسماعيلية في عهد المولى إسماعيل العلوي بالامتداد ناحية 
الشرق والشمال وهذا الامتداد والتوسع لم يكن عسكرياً فقط كعصري المرابطين والمرينين 
بالمدينة العتيقة» ولكنه كان توسع عمراني مدني أكد على ذلك إنشاء المولى إسماعيل 
بحاضرته الإسماعيلية خاصة خط الرياض العتبري الملكي بتلك الجهة. 


-١‏ تميز تخطيط مدينة مكناس الإسماعيلية في عهد المولى إسماعيل العلوي بأسلوب التخطيط 
المتضامء والذي يراعى النسة والتناسب بين تخطيط الفراغات الداخلية المتمثلة في الصحون 
1 والقاعات بالمنازل والقصور والمنشآت التجارية» والفراغات الخارجية المتمتلة في الساحات 
. والميادين مثل الميدان الإسماعيلي» وفيصل قبة السقراء» وميدان الهديم. 


١‏ تأثر تخطيط المساجد والمدارس في مكناس بالمذهب المالكي في المعمارء لذا كانت 
الصوامع ( المآذن ) دائماً ما تقع خارج المسجد على يمين أو يسار المحراب ولا تأخذ حيزاً 
من مساحة المسجد , كذلك توجد المراحيض في مسافة بعيدة عن المسجد وفي جهة شمالية 
غزبية حتى لا توجه الريح روائح المرحاض إلى داخل المسجدء كما يوجد بصحون المساجد ء 
الجامعة فساقي أسفلها حوض في الأغلب مضلع يحيط به مجرى مائي به فتحات صغيرة 
لصرف الماءء وأمام الحوض المضلع مقاعد لجلوس المتوضأ والذي يأخذ دلو صغير من 
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الماء من الحوض ليتوضاً بهء ويصرف الماء في المجرى وفتحات الصرقف أسفل الحوض 
كما في جامع اللالة عودة والنجارين وغيرهماء وذلك لكون المياه عزيزة فى في المغرب الأقصى. 


- أهتم المولى إسماعيل العلوي في حاضرته مكناس بشبكة ومرافق المياه نظراً للحاجة المامة 
إلى الماء وعلاقته بالطهارة الدينيةء فقد تعددت في حهده سبل تغذية المدينة يالماء مثل مد 
فروع من الوديان وربطها يوادي بوفكران ثم ربطهم بالصهريج الصناعي لتخزين المياه 
بالمدينة المعروف بصهريج السواني وإنشائه قناطره على وادي بوفكران لنقل المياه عبر 
الأقصاب الفخارية إلى الحمامات والمساجد والقصور والمنازل والسقايات بالمدينة» وحفر 
العديد من الآبار مثل بئر المولى إسماعيل العلوي بساحة الهديم. 


ولا ضرار" أي " درء المقاسد مقدم على جلب المنافع " ولقد اتضحت آثار هذه القواعد في 
تساوي ارتفاع المنازل حتى إنها كانت نادراً ما تزيد عن الدور الثالثء مع وجود حوائط عالية 
فاصلة بين كل منزل متلاصق وآخر مما يحفظ العورات لسكان المدينةء كذلك تحديد امتداد 
الشارع الرئيس والدروب وعرضها مع ترك مساحة زائدة حول العرض الرئيسي للطريق تسمح 
بامتداد المنازل أو البروزات " المشربيات) والشرف وغيرهما مما لا يعرض المارة أثناء السير 
للثذى؛ كذلك راعى حدود المعمار في الطريق وراعى النسبة والتناسب بين مراعاة المباني 
لخط تنظيم الطريق ومراعاة الطريق لخط تنظيم المباني. 


7٠‏ راعى المولى إسماعيل الشروط الصحية والبيئية عند تخطيط حاضرته الإسماعيلية فأكثر 
من عمل الصباطات في الشوارع الرئيسية وذلك للاستطلال بها وقت الصيف من حرارة 
الشمسء وللحماية بها من شدة المطر وقت الشتاءء وجعل قوقها زراعات من الورود وغيرها 
لتجديد الهواء بالمدينة وفي شمال وجنوب هذه الصباطات مزاريب تنزل مياهها في مجاري 
وفتحات جانبية لصرفها عن الطرقات» حتى لا تؤذي المارة» بينما منع وجود المزاريب 
بالمنازل والمنشئات مع الشوارع الرئيسية واكتفى بجعلها تصب في مجاري خصصت لها في 
الشوارع الجانبيةء وكذلك جعل بكل منزل صهريج لتخزين المياه وجعل جدارنه سميكة وجعله 
مغطى بالملاط وذلك للحفاظ على درجة حرارة الماءء ومنع تسربه من الجدران: كذلك عني 
المولى إسماعيل العلوي بنظافة الشوارع حيث كان يتم كنسها ورشها يومياً عبر جهاز نظافة 


5- تميز تخطيط العمران في مكناس في في العهد الإسماعيلي بتطبيق القاعدة الفقهية 'الاضرر 
/ 


تنا 

























الحوض أمسه المولى إسماعيل لذلك للحفاظ على نظاقة المدينة وعمل أقصاب فخارية في الجدران 
الأقصى. اتوصيل المياه إلى السقايات ولتلطيف درجة حرارة الجدران في فصل الصيف وذلك لكون 
الفخار ينضح الماء؛ وكما أنه أكثر من استخدام الجص في جدران المباني لكونه مادة رخوة 
هشة قابلة لامتصاص رطوية الهواء» وانتشر استخدامه في المناطق الشمالية والجنوبية 
الغربية من مكناس وذلك لارتفاع حرارتها وقت الصيف مع الرطوبة ولكون اللون الأبيض 
يعكس أشعة الشمسء ومن المعلوم أن للجص حساسية شديدة للرطوية وقدرةٍ عالية على 
امتصاصها وعند تعرضه للحرارة في الجو الجاف فإته يفقد الرطوية المخزونة مما يتسيب 
في اتخفاض حوض حرارة الجص والسطح الملامس له من الهواءء ويحمل الجص على 
عزل وحماية وتقوية الجدران من المطر كما أنه ذو تأثير نفسي مريح يؤدي للهدوء النفسي 


لدى الأشخاص الجالسين في حجرة التدليك بالحمام مثلاً ٠‏ 


-١١‏ ليس معنى إنشاء المولى إسماعيل العلوي لحاضرته الإسماعيلية أنه أهمل مكناس العتيقة 
بل سور المديتتين يسور واحد و قسمهما بسور داخلي وربط بينهما يباب المنصور العلج 
الرئيس وميدان الهديم؛ وأنشأ أحياء إسماعيلية داخل مكناس العتيقة كخط البربر والنصارى » 
كذلك رمم المباني العتيقة وجدد مساجدها ومدارسها وسائر منشآتها كأن الإسماعيلية 


للخاصة الملكية ولجيشه وأتصارهء والعتيقة لعامة الشعب. 


؟1- تنوعت نظريات المستشرقين حول تخطيط المدن الإسلامية عامة ومكناس خاصة متبعين 
في ذلك منهج جعل المدينة الأوروبية في العصور الوسطى هي الأصل الذي صارت عليه 
المدن الإسلامية عامة ومدن الغرب الإسلامي خاصة ومنها مكناس وفق إطار فلسفي مادي 
غير موضوعي وتخطيطه مهملين في ذلك الجوانب المعنوية المتمثلة في الروح العقدية التي 
أثرت على تخطيط المدن بالمشرق والمغرب على حد سواء» يل زاد بعضهم في جعل مدينة 
شيكاغو التي اكتمل عمراتها في القرن ال1١ه/4-٠م‏ هي أحد الأصول التى صارت عليها 
٠‏ منهجية التخطيط العمراني بالمغرب الإسلامي خاصة والمشرق الإسلامي عامة» وأصبح كل 


ها لا يوجد مثيل له في أي مدينة أوروبية يعد أمرأ لا فائدة من وجوده 
د ني ؟1+ أثر عمر الدولة طويلاً كان أم قصيراً وهذا ما تأكده الآثار المعمارية للمولي إسماعيل 
العلوي في مكناس حيث شهدت مكتاس ثورة عمرانية عندما كان والياأ عليها في عهد أخيه 


000 























الرشيد من عام ٠.51"‏ هام إلى ١ه‏ ثم اكتمل هذا التطور العمراني 
بإنشاء الحاضرة مكناس الإسماعيلية عندما تولى السلطة من عام ١45‏ 1ه 1377م 
١ه‏ 775١م‏ ويذلك بلغت الدولة الإسماعيلية في مكتاس من العمر ستة وتسعين عام 
شهد خلالها عمران المدينتين ثورة في التخطيط العمراني لم تشهده المديدة العتيقة في أي 
عصر سابق على العهد الإسماعيلي . 


4 مخالقة العديد من نظريات العمران الأوروبية لنظريات أبن خلدون في المقدمة وإلتي أثبتت 
صحتها من واقع التخطيط العمراني في مدن المغرب عامة ومكناس الإسماعيلية خاصة. 


أكتفى المولى إسماعيل العلوي بإنشاء خط وليس تكنات عسكرية ققط للجند بمكناس 
الإسماعيلية» وذلك لسكنى الجند وذويهم عرف بخط عبيد بخارى ٠‏ ويذلك تقادى المرلى ‏ | 
إسماعيل العلوي احتكاك الجند بالعامة وتفادى كذلك إنشاء عاصمة جديدة لسكنى جيشد 
كما تفادى بذلك الخطأ الذي وقع فيه الخليفة المعتصم يالله العباسي الذي جعل للجند الترك 
تكنات عسكرية ببغداد عاصمة الخلافة العباسية مما دفعهم للتزول للأُسواق لشراء 
احتياجاتهم مما أدى للاحتكام بينهم وبين العامة نتج عنه نقلَ الخليقة المعتصم لعاصمة 
الخلاقة العباسية إلى ” سر من رأى” ( سامرّاء الآن ) لتكون عاصمة للدولة العياسية ومسكنا 


11 سار تخطيط الشوارع الرئيسية والدروب والطرق والأزقة والحارات في مكناس الإسماعيلية 
العتيقة في عهد المولى إسماعيل العلوي على نفس التخطيط العمراتي الذي أوجده الخليفة 
عمر ين الخطاب في الكوفة عند إنشائها على يد قائد جيوشه الصحابي " سعد بن أبي 
وقاص * حيث جعل طريقاً يفصل بين خط كل قبيلة وأخرى ٠‏ كذلك جعل الطريق الرئيسي 
بالمدينة يبلغ 4٠‏ ذراعاً أي ٠٠م‏ والطريق التي تليها في الأهمية "١‏ ذراعاً أي ١١م‏ على أن 
يكون الزقاق ‏ أذرع أي 5,"م وهذا هو التخطيط الغالب في تخطيط شوارع مكناس في عهد 


+ 


المولى إسماعيل العلوي بل وصل بعضها في الإسماعيلية إلى " ٠‏ 4م وفي الفرعية من " 
- 5م وأحياناً 6٠م‏ . 



























إن أغلب منشآت المولى إسماعيل العلوي لا يوجد عليها نصوص تأسيسية إلا في القايل 
1517م النادر والكثير منها لوحات حكومية من قبل المملكة المغربية للتعرف بالأثرء ويرجع السبب 
في ذلك إلى تعمد حكومة الاحتلال الفرزسي يمكناس إلى طمس كل ما هو إسماعيلي من 
منشآت مكناسء رداً على هزائمها أمام تلك العاصمة في عهد المولى إسماعيل العلوي 
تحث قيادته. 
١‏ - الناظر إلى تخطيط مكناس يجدها تتيع نظرية الأمن في التخطيط المدني حيث يؤدي 
التخطيط المتشايك الدقيق إلى عدم معرفة المحتل أو الغازي لدروب المدينة مما يساعد على 
المقاومةء لهذا انشأ الفرنسيون عند احتلالهم لمكناس عام ١٠1517ه‏ / 941١م‏ مكتاس 
الحديثة: لتكون مقراً لهم ملاصقا للمدينة القديمة ينطلقون منها لقمع أي مقاومة ضدهم تقوم 
في مكناس الإسماعيلية والعتيقة من قبل المغاربة» إلا أن الملاحظ بين مكناس الحديقة 
والإسماعيلية أن مكناس التي أنشأها الفرتسيون كانت في مناطق سهلية منخفضة تتناسب 
طبيعتهم بينما مكناس الإسماعيلية وإلعتيقة كانت على جبل زرهون وجبال أطلس الوسطي 


في منطقة مرتفعة لتناسب طبيعة المغاربة القتالية من العرب والبربر والسودان ٠‏ 


- اختفاء العديد من الخطط ( الأحياء) من مكناس الإسماعيلية كخط ( البربر » وعبيد 
. بخارى» وأغلب أجزاء خط الرياض العنبري الملكي » وخط النصنارى ء وخطى الأندلسيين » 
وخط السوالم والهلالية » وهوارة ) - 


'! اعتمدت بعض تواريخ منشآت المولى إسماعيل العلوي على حساب الجمل لتسجيل تاريخ 
. الإنشاء مثل كلمة ( دمشق ) على باب المنصور العلج والتي تعني أن تاريخ الانتهاء من 
هذا الباب عام 4ه / الالاام مما يعني أن هذا الباب أكمل بعد وفاة المولى إسماعيل 
العلوي عام اهم 5م على يد المولى عبدالله بين المولى إسماعيل العلوي » كذلك 
كلمة ' شاقك " الواردة بياب مقصورة متبر جامع البرادعيين الإسماعيلي والتي تساوى 
بحساب الجمّل ١111ه/‏ 1704م كما سجل المولى إسماعيل تاريخ تجديده لجامع 
يتونة بخط الزيتونة بمكناس وكتب تاريخ الانتهاء من المسجد و المنبر على ريشة المنبر 
بتانيخ عام 15١٠١ه‏ / 5417 ١م‏ » كذلك في التاريخ المتقوش على الجامع الأعظم بمكناس 




















الإسماعيلية حيث دون عليه حسب ماذكر ابن زيدان في المنزع اللطيف تاريخ الإنشاء 
أعلى باب الدخول عام 5١(ه‏ / 1115م 


-١‏ تتوع أعداد المنازل في الدروب الرئيسية عن الفرعية فهي في الشوارع الرئيسية تصل إلى 
٠‏ منزلاً من واقع ثلاثين في كل جهة. بينما في الدروب الجانبية وأغليها غير نافذة تصل 
إلى ١5‏ منزلاً أو نقل إلى ٠١‏ منازل متواجهةء وهى منازل جديدة أنشأت على نفس مساحات 
المنازل الإسماعيليةء يستنقج منها كيف كانت مواضع المنازل في العهد الإسماعيلي يسيب 
بنائها على نفس مساحة المنازل الإسماعيلية القديمة. 
؟- إن الزوايا الصوفية قبل عهد السعديين كانت خالية من الأضرحة وفي عهد السعديين 
صارت بأضنرحة وإستمر ذلك الوضيع في مكناس خلال العصر العلوي وحتى الآن ومن ذلك 
زاوية الشيخ العلمي بمكناس الإسماعيلية وهي زلوية أنشئت في عهد المولى إسماعيل العلوي 
ويها ضريح الشيخ العلمي. 


- أدى ازدياد الاتجاه الصوفي خلال العصر الإسماعيلي بمكناس إلى كثرة الأضرحة للأولياء 
من الصوقية للتبرك بهم حتى أن للمولى إسماعيل العلوي خصص أحياء تكاد تكون شيه 
كاملة للأضرحة مثل حي قاع وردة » وفران النوالة, وتيزيمي» وجناح الأمان» مثل ضريح 
سيدي الورزيغي؛ وضريح مسجد حمو باشاء وضريح الشيخ الكامل وغيرهم الكثير. 

5- ووجود الكثير من الكلمات ذات الأخطاء اللغوية بالنص التأسيسي لقبة مدفن المولى 
إسماعيل؛ مما يدل على كون النقاش بردري أمازيخيي» ويؤكد حلى الترايط اللغوي الاجتماعي 
بين العرب واليربر بالمغرب الأقصى. 


م تتوعت القصور في مكناس الإسماعيلية بين القصور الدفاعية الملتحمة مع الأسوار 
والحصون ويها جند ومخازن لسلاح مثل قصر المنصور الدفاعي الإسماعيلي الملتحم 
بالأسوار الشمالية وحصن يلقاري الإسماعيلي بالجهة الغربية من الأسوارء والقصور المدنية 
مثل القصر الملكي الحالي المكون من قضر المدره سة والمحنشة والدار الكبيرة والإسماعيلية. 


: 
ٍ 
ا 
ا 


7 الفنادق من أهم المتشآت التجارية في مكناس وهي تشبه في تخطيطها الوكالات والخانات 


فنا 





لقنقنقاططةااططاةاشطط سس 922222222 


















الإنشاء الذي يوجد عند بوابة المدينة بمكناس الإسماعيلية يشبه الخان في تخطيطه وهي تعرف 
بفتادق المبيت» والفنادق التي توجد داخل مكناس وهي التي تعرف بفنادق التجارة وتوجد 
داخل المدينة مثل فندق المولوعين وكركوش والجزارين وهي تششبه الوكالات في تخطيطها 
كالتي يمصر من العصر المملوكي حيث وجد بها سلم خارجي يؤدي إلى طوابق التجار» 
وهذه الفنادق تعود إلى فترات لاحقة على العصر الإسماعيليء إلا أنها تعطي لنا صورة عن 
التصميم المعماري للفنادق في عهد المولى إسماعيل. 


9- يوجد فرق بين السقف الجملوني والقبة الجملونية في المغرب الاقصى بمكناس خاصة 
الإسماعيلية فالسقق الجملوني يبرز عن سمت الجدار من الخارج؛ ويخمل من الداخل 
والخارج على كوابيل خشبية غاليا » كما تشاهد ذلك في المنزل الإسماعيلي في مكناس 
العتيقة بيتما القبة الجملونية يكون لها رقبة ويعلوها القمة الجملونية وتحمل في الأركان على 
مثلثات كروية أو مقرنصات ذات دلاياتء وأحياناً لا يكون لها رقبة وتحمل على بروز 
داخلي في الجدران» وتكون في الغالب أقرب إلى الشكل تفلن ودائما قاعدة امتدادها 
للأوليا لتشللة مول و ريع ار ابرقم فقا يجان الرفية كم يكن البسلرفي» آنا هبيه اش 
ن شيم والقبة الجملوتية فهي من الطوب القراميد ذو الزليج الأخضر المعروف بالقراميد المغربي» 
: وهذا الطوب دائماً ما يكون مقوساً. 
"> يبجع سبب كشثرة وإنتشار الصباطات في الطرق والشوارع المكناسية قي عهد المولى 
01 اسماعيل العلوي يمكناس الإسماعيلية والحتيقة إلى التأثير الفني المعماري الأندلسي» كذلك 
تلائم الصباطات الخشبية مع التربة الطينية في مكتاس قمن المعلوم لدى باحثي النباتات أن 
الخشب لا يموت بقطع جذع الشجرة ولكنه يتأثر بالحياة وبدرجات الحرارة فيئيسط في الشتاء 
. وينقيض في الصيف » لذا نجد كثرة الزخارف النجمية والهندسية المركبة الدقيقة فهي ليست 
ملتحم ذات وظيفة جمالية زخرفية فقط » ولكنها ذات وظيفة معمارية » فهي بمكوناتها التركيبية 
لمدنية الدقيقة التي تسد الفتحات التي يمكن أن يسقط منها المطر في فصل الشتاء ويوجد أعلاها 
نباتات تسقى بماء المطر ومزاريب يمينأ ويساراً ليسقط الماء الزائد من على الساباط في 
المجاري الأرضية الجانبية وليس في منتصف الطريق حيث يوجد بهذه المجاري الارضية 


فتحات صغيرة لتصريف المياه وتخزيتها ومنع تجمعها في الطريق وللأسف الشديد لا توجد 























ثلثثكئ#بحو 2 


مثل هذه الساياطات والطرق في مكناس الإسماعيلية ولكنها توجد في مكناس العتيقة من 
عهد المولى إسماعيل العلوي. 
1 تميز تخطيط مكناس الإسماعيلية في عهد المولى إسماعيل العلوي بكونه تخطيطا على 
شكل متعدد الأضلاعء وذلك وفقا لشيكة الأسوار الدفاعية والتخطيط التشابكي الداخلي 
لأخطاط المدنية مع ظهور المسحة المعمارية المالكية في التخطيط من حيث وضع 
الصوامع و فساقي الو ضوء والمراحيض وإلحمامات العامة في المدينة . 


-4٠‏ كثر استخدام الخشب والطوب الآجر والأحجار والتراب المدكوك قليل الكلس في أسوار 
مكناس الإسماعيلية مع كثرة الكلس في أسوار مكناس الموحدية» وقد عوض المعمار المسلم 
في عهد المولى إسماعيل العلوي قلة الكلس خلطة التراب المدكوك بالقراميد المدقوق 
والمحصب مع كثرة 





استخدام الرخام كأعمدة وذارات رخامية في الأبواب والقصور الإسماعيلية 
مثل يواية المنصور العلج و قصر المحتشة الملكي. 


-١‏ كثرةٍ الفتحات الصغيرة المربعة في جدران الأسوار والعقود بالإسطيل الإسماعيلي ومرايض 
الخيل» ويرجع السيب في وجود هذه الفتحات إلى مرور عروق خشبية مكعبة وذلك لتدعيم 
البناء حيث يغلب على الأسوار البناء بالطوب المدكوك والديش وتادراً ما يوجد بجدرن 
بوابات الأسوار بالمدنية الإسماعيلية. 

- أوضحت الدراسة أنه لا يوجد تنافر في الذوق لدى المولى إسماعيل العلوي عن تخطيط 

ويناء الأسوار وذلك لأن الأسوار الإسماعيلية اتبعت نظام تصميم البريخانه من حيث 


ْ 


التخطيط الخان جي والداخلي الفاصل بين الإسماعيلية والعتيقة عبر ياب المتصور العلج 
وساحة الهديم » وفي هذا الصدد نشير إلى أنه يجب التميز بين نوعين من الأسوار : ا 
الأولى 0 الأسوار الخارجية الدفاعية ‏ 

الثانية : الأسوار الداخلية ‏ 


وتنقسم هذه الأسوار إلى فرعين : 










|- الأسوار الداخلية كجدارن حدودية بين مكناس العتيقة والإسماعيلية عند باب المنصور العلج 
وساحة الهديم. 


ب- الأسوار الداخلية التي تتدمج مع المباني المسقوقة كجدار دعم وإستاد للمبنى كحصن بلقاري 
وقصر المنصور ء وضريح المولى إسماعيل العلوي. 

48- انتشرت السقايات الإسماعيلية قي مكناس الإسماعيلية والعتيقة وذلك لاسقي المارة وأيناء 
السميل مثل سقاية لية والتوتة» والزيتونة» وسقاية السوق وغيرهمء ولكنها تختلف في 
تصميمها عن السيل» حيث لا يوجد حجرة لتخزين المياه أسفلها ولا يوجد كتاب لتحفيظ القرآن 
الكريم أعلاها وهي لها صنابير ذات يزابيز تغلق يسدادة وأعلى كل صنبورين عقد من الزليج 
المغربي البنية والحمراء والزرقاء والصغراء اللون وأسفلها حوض رخامي وأكواب يسلاسل 
لشرب الماء وتربط هذه الصنابير بأقصاب فخارية مرتبطة بأقصاب القناطر والنواعير 


وغيرها. 


؛4- تكثر الأبواب الفرعية "الثانوية” حول الأبواب الرئيسية المركزية مثل باب تزيمي وباب 
الستينة وباب 'فيلاكة وياب التمومن وغيرهم: كالغرن متها أن كل بحازة يكل خط لها با 
ثانوية يقتح من السور إلى الخارج وباب داخلي يقتح إلى داخل الخط ومنه إلى باب الخط 
الرئيس» الذي يعد أحد أبواب المدينة الرئيسية في الأسوار والذي يغلق في المساء وتفتح 
خوخته عند الحاجة لدخول كل خط و للعبور إلى داخل المدينة» ولكن ذلك عند الضرورة 
لأن الأبواب الثانوية تؤدي إلى كل حارة من حارات الخط مما لا يستدعي اللجوء إلى البوابة 
الرئيسية و خوتتها إلا عند الحاجة الماسةء ولتتأهب كل حارة وخط عبر هذه الابواب للدفاع 
عن المدينة وقت الخطرء ولمنع التزاحم على البوابة الرئيسية للخطء حيث تفتح هذه الأبواب 
الثانوية في الصباح وتغلق في الليل» ومنها أبواب ذات سلالم تؤدي الى مماشي أعلى 
الأسوار مثل باب تزيمي الفرعي المؤدي إلى ممشى أعلى السور الملاصق لبوابة تزيمي 


##س غل ل 
١‏ أبرزت الدراسة من خلال التخطيط العمراني والبنية المعمارية والاجتماعية لمدينة ممل 


مختلفة جغرافية واجتماعية واقتصادية... وغيرهاء أدت عبر العلاقة التبادلية بين هيكلها 


رضن 























ال 


ا 
العمراني والمعمازي من جهة و الفراغي عبر الميادين والفياصل من جهة أخرى إلى تحديد 
شكل تخطيطها الداخلي بصورة تجعل كل خطة مختلفة عن الأخر خرى في اتجهات شوارعيا ا 
ودروبها الداخلية» مما يؤدي إلى التنوع أثناء السير داخل الخطة وعدم الإحساس بالملل ْ 
حتى وإن انتقل المار من خطة إلى أخرى. [ 


45- أوردت الدراسة لأول مرة جدول إحصائي للمساجد الجامعة والخطط بمدينة مكناس 
الإسماعيليلة القائمة والمندريسة من العهد الإسماعيلي» كما بينت أن سبب اندراسها نتيجة 
للحروب والفتن الداخلية بالمدينة في أعقاب وفأة المولى إسماعيلء أو تنفيذاً للمخطط 
التنظيمي الحكومي بالمملكة المغرد بية القاضي ببيع وشراء المبانى بالمدينة الإسماعيلية 
وإعادة توظيفهاء مما أدى إلى كثرة أعمال الهدم والبناء بالمديتة الأثرية. أ 

47 ستشرت الدراسة لأول مرةٍ النقش التأسيسي بقبة مدفن المولى إسماعيل مع تفريغه وقراءته. 

- نشرت الدراسة لأول مرة أيعاد كثير من المياني من الأطوال والأعراض والازتفاعات» مع 
ا 
| 
ْ 


تحديد لمساحة المدينة الإسماعيلية ب٠‏ 4كم من إجمالي مساحة المدينتين العتيقة والإسماعيلية 
البالغ كمء ممأ يعني أن مساحة المديتة العتيقة بلغت 17 يكلا كم. 


3- تبين من خلال الدراسة عدم وجود لوحات تسجيلية ذات أرقام للمباني الأثرية بمديتة مكناس 
الإسماعيلية» لآن هذا النظام غير متبع في تسجيل المياني الأثرية في المغرب. 


-6٠‏ حددت الدراسة تاريخ وفاة المولى إسماعيل العلوى بعام 155١١ه/1777١م‏ استناداً على 
النقش التأسيسي الذي يعلو لحد المولى إسماعيل يقبة مدقنهء مصححاً يذلك ما أوردته 
المصادر التاريخية من أن تاريخ وقاة المولى إسماعيل العلوي عام ٠5١١ه/11/71م.‏ 


21١‏ -بينت الدراسة الفرق بين مدينتي مكناس الإسماعيلية ومكناس العتيقة» وأن المولى إسماعيل 
عند إنشائه لحاضرة يه مكناس اقطتع جزِءأً من مساحة المدينة العتيقة وأدخلها إلى مساحة 
المدينة الإسماعيليلة من الجهة الشمالية والشرقية» في حين أنه وحد المدينتين يسور واحد 
وفصل بينهم داخلياً عير ميدان الهديم والأسوار الجنوبية للمدينة الإسماعيلية والشارع الأعظم 
الجنوبي. 


5 













تحدود #هحتبين من خلال الدراسة أغلب منشآت المولى إسماعيل العلوي لم يتم تناولها بالدراسة العلمية 
من الناحية العمرانية والمعماريةء بل كانت أغلب الدراسات إشارة إلى ما استهوى بعض 
بالملل الرحالة والباحثين من آثار فتناولوا ما أعجبهم منها بطريقة مشاهد أكثر من ياحث علميء 
وهذا خلاف ما نشرته الأستاذة مريان باروكان في بحثها المعدون يعمارة القصبة 
الإسماعيلية» والتي نشرت به يعض المساقط الأفقية لبعض المباني بالمدينة الإسماعيلية؛ 
إلا أنها لم تقم بعمل مساقط أفقية لقصر المنصور الدفاعي أو لباقي أجزاء حبس قارة أو 
لدار الباشاوات... وغيرهم» مما تم وضعه قي الدراسة بناءاً على الرفع المعماري من 
المشاهدة على أرض الواقع للمياني الأثرية. 

٠ه-بينت‏ الدراسة أن صوامع المساجد الجامعة بمكناس الإسماعيلية في أغلبها بمستوى 
ارتفاعي واحد وإن اختلفت في الطول للناظرء فيرجع ذلك إلى ترميم بعض الصوامع العتيقة 
التي تعود إلى عصور سايقة على العهد الإسماعيليء» بينما نجد أن الصوامع الإسماعيلية 
رع التي يقل إرتفاعها عن الصوامع الإسماعيلية الأخرىء نجد أن المعمار المسلم عالج ذلك بأنه 
أنشئ الصوامع القصيرة وجوامعها على أرضية مرتفعة» وبذلك حل المعمار مشكلة قصر 
بعض الماذن الإسماعيلية لتكون في مستوى ارتفاعي موحد عند الرؤية البصرية عن يعدء 
كناش وهذا ما نشاهده من خلال المنظور العمراني لمدينة مكناس الإسماعيلية والذي رسمه الرحالة 
الإنجليزي جون وندرسون أثناء زيارته لمدينة مكناس الإسماعيلية عام 554١1ه/1771ام»‏ 


في عهد المولى إسماعيل العلوي 817١٠(ه‏ /151/7 م- 115 (ه/ 7 الاام. 


5 4- نشرت الدراسة لأول مرة تحليل العناصر المعمارية والزخرفية النباتية والهندسية وإلكتابية 
بمتشآت المولى إسماعيل العلوي بمكتاس. 


ذلك 
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القرآن الكريم. 
















تأ: السنة النبوية الشريفة. 


لثاً: المصادر العربية المخطوطة: 








١‏ هده افندىء إبراهيم بن يحيى خليفةء ت. “"الا1ه/له”*امء السياسة الشرعية, 


مخطوط رقم ؟ 256 سجل 807 1ء دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» د.ت. 


؟: الدكالي» أحمد بن محمد الخياط بن القاسم المشنزائي ثم الفاسيء 
ت.؟87١1١ه/ذخكلاام‏ تقاييد تاريخية» مخطوط بالخزانة العامةء وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلاميةء الحولياتء مجموعة أء المغرب» الرياط. 

' رسالة بين الأمير العلوي محمد بن الشريف وعثمان باشا والي الجزائرء مخطوط 
بالخزانة العامةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب»: مكناسء: مجموعة 018٠١‏ 
ارقم محف١‏ 1 

الريفي, الحاج عبد الكريم بن موسى» ته لاهلء٠‏ لاامء تاريخ الدولة العلوية, 
مخطوط », الخرزانة العامة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: المغربء مكناس» 
فجموعة 04٠‏ 

الزيانيء أبوالقاسم الزيانيء ت.45؟١ه/*188م‏ البستان الظريف في دولة أولاد 
مولاي الشريف». مخطوط: خزانة الجامع الكبيرء المغرب» مكئاس ‏ 

؛ زيدانء عيد الرحمن بن هشام بن زيدانء ت. 155ه/ :15م محاضرة 
لأكياس قى تاريخ مكناس» مخطوط الخزانة العامةء الجامع الكبير» سجل رقم 
026 المقربء مكناس. 

العليلشية التي أشاعها المتحد في الأقطار المغربية, سجل خم. 4ق مخطوط 
6*٠‏ الخزانة العامة» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغربء مكناس. 


51 














كبح2>29 84432 8ر019 


4 أبي عيد الله محمد بن عبد الحميد النفيسي الغرناطي» تاريخ مدينة فاسء: مخطوط 
محفوظ بالخزانة العامة, الجامع الكبيرء المغرب» مكناس. 


5 الفاسي» أيو السعود عيد القادرء ت١؟١‏ ذهزة لالم الرسائل الفاسية. سجل 
الرسائل» ٠‏ 4 رسالة, مخطوط الخزانة العامةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, 
المغرب» مكناس. 


٠‏ ١-القادري,‏ محمد بن طيب ين عيد السلام الحسن الفاسي» ت. لاما لهم" /الاام, تشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانيء مخطوط بالخزانة العامة بالجامع الكبيرء السجل 
خمع. رقم كك * 5 ؟ ؟ء المغرب. مكناس, جزيوان. 


5-مجهولء ديوان وثائق أملاك المرابيعء ت.17؟1١1١1هره١71١مء‏ الخزانة العامة» جامع 
القرويينء سجل رقم الل مخطوط, المغرب» اس مجلدان ٠.‏ 


- مجهولء العليلشية التي أشاعها الملحد في الأقطار المغربية» سجل خ.م.١45‏ 24 
مخطوط رقم ١‏ 4 ه. محفوظ بالخزانة العامة» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب» 
مكئاس ‏ 


-١‏ مجهولء العلويون الفيلاليون في المغرب: مخطوط بالخزانة العامة المغرب» مكناس. 


4 ١-اليوسيء‏ أيو علي الحسن بن مسعودء ت.؟١١١ه/584١مء‏ الرسالة الكبرى في 
المعهد الإسماعيئيء مخطوط الخزانة العامة الجامع الكبيرء قسم الرسائل»ء سجل255 
المغربء مكناس. 


8 اليوسي: أبو علي حسن بن. مسعود. ت.7١١1ه/1584مء‏ الرسبالة الصغرى 
الإسماعيلية في جوابية الجباية والجهاد» سجل 2.307 رقم 44"ء الخزانة العامة» ونارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية, مخطوطء. المغربء مكناس؛ الرسالة الكبرى في العهد 
الإسماعيلي» مخطوط الخزانة العامة؛ الجامع الكييرء قسم الرسائل» سجل555: المغرب» 
مكناس؛ القصيدة الرائية في رباء الزاوية الدلائية» الخزانة العامة بالجامع الكبيرء المغرب» 
مكناس. 


[ 


١6 























رابعأ المصادر المطبوعة: 


١-أحمد‏ الناصريء أبو العباس أحمد بن خالد ين محمدء ت11١ه/1851م,‏ الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتابء المغرب» 


الدار البيضاعء 951 فى تأجزاء. 


؟- أكنسوسء محمد بن محمدء الجيش العرمرم الخماسى فى دولة أولاد مولانا على 
السجلماسى» جزءان»ء طبعة حجرية, الخزانة العامة بالجامع الكبيرء مكناسء 
تفرننا اهارا 84 ام. 

"- ابن الآبارء أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعيء ت.8/ه5ه/١6؟امء‏ 
الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنسء ط؟,. دار المعارقء القاهرةء 6 ام 

؛- الإفرانيء محمد الصغيرء ت.٠4١١ه/17707١مء‏ نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن 
لي؛ تحقيق عيد اللطيف الشاذليء دار أمانء المغرب» الرباط: /55١م.‏ 

5- الأقفهسىء أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف الشافعىء ت. سنة 8١85ه/ه١؛‏ ام 
تسهيل المقاصد لزوار المساجدء تحقيق إيراهيم محمد يارودىء دار الصعيمى للنشر والتوزيعء 


الرياض, اام 


1- البكري» أبي عبيدء 4/10ه/514١٠مء‏ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» دار الكتاب 
الإسلامي, القاهرة, دءت. 


؟-التلمساني» أبو الحسن علي بن محمد الخزاعي.ء ت. سنة 5لاه/9٠ء‏ مختصر 
الللالات السمعية على ما كان في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الحرف والصنائع 
العمالات الشرعية, تحقيق أحمد مبارك البغداديء مكتبة السندسء الكويت. 


000 7 
“الثقفى» المرجى الثقفى. ت. سنةه اء هاه . أمء الحيطان: تحقيق محمود خير رمضان 
اإسفاء دار الفكر المعاصر. بيروت ؟ ١ه‏ كم 


دنا 


























؟-الحميري. محمد عيد المنعمء ث١‏ اتات ام» الروض المعطار في خبر القطار. تحقيق 
إحسان عباس. ط".ء مكتبة لبنان» لبنان» بيروت, ام 


-١‏ ابن حزمء أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسي» ت. 4ه ١٠م‏ جميرة 


أنساب العرب» تحقيق ليفي يروفنسال» دار المعارف. القاهرة, 1585م. 


01- ابن حوقلء أبي القاسم بين حوقل 1 يبيء ت- 1ه / /الاكمء صورة الأرضء تحقية 
يي القاصيم 2 م تحفيق 
مجموعة من الياحثين» مجلدان: ط1,ء مكتبة الحياة» ليتان» بيروت, 457 ام. 


ا 
ظ 
ْ 


-١١‏ ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. ت . 8١8همك.‏ 4 ام مقدمة ابن 
خلدون؛ تحقيق علي عبد الواحد وافي» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, 5.. "م , * 
أجزاء؛ ديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والبربيرومن عاصرهم من ذى الشأن الأكبر, 
تحقيق خليل شحادة وسهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان بيروت, ١../م؛‏ 
/أجزاء. ْ 


-١‏ الإدريسىء محمد بن عبدالله بن إدريس الحمودى الحسنى؛ ت.5ه5ه/55١١مء‏ نزهة 
المشتاق فى إختراق الأفاق» مجلدان» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة, ؛ 55١ء‏ مجلدين. 
4- الذهيى» شمس الدين محمد ين أحمد بن عثمان الذهيىء ت. سنة 48 /اه//اغ 17م 


سير أعلام النيلاءء تحقيق محمد بن عيادى بن عيد الحليمء ؟ ١جزءء‏ مكتبة الصفاء القاهرة, 
"اده ام 


6- الرازىء محمد بن أبى بكر ين عيد القادر الرازنىء ت. سنة ١55ه/؟951؟1١مء‏ مختار 


الصحاحء تحقيق خاطر يكء المطيعة الأميرية القاهرة 5175 ام 


-١5‏ ابن الراميء محمد ين إبراهيم اللخمي البناء» ت. ق. 8ه ؛ ١مء‏ الإعلان يإحكام البنيان» 
دراسة أثرية معمارية محمد عبد الستار عثمان: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية؛ 
ام 

























حتيق -١‏ ابن الربيعء شهاب الدين أحمد بن محمدء ت.؟11ه/180م: سلوك المالك فى تدبير 
الممالك» دار كنان للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق»: 555١م‏ 


جمهرة 6 الريفيء الحاج عبد الكريم بن موسىء ت.5١١ه/ ١‏ 4 1١م,‏ زهرة الأكمء تحقيق أسية 
بنعدادة» مطبعة المعارف الجديدة: المملكة المغربية» الرياطء ؟555ام. 


ابن أبي زرعء ابو الحسن علي بن عبدالله القاسيء ت.١4/اه/ ١‏ 4 7١مء‏ الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء» تحقيق سعيد حجي» 
صور للطباعة والوراقة» المغربء الرباطء ؟ 7 ١م؛‏ الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينيةء 
06 دار المنصور للطباعة والوراقة» المغربء الرياط ؟/51ام. 


-٠‏ ابن الأزرقء أب عبدالله محمد بن عليء ت.855ه/١٠‏ 45 ١مء‏ بدائع السلك في تدبير 


الملك. محمد ين يوسف القاضي» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرق ٠٠١1/‏ كم. 


-١‏ الزركشيء أبي عيد الله محمد ين إبراهيمء ت. 4 85ه/88: ١مء‏ تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية, تحقيق محمد ماضورء طق مكتبة الزيتونة, الجمهورية التونسية» توئتس» 
ام 

311 الزهري. أبن سعيد.ء أبي الحسن علي بن موسى» ا عبادهمء ؟ ام الجغرافية, 


اهرة؛ تحقيق إسماعيل العربيء المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» بيروت» 51٠١‏ ١م.‏ 


؟؟- الزيانيء أبو القاسم الزيانيء ت.45؟ ١ه/‏ 87 1١مء‏ الترجمات الكبرى في أخبار المعمور 
برأ ويحراء مطيعة فضالة: المملكة المغربية المحمديةء 551 ١م؛‏ تحقة الحادي المطرب في رقع 
نسب شرفاء المغرب» تحقيق رشيد الزاوية» » مطبعة الأمنية» المغرب» الرباط ٠١/8‏ 1م. 

4 ؟-ابن زيدانء عبدالرحمن بن هشام بن زيدانء ت . 55" اها / 5 مم المنزع اللطيف 
في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريفء تحقيق عبدالهادي التازيء مطبعة إديالء المغرب» 
الاار البيضاءء 54 ١م؛‏ إتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناسء تحقيق عيد 


الغادي التازي؛ د. ن., المطبعة الوطتية» المغربء الرياطء د. ت.» خمسة مجلدات. 
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« + السيوطي: جلال الدين السيوطي: ت . ١11ه‏ / 505 ١مء‏ أحكام المحراب تحقيق محمد 
بن عبدالقادر ين عبدالرازق» جار أصحاب الحديث؛ المنصورة » ٠١5‏ ؟م. 


الشماعء أبو عبدالله محمد بن احمدء ت851ه/لاه 4 ١مء‏ الأدلة البينة النورانية في 
مقاخر الدولة الحفصية, تحقيق الطاهر بن محمد المعموري, الدار العربية للكتاب» الجمهورية 
التونسيةء تونس» 585١م‏ 

؟- الشهرستانيء أبي القتح محمد بن عيدالكريمء ت.48هه/؟5١١مء‏ الملل والنحل» 
تحقيق محمد علي بيضون. دار الكتب العلميةء لبنان» بيروت»؛ د.ت. 

8 -الضعيفء محمد ين عيد السلام الرباطى. ان سنة"؟؟اهزلء. كلام تاريخ الدولة 
السعيدة, تحقيق أحمد العمارى» دار المأثورات» الرياطء الم ام. 

4-اين غازي المكناسيء أيبو عيد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسيء ت. 
5١” / 4‏ امء الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» تحقيق عطا أبو رية وسلطان 
الأسمري: ط؟ء نشر مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, كحوركام 

-"٠‏ الغسانيء محمد الغساني الأندلسي»؟ ١١١ه/551١مء‏ رحلة الوزير في افتكاك الأسير» 
تحقيق نورى الجراحء دا دار السويدي للنشر والتوزيع» أبو ظبيء 7١٠٠م‏ . 

١"-أبي‏ القداءء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمرء ت. سنة ؟"/اه/ 1١م‏ تقويم 


البلدان» دان الطبياعة السلطانية, باريس» ٠4م‏ ام. 


؟*- الفضيليء الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية» طبعة حجرية؛» 
محفوظة يخزانة الجامع الكبير» المغرب» مكناسء د.ت- 

- ابن القاضي المكناسيء أحمد ين القاضي المكناسيء ت.5؟5١٠١ه/1515مء‏ جذوة 
المقتبس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسء تحقيق مكتبة مروان عطيةء دار المنصور 
للطباعة والوراقةء المغربء الرياطء 417 امء جزءان. 
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د :*- القرطبيء أبو عبدالله محمد بن أيي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسيء 


ت. الاكه] 1 امء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق عماد زكى البارودي وخيري سعيد د.ط.ء 


نشر المكتبة التوقيفية» القاهرة؛ د.ت.» ٠‏ ؟جزع. 


ه“-ابن كثيرء الحافظ أبى القداء إسماعيل الدمشقىء ت. سنة 4/الاه/7177١مء‏ القصول 
فى سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-. تحقيق محمد السعيد الخطراوى ومحيى الدين 


مستوء طء دار الكلم الطيب» دمشق» 5955١م.‏ 


"ليون الأفريقي» الحسن بن محمد بن الوزان الزياتي» ت. !551ه/ل١1655م2‏ وصف 
أفريقياء ترجمة عبد الرحمن حميدة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرق ٠٠١8‏ ؟م. 


"-الماوردىء على بن محمد ين حبيب الشاقعىء ت. سنة ٠45ه/‏ 58١٠م‏ ء الرتبة فى 
طلب الحسبةء تحقيق أحمد جاير بدرانء دار الرسالةء القاهرةء 7١٠0؟م؛‏ كتاب الأحكام 


السلطانيةء دار القكر للطياعة والنشر والتوزيع» لبنان» بيروت: ١٠٠1م‏ 


8"- المراكشي» ابو عبدالله أحمد ين محمدء ت.5956ه/40؟ ٠امء‏ البيان المغرب قي أخبار 
المغرب والأندلسء: تحقيق ج. س. كولان و ليفي بروفنسالء ط”2 دار الثقافةء لبنان» بيروت» 
817 امء دأجزاء؛ الحلل المواشية فى الآخبار المراكشية» تحقيق سعيد العريان ومحمد العريى 
العلمى» طلاء د.ن.؛ المغربء الدار البيضاءء 5817 ١م؛‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغري» 
طبعة ليدن: باريس المحروسة: ١188م؛‏ محمد الأمين و محمد على الرحمانىء المفيد فى 
تاريخ المغربء دار الكتابء المغربء الدار البيضاعء د.ت. 

4"- المشرفيء محمد بن محمد بن مصطقى» ت. 1747ه/5 51 ١مء‏ الحلل البهية في ملوك 
الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير المتناهية» تحقيق إدريس بوهليلة» وزارة الأوقاف 


والشئون الإسلامية؛ المغربء الرباط» ٠٠٠‏ ؟مء جزعان. 


٠4-المقدسىء‏ أبى حامد المقدسى الشافعىء ت. 888ه/ 487 ١م‏ الفوائد النفيسة الباهرة فى 
بيان حكم شوارع القاهرة فى مذاهب الأئمة الأريعة الزاهرة. تحقيق آمال العمرى» هيئة الاثار 
المصريةء القاهرةء 158/8١م.‏ 


لون 











١‏ -المقريء أحمد بن محمد بن علي الفيوميء ت585.ه/ 51/8 ١مء‏ المصباح المنير» 


د.ط..ء دار الحديث. القاهرة, 07١٠٠؟.‏ 


0 الحموي, شهاب الدين أبي عيدالله يا قوت بن عبدالله» ت-15كه/1؟؟اى معجم 
البلدان» دار صادرء لبتان» بيروت»: *» أجزاء. 


6ت أبي يعلىء محمد بن الحسين القراعء يت و لى الأحكام السلطانية, تحقيق 
محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ١٠٠1م.‏ 


خامساً: المراجع العربية والمعربة: 


١-إبراهيم‏ حركاتء المغرب عير التاريخء مجلدانء دار الرشاد الحديثةء المغربء الدار 


البيضاعء 518١م‏ 


؟- إبراهيم القادري بوتشيشء إسهامات في التاريخ الاقتصادي والإجتماعي لمدينة مكناس 
خلال العصر الوسيطء؛ مطبعة فضالة» المغرب؛ المحمدية» /59١م.‏ 

*- أحمد عبد الرازق احمدء الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر القاطميء نشر كلية الآداب 
جامعة عين شمسء القاهرة»١١٠٠م؛‏ تاريخ وآثار مصر الإسلامية فى العصرين الأيوبى 
والمملوكي: شركة الحريري للطباعة؛ القاهرة: لا١٠ام‏ 

4-أحمد عيد الرازق أحمد ومحمد حسام الدين إسماعيلء العمارة الإسلامية حتى نهاية العصر 


الفاطميء نشر كلية الاداب» جامعة عين شمس.ء القاهرةء د.ت. 

ه-أحمد محمد صلاح الدينء مقدمة فى التصميم العمرانىء مطيعة الزهراءء القاهرقء ؟١٠١م.‏ 
5- الأرضي مباركء المعجم الوظيفي العربي الأمازيغيء مطبعة النجاح الجديدةء المغرب» الدار 
البيضاعء 8/١٠1م.‏ 

٠-أندريه‏ ريمونء المدن العربية الكبرى فى العصر العثمانى» ترجمة لطيف فرجء دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيعء القاهرةء 1551م 
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8- إيناس يحيى أحمدء قن العمارة العربية وأشهر معالمهاء دار الصياح للنشر والتوزيع» 
الكويت» أده ام 

؟- باسيليو بابون مالدونادوء عمارة المدن والحصون فى الأندلسء ترجمة على إبراهيم 
منوقى ومحمد حمزة الحدادء نشر المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء ٠٠٠مء‏ مجلدين؛ الفن 
الإسلامى في الأندلس الزخرفة النياتية» ترجمة على إبراهيم علي المنوقيء المجلس الأعلى 
للثقافةء القاهرق ١ .م١ ٠١5‏ 

-٠‏ جان لوي ميشون:؛ المؤسسات الدينية» المدينة الإسلامية» ترجمة أحمد محمد تعلب» 
اليونسكو؛ 5/87 ١م.‏ 

1-جمال حميريةء مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث دراسة فى التاريخ 
السياسى والعمرانىء دار أبى رقراق للطباعة والنشرء الرياط» 5١٠١م‏ 

؟١-جميل‏ عبد القادر أكبر خانء عمارة الأرض فى الإسلاخ مقارنة الشريعة بأنظمة العمران 
الوضعية» ط". مؤسسة رسالة للنشرء بيروت: /155١م.‏ 

-١5‏ جورج مارسيهء الفن الإسلامي:» ترجمة عفيفي بهنسي» منشورات وزارة الثقافة, سورياء 
لمشق. 15548ام. 

4- جون وندوسء رحلة إلى مكناسء ترجمة زهراء إخوانء نشر عمادة جامعة المولى 
إسماعيل» المغربء مكناسء 1557م. 

حامد عبد الله ربيع» مقدمة سلوك المالك فى تديير الممالك: دار الشعب للصحافة 
والطباعة والنشرء القاهرة, ١57١م‏ 

5-حسن أحمد محمودء قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب.في العصور 
الوسطى . ط١‏ , دار الفكر العربي » القاهرة » 985١م.‏ 


فون 
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١١'-حسين‏ مونسء سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس» ٠‏ مكتبة 


الثقافة الدينية» القاهرة. ١٠٠٠م؛‏ أطلس تاريخ الإسلامء نشر الزهراء للإعلام العربي: القاهرة, 
/41كام. 


١-حسين‏ مجيب المصرى, معجم الدولة العثمانية» مكتبة الأنجو المصرية:ء القاهرة» د.ت. 


4 ١-خالد‏ عزبء تراث المدن الإسلامية, دار الهلال» القاهرةء ٠05‏ ؟م؛ الفسطاط عاصمة 
مصر الإسلامية, دار كتاب اليوم؛ القاهرة, ٠١8‏ 1م. 


٠٠-رقية‏ بلمقدم» أوقاف مكناس فى عهد مولاى إسماعيلء جزءان» وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلاميةء المغرب» مكناسء 1551م 


١1-رولان‏ موسنيةء» موسوعة تاريخ المغرب؛ ترجمة يوسف أسعد داغر وفريد داغر» سبعة 
أجزاء. طلاء دار عويدات؛ لبنان» بيروت؛: 19/81م. 

؟؟-زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ترجمة زكي محمد 
حسن وآخرون. ط ؟,ء دار الرائد العربيء لينان» بيروت. ١٠158م.‏ 

ا زكي محمد حسن. فنون الإسلامء» دار الرائد العربي, لبتان» بيروت». ١28وام.‏ 

5 5- سامى ثوارء الكامل فى مصطلحات العمارة الإسلامية من يطون المعاجم اللغوية: ذأن 


الوفاء الدنيا للطباعة والنشرء الأسكندرية 4/5 ام. 


65- سعدون عباس نصر الله دولة المرابطين في المغرب والأندلس في عهد يوسف بن 
تاشفين أمير المرابطينء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء لبنان» بيروت, 5/88 ١م.‏ 


5؟'-سهيل صايان» المعجم الموسوعي للمصطلجات العثمانية التاريخية, مكتية الملك فهد 
الوطئية, السعودية. الرياض, ١٠٠٠.٠؛.‏ 


/- السيد عبد العزيز سالم» أمثلة من الإبتكارات فى المسجد الجامع بقرطبة؛ بحوث إسلامية 


فى التاريخ والحضارة والاثارء القسم الثانى» دار الغرب الإسلاميء لبنان» بيروت. 155917م. 


تس 








مسج سسسب والاجواجاجتةتاجساو اجون 


جب جورم جلا الاير 
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افكلية ب م؟-شوكت القاضىء الفناء الداخلى كعنصر معمارى فى النسيج المتضام ودوره فى تحقيق 
لقاهرة, بيئة سكانية مريحةء مؤتمر الفناء الداخلى فى المدينة العربية توجهات نحو القرن الحادى 
والعشرين» جامعة اليبعث. سورياء حمص» أكتوير وله ام. 

- شريف يوسفء تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصورء منشورات وزارة الثقافة 
والإعلامء» العراق» يغداد, 487 ام. 

“-صادق شايف نعمان» الخلافة الإسلامية» » دار السلامء القاهرة, 4١٠٠م‏ 

لشئون ١"-صالح‏ بن على الهذلولء المدينة العربية الإسلامية أثر التشريع فى تكوين البيئة 
العمرانيةء دار السهنء الرياضء» 554١م‏ 


' سبعة ؟- عبد الرحمن زكي» قلعة صلاح الدين الأيوبي وما حولها من الأثار» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرةء 91/١‏ ١م.‏ 


فحفد “"- عيد الرحمن بن ناصر السعديء تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان» دار 
الحديث,» القاهرة ؟ 35 لام. 


4"- عبد الهادى التازي: الحروف المنقوشة بالقرويين فى خدمة الاثارء كتايات ودراسات فى 
الآثار الإسلامية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء القاهرة, 5/45١م.‏ 
د"- عبد العزيز بنعبد اللهء الحسبة بالمغرب»: بحث غير منشورء أكاديمية المملكة المغربية 
والمجامع العربيةء الرباطء د.ت.؛ مظاهر الحضارة المغربية» نشر دار العلميء المغربء الرباط: 
2 مه ؛ العملة المغربية» نشر عمادة جامعة المولى إسماعيل» د.ت. 
ك فهد 15؟- عبد العزين غوردوء الفتح الإسلامي لبلاد المغرب جدلية التمدن والسلطة؛ ط؟,. المكتبة 
3 الوطنية الكويتية, الكويت» آأك4ء لام 
لامية '؟- عبد العزيز محمود لعرجء مدينة المنصورة المرينية بتلمسان دراسة تاريخية أثرية في 


عمرانها وعمارتها وفنونهاء زهراء الشرقء القاهرةء 5١٠1م‏ 


525 








8"-عيد الفتاح مصطفى غنيمة» الوقف فى مجال التعليم والثقافة فى مصر خلال القرن 
العشرينء سلسلة قضايا إسلامية, العدددى القاهرةء ٠٠١17‏ ؟م. 

9" عيد المنعم سيد عبد العالء معجم شمال تطوان وما حولهاء دار الكاتب العربي للطياعة 
والنشرء القاهرةء 1585م. 

٠‏ - عبدالواحد ذنونء الفتح والإستقرار العريي الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلسء دار 
المدار الإسلامي, ليبياء بنغازي. 3 فدكم 

1- عثمان عثمان إسماعيل؛ دراسات جديدة فى الفنون والنقوش العربية بالمغرب الأقصى, 
دار الثقافة, لبنان» بيروت؛ دات. 

؟4- عز الدين علامء الآداب السلطانية دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسيء المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت, *. لم 

؟4- علي جمعةء المكاييل والموازين الشرعية. ط؟. القدس للإعلان والنشر والتسويق» 
القاهرة, ار كم. 

4 4- غييرمو غوثالبيس بوستوء الموريسكيون في المغرب ترجمة مروة محمد إيراهيم؛ نشر 
المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. 6ه ام 

5- فريد شافعي. مئذنة مسجد يبن طولون رأي في تكويتها المعماري. مجلة كلية الآداب 
جامعة فواد الأول, المجلد الرايع عشرء الجزء الأول» مايو 1561م 


5 ؛-فون شاكء الفن العربي في إسبانيا وصقلية؛ ترجمة الطاهر أحمد المكي؛ ط؟ء دار 
المعارفء القاهرة» 5/85١م.‏ 


؛- كليقورد .أ بوزوريث. الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي دراسة في التاريخ 
والأنساب؛ ترجمة حسين علي اللبود, ط؟2 مؤسسة الشراع العرييء الكويت. 


8 4 -ليفى بروفنسال؛ سلسلة محاضرات فى أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة محمد عيد الهادى 
شعيرة وعبد الحميد العبادى بكء المطبعة الأميرية؛ القاهرة: 50١‏ ١م؛‏ مؤرخو الشرفاءء ترجمة 


خض 
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دن 1 عبد القادر الخلاديء مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء المغرب» الرياطء 
ْ ْ ةلم 

- ليويولدو تورتيس يلباسء تاريخ أسبانيا الإسلامية» ترجمة علي عبد الرعوف البمبي 
وعلي إيراهيم المنوفي والسيد عبد الظاهرء نشر المجلس الأعلى للثقافة: القاهرق ؟١٠٠م»‏ 


.ه- محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فى عصر الأشراف السعديين دراسة 
أثرية معماريةء زهراء الشرقء القاهرة: /١٠٠م.‏ 
١-محمد‏ أحمد دهمانء معجم الألفاظ التاريخية فى العصر المملوكىء دار القكر المعاصرء 


بيروت» 2م 


؟5- محمد حجيء الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسيء المطبعة الوطنية؛ 
المغرب» الرياطء 554 ١م؛‏ الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديينء: جزعانء دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشرء المغربء الرباطء 1551م 


"5- محمد حمادء تخطيط المدن الإنساني عير العصورء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة, كحوركما. 
؛*-محمد السيد الوكيل» عناية الإسلام يتخطيط المدن وعمارتهاء دار الأنصارء القاهرة. 


ع مول 


6- محمد الطدغوتء المدينة الإسلامية بالمغرب الأقصىء كلية الآداب» جامعة مولاى 
. إسماعيل, المغرب» مكناس» د.ت. 

51- محمد الطيب عقابء لمحات عن العمارة والفنون الإسلامية في الجزائرء مكتبة زهراء 
٠‏ الشرق, القاهرة. ؟١٠٠٠م.‏ 


!*- محمد العربي معريشء المغرب الأقصى في عهد الحسن الأول؛ دار الغرب الإسلامي» 


» بيروت,. 554ام. 


احرص 

















68- محمد الغربي, بداية الحكم المغرب في السودان الغربي, مؤسسة الخليج للطياعة 

والنشرء الكويت. 15807م. 

محمد القاضل بن عاشورء روح الحضارة الإسلامية, ط؟ء الدار العالمية للكتاب 
الإسلامىء: الرياضء 7م م 
٠6-محمد‏ حسنء الجغرافيا التاريخية بالشمال الأفريقي» نشر دار الكتاب الجديدء ليبياء 

بنغازي, /ا1١٠6٠1م.‏ 

|| محمد حماد. تخطيط المدن الإنسانى عبر العصورء الهيئة المصرية العامة للكتاب,‎ ١ 


القاهرة ١١5‏ ام. 


5" -محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية؛ طاء عالم المعرفة عدد 8؟1ء الكويت, 


م988 ام. 


ا 2222 اطغ 


1-محمد عبد الستار عثمان, نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة 
القاهرةء دار الوقاء لدنيا الطباعة والنشرء الأسكندرية. تلام 

4"-محمد عيد الستار عثمان: العمارة الفاطمية الحربية والمدنية والدينيةء جزءان» دار 
القاهرة» القاهرة, 5١١1م‏ 

6 محمد عيد الستار عثمانء المدينة الإسلامية؛ إشكالية التحيز فى الفن والعمارة رؤية 
معرفية ودعوة للإجتهاد, دار السلام للطياعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة. ١٠٠م.‏ 


ا 


5- محمد ضيف الله بطانية» دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع» الأردن, عمان» 1955م. 

51 - محمد محمد الكحلاوي. آثار مصر الإسلامية في كتايات الرحالة المغارية والأندلسيين؛ 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة 4 55١م.‏ 


8ك محمود إسماعيل» الأدارسة ؟الاا هامر حقائق جديدة. مكتبة مدبولىء القاهرة» 
ا تق جدي ٍ يولي 
05م 


يفون 




























لطباعة ,. و*-محمود عيد الرحمن عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» " أجزاءء دار 


الفضيلة للتوزيع والنشرء القاهرة. 65اأم. 


/ا-محمود شاكر» موسوعة التاريخ الإسلامي. ط4ء المكتب الإسلامي.» ليثانء بيروت» 


وحدكامء 95 أجزاء. 
-١‏ مجيدة الورديغيء الأطلس الجهويء د.ط.ء المغرب؛ الرباط ١1١1م.‏ 


؟ا-مصطفى أحمد بن حموشء المدينة والسلطة فى الإسلام نموذج الجزائر فى العصر 
العثمانى: دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيعء دمشق: 555 ١م؛‏ فقه العمران الإسلامي من 
خلال الأرشيف العثماني الجزائري 5 5ه/1649م-45؟١ه/١‏ 7 ١مء‏ دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث» الجزائر» ١٠٠٠5م.‏ 

/ا-مصطفى بركاتء الألقاب والوظائف العثمانية دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ 
الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانية من خلال الاثار والوثائق والمخطوطاتء » 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرةء ١٠٠٠م.‏ 


؛ لا-المصطفى ينفايدة» مكناس جولة ف التاريخ والعالمء هديل للإعلام, المغرب:» مكناس» 
اهو آم 


6 - مصطفى عيد الرحيم محمدء ظاهرة التكرار فى الفنون الإسلامية: الهيئة العامة المصرية 
للكتاب» القاهرة, /4 ام. 


م 
1- مولود شهبونء المونوغرافية الثقافية لإقليم تارودانتء وزارة الشئون الثقافيةء المملكة 
5 
المغريية, تارودانت, 555١م‏ 
"-نيكيتا اليسييف وآخرونء المدينة الإسلاميةء ترجمة أحمد محمد تعلب» نشر اليونسكو- 
ب 
لم السيكومور باريس: 5/817١م.‏ 
!-يحى وزيرىء العمارة الإسلامية والبيئة:عالم المعرفة, عدد :*٠4‏ يونيو ٠٠١4‏ ؟م. 
قاهرة» 


الس 











4 لا-يوسف أشباخ, تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدينء ترجمة محمد عيد انثر 
عنان» جزءان» ط"؟؛ مكتبة الخانجي, القاهرة. ؟ نكم 


سادساً: الرسائل العلمية: 


١-إيمان‏ محمد عيد عطيةء القران والعمارة المصّمون الإسلامى فى الفكر المعمارى 'تحو 
نظرية فى العمارة الإسلامية, رسالة دكتوراةء قسم الهندسة المعمارية, كلية الهتدسة جامعة 
القاهرة, 551١م‏ 1 

؟-الدبيشي عبد الوهاب: فاس المرينية بين سنتي ‏ 4/اك- 5هلاه | رهام 


رسالة دكتورةء كلية العلوم الإنسانية» قسم التاريخ والآثار الإسلامية» جامعة الجزائر» الجزائر 
الجزائر العاصمةء 158/8١م.‏ 


؟-عطا على محمد شحاته ريهء اليهود فى بلاد المغرب الأقصى فى عهد المرينيين 
والوطاسيين دراسة مقارنةء رسالة ماجستير» قسم التاريخ» معهد الدراسات الإفريقية» جامعة 
القاهرة 1551م 


؛-عصام الدين محمد على» المعايير التخطيطية للمدينة العربية فى ضوء المنهج الإسلامى: 
رسالة ماجستيرء قسم الهندسة المعمارية» كلية الهندسة؛ جامعة أسيوط. 

5- على حامد الماحىء المغرب فى عهد السلطان أبى عنان المرينى: رسالة ماجستير: قسم 
التاريخ, كلية الآداب, جامعة الأسكندرية, يك آم. 

5- على ين صالح عطا الله العنبر» الزخارف فى المبانى الطينية بمنطقة نجدء رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب؛ قسم الآثار والمتاحف» جامعة الملك سعودء المملكة العربية السعودية» 
الرياضء 1915م 

لاحرامي بيع عبد الجواد راشدء عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل العلوي(1087- 
هالا" 1 للاام) بمدينة مكنا س(دراسة أثرية حضارية)» رسالة ماجستيرء بكلية 


آثار القيوم. جامعة القاهرة, القاهرة آذه 1م 


طون 


ؤ 
| 
| 


























مد عيد الله «محمد الغرايب» يهود مجتمع المغرب الأقصى الوسيط من القرن ١ه‏ الى 8ه دراسة 
تاريخية اجتماعيةء رسالة دكتوراهء جامعة سيدي محمد ين عبدالله ظهر المهرازقاس 


امل ؟؟ اهاء.ءام. 
سابعاً المجلات والدوريات: 


اسه جامعه -١‏ حسين مؤنسء تطور العمارة الإسلامية في الأندلس» حوليات كلية الآداب» جامعة إبراهيم 


باشا الكبيرء المجلد الأول مايى 45/7 ام 


؟-جسوسء: محمد بن القاسمء ت.7١11ه/١٠؟17١مء‏ رسائل إلى مجاهدي سبتة: تحقيق 
ئرء الجزائر» . 2 محمد إيراهيم الكتاني: نشر مجلة الثقافة المغربية» العدد 4» المغرب» مكناس» /55١م.‏ 


؟-جمال حميرية» مقومات العمران الإسماعيلى: مجلة مكناس- تافيلالت» العدد١/ا,‏ الاء 
د المرينيين مكناس. 019.؟م 


4-ساحيرا نصيرةء مكناس في العصور القديمة: مجلة اتحاد الآثاريين العرب: العدد 23١‏ 


القاهرة, 4م ١ه‏ ام 


. #-سيد عباس علىء أثر البعد البيئى على تخطيط المدن والعمارة الإسلامية» مؤتمر الأزهر 
الهندسى الدولى التاسع» القاهرةء؟ ١ 4-١‏ أبريل .7٠٠١1‏ 


5- سامي علي كامل؛ الخصائص المعمارية للقري السياحية في المناطق الصحراوية الداخلية 
. حالة إقليم الوادي الجديدء المؤتمر المعماري الدولي الثالث (عمارة وتخيط الصحراء-تجارب 
. الماضى وآفاق المستقيل)» كلية الهندسية: قسم العمارة» جامعة أسيوط: نوفمين591 ١م.‏ ' 

؟- السيد عبد العزيز سالم. بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربية» مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلاميةء العدد١-؟,.‏ المجلد الخامس» منشورات معهد الدراسات 
الإسلامية, أسباتياء مدريدء 551 ام. 


*- عبد الحق المريني وآخرونء الجيش المريني في عهد أبي النصر المولى إسماعيل قاهر 
الأعداء, أعمال ندوة السلطان مولاي إسماعيلء المغرب؛ مكناس» د.ت 


15٠ 


5- عبد الحي ينيسء: مسألة الأسرى المسيحيين بالمغرب على عهد السلطان مولاي 
إسماعيل: أعمال تدوة السلطان مولاي إسماعيلء المغربء مكناسء د.ت. 

-٠‏ عبد الرحمن القباج» مولي إسماعيل السلطان العظيمء مجلة الإرشاد, د.ن., العدد لام 
السنة ؟؟, المغربء الرباط» ذو الحجة لم 


ا 
ظ 
1- العبدري, رحلة العبدري المساة بالرحلة المغربية, تحقيق محمد الفاسي. سئسلة الرحلات, 
العدد 24 جامعة محمد الخامس. المملكة المغربية, الرباطء د.ت: 


؟5- عيد المتنطلب محمد علىء الفناع كمنظم حراريء مجلة المعماري. العدد الثالث.كلية 
الهئدسة, قسم العمارة» جامعة أسيوط, ههه ام. 


١‏ عبد الهادي التازي» الجامور فى الصوامع المغربية مجلة جمعية الآثاريين العرب؛ 
المجلس العريي للدراسات العليا والبحث العلميء العدد الثالثء ذى القعدة 7؟4١ه/‏ 
يناير؟ ٠١‏ ام 

4 ١-عبير‏ حسام الدين اللحام؛ الإستشراق فى قراءات المدينة العربية الإسلامية» مجلة الملك 


سعودء قسم العمارة والتخطيط, السعودية, الدمامء عدد ١لمحرم؟؛‏ اه 

6- عصام الدين محمد علىء المعايير التخطيطية للمدينة العربية في ضوء المنهج 
الإسلاميء قسم الهندسة المعمارية» كلية الهندسةء جامعة أسيوط د.ت. 

55 عمر الجيديء نظرات في تاريخ المذهب المالكي “الفتوى في المذهب المالكي؛ مجلة 
دعوة الحق؛ العدد 4 "؟, المملكة المغربية, الرياطء 1585م 


1 
ا 


-١١7‏ لحسن تاوشخيت وآخرون؛ أعمال ندوة السلطان مولاى إسماعيل: منشورات عمادة 
جامعة المولى إسماعيل» مكتاس. العدد 1 ؟5١ءمارس‏ 65م 







- ليويولد تورتوريس بالباسء الأبنية الإسبانية الإسلامية ترجمة علية إبراهيم العناني؛ 
بحث نشر في مجلة المعهد المصري للدرئسات الإسلامية, العدد الأول» السنة الأولى» أسبانياء 


مدريدء 8ه ام. 


إحوون 























- محمد عبد الستار عثمان» أضواء على أهمية الإنشاء فى تاريخ العمارة الإسلامية, 
مجلة العصورء العدد الخامسء الجزء الثاني. دار المريخ للتشرء إنجلتراء لندن» ٠وآم؛‏ 
وثيقة وقف جامع الأمير محمد وأحمد بأخميم وأضواء جديدة على عمارتهء يحث نشر في 


مجلة كلية الآداب: جامعة الإسكندرية» المجلد الحادي والأربعين» 1555م. 


٠؟-محمد‏ العرائشيء مدينة مكناس في العهد الإسماعيلي ١‏ مجل الارشاد ء العدد السادس » 
السئة ال؛ »١‏ المغرب ٠‏ الرباط » ذي الحجة ١"‏ اهاء ١15/1ام.‏ 


1-محمد المتتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتائى» فاس عاصمة الادارسةء ط"ء مجلة 


حضارة الإسلام الدمشقيةء العددين ربيع الأول والثانى» المغربء الرياطء ٠97١م‏ 


؟-محمد بن عياد الهادي المنونيء دليل القصبة الإسماعيلية» مجلة دعوة الحق » العددة » 
السنة؛ :١‏ المغربي؛ الرباط » مارس 35517 ١م؛‏ الخزائن العلمية بمدينة تاروادنت وما إليهاء 
مجلة دعوة الحقء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» مطيعة فضالة المحمدية: المغرب» 
الرباط» عدد أغسطس - سبتميرء ٠114١م؛‏ التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة 
عصور , مجلة الثقافة المغربية ء الجزءء السابع » المغرب ٠‏ الرياط » 3177١م؛‏ خطة الحسبة 
فى المغرب» مجلة المناهلء العدد 4 »١‏ السنة السادسةء وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقافية, 
مطبعة فضالة:؛ المملكة المغربيةء الرياطء المحمديةء 1519ام. 

''؟- محمد عيد العزيز الحسينيء قرطبة درةٍ الأندلسء» مجلة المدن العربية» العدد 204 السئة 
الثالثة, 5/86 ام. 

4؟- محمد الكحلاويء المدارس المغربية دراسة أثرية معماريةء مجلة العصورء عدد ينايرء 
ألجزء الأول؛ المجلد السادسء دار المريخ للنشرء السعوديةء الرياض؛: 551١م؛‏ السمات 
المعمارية بين مساجد دهلي ومساجد الغرب الإسلاميء ندوة الآثارء جامعة القاهرة 597١م‏ 


*؟-محمد كمال شبانة؛ مدينة مكناسة المغربية عير عصور التاريخ الوسيط: مقال مجلة 
الدارة, العدد الثالث السنة الثالتة عشرء السعودية» الرياض» 557١م‏ 


آم 5 5 5 
مصطقى ملو وأدي يوفكراإن»: مجلة تمازغايريس. العدد ٠‏ 7”855”ء د.ن.ء دءت. 


لا 




















1؟-مكناسء أعمال الملتقى الفكري العاشر بحميرية مكناس؛ ٠١‏ ذي القعدة 8١؟١هإه؟‏ 
يونيى 158/8م. 

8- يوسف الكتاني» المصالح المرسلة في المذهب المالكي ويقية المذاهب الأخرى, مجلة 
دعوة الحقء العدد 48 ؟. المملكة المغربية» الرياط, 15/88. 


ثامناً: المراجع الأجنبية: 


ع0 ,مص! كعماعدين زواع 5ع عأأهءمعد الا معأأموراط عا ,اناهم© عأكلاوبلة -1 
1920 ,عصاأصهأكرمك رمخطدرع 

5مهمط5"! عل كمروطرزل كول ونبئئن :1 صماناط دومج ,رأوظ .م -2 
3 ,الا ,1 .مدعلك ,علخطمصمام 

علا0قع] .لم رقع 2 علا وأصوروه ها ع0 00566165م] دعا رم رأم8 -3 
-,215,1918ة2 ,ناعأ تلع -ععتورطنا 

2 5عصاء818 ع0 اهلام ونواوم عل » زنع صتسممطمالة) أكلمعطكه وعم -4 
167 اع 13 "2556م الاعل21ع1م5 دك علالاوتاع1 

.5.0 ,عنالممععمر عالأيا مكو ,265 أعالاا ,فصوا /لةاننهالة) عصدلاجدع8 -5 
.م ,أع3ل0 


لصم ع1 ,"كع كلع عل مأوارع مو 6510626 ها" ,.الآ ,لإلصمية -6 


بوم سنس اجمالو7اططاطنةاهاتجتاسساامسمسهه ‏ :لججااسسسا7اسجاججاسجنشة1811 00ج اناا اسع 0 


1931 ,عدرذأناما 


ع0 5 31 1113506 ات 5ع1للأمعلاج ل وموم (إعمعام )0 دونا8 1 


/ 
-1928,فأمح6 ,/العا روأناها 
1932, لال وأو مكه!! ,"5122002106 وأزوم ها " ,.6 بمتلم2 -8 


4010 ,10قاذا | عل لألمومماء امومع "قعل اعاللا" ,.© ,مموكمورق عإعونم -9 


6 ,(ه-ا) الا 


1 
























ماع66 «داذا !ا ع0 أتة ا كصول [جرواء أمع26 عا ,.ك ميلو -10 
5 ع1/8! بال عامعع 


وعا “لاك ع7أمأكاط 0 كأترامم كعلالآاعنه " .8.8 ,تعاطعه>ا -11 





8 ,الالا ,وتمعصوة!! ,"كععماعا عل كمع أععبطء 


لإواناهالا 0353 12 عل عمنذاععء]1أطعنة ,ضوع ناصدظ عمصدتعدالا -12 
ا , ععأأع نا أأناء 5ع211215 كععل ووعقطء أمغهة (١ا‏ عتعاأكتص[الا ركع ماعصمم 


213160 نال عتاننهلزا50 ,الا 


صودذا لاط ل0ع]زل» ليح لع أداكصتم براك عط ,ععطع للا عسوقة -13 
ه وصتطذتاطنام صذااأسعهم روعععم عع75 عط رط يولم لنماعت لحد 


6 ,انهلا 
,01655 8866 ,وومعاطت ,لأعاعمه قصة لإالمتاصصه6 ,ع عليوط -14 


005 5ا230 5ع0 4ن 21م ]ا أء ممع هآ ,(0)عادعءط -15 
ا أ تاأهعمعدالة وزونيا جا عل ععتصيعء عأمعصستعصمط رع اكلعادالا 


6 ,لأدعه132/ا 


كلاد | 25ل تقدوانكبالز عنة | معدم صصمع نبلوظ .8 رلنوعله -16 


ركة2 عمومموعغ أ أء لمم 





1934 ,كتهو8 ,اموصصاناكنل] ؟لأدروععط علق" ] ,6 ,لاقءدوناه -17 


6 ' 5 
00 5©! 5عنمه'0 عوماءالا عل 5عاهمم هه" ,.لم ,مألداج18-5 


1 
اليد نال أمع7وصروط همومند)تصد 1.1 معدم عكعلاملامةء 


6001 : 
نال عناوأووامع طعيج مرعولان8 ,"وممصاعالا د كأامعمعمواعدمععه 





,115 ركعنان للأصعأء5 غ5 معلان1؟م قاط عانلدلات؟ 1 





00 























دل غ21لاع ,"ععماعاا 2 دلدامم دالدا عل 0506لا ها",.ل! رععفو موتو 
نال عناوأقم'! ع0 5 وعأع 5001 كعل رو جورعلا ه] 2 ع0 د5عء ورروج يار 


.5.0 رقعوالك ,عممعاءعوام كال عأعأءه50.لع ,لروير 


تاسعاً: مواقع الشبكة الألكترونية الدولية (الانترنت) : 


.16 2 الامناينا 1 


ع ]. اله هقض1. لاأعداوط ييح 
امه . تاكندعع انون 6). م3 


».1و5 . الاللالنا .4 


(لامع. طو 0 1ه . أع لاقم )// تطخط. 5 
0010 5ع1ل الايلاينا --6 


3. (اما. ععن را 1 . الاللالتا. 17 





انق 












































































































































































































آٌ 


د 





سواري 

العقد ذو الفصبر صن 
المزلاج 

عقد حدوة هَ القرس 

الحصون 

الشرجب"الشرجم" 





215 






























































ا 0 كي 
ع حم 0 كل > 21 0 3 ا ل ا ل ال 0 كك | > ]احج زه 


هر 0 هم هلم 0 هر 
5 5 - حم 0 


2 
0 





1 ظ 0 
0 


الأوتار 


لق 





ص "77 
ص8 77 
ص1 7؟ 
ص "١‏ 
ص ؟ 
ص 5غ ١-/اغ‏ 7 
ص ١6؟‏ 
صرلمه ؟” 


ص 4 ” 
ص ه1107/5/5 


























الأشكال 

(ذكل١)‏ خريطة تحدد أبعاد مكناس الإسماعيلية باللون الأحمر والعتيقة بالون الرمادي نقلاً عن مصلحة 
والتاريخية بمدينة مكناسء» وتعريف أسماء البوابات بالخريطة من عمل الباحث. 

| (دكل؟) خريطة توضح موقع مكناس الإسماعيلية بين مدن المغربء تقلاً عن مصلحة المساحة المغربية بمدينة ة مكناس. 





زفق 





إشكل )2 خريطة مديتة مكناس 0 عصر الأدارسة. نه 


| (شكل 5) خريطة توضح خط القلعة تاكرارات وإتجاهات 0 الفدينة في عهذ المزابطي. تقلا عن إدارة 0 التراتية 
والتاريخية » مكناس» المغرب. 







العمراني المدينة في عصرري الوطاسيين و السعديين» نقلاً عن إدارةٍ المباني التراثية 0 » مكناس» المغرب. 
(شكل )٠١‏ القصبة المريتية المندرسة (المدينة المرينية المحصنة بالأسوار) التي ترضح النمو العمراني لمكناس في ذلك 


نسو لأ عن حبية أب لكين 









خريطة 0 50 000 بر توسطها تمدن المغيب ب الأقصي» » مؤتس» لأطلس. 
شل ؛؟) خريطة توضح أبعاد حدود مديتة مكناس الإسماعيلية باللون الأصفر في المركز والطرق المؤدية إليهاء وحدود د إقليم بم | .1 ]| 


5 





























































































5 (شكل 0 7 تخيلي لخط الرياض العنيري زمن المولى إسماعيل» اعتماداً على ما ذكره التاصري, الاستتصاءي, أ 
والمشرفي؛ الحلل البهية» ج١ء‏ عمل الباحث. 

؟ | شك يوضح دور الجرامع والساجد بالدروب في تميق ا 
إسماعيل العلويء عمل الياحث استتاداً على رقية بلمقدمء الأوقاف الإسماعيلية» ج!؛ والزيارات الميدانية للباحث. 

(شكل 17) أخطاط عرف الشايانات والأخلاط وعبيد بخاري بجوار خط الرياض العنبري» نقلاً عن مصلحة المساحة المغربية. 
| شكل ده يوضح أندفاع المياه في القنوات التي حفرها المولى إسماعيل لتؤدي إلى بحيرته الصناعة (صهريج السوانى) 
بمكناسته الإسماعيلية» عمل الباحث إستناداً على الزيارات الميدانية. 
| (شكل 5؟) يوضح انحدار المياه من الجهة الشمائية والشمالية الغربية إلى القنوات الإسماعيلية التي تؤدى إلى صهريج 
السوانى؛ عمل الباحث إستناداً على الزيارات الميدانية. 


"؟ | (شكل 5) ندر 
























تافيلالت حاليأء تقلا عن موقع 1-102]نا.©62/ا1/للنينا - 
مسقط كروكي لصهريج السواني» من عمل الباحث. 






ا 






نذا 
















(شكل 17) مسقط أفقي للقصر الملكي بمكناس وذلك بعد أن يتوحد قصري المحتيشة والمدرسة في قصر وإحدء نقلاً عن 
أأقترةا لاةانام/ة همون دا 06 اناعم لطعم رمطمء 83 عصوو اوقا 
















| (فكل 0؟) مسقط أفقي للقصور الملكية المتبقية يخط الرياض 
اتقهذا بإدابامالة دطدون داعل عي 
لتوزيع نسب المياه داخل أقصاب قناطر المولى إسماعيل 
على وادي بوفكران ومنها إلى المستويات المختلفة في مباني مكناس الإسماعيلية؛ عمل الباحث. 
شكل )4٠‏ يوضح تدفق مياه وادي بوفكران احتيقة إلى لقناطر الإسماعيلية فى ذلك 
حسب ضضيق وإتساع الواديء عمل الياحث. 







ايحن 

































































































































(شعل )4١‏ مسقط أفقي كروكي لدار الباشاوات الإسماعيلية عمل الباحث. ‏ 
8 (شكل 4 منظور رأسي ليوابة الخميس الرئيسية بعد الترميم» عمل الباحث. 





: | (شكل؟6) الخريطة المساحية لمدينة مكناسء نقلاً عن مصلحة المساحة المغربية. 4 
؛؛ | إشكل 4؟) وأجهة بواية المنصور العلج الرئيس بمكناسء عمل الباحث. لك 
(شكل 5؛) ممسقط أفقي لبواية المنصور العلج الرئيسء نقلأ عن 3563 13 عل عتناعع أ أطعءة ,لمق نصد8 عصموترهالة | 41١‏ 


| اأقددا لاه 


هم 
52 
7 


03 


م 
م 


ا 
ا 
/ 
ا 
ا 


(شكل 07) مسقط أفقي لياب القصدير » نقلاً عن لإوآنامالة قطكقن دآ عل ع تنااعع] تأطععظ ,لمع بمع8 عصرروتردا 


1503 


ففقا 


00 


1 


هم 
شل 
اهم 





1 
1 
1 
ا 
1 


اهم 
ل 
0 


لكك ؟1) رسم كروكي راسي بالواجهة الجنوبية الرئيسية بقصر المتصور ويظهر بها مرايض الخيل الإسماعيلية: 





لاحلا 


/ 


انكل 15) مسقط أفقي لقصر المنصور الدفاعي الإسماعيلي» عمل الباحث. 
تخيلي للطابق الثاني بقصر المنصور ببرنامج الأوتوكاد» من عمل الباحث. 


هم | حم | 
مم | بحس ] 
مله 
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24 




















































































































نقلاً عن جمال حميرية» العمران الإسماحيلي. 7 
(شكل 15) مسقط أفقي تصوري لجامع الأنوار بمدينة مكناس الإسماعيلية؛ نقلاً عن رامي زاقعة البلاجد 
المولى إسماعيل. 

| (شكل 17) منظور رأسي للجامع 


| (شكل 15) مسقط أفقي لجامع للالة عودةء 


في عبد ]م 






الأعظم يقصبة السوق بمكناسء نقلاً عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية 



















ق نجمية بالساباط الرابط بين الجامع الأعظم والمكتية بمكناس» تفريغ الباحث. 
(شكل 16) مسقط أفقى تصوري للجامع الأعظم بمدينة مكناس الإسماعيلية» نق 


(شكل )٠١‏ مسقط أفقي تصوري للزيادة الإسماعيلية خلف جدار القبلة بالجامع الأعظم بمديقة مكناس الإسماعيليةه نقلاً 
رامي ربيع»عمارةٍ المساجد في عهد المولى إسماعيل. 

(شكل )/١‏ مسقط أفقي تصوري لجامع الزيتونة بوضعه الحالي بمديتة مكناس الإسماعيلية: رامي ربيع» 

المولى إسماعيل؛ ج١1‏ 

(شكل ؟/) مسقط أفقي تصوري لجامع برادعيين بوضعه الحالي بمديتة مكناس الإسماعيلية 
عهد المولى إسماعيل» ج١.‏ 

د شاع بدي السيسة يجام اوادحين امنواة عم٠ ٠١‏ ٠م‏ عمل الباحث. أسا 

+” أ (شكل : - للمحراب الإسماعيلي بمدرسة القرآن الجديدة» عمل الباحث. 

) مقطع رأسي للصومعة الإسماعيلية يمدرسمة القرآن الجديدة» عمل الباحث. 5 

| (شكل 5) مسقط أفقي لقبة مدقن المولى إسماعيل العلوي بمكناسء نقلاً عن عمداطععة ءلم رلمدعدم 83 عممد نادلا 

ا عط اتا تت 
15 له 0 5 


























ني قشمد 'مخزن الغلال" نقلاً عن 
أأقمنذا! بإداناهالا.. 





00 ا ا وهي تماثل -- المراوح النخيلية بمتشآت المولى ّ 
نقلاً عن 7 الفنون الزخرفية في الأندلس. 
ىم 0 3 1 المراوح النخيلية ذات الأوراة اق الأدلسية التى تشابه المرا وح ذات الورق يمتشآت المولى إسماعيل؛ نقلاً 

باسيليو بابون» الفن تت بالدلس, 0 


















فى الأندلين: 1 1 
تفريغ النص التأسيسي لقبة مدقن المولى إسماعيل» عمل الباحث 


0 2 والسيقان» تقلا . عن اياي ون القن الإسلامي 
(شكل 85-اأ) 





إنكانا 






5232 0”57إ| 
1 




































































































































































| إشكل 4 - ب) تفريغ النص التأسيسي لقبة مدفن المولى إسماعيل» عمل ال الباحث.__ 28 5 


جد في عهد ل شكل87) وثيقة العيين الميقب يمكس على الجامع الأعظم بمكتاس ٠»‏ حوالة : أحياس المساكين رقم (؟) ء خزانة الجامع | 558 
٠‏ اللكبير بمكناس» نقلاً عن رقية بلمقدم» أوقاف مكناس الإسماعيلية؛ أنظر ملحق (4). 





كة المغربي ٠‏ شكل 8 الورقة الثانية من وثيقة الوقف السابقة» تقلاً عن رقية بلمقدم ء أوقاف مكناس الإسماعيلية» أنظر ملحق (5). 8 
١‏ | (شكل 45) الورقة الثالثة من وثيقة الوقف السابقةء نقلاً عن رقية بلمقدمء أوقاف مكناس الإسماعيلية؛ أنظر ملحق (5)- ا 
(شكل )6٠١‏ وثيقة أوقاف المولى إسماعيل على الكراسي العلمية بمساجد مكناس؛ نقلً عن رقية بلمقدمء أوقاف مكناس | 574 

جد | الإسماعيلية» أنظر ملحق (4) 
!| إشكل )١‏ خريطة توضح نسبة مساحة مدينة مكتاس الإسماعيلية بالكليومتر من موقع !]0009018681 كلمن 








ك7 









































000 00 






































اللوحات 

(لوحة )١‏ باب الهرى الرئيس ويابه الثانوى بالأسوار الإسماعيلية بمدينة مكناس» تصوير الباحث. 

(لوحة ؟) وإدى بوقكران بمائه العذب وهو يقسم المدينة إلى قسمين شرقى وغربى» تصوير الباحث. 

(ايحة '') تصوير جوى لمكناس الإسماعيلية وامتدادها العمراني داخل الأسوار من القرن ال5١م‏ تقلاً عن مديرية المبانى 
التراثية والتاريخية يمكناس 

(ليحة 4) صهريج السوانى لتخزين المياه بمكناس تصوير الباحث 

(لوحة ) بقايا سور عين تَاكَما لرقع المياه من خارج مكناس إلى داخلهاء تصوير الباحث. 

(لوحةة) انعقاد سوق الخميس عند باب الخميس الإسماعيلى من القرن ال5١م‏ نقلا عن مديرية المباني التراثية والتاريخة 
بمكناس. 

(ليحة ؛) الواجهة الجنوبية الرئسية لضريح الولى عبد الرحمن المجذوب ويظهر فيها الكوابيل الخشبية التى تحمل السقف 
الجماونى» تصوير الياحث 

(لوحةم) امتداد الأسوار الإسماعيلية حول مكناس»ء نقلا عن» 6021. تدع عاع 77/8/97/.800 

(لوحة 4) باب المنصور العلج وساحة الهديم الإسماعيلية الرايطان بين مكناس الإسماعيلية والعتيقة» تصوير الباحث. 

(لرحة )٠١‏ الباب الأيمن الفرعى لقصر المحنيشة الإسماعيلى (القصر الملكى) فى نهاية درب بين لقباب بمكناس 
| الإسماعيلية. تصوير الباحث. 

(أوحة )١١‏ فيصل قبة السفراء بمكناس الإسماعيلية ويتضح فى نهاية طرق السور المحيط به من الجهة الشمالية الشرقي 
البرج المربع الإسماعيلى» تصوير الباحث . 

.| إليحة )١١‏ الجزء المتبقى من باب بلقارى إلى جوار حصن بلقارى بالأسوار الإسماعيلية» تصوير الباحث. 

١‏ | إليحة )١٠‏ صهريج السوانى الإسماعيلى بمكناس و بشماله مرابض الخيل الإسماعيلية» تصوير الباحث. 

(أبحة )١4‏ مبنى قبة السقراء من الخارج بمكتاس الإسماعيلية» ويسقفها سقف جمالونى بالقراميد المغربية ذات الزليج 
الأخضر اللازوردىء وفى الأركان يظهر الميزراب» تصوير الباحث. 

لحة 15) يوابة خط الستينة الإسماعيلى وإلتى يصعد إليها بدرج يفيصل للالة عودة بمكناس الإسماعيلية؛ تصوير الباحث. 
(أيحة )١1‏ ياب المدرسة الرابط بين قصبة السوق المرينية وميدان الهديم ويظهر به الدرج وذلك نظراً لإنخقاض أرض السوق 
عن الميدان» تصوير الباحث. 

[ليحة )١١‏ صورة قديمة لبعض التواقذ الخرط بمنزل بمكناس» نقلاً عن مديرية المبانى التراثية والتاريخية. : 








إلزحة 4) توضح ارتفاع وانخفاض الأرض بخط تزيمى بمكناس» تصوير الباحث 

| ألحة )١5‏ تشير إلى السلالم التى تفضى إلى بوابة أحدى حارات خط تزيمى الفرعية بالأسوار الإسماعيلية؛ تصوير الباحث. 
للزحة )٠١‏ اللوحة الحكومية للتعريف باسم زئقة خط تزيمى الفرعية بالأسوار الإسماعيلية» تصوير الباحث. 

| اليعة )١١‏ توضح أمتدادات الأسوار الإسماعيلية المحيطة بمكناس» تصوير الباحث. 





[لرحة ؟؟) توضح طبيعة الارتفاعات والانخقاضات بأراض مكناس التى أتشئت عليها الأسوار الإسماعيلية نقلاً عن 
0ع يدوو اع مون 
[أرخة ؟؟) المستقيمات الآجورية ذات الرؤوس المتدرجة بقصر المنصور الدفاعى بمكناسء» تصوير الباحث. 
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(لوحة 0 المستقيمات الآجورية ذات الرؤوس الهرمية أعلى الأسوار الإسماعيلية 
بمكناس» تصوير البياحث. 










(لوحة 5؟) توضح الارتفاعات المختلفة لأسوار المولى إسماعيل عند باب المتصور الثانوى لرصد كافة التحركات حول 
مكناس عن بعدء تصوير الباحث. 
0 ا ل 4 الأسوار ا ا ا يمكتاس. 























(لوحة م سقف بواية البرادعيين الإسماعيلى الخشبى وتتضح فيه 0 0آ الخشبية من ناحية عقد 9 
الباب» تصوير الباحث. 






| 
ا اادعة 5 باك جيرج 






(لوحة 15) يظهر فيها المساحة الخالية من البناء بمحاذاة الأسوار الإسماعيلية يدرب بين لقباب ات 
اتصوير الباحث. 


ف 





| | (لوحة ؟4) الحوانيت الإسماعيلية يشارع المنصور العلج؛ تصوير الباحث. 


لوحة 7[ ]سوك ارف ير تبربارين» تصوير من القرن 0 نقلاً عن مصلحة المساحة المغربية. 









- 48) يظهر 00 الرايس الإسماعيلى الرابط بين الفيصل الإسماعيلى وفيصل قبة السفراء؛ تصوير الباحث. 
| (لوحة 3 ساباط درب الصاياط: تصوير اب 








































































































(إرحة 04) باب المدرسة الإسماعيلى المواجه لمدرسة القرآن الجديدة بقصبة السوق المرينية وهو يؤدى إلى ساحة الهديم» 
تصوير الباحث. 


(لرحةهه) بثر المولى إسماعيل العلوى لتخزين ديد الهديم 2 باب المنصور العلج» تصوير الباحث. 


| ربيدان الهديم» تصوير الباحث. ب 
(لبحة1”) تمثل خروج المولى إسماعيل بموكبه السلطانى لاستقيال السفراء الأوربيين من باب المنصور العلج بميدان 
]| الهديم, نقلاً عن موقع سب !دفي دستلع؟ بطوء.ة اع همع .قوع فص //:صخط ا 
[لرحة 18) يظهر بها بوابة المنصور العلج الرئيسية ببرجيها البارزين وعقودها من حدوة الفرس وإلى جوارها باب المنصور 

لقرعي وهما يفتحان على م مدا اليد تصوير الباحث. 


-- من البلاطات الخزفية من الزليج الأخضر والأزرق اللازوردى ذو الزخارف النباتية وإلهندسية الملونة ببوابة || 
الخميس الرئيسية» تصوير الباحث. 








































































































(لوحة 8/) كتلة مدخل بوابة البرادعيين الرئيس وتظهر به التكسيات الخزفية المغربية اللازوردية من اللون الأخضر رالأزرق | ؟؟ 
ذات ااتخارن ف النباتية والهندسية وب بظير من داخل البوابة مثذنة تجا ابردعين الإسماعيليةء تصوير الباحث. 


0 الياب الرئيس د المعقود بعقد حدوة فرس لحصن يلقارى» تصوير الباحث. 


ّ (لوحة 2 


كه | اس 0 يظهر بها حصن بلقارى بالجهة الة 


5 الهواء السرم بسقف حس قارة ذو الكيو 00 من الداخل» تصوير البلحث. 
| ليحة 3 باب المنصور عدا المحدخل الرئيس الحالى للقصر الدفاعى» تصوير الياحث. 


باحث. 

























































































































اعد ا ير ا تصوير الباحث 


!| إلبعة ٠١4‏ سمل 1 


0 آثار 2 0 من الياب الفرعى لقضود. القيل هن الخارج 7 الطايق العلوى للقصر ومنه إلى الأسوارء أ 





إلوحة 1 ياد باب جامع للالة عودة الرئيس من الداخل وتظهر به خوخة الباب» تصوير الباحث. 





















































(لوحة 7 فسقية للم "الحرم” 0 تصوير الباحث. 
(لوحة )١١07‏ الرواق الجتويى الغربئ المكون من بائكة من عقدي حدوة قرس مرتكزة على دعامتين 
تصوير الياحث. 






بروز محراب 5 اليا من لدع عن سمت الجدار تصوير الباحث 






(لوحة 7؟١)‏ سقف و صومعة جامع اليراد 





عيين المنهارة حاليّاء والمنازل من حول الجامعء تقلا مفتشية الميانى الم 


محراب جامع الرخام المغشى بالفسيفساء الخزفية المغربية المتعددة الألوان 
نص كتابى متكرر بخط كوفى مغربى بالجص ا لله" تصوير الباحث. 












(لوحة )1١‏ عقد حدوة الفرس لمريكر ا على دعامتين مدمجتين فى الجدران يمين محراب الرخام ويليه درج سلم يؤدى ! 
نافذة تشرف على التركيية الرخامية للحد المولى إسماعيل؛ تصوير الباحث. 
(لوحة )١57‏ باب خشيى عليه زخارق من أطباق تجمرة مؤقية ومتعددة الألوان يؤدى إلى قبة دفن المولى إسماعيا 

فى الجهة الشمالية الشرقية» تصوير الباحث. 
| (أوحة 169 محراب قبة دفن المولى إسماعيل وهو مغشى يالبص الملون والفسيقساء المغربية 
النخارف النباتية والهندسية» تصوير الياحث. 
ا (لوحة ؟4١)‏ الفسقية الرخامية من الرخام المجزع المتعدد الألوان على أرضية فس 
متعددة الألوان يقبة دفن المولى إسماعيل» تصوير الباحث. 


















اسح دج روه بجوي جر 101/1010 



















































ْ 85 [لوحة )١‏ الفسقية الرخامية بصحن جامع الرخام بمدفن المولى إسماعيل» تصوير الباحث. 
1 1 إيعة 1 سدح جح ارخام لي اران قاين الغربى» تصوير الباحث. 













| (لوحة )1١١‏ قبة دفن 0 الكامل من الخارج - قبة جملونية محمولة على كوابيل خقبية فى الأركان 3 من 
الداخل ولها باب خارجى من الجهة الجنوبية الشرقية له رفرف من القراميد اللازوردى الأخضر محمول على كوابيل حجرية 
ذات تكسية من الملاط الأبيضء تصوير الباحث. ٠‏ ا 
(وحة 151) باب الدخول الرئيس لضريح الشيخ الكامل من الجهة الجنوبية الغربية وتتضح عليه الزخارف الفسيفسائية 
المغربية دك الخزفية مع النخارف النباتية والهندسية الجصية حول القد ويكوابيل كتلة المدخل؛ تصوير الباحث. 
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لليحة 177 باب مراح الرئيس بالجهة الجنوبية الشرقية من مكناس الإسماعيلية ذى العقود المقصصة والذى يشبه تصميم 
باب اع + تصوير الباحث. 
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(لوحة '101) المحراب الصيقى 'العنزة' بجامع للالة عودة» تصوير الباحث. 






























































اسم 








الملحق رقم ١(‏ 





- جدول خطط مكناس الإسماعيلية في عهد المولى إسماعيل العلوي (العاصمة - المدينة 
العتيقة) 


85ك- لاطت ا الهذنا -58لاام) 













|الافاصري ةلامتسا راض 12 


| رقية بلمقدم» أوقاف مكناس» جكء 






ص47 ؟. 


الزيارة الميدانية للباحث. 
الزيارة الميدانية للياحث. 


س | الناصريءالاستقصاءجء 20172 









الغرايب »يهود مجتمع 
المغرب الأقصىء ص١7‏ 











































الزيارة الميدانية للباحث. 


الزيارة الميدانية للباحث. 







الزيارة الميدانية للباحث. 


الزيارة الميدانية للباحث. 





.الزيارة الميدانية للباحث. 


الزيارة الميدانية للباحث. 







































































الزيارة الميداتية للياحث. 


الزيارة الميدانية للباحث. 


الزيارة الميدانية للياحث. 


الزيارة الميداتية للباحث. 


الزيارة الميدانية للياحث. 





إعداد الباحث اعتماداً على الزيارة الميدانية بالرجوع إلى المصادر المغربية؛ و ما نشرته رقية 
بلمقدم من وثائقء في رسالتها أوقاف مكناس الإسماعيلية؛ نظراً لعدم وجود تسجيل لهذه الآثار 


تمكنائن» 
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واعتمدت في عمل هذا الجدول على ما نشرثه رقية بلمقدم من 


وثائق أوقاف إسماعيلية في رسالتهاء أوقاف مكناس الإسماعيلية. 
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كيفية قراءة تواريخ 
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قاد عن محاضرة الدكتور حسام زهنى» كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة عام ٠05‏ ؟م. 
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الحيس المعقب بمكس على الجامع الأعظم بمكناس » حوالة أحباس المساكين رقم (9) » خزانة الجامع 


90 ليه بلمقدم. أوقاف مكناس الإسماعيلية. 
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(شكل )٠١‏ وثيقة أوقاف المولى إسماعيل على الكراسي العلمية يمساجد مكناس» 
الإسماعيلية. 
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حرق بسرومنة سرياس ره 1 مسد ليس قن وت 










بصعي أمت ا 0 مد أ ج222 





إلى لوقع سه | حسكيه 

الوق ساح « تاي رئيس مسار 
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نقلاً عن رقية بلمقدم» أوقاف مكناس 
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ملخص الرسالة 















قسمت الرسالة إلى مقدمة مع ثبت اختصارات التوثيق» ودراسة تمهيدية وخمسة قصول» كل 
فصل مقسم إلى عدد من العناصرء تناولت فى المقدمة اسياب اختيار الموضوع؛ واهم الأهداف 


والاشكاليات» مع دراسة نقدية لاهم البحوث المتعلقة بموضوع البحث. 
تناولت الدراسة التمهيدية - 


التاريخ السياسى والحضارى لمدينة مكناس كمدخل لعرض موضوع الدراسة: مما يساعد 
القارئ على فهم الاسياب التى دعت المولى إسماعيل إلى إنشاء حاضرته مكتاس الإسماعيلية. 
أما الفصل الأول: 
فقد تناولت يه المراحل التاريخية التى مرت بها مدينة مكناس قبل عهد المولى إسماعيل 
(45١11"5-1١ه)‏ / (17717-1717م)ء وأثر هذه الأحداث التازيخية على امتداد أو انحسار 
مساحة مدينة مكناس قيل العهد الإسماعيلى» وذلك من النشئة حتى نهاية عصر السعديين؛ وهذا 
ليسنى للقارئ معرفة الفارق بين مدينة مكناس العتيقة» ومديتة مكناس الإسماعيلية موضوح 
الاراسة» مما مكن من تحديد الدور الذى لعبته الأحداث السياسية والعوامل الجغراقية على 
اتجاهات التمو العمرانى للمدينة خلال هذه المرحلةء موضحاً ذلك بالخرائط التفصيلية من مديرية 
ألمبانى التراثية والتاريخية فى مكناس» مع خرائط توضحية من عمل الباحثء وذلك ليتمكن 
الفارئ من معرفة الفرق بين مدينتى مكناس الإسماعيلية والعتيقة. 
فى حين شمل القصل الثانى : 
من فصول الرسالة على الشروط الفقهية التى وضعها الفقهاء المسلمون فى العصر 
ألعباسى زمن الخليفة المعتصم بالله (711-/1؟ه) / (41-89م)؛ والتى وضع فيها اسس 
تخطيط المدن الإسلامية العامة» والتى توافقت مع تخطيط المولى إسماعيل العلوى -١١45(‏ 
4ه) / (7219-17097١م)‏ لحاضرته الإسماعيلية» كما تتاول هذا الفصل اهم العوامل 





للؤثرة على تخطيط مدينة مكناس الإسماعيلية سواء العوامل الديتية ومنها جعل مدينة مكناس 
عاصمة الخلافة الإسلامية العربية فى العالم الإسلامى آنذاك مما دفع حركة العمران والتشييد 








بالمدينة إلى الإمام؛ فاتضحت آثار ذلك فى تشييد المساجدء والمدارس» وتنظيم الوققء والكراسى 
العلمية بالمساجدء والسقايات العامة المنتشرة باتحاء المدينة. 


و العامل الإجتماعى الذى هو وليد التغير الطارئ على المدينة كنتيجة طبيعية لسكنى 
الأجناس المتباينة لأخطاطها من الأفارقة (الجند السودان) والعربء والأندلسيين» والأسرى 
الأوربيين. 


كذلك العامل الاقتصادى وأثره فى عمارة المدينة» وذلك لأن "العمران وليد المكاسي" بمعنى 
أن كون مكناس عاصمة للخلافة العلوية بالمغرب الأقصى جعل خراج كافة مدن المغرب 
الأقصى والغرب الأفريقى يؤتى إليهاء مما وفر المال اللازم للعمارة والفتون. 


أما العامل الاقتصادي فقد ساعده العامل الجغرافي فى جعل مكناس المحطة المركزية التى 


تمر بها معظم القوافل التجارية مما أدى إلى ثراء المدينة. 


يضاف إلى كل ما سبق العامل الجغراقى الذى كان نتيجة طبيعية لاختيار الموقع الجغرافى 
المناسب لمدينة مكناس على جيل زرهون بجبال أطلس الوسطى بقلب المغربء مما جعل المدينة 
الإسماعيلية شديدة المطر شتاءأء متوسطة الحرارة صيفأء وما ترتب على هذا الموقع من أثر فى 
حركة اتجاه الرياح والضغط المرتفع مما أثر على سعة الشوارع فى مكناس الإسماعيلية» وجعلها 
أكثر فى الاتساح من مكتاس العتيقة» وذلك لتوقير أكبر كم من ضوء الشمس الذى يؤدى إلى 
الدفء وقت الشتاءء وأدى بالمولى إسماعيل إلى حفر بحيرة صناعية لتخزين مياه الأمطار 
لتسقى منها المدينة على مدار العامء ومن آثار العامل البيئى بالمدينة الإسماعيلية توافر المناخ 
الصحى الملائم لرأس السلطة وحياة الجند والعامة» مما دفع بالمدينة إلى الازدهار- 


أما الفصل الثالث : 


فقد خصص لدراسة خطط مدينة مكناس الإسماعيلية دراسة وصفية تسجيليةء خلال عهد 
المولى إسماعيل العلوى؛ وذلك عبر دراسة وثائق الوقف الإسماعيلية؛ والمصادر» والخرائط 
الخاصة بالمدينة» إضافة إلى الزيارة الميدانية للباحث. 





بيئما الفصل الرايع : 
يتناول الدراسة الآثرية المعمارية الوصفية لأهم منشآت المولى إسماعيل الياقية والدارسة 
بعاصمته مكناسء مع المقارنة التحليلية بين منشآت مكناس الإسماعيلية والعتيقة» مع تقسيم 
المبانى بالمدينة الإسماعيلية إلى حربية عسكرية» و دينية» وجنائزية» ومدنية» وتجارية. 
أما الفصل الخامس : 


فيمثل الدليل الذى لا يقبل المناقشة فى كون "العمارة أم الفنون" أو بمعنى آخر كون العمارة 
موطن الوحدات والعناصر المعمارية والفنية» لذا خصص هذا الفصل ادراسة العناصر الفنية 
الزخرفية و النصوص الكتابية ودلالاتها فى منشآت المولى إسماعيل العلوى مع تأصيل لهذه 
العناصر وشرح وتحليل لها وللمضامين الكتابية. 


فى حين تضمنت خاتمة الرسالة : 
نتائج اليحث التى توصلت إليها الدراسة. 
وأنهت الرسالة بالكشافات : 


التي تتاولت ثيت بأهم المصادر والمراجع» ثم تيوت المصطلحات المعمارية والفنية: 
والأشكال واللوحات. 





ثم ألبوم الأشكال و اللوحات الرسالة بجزء منفصل عن متن الرسالة والأشكال. 
إلى جانب ملحق الرسالة : 

والذى قسم إلى سبعة ملاحق رئيسية الأول تناول جدول خطط مكناس الإسماعيلية» والثاني 
تضمن قائمة يأسماء أهم المساجد الجامعة التي أنشئت في عهد المولى إسماعيل والتي قام 
بتجديدهاء بينما شمل الملحق الثالث جداول حسابات الحروف العربية بالأبجدية عند أهل المشرق 


بالمغرب والأندلس, مع الحروق بالترتيب الهجائي وما يوازيها من أرقامء في حين اشتمل الرايع 
على صور الوثائق المخطوطة: وأما الخامس فتضمن خريطة مكناس الإسماعيليةء بيتما 











خصص السادس لعرض خريطة مكناس الغتيقة مع الإسماعيلية كما شمل الملحق السابق 
خريطة تحديد مساحة مكناس الإسماعيلية بالكيلومتر بإستخدام برنامج 2115ه60090186. 
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كلية الآداب 







التخطيط العمراني والآثار المعمارية للمولى إسماعيل العلوي 
بمدينة مكناس بالمغرب 


)مال؟امها١١4.-ماكالا؟‎ مها٠4*(‎ 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من الباحث 
خالد عبد الكريم محمد إمام 


معيد بقسم الآثار- شعبة الآثار الإسلامية 


تحث إشراف 
أ.د. حمزة عبد العزيز بدر د.محمد حسام الدين إسماعيل 
أستاذ الآثار الإسلامية أستاذ الآثار الإسلامية المساعد 
كلية الآداب ‏ جامعة سوهاج كلية الآداب - جامعة عين شمس 
الجزء الثاني 
القاهرة 


4# اهمكادكم 
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اس الرسم ١‏ فددام 





(شكل )١‏ خريطة تحدد أبعاد مكناس الإسماعيلية والعتيقة» نقلً عن مصلحة المبانى التراثية والتاريخية بمدينة مكناس» 


وتعريف أسماء البوابات بالخريطة من عمل الباحث. 


حفن 











عمهت #جويمم 


5-5 
قصمة امقر 
1/6 


حّ 


1 ميا هاا لاقام 2 
ل ناكا 0 


0 811 
'رلأنا جغانسبهارا 


:. الهحوه ا أوطوق 
إقمام ام بوب .5001813 


0 على الله "مدينة مكنا ١‏ 
4 . "الإسما 1 ا 


وا 53 لانن 


0 5 
5 0 


اولي حمل 016 
حول لم معدا د مو اعت . 


ام 
#اناثان نا مواق 





(شكل ؟) خريطة توضح موقع مكناس الإسماعيلية بين مدن المغربء نقلاً عن مصلحة المساحة المغربية بمدينة مكناس. 


نعف 











انفضا 





نقلاً عن إدارة المباني التر: 


إثية والتا 


ريخية 


مكناس: مغرف 


(شكل )١"‏ خريطة مدينة 


مكناس في القرن 4 


قم 





6 
مم 














ا اك اه كيك 15 


(شكل ؟) خريطة مدينة مكناس في عصر الأدارسة. 
نقلاً عن إدارة المباني التراثية والتاريخية » مكتاسء» المغرب. 


نا 








نك 





والتاري 


يخية » 


ناسء المغرد 


يبء وتم تحديد مواقع الابواب المد 


سة بناءآ 


على 


فى عهد المرايطين» نقلاً عن إدارة الم 
دراسة 


حميرية. 


أسيس مكناس. 





(شكل 0) خريطة 


توضح 


خط القلعة تاكرارات واتجاهات أسوار 





المدينة 


اني الترا 


إثية 


5 
سل 





01 2 00 نه اح - 
(شكل ) خريطة الامتداد العمراني لمكناس خلال 
عصر الموحدينء نقلا عن إدارة المباني التراثية والتاريخية» مكناسء» المخرب. 


كبا 





ا 

















(شكل ؛) 


الحميري, الروض المعطارء ص؛ هه 
المراب ين بالأندلس. 


لأسوار مكناس الشرة 


قبة ! 
ومن 


ابطية أثنا 
خلال الصور / 


يفنا 


المسجلة 


على 


ء حصار الموحدين: عمل الياحث استناد!ا على ما ذكره 


موقع 








ع 
9 
0 
-8 
-: 
8 
نهو 
لخ 
92 
9 
9 
إن 
5 
3 
23 




















مفتاح الشكل 
كي ترتفع الأسوار المرنية الشرقية على خمسة 
1 طبقات تضاريسية متابينة | الارتفاع حيث يبلغ 


أقصى ارتفاء لها مائتين خمسة وخمسون من 
سا الأمتار ا اولخد مله وغثرة مترأ 














مقياس الرسم ١‏ 0م 


سس ممعم مس وس ومسي 


(شكل 8) منظور تخيلي لأرتفاعات الأسوار المرينية الشرقية يمكناس حسب تضاريس الأرضء عمل الباحث استتادأ على 


دراسة كلا 


من المراكشيء المعجب؛ الأمين والرحماني: المفيد في تاريخ المغرب. 


لفيا 


الطبقةالأرضية الثالثة 





الطبقةالأرضية الرابعة 





الطبقة الأرضية الخامسة 



































عن جح ع عله مل 
(شكلة) خريطة توضح الإمتداد العمراني لمدينة مكناس فى عصر المرابطين حتى عصر المرينين ويتبين منها توقف 
لثمو العمرإني للمدينة في عصربي الوطاسيين والسعديينء نقلاً عن إدارة المباني التراثية والتاريخية » مكناسء المغرب. 





0 


















30 


8 38 
01 1 
30 





4 ١ 2 

م 
ار 
0 0 





27 


مجرت سروت 


2 


1 


جو 


4 


0 2-0 
0 


ا 


4 


أ 
أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ٌ 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
ل 









سيت 





: ) القصية المرينية المندرسسة “المدينة المرينية المحصنة بالأسوار” التي توضح النمو العمراني لمكناس في ذلك 
العصرء نقلاً عن حميرية؛ تأسيس مكتاس. 






ا 






00000 
ا 0 






و 







5 3 
ا 1 


هم الملم بالأسافر الم 
أعامة الهدير 
لبا السوق 
+«الدرسة البولية 


(شكل١ )١‏ خريطة توضح أيعاد مدينة مكناس الإسماعيلية عند يناءها نقلا عن موقع 0]مء.نا2!400م5.اء لاه /:م عط 


لللدانا 




















0 اع ا 
7 2 ولك 
06 


ِ م 
4 
ِ و 
9 
ا 


5: 31 ١ 0 

زمر 

3 001 7 0 9 
. و 0 7 


مهاه لدبب 
والصيحراء الكركقب 


موائغ جحترائيةرتاريجية 








7 6 
27 2 ا قارف 
0/1 #قاش ' 

ا طرق 

0 

1 

١ 
ع‎ 
4 ابيا «أم‎ 79 5 
“لبد‎ 
7 1 


1 والمديلة 


(شكل؟١)‏ خريطة توضح المدن و الطرق التجارية التي تربط مكناس بينهاء نقلاً عن حسين مؤنسء أطلس تاريخ 
الإسلام. 


دين 











“© 11ؤ1ؤ2130ذظ 


ندر به تمه مجنم نه مجه جع باسووبع نامور مدع مووه بتو رويد ممه مو مورب بد مص صصص مح بد ودع نسو مب مه 





ا )11156000 





(شكل؟١)‏ خريطة موقع مكناس 


با 


م 


» نقلاً عن 


النسبة لمدن المغرب ١‏ جون وندوسء رحلة إلى مكنا 





م 


الزرا 


اعية والغايات 


والمراعى. نقلا 


عن مفتشية ١‏ 


فيها اتج هات الشوارع والدروب والأسوار والأبواب والقلاع والمناطق 
باني التاريخية والتراثية يمكنا. 


٠. 





(شكل ؟١)‏ خريطة 


مكناس الإسماعيلية 


ود 


الم قاط ةلفان جنات الداع سبواسسوهه: بماد سوس 


اماق تماقف فط س انه مح مج هاون عت وعم مسن 














مبييية 


شكل5١)‏ خريطة توضح مدى الإتصال والتداخل والترابط والامتداد بين مدينتي مكناس الإسماعيلية والعتيقة» عمل الباحث 


استناداأ على خرائط مفتشية المباني التراثية والتاريخية بمدينة مكناس. 


ا 

















5 ه إعتماداً على 
(شكل )١5‏ شكل توضيحى تخيلي لعلاقة مدينة مكناس الإسماعيلية يما حولها من أقاليم» عمل الباحث 
أبى الفداءء تقويم البلدان؛ وابن غازي المكناسيء الروض الهتون. 


كم 









3 
جعاهه وج م 1 
0 


ممعم زبية 8 









م 





ا 
بزو دس ددر 





سسا 


تابي 





ل #مسوبعر رسيي مسي سبج جدود ره ج00 ضعي سيبح بمب ج يجب يعيب جب نميجمت جب جه ب اجا ابض جونذ اج ووو ا أعج وم )اجاج بج امو عييه بسزميسجمنجج نبو م انر ندمو سبج تج (بجسجبجاوج ب بيج حبسي بسحف بحن 1 :0ب باج 1004 


(شكل7١)‏ خريطة يتضح منها الطرق التجارية القديمة و التي استمرت تستخدم حتى بعد نشأة مكناس الإسماعيلية» 
نقلا عن شوقي أبو خليل؛ أطلس التاريخ العربي الإسلامي. 


تننادا 














. سس سال الل بهتسودي . 












(شكل ) خريطة توضح معالم خط الملاح المرينى بمكناس الذى من المحتمل أنه خط على غراره خط الملاح 


الإسماعيلي المندرس بنقس الموقع بين المدينتين الإسماعيلية والعتيقة؛ نقلا عن محمد الغرايب؛ يهود مجتمع المغرب. 


نينا 











- 














اس 








(شكل 14) 


خريطة 


توضح ! همية | 


جغرافية لمدينة 


مكناس عبر توسطها لمدن | 


١ غرب‎ 


لأقصى. 


» همؤتس 





» أطلس تا 


م 

















عار 





(إشكل )٠١‏ خريطة توضح أبعاد حدود مدينة مكناس الإسماعيلية باللون الأصفر في المركز والطرق المؤدية 
إليهاء وحدود إقليم مكناس الحالي باللون الأسود والأنرقء نقلا وم صبدععع .بيصي 


95 
















مقياس الرسم ١‏ لام لس 


إشكل )١١‏ رسم تخيلي لخط الرياض العنبري زمن المولى إسماعيل؛ اعتماداً على ما ذكره الناصريء الاستقصاءج لا 
لالمشرفي» الحلل اليهية» ج٠١‏ عمل الباحث. 


1101 
































(شكل ؟1) يوضح دور الجوامع والمساجد الإسماعيلية بالدروب في تحقيق التكيف الاجتماعي لسكان مدينة مكناس في 
عهد المولى إسماعيل العلوي؛ عمل الباحث استناداً على رقية بلمقدمء الأوقاف الإسماعيلية؛ ج١4‏ والزيارات الميدانية 
للباحث. 


أو 










الم له 
وه له 








سوسم ممبد م موب دمسبيه ب و مه ومسو مسو دده حسميو مج د مج جا مجه جز منحيد م بل ملضا ا له جعنا: بها مع لا إج زم عسح ود م نايس ل نج ع مده تنو جع تج جه محمشر اع صب البح تاو بلجو تلوب امعد جوج ب جد ب م د ب | 


مقياس الرسسم ١‏ ام 





























(شكل ةا يوضح اتدفاع المياه في القنوات التي حفرها المولى إسماعيل لتصب 


الباحث استتاداً على الزيارات الميدانية. 


في بحيرته الصناعية (صهريج 


السواني) بمكناسته الإسماعيلية: عمل 


5 











ب له دلق ديار 4/0 0 


7 ا 
0 ,الل ولو بوفكان 
7 
1 لز وي باع لمش تصبرع 
171 
#7 4 0 
7 لبو لاطا يبال 
/ 
/ 
».م 





(شكل 5؟) يوضح انحدار المياه من الجهة الشمالية والشمالية الغربية إلى القنوات الإسماعيلية التي تؤدى إلى 
صهريج السوانى؛ عمل الياحث استتاداً على الزيارات الميدانية. 


لضا 


























ا 
ا 
ا 
ا 




















مقياس الرسم ١‏ 


ااا ما 


(شكل ١؟)‏ رسم تخيلي تفصيلي (لشكل )١١‏ لخط الرياض العنبري في عهد المولى إسماعيل قبل اندراس أغلبه؛ عمل 
الياحث. 


5 1٠6 


لقن 

















1 ؟ 


(شكل 8؟) مسقط كروكي لصهريج السواني؛ من عمل ١‏ 


الياحث. 





(شكل )"٠‏ خريطة 


الامتدا 


اد العمراني لمكناس حتى 


تافيلالت حالياًء نق 


عن. موقع 508. 


(الاععء ب11. الايالاييا 











1 











(شكل 4 ؟) رسم توضيحي 


للمستقيمات 


ألا 


جورية 


- 
2 
و 





عمل الباحث. 


بقصر المنصور الدفاعي بمكناس الإسماعيلية من الجهة الشمالية؛ من 











:سجاه سن أ ناونعو لجسمو سدم تدم 














.9 
م 
8 








(شكل )١‏ خريطة توضح طبيعة الأرض وامتداد السور الشمالي لمكناسء من عمل الباحث. 





و5 


ألمسوودم بيو سوب مسجب عيب حوبي و مومسم ا 0 


ُُ 





ا 


| 
























نين 
اعيك 








(شكل ١‏ ”) مقطع رأسي لباب قصر المنصور الرئيس ذو المرفق» من عمل الباحث. 
3 














(شكل ؟") مسقط أفقي للقصر الملكي بمكناس وذلك بعد أن يتوحد قصري المحنيشة والمدرسة في قصر واحدء نقلاً عن 


أتقهوا بإدابهلة وطدقو ذا عل عصبطءععغ ]عمق رفدقء بصمة8 عصصدأمدالاا. 





ا 

















(شكل ") أسوار مدينة مكناس الإسماعيلية عام 74١١ه/١1؟7١م‏ في عهد المولى إسماعيل العلوي» نقلا عن جون 


وندوسء رحلة إلى مكناس. 





2 


(شكل ؛”) مقطع 


راسي 


لباب 5 


صهريج السواني من الاريا 


اضء عمل ١‏ 


. 





عيرم 





ماج مسيم ا :20م عي بم جيه سس عست عه مع سس سه سس مس مس سس سي سس سر 





مسحي ا وس تسم 





اس سب لم و 0 0 











إل سمه مد سو ممعم 


- 


اال 0 








ا ا 


يي 






































(5ل0") تفصيل من (شكل )١+‏ يظهر قيها أثر التخطيط للشيكي علئ مكناس الإسمايلية بين ضيق واتساع 
الشوارع والطرق وأثر ذلك على سعة واتجاه العمراني في خط المحنشة. 











0 يور وسور اراي ام ا ا ا لان “خا 









(شكل 5") مسقط أفقي تحبس 


قارة 


» نقلاً عن 


1 


موقن ا 06 عربعاعع1 
3ن؟] بإدأناهال/ا 


طععم رفوع نم83 


130 


ارا 

















(شكل 7") مسقط أفقي للقصور الملكية المتبقية بخط الرياض العنبريء ‏ رغصهءبم:د8 3006أ"ذالا 
اتلهمدذا بإداناهق8 قطوون و] عل عاناأعع8171111 ء ترجمة مهندس مصلحة المساحة يمكناس ريد الأصم. 





























5١ال/‎ 


(شكل 8”) رسم كروكي لسقاية التوتة الإسما 


اعيلية يخط الت 


جَة يمكنا. 


اس الإسماعيلية 


3 















0# 3 


















ع 


2 
































(شكل 5م) رسم كروكي يظهر عجلة الدوران التي تتحرك يقوة المياه لتوزيع نسب المياه داخل أقصاب قناطر المولى 
إسماعيل على وادي يوفكران ومنها إلى المستويات المختلفة في مباني مكناس الإسماعيلية؛ عمل الباحث. 





(شكل ٠؛)‏ يوضح تدفق مياه وادي يوفكران من مكناس العتيقة إلى مكناس الإسماعيلية وتحكم القناطر الإسماعيلية 
فى ذلك حسب ضيق واتساع الوادي: عمل الباحث. 


لجرب دجس جه ار 11910 ا 
ا 9 












1 


)4١ (شكل‎ 


مسقط أفقي 


كروكي لدار الباشاوات 


الإسماعيلية يخط تز 


تزيمي» عمل الياحث. 


حديقة 


لسلس سرج المدرج 


شارع دار إل 


اشوات (الوكالة حاليا) 











يبطارك 




















522100 


(شكل ؟4) منظور رأسي 


لبواية الخمي 


1 


ئيسية 


بعد 


الترميمء عمل الياحث. 


---5 ل سخعس سن ميان عام سس :موس سسسومم روم سدح مسمس ااعاطاطبنا امون ناعون ا 3 





اام ماصع مااع مجو دشنن ند و مجو ع نهو ممعم ديه مسر متم 














3 
ع #سسمست بح امإ 00 1 
عع دك 


4 

















(شكل"4) الخريطة المساحية لمدينة مكناسء نقلاً عن مصلحة المساحة المنغربية. 


251 











اك 


(شكل 45) مسقط أفقي لباب المتصور العلج الرئيسء نقلاً عن ع0 ع«ناغءع ]اعنم راعصدعب م8 عصمد دالا 
اتقدذا بإدأنامالة ودمكون 13 


4 





5 م ا سس 














ال 


أتقنناة!ا بتدأناهللا. 


(شكل 47) مسقط أفقى لبوا 


بة 


ء نقلا عن 353 13 ع0 عتبااعع]1 


طععم ردق باطرو8 عمصمدا دالا 


15 


اي 2< ز<ز<ز زنز202ز2ز2ز2ز2<ز2ز2ز2ز2ز2<ز2<ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذ ذ ذ ذ ذ ذ 0101212 ا ااا 0 





00 
0 7 





(شكل 4) قطاع رأسي لبوا 


إبة 


تزيمي الرئيس من الخلف؛ عمل الباحث. 








1 اتسسخصتحهد :1 ا 





























٠ 


(شكل 8) قطاع رأسي لباب المحنشة الإسماعيلي؛ عمل 7 


احث. 

















(شكل41) مسقط أفقي لباب الهري الرئيس» نقلاً عن عربطععة لطعم رلممعيمع 8 عممدتءوال؟ 


اتهددذا بإوابامالة هطكدن هاع0. 





(شكل ٠‏ 5) مسقط أفقي كروكي لبواية ساحة الفرسان: عمل الباحث. 


6 














(شكل ١‏ ) مسقط أفقي 


5-2 
كر 
535 


لبواية البرادعيين ١‏ 


حدية: عمل الباحث. 





1111000 

















37 


1 


ذا بإدأابهاي 





(شكل 


)0١‏ مسقط أفقي 


١ لباب‎ 


» نقلاً عن 


قطوقن 3ا ع0 عرتلاعع] 


أاعىم 


رلموءسمو8 


13 


فلتاينا 











سس 


ْ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
ا 





















(شكل 57) قطاع رأسي 


> 
ع 
لقع 





00000 5200000 
باب حصن بلقاري العلوي المعقود بعقد حدوة فرس والمفضي إلى داخل الحصن؛ عمل الباحث. 









له 


عدر | - 











5 8 
الا ليا د 


ا د 7 وبووجبن ب سواه سدع مدل زسوا ا جببي مث اخيش ناربو يبدب يلوي ميس لبج يببسب لسبطيب ببعاجببوات +١‏ 


(شكل 54) مسقط أفقي لحصن بلقارى بمكناس» من عمل الباحث. 


مقياس الرسم ١‏ 





ا 


تسم 
4 
7 


اهن 


0 


لقص 





قي 





(شكل 55) مسقط أفقي تخيلي لسقف حيس قارة من الداخل يوضح توزيع كوات الإضاءة والتهوية بسقف الحيسء 
عمل الباحث. 
























































2 
5 











(شكل 


01) مسقط أفقي 5 


لساحة إل 


سان 


» عمل الب 


احث. 



































0-5 
3 
فيه 





(شكل8 ه) قطاع رأسي للباب ذو الباشورة أي المنكسر المؤدى إلى قاعة العرشء عمل الباحث 


موجمج جصيحهج بجاوو :اك جججج جيه رمد سسسب سبح : إج ,ادص ممصي معبو ججح وليه مسي جب دز مسحب اعوج ونبو سبي بج جعي جموي م ل 








| لس مسالل بط كت عا 3 5 





151515101011 1 1 1[ ذا ا 


مح جو وا سسعر جوع مع جع مجه سمه حم فخ ه تحط نطوم جحو مود عه ممممص يه مكدو سه م دس ا ونا دلو ا 












١ الطوب‎ 


'جر و1 


ا 000 


ق محمولة 


(لوحة 04) قطاع رأسي لحجرة الا: 


100203220000 


ال ا 


ليسي سه وي ميش تسم .سير 
3 


مه 


/ 


0 


لى قا 


دية إلى قاعة 
على دعامات مخلقة: عمل / 





احث. 
رفت 


العرش 
الباحث. 
(شكل )٠١‏ قطاع رأسي لقاعة العرش ذات عقد حدوة الفرس ويظهر بالشكل 


0 ا 
| ا00 
اهاب حبد موود وبيب ورور سوب مسبووسبع بسب عدج وب عدوم مد دمب جمدب يج معدبو ججح بع سد ده ومس جسيبجب وجب ومسب 


وهي ذا 


ٌ 
ا 

/ 3 3 
ااا رسيي ييه 

١ 


أت 


عقود 


505 


من 








الحنايا الركنية ذات 


الدلايات ال 


بخرة 


حدا 


و5 





القرس وأخرى مد 





بية من 
» عمل 





















7 ود رو 


وما مجم يبيو مسد يجيد جب رمسم مره ويامب بسب 





(شكل١5)‏ قطاع رأسي للممر الذي أحدثه 1 


تغاليين وعرفه 


03 
و 
35 


يا 


عمل الباحث. 
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(شكل ؟6) رسم كروكي رأسي بالوا 


اجهة الجذ 


بية الرد 


4 


ظهر بها مرابض الخيا 


الإسماعيلية» عمل 





«مبميم سوسم سرس به 





يوهج ده يي بوي موعدم حدم 














0 أ 


سكين نوع 











اعد يدم لركظة ‏ : 





سقط أنقى لقصر ال نصور الإسماعيلي الدفاعي. عمل الياحث ا 


(شكل 11) مسقط أفقي لقصر المنصور الدفاعي الإسماعيلي» عمل الباحث. 
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ب بو معدي مه وعد معي سيد معبه ومجامي بمج معن ب متجدح بيقر اج مهمو 





(شكل 4؟) منظور تخيلي للطابق الثاني بقصر المنصور ببرنامج الأوتوكادء من عمل الباحث. 








(شكل 15) مسقط أفقي لجامع للالة عودة: نقلاً عن جمال حميرية» العمران الأسماعيلي. 


لاا 


(شكل 55) مسقط 


أذة 


تصوري لجامع الأنوار 


يمد 


ينه مكناس 
عهد المولى إسما 
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الإسماعيلية» نة 
عيل. 
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رامي ربيعء 


١ ار‎ 


اجد في 








عات مره مون تع هااا طلكاقنة اا الفا لا :الدع اعد ممممقصع من تعمد نسم محص مضخ ان تاقاطن نوت وه مون لز 











(شكل 
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منظور 
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4 
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راسي 


للجا 
الإسلامية 


مع الأعظم 
بض 


ل 


بقصية 
المملكة 
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بية 


5 
2 
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بمكناس» 
ير البا 


5 
احث 


عن 


ونارة 


الأوقا 


اف 














(شكل 0) 
(شكل 15) مسقط 


زخارف 





بس سيب ومسو عسوي مع سي 


أفقي تصوري للجا 


ا 
: 
7 
ا 
م 
1 
ا 
: 


أطباق 
بج 


لأعظم 





يض 
يمدي 


لساباط 1 


مكنا 


35 
ديه 


لرايط 


ا 
عهد المولى إسما 


الإسما 
عيل 





عيلية 











بين الجامع الأعظم والمكتية بمكناس» 











أحثاء 
عن رامي ربيعء عمارة المساجد في 

















(شكل )٠١‏ مسقط أفقي تصوري 
نقلا عن رامي ربيعءعما, 


(شكل )١‏ مسقط أفقي 


للزياد 
هم المساجد 


07 
تصوري 


لجا 


اسما. 
في عهد المولى 
م1 
إسما 


خلف جدار القبلة 
إسماعيل. 
الزيتونة الحالي بمدينة 
عيل 
تفرق 


بالجا 
مكنا 


اس 


امع الا 


عظم بمدينة 





مكناس 
56 






رامي 


سماعيلية. 
رييعء» 
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(شكل ؟) مسقط أفقي 


تصوري لجامع بيرادعيين يوضعه الحالي بمدينة مكناس الإسماعيلية, 


نقلاً عن رامي ربيع» 
عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل. 


لاع 




















لوخ 


(شكل /) منظور مقطع رأسي لصومعة 


ة جامع البرادعيين ١‏ 


١ عمل‎ ءم7٠١‎ 1٠٠١ عام‎ 


الباحث. 
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(شكل ") قطاع رأسي للمحراب الإسماعيلي يمدرسة القرآن الجديدة» عمل الباحث. 
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35 








(شكل 5) مقطع رأسي للصومعة الإسما 


عيلية بمد 





رسة 


مضه مع م مس سدع يعدي م مسجب سرس 201101 وه مع ملت د صب مده معز م وه عدوت مده ب اس سس مس ص جح ص 








القرآان 








الجديد 
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عمل 


الباحث. 














تامور سدم عسي 0 





(شكل 5 ) مسقط أققي لقبة مدفن المولى إسماعيل العلوي يمكناس. نقلاً عن ,0م 


اتقصذا بإداناملية وم 


8 علرحة 3 
5 13 عل عمبوعم ]عيرم 


53 

















يشت 


(شكل ا/ع) مسقط أفقي للطا: 


بق 


الأول : 


من ضه 


ريح الشيخ الكاملء عمل 


الباحث. 


سام امم سس سس يميه جه سم ا سس 





م ضيه جسبيس ب ج هبج به روج مسجو ميدي يسوج بد مسجب ممح جه اع ونس م سب 1 















00 1 
لق 





57 0 ين 6 ل حر 6د سر 


ياس سر عر جر ع يد د سس 












عاتن 
العم 








(شكن 3 أفقى. ا "مخزن الغلال” نقلاً عن 13اع0 علنااعع] [طعةق رفصم بصعد8 عسرروج موا 


اتددو! بزداناهالا قطومن. 










المياه فى الأنصاب: إلى 


داخل مدينه مكنا. 





8 0 0 
رتور تق ةلو امامل 
الثرى وكيف ترفع و نرزع لمباد في داقر 
مكنا الإسايلية للسل إلى صهريع 
05 

لسوتي وكافة لمنئآث الدبوية لفل 





0 7 0000 
العدبنه. من ثمل الباحت 


(شكل )١‏ مسقط أفقي تخيلي لقنطرة المولى إسماعيل بوادي أبي عتائر يوققررنم 3 الباحث. 


غ5 














ا 
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مسمس سمج سجس سبج جس«سسجر س7 لابجب سسب سج 
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ة من قصر 
عيل بأ 


4١ 


خرب» نقلاً عن يايون» الفد 


زخرفية في 


الأندلس. 


الحمراء بغرتاطة الأندلس وهي تمائل أنصاف المراوح ١‏ 


النخيلية بمنشآت 


المولى 





) أتضاف المراوج الند 











(شكل كم 


المراوح التخيلية من قصر الحمراء يغرناطة الأنداس وهي تمائل المراوح 
بالمغرب: نقلا عن بابون» الفتون الزخرفية قي الأندلسءج؟. 
2*7 


النخيلية بمنشآت المولى إسماعيل 





جنم سمت مه مم ممع قف ااا طلزلا الام عتمتن نج ممح كمد دم مم محسحوت دوز دوعن لد سس اح د م ل 























قف 


إخرفية 


قي الأندلسء»ج7 


إسماعيل بالمغربء تقلاً عن بايون» الفنون الزة 


/شكل 54) كيزان الصتوبر المتاب 


بيتة الأشكال 


من قصر 


اء بغرناطة الأندلس وهي تمائل كيزان الصنوبر 


1 نشآت 


المولى 


ووه عمجب بصعم واج مور بددد ممسدج يبردم بممس هربج هب بج مهبر مدع وس مدصي سمج برج مسب جيمحسعيج به وجوج مج مسجدب حا سبج اهوج مسجب جب ب ببسب بعد جح مد حنج جه سب بمب 0000 
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رحو4ك 
رم : 5 


( شكط 9) اليراعم والسيقان والأفرج اله د . - 
اعم وا : ان والأفرع 1 النباتية من قصر الحمراء بغرناطة الأندلس وهي تملئل البراعم والسيقان والأفرع النباتية 

١ ١ ْ 0‏ سن جراعم وانسيقان والافرع النبائية 

يمنشات المولى إسماعيل بالمغرب؛ نقلاً عن بابونء الفنون الزخرفية في الأندلس»ج6 


1 
/ 
ِ 
ع 
8 
ا 
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( شكل 86حب) تفريغ التصف الأخير لنقش التأسيسي لقبة مدفن المولى إسماعيل العلويء تفريغ الباحث. 
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55985 








(لوحة ؟) تصوير جوى لمكناس الإسماعيلية وامتدادها العمرانى داخل الأسوار من القرن ال5 ١م‏ نقلاً عن مديرية 


المبانى التراثية والتاريخية بمكناس. 





(لوحة 4) صهريج السوانى لتخزين المياه يمكناس تصوير الباحث 


لحك 




















0 00 < 5 00 
إلفحة؟) انعقاد سوق الخميس عند باب الخميس الإسماعيلى من القرن ال؟١مء‏ نقلا عن مديرية المباتى التراثية 


والتاريخة يمكناس. 


عءه٠‎ 





5 
0 





(لوحة ؛) الواجهة الجنوبية الرئسية لضريح الولى عبد الرحمن المجذوب ويظهر فيها الكوابيل الخشبية التى تحمل 
السقف الجملونى؛ تصوير الباحث 





(لوحة8) امتداد الأسوار الإسماعيلية حول مكناسء نقلا عن جرمء.طغردءعاعممع. يديد 


ه١‎ 








2 
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بمكناس الإسماعيلية؛ 3 


ير الباحث. 


الفرعى لقصر المحنشة الإسماعيلى (القصر الملكى) 


(لوحة )٠١‏ الباب | 


يمن 


فى نهاية 


درب بين لقياب 
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1 





(لوحة 4) با 


١ اب‎ 


1 


وساحة الهديم 


ال 


سماعيلية 


الرايطان 


مكناس الإسماعيلية 
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العتيقة 
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تصوير 








1 1 
ا 1 


ا 00 











(لوحة )١١‏ فيصل قية السفراء يمكناس الإسماعيلية ويتضح فى نهاية طرف | 
الشمالية الشرقي البرج المربع الإسماعيلى» تصوير الباحث . 





(لوحة ؟١)‏ الجزء المتبقى من باب يلقارى إلى جوار حصن يلقارى بالأسوار الإسماعيلية: تصوير الباحث. 


؟مء2 














1 





(لوحة؛ )١‏ مبنى قبة السفراء من الخارج بمكناس الإسماعيلية؛ ويسقفها سقف جمالونى بالقراميد المغربية ذات الزليج 
ْ الأخضر اللازوردىء وفى الأركان يظهر الميزراب؛ تصوير الباحث. 
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1 للا 








ع 





مصعم م بوي 31001011111 





(لوحة )١١‏ ياب المدرسة الرابط بين قصبة السوق المرينية وميدان الهديم ويظهر به الدرج وذلك نظراً لإنخفاض أرض 


السوق عن الميدان: تصوير الياحث. 


هه 

















(لوحة )١7‏ صورة قديمة لبعض النواقذ الخرط بمنزل بمكناسء تقلاً عن مديرية المبانى التراثية والتاريخية. 














(لوحة 18) توضح ارتفاع وانخفاض الأرض بخط تزيمى يمكناسء تصوير الباحث 


كمع 































1_0 3 : : : 2 2 0 
5 5 00 00 ا 0 ل 


(لوحة )١5‏ تشير إلى السلالم التى تفضى إلى بوابة أحدى حارات خط تزيمى الفرعية بالأسوار الإسماعيلية؛ تصوير 
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هلماك 112 





2 اسحصيان 


ا 















0 
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لحكومية للتعريف باسم زنقة خط تزيمى الفرعية بالأسوار الإسماعيلية: تصوير الباحث. 


ادغ 


60173 نوعب اجوموق. 








ممه 





اسء تصوير 
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| 
0 
/ 
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(لوحة )١‏ المستقيمات الآجورية ذات الرؤوس المتدرجة بقصر المنصور الدفاعى بمكناس؛ تصوير الباحث. 





(لوحة 4؟) المستقيمات الآجورية ذات الرؤوس الهرمية أعلى الأسوار الإسماعيلية من ناحية ممشى باب تزيمى 


الثانوى بمكناسء تصوير الباحث. 
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ال اذ ا اماما ااااااااااا11111ااااي1110112120”ظغ : 5-7 


(لوحة 5١؟)‏ توضح الارتقاعات المختلفة لأسوار المولى إسماعيل عند باب المنصور الثانوى لرصد كافة التحركات 


مكناس عن يعدء تصوير الياحث. 
























ا 
(لوحة1؟) حصن بلقارى ملاصقا بالأسوار الإسماعيلية يميل عير الطنفء تصوير الباحث. 


0 





1 0-0 


(لوحة 8) باب قصر المتصور الرئيس ذو المرققء تصوير الباحث. 


550 
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اك 








لا 


(لوحة 4؟) الأقبية المروحية بسقف باب البرادعيين من داخل كتلة البواية الإسماعيلية فى اتجاه السوق: تصوير 





5-8 
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سقف بوابة البرادعيين الإسماعيلى الخشبى وتتضح فيه العروق واليراطيم الخشبية من ناحية عقد الخروج 
تصوير الباحث. 


نذا 


0000 


























(لوحة )"١‏ بوابة مصرع باب المحنشة 


التصفيح المعدنى والمسامير المكويجة؛ تصوير الباحث. 
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ات 100000060009555 


(لوحة ”7) يظهر يها السور الخارجى الإسماعيلى لمكناس والسقف الجملونى لقبة السقراء تصوير الباحث. 








دف 

















قصية المحنشة تصوير جوى من القرن ال5 ١مء‏ نقلاً عن مصلحة المساحة المغربية. 
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اك 
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(لوحة 5”) باب صهريج السوانى من الأرياضء تصوير الباحث. 


1.56 
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1 4 1 ِ ل 0 
حيلى وايتيق؛ تصويد الباحموحة 7") يظهر بها منطقة سوق البرادعيين و ظهر ياب 
الا 5 





00 


ثومية تشير لاسم درب باب بين لقباب 
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بين قصر المحنشة والمدرسة الملكى وفيصل قبة السفراء» 


ككةع 




















(لوحة 4") يظهر فيها المساحة الخالية من البناء بمحاذاة الأسوار الإسماعيلية بدرب بين لقياب لتسهيل الدفاع 
عن المديئة. تصوير الياحث. 





(لوحة ٠‏ 4) باب مبنى الهرى الرئيس يجوار مرايض الخيل الإسماعيلية» تصوير الباحث. 
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| (لوحة )4١‏ ياب حبس قارة الذى أنشأته المملكة المغربية مكان 7 


اذغ تبتر 
3 0 00 5 0 1 


0 








10 5 
(لوحة ؟4؛) يظهر يها باب ضريح ودرب العلمى» تصوير الباحث. 


هماع 
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لوحة (45) سويقة درب تيريارين 


© ق 


ير من ! 


انق امء 


تقلاً عن 


مصلحة 


احة 
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(لوحة 4 4) الحوانيت 


الإسماعيلية بشارع المد العلج: ت 


يلد 


الباحث. 








مومعو جييه روج زم ممع اروب اوصد٠‏ «سممسيسيوسوو جبوج ”اجو عمد مممصععس ببسي »جع يحاي دون دا مجه مامص جسج ]وجا و نمه ممصم جد عيصم يحمي (ججا ب نا سد سدم ميم بس 


لوحة (45) سقاية التوتة بخط التوتة» تصوير الياحث. 








(لوحة 47) ياب تزيمى الرئيسء تصوير الباحث. 


نفف 








نفف 


(لوحة 48) يظهر يها باب ١‏ 


يس الإسماعيلى الرابط بين الف 


الإسماعيلى وفي 
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(لوحة )5٠‏ درج باب ذو عقد حدوة الفيس من الطوب المدقوق المؤدى إلى مقابر الشهداءء تصوير الباحث. 


فق 
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(لوحة؟ ه) طريق بن عزو 





وزئقة المزوار» تصوير الباحث. 
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(لوحة ه) السقف الإسماعيلى الجملونى بمدرسة القرآن الجديد 
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ويكسى يالطوب القرا 


إميد 


اللازوردى الأخضرء تصوير 
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(لوحة 
الهديم 


6( 
تصوير 


ياب 
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رسة 
احث. 


سماعيلى المواجه 


لمدريسة القرآن 1 
كلاع 


لجديد 
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يقصية السوق المرينية وهو يؤدى 


ساحة 


















و 3 2 


(لوحة 55) درب خط النجارين المؤدى إلى السوق وجامع النجارين» تصوير الباحث. 


23 








الثانوى؛ تصوير الياحث. 








/ الوحة 58) السور الخارجى لمكناس ويظهر بها أبواب المنصور العلج الفرعية وياب المولى إدريس» تصوير الباحث. 


لدفف 














(لوحة 54) بواية المحنشة الإسماعيلية المؤدية إلى المداشر الزراعية خارج مكناسء تصوير الباحث. 











لوحة (50) صهريج السوانى بالجنوب الشرقى من مدينة مكناس ويظهر بشماله مرايض الخيل الإسماعيلية؛ تصوير 
الياحث. 
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م6١‎ 





(لوحة )١١‏ ساحة 


فرسان الإسماعيلية 


١ داخل‎ 


"كا 


اديمية العسكرية 


حاليل 


دير أليا. 


حث 












































(لوحة ؟5) بوابة خط 





فيلالة الفرعية الإسماعيلية: تصوير الياحث. 


لحك 




















(لوحة )١*‏ يظهر بها دوران السور الإسماعيلى عند باب المدينة المؤدى لباب المولى إدريس والمنصور العلج؛ 1 


تصوير الباحث. ا 











نفك 











(لوحة 15) ظهر باب المنصور العلج الثانوى المؤدى إلى فيصلي الإمام البخارى والسفراءء تصوير الباحث. 





(لوحة 5) ياب المنصور العلج الرئيس 
الأعظم وميدان الهديم؛ تصوير الباحث. 


المؤدى إلى داخل مكناس الإسماعيلية والمشرف على شارع المتصور 


امع 















إلوحة0؟) تمثل خروج المولى إسماعيل يموكبه السلطانى لاستقبال السقراء الأوروبيين من باب المنصور العلج 


بميدان الهديمء نقلاً عن موقع رزب كعم دص اذ روه صامء.ء اودمم كمع 1 





(لفحة 18) يظهر بها بوابة المنصور العلج الرئيسية بيرجيها البارزين وعقودها من حدوة الفرس وإلى جوارها باب 
المنصور الفرعي وهما يفتحان على ميدان الهديم: تصوير الباحث. 


م 





























اب فيلالة الفرعى» د 
خلفه باب فر 
: د و بات 
ألمن م مدرسة الإمام اليخارى 
قَع باب فيلالة الرئيس م ةَ الامام البخا 
ة 54) موقع باب في المندر خلفه 
(لىو 






ميقا 00 

0 1 بود 
ْ 2 ْ 1 يوابة ترب ار 2 ا : 

إلى ( يظهر فيها ظهر ابه إيمى الرئيسيهة 


دمع 














اه 


ا 


ا 





ل لك 


7 








(لوحة ١‏ !) تفصيل من البلاطات الخزفية من الزليج الأخضر والأزرق اللازوردى ذو الزخارف النباتية والهندسية الملونة 
ببواية الخميس الرئيسية: تصوير الياحث. 





( لوحة؟ 7-]) بوابة الفتوح بالسور الشمالي من القاهرة ويظهر بها برجيها على شكل ثلاثة أرياع دائرة؛ نقلاً عن 
موقع مصر الخالدة 018.+ م بجرع!2تااعاع. ببابنايدا 


كلمع 
































( لوحة؟/- ب) بوابة النصر بالسور الشمالي من القاهرة ويظهر يها برجيها على شكل مريع, 
الخالدة 6 طلاعع | 2 اعنم . الاييين 


نقلاً عن موقع مصر 








لامع 












(لوحة 


الاج 


) بواية الد 


ل 


ئيسية 


وإلى الشرق منها باب الخمي 


الفرعى» 3 


ير الب 


لباحث. 
(لوحة *7) باب الهرى الرئيس المؤدى إلى ساحة القرسان وياب القرسان ذو عقود حدوة الفرس» تصوي 









تصوير 


(لوحة 4؟) الجزء المرقق يباب الهرى وله درج يؤدى عبر 
الباحث. 





س0 
4 
5-5 


جرة بها سلم مندرس 


حالياً ! 


الى أعلى السور الإسماعيلى: 


0 35 














3 
35 











(لوحة 


5 البرج اليارز ١‏ 


أيمن ليوابة 


برا 


إل 


27 


ير اليا 


احث 


























(لوحة 75) البرج 1 


ليارز 


١ 


لأيسر لبوا 
44١‏ 


بة | 


برادعيين: ت 


ير الب 


الباحث 





























م 
م 
3-5 





(لوحة 77) عقد بوابة البرادعيين الإسماعيلية من الداخل: تصوير الياحث. 



































(لوحة 18) كتلة مدخل بواية البرادعيين الرئيسية وتظهر به التكسيات الخزقية المغربية اللازوربية من اللون الأخضر 


«الأندق ذات الزخارف النباتية والهندسية ويظهر من داخل البوابة منذنة جامع البرادعيين الإسماعيلية: تصوير الباحث. 


رلك 

















غ2 


0 


0 


(لوحة 5/) باب القزدير "ال 


الدفاعيء تصوير إل 


5 


ير" الإسماعيلي | 


ق لساحة الصوالجة من الجهة الجد 


بية 


اتيز 

















(لوحة )8١‏ الباب الرئيس الخارجى المعقود بعقد حدوة فرس لحصن بلقارىء تصوير الباحث. 


6 





















































(لوحة )8١‏ سلالم السلم الدا 


اخلية الت 


تؤدى إلى 


يادي 
كت 


الحصن الداخلى وح 


تى 


١ 


1 


إسةء 


دل 








2 
: 





















(لوحة ؟8) حصن يلقاري بالجهة الغربية من مكناس الإسماعيلية, نقلاً عن مصلحة السياحة المغربية. 


/ا25 








الال 


(لوحة 84) تفصيل من 


ل 


(لوحة 85) 


0 


قبو 


مروحى يلى دركا 
السابقة ويظهر 


00 
١ يمركز‎ 


ليل 


بحصن بلقارى» 
المتقاطع كوة 


ير الباحث. 
ية والإضا 


عم 


تصوير اليا 


احث 














(لوحة 55) كوة الضوء والهوام بفيصل السفراء بسقف حيس قارة من الخارج؛ تصوير الباحث. 


ا 
ا 
/ 





(لوحة 55) منظر عام لداخل كوة التنفس 


والضوء من الأعلى بحيس قارة, تصوير الباحث. 


439 











اه 





(لوحة 87) باب حبس قا 
(لوحة 88) كوة الهواء والضوع 


بسقة 


ار 


الجديد 


2 
431 


قبة 


السفراء؛: تصوير 


حبس قارة ذو القبى البرميلى من الداخل» ‏ 


الياحث. 


ير الباحث. 























5 0( 
لام سيان بط 3 


لحت :10:77 باز 











(لوحة 855) ياب المنصور القرعى المدخل الرئيس الحالى للقصر الدفاعى: تصوير الباحث. 











)1١ (لوحة‎ 


ياب 


قصر 


فرعى السا 


ابق من 


ير اليا 


احث. 











موه سر 








(لوحة )4١‏ باب قصر المنصور الرئيس من الداخل المؤدى إلى الممر المندرس للقصر حالياً تصوير الباحث. 





























(لوحة "11) باب الدخول الفرعى بين باب الدخول الحالي وياب القصر الرئيس والذى يفضى إلى سلم الطابق الثاني» 
تصوير الباحث. 




















هه 


(لوحة 44) السلم الذى 


إلى الطابق الميزئان من الطابق 


الثانى: تصوير اليا 


احث. 


ال 


0 














ل 






































| 








1 
| 
| 
0 






































إلوحة م ُ 
١‏ 5) الممر الأيمن لدركاة الدخول من باب إل 
د باب القصر الفرعى 


وتظهر بالجدرا'” 3 شلة 
باتجدراإن عنو و 3 
د البرن المحمولة على دعامات 






ممه 


(لوحة )٠٠١‏ القبة الضحلة 


ذات 


الكوة 


/ 


يرة 


للإضاءة 


وا 


ية بنقطة 


مركز 


القبة بقاعة الاستقب 


ل 


1 




















(لوحة 15) نافذة معقودة تشرف على حجرة الحراسة 


الخلفية لكتلة ممر الدخولء: 3 


ير الباحث 








(لوحة )٠١١‏ قاعة العرش الإسماعيلية والحتايا الركنية ذات الدلايات الزخرفية 


الاستقبال» تصوير الباحث. 


التى تحمل القية الضحلة لقاعة 
































إن 





(لوحة )٠١‏ أحدى حجرات 


لإستقيا 


ل 


بجوار قاعة العرش» 


ير الد 


احث 





(لوحة 4 


1ك 


المي ب سدم و 


3 


2317 يدو سم سد ببسي :. 


٠. 


اله 


سه 














الأسوار, ت 


(لوحة )١١5‏ آثار درجات السلم من 
ير الباحث. 


(لوحة )٠١5‏ آثار أحد العقود 


1 
1 


الباب 


القرعى 
سة 1 


لصعود الخيل من الخارج إلى الطا 
كانت تحمل درجات سلم الخيل ١‏ 
دلت 


ابق العلوى للقصر 
ندرسء» تصوير الباحث 


ل 





إلى 











(لوحة )٠١0/‏ يقايا درجات السلم العلوي المندرس لصعود الخيل والتى يتضح منها أن درجاته كانت مبنية من الطوب 


الآجر تصوير الباحث. 


لهم 











(لوحة م 


1) 


الأقصاب 


| 


لفخارية 


فيه 
6 


أن 


١ قصر‎ 


0 


١ تصوير‎ 


لبا 


احث 








(لوحة )١١4‏ ميدان الصوالجة بالجهة الشمالية بقصر المنصور والذى يلتصق مع السور الغربى لمكناس وياقصق 
السور الشمالى للقصر بباب القزدير من جهة الشرق» تصوير الباحث. 


6ه 





( لوحة )1١١‏ يظهر بها 


يقايا العق 


تدرس من 


حدوة 


م 
6 


س ومرفقات 


الياب ( 


ئيس للقصرء تصوير اليا 


حث. 















( لوحة )١‏ يظهر بها جز من القبو المروحى الذى يسقف كتلة باب قصر المنصور الرئيس وتظهر بالصورة عقود 
حدوة الفرس الملتصقة بالجدران» تصوير الباحث. 


/ااه 




















(لوحة )١١*‏ يظهر يها أماكن الأقصاب الفخارية بحمام القصر لتوصيل المياهء تصوير الباحث. ا 


ملام 














7 
1 7 
3 كّ 
3 : 
0 : 
: 58 
9 1 
د : 
د 3 
3 


تصوير اليا 


احث 


















/ 





الوحة 4 )١١‏ حمام قصر المنصور حسب تحديد البعثة الفرنسية للةثار بالزليج 


8ه 





الخزفى» تصوير الباحث 





2100000 

















اه 


(لوحة )١١©‏ المنور المفض 


إلى الطابق 


يزنان 


وسراديب 


١ وأيواب‎ 


/ 


ية 


3 


ير الباحث 














( لوحة 





5 أماكن ١‏ 
(لوحة 


وجا 


الفخارية يجدران حما 
)١7‏ مدخل حجرة السر 1 


م قصر | 
3 
ذاه 


1 8 


للحمام السابق من عقود ١‏ 


أت 
شلة؛ ت 


در الد 


الباحث 


السر بالقصرء, ت 


ير اليا 


أحث, 








ةد 








مم كاذو بوط طقسو بادك الوا 6 ألم لووول مسر وجا اطاط 











يفف 


(لوحة )١١59‏ سلالم حجرية تؤدى ! 


ياب معدنى حديث لمرايض الخيل الإسماعيلية؛ :: 


ير الب 


الباحث 





“23 


ير الياحث. 


)١١‏ حجرة 


حجرة معقو 


ده 


يعقد 


فرس مندرس ويوجد يها 


بقا 


يا 


سلم مند 


رس مغطى 


ب 


الحشائش كانت 


007 



































0000 











عجان لوطاو مايوه بمعبهجو دجما جحو ببدم معو برس ويب سي 
مدص دم نداعم بسنو بي 5 
الله بزب جع جوم عمد صعب بوحسم و سبجو وسور معو بدن سنوي مل 


(لوحة )١٠١‏ مرايض الخيل الإسماعيلية شمال صهريج السوانى؛ تصوير الباحث. 





(لوحة )١١١‏ مرايض الخيل الإسماعيلية لتسكين خيول الجيشء تصوير الياحث. 


6 






































(لوحة ؟7١)‏ تفصيل من اللوحة السابقة ويظهر بها الأحجار الجيرية فى الجدران» تصوير الباحث. 


تن 














هذاه 


عودة الشمالى الغريى | 
الباحث. 





2 
ك2 


)وا 


جهة و ياب جامع 


للالة 


ئيس المعق 


إل ب 


حدوة فرس من الخارج. 


» تصوير 












(لوحة +؟١)‏ ياب 


جامع للالة عود 


ككم 


الرئيس من الداخل وتظهر به خوخة البا 


اب تصوير الب 


الياحث. 











(لوحة 9؟١١)‏ خوخة باب جامع للالة عودة الرئيسء» تصوير الباحث. 


بالاه 











حة 7؟١)‏ الرواق الجنويى الغريى المكون من بائكة من عقدى حدوة فرس مرتكزة على دعامتين وتفتح على 


حنء تصوير الباحث. 


1ه 


























0135 


(لوحة 


) صومعة جامع السايا 


اط الإسما 


3 


ير الباحث 





(لوحة ) محراب جامع للالة 





عود 


35 


و الخارف 


اليا. 


احث. 


ةو 


الفسيفسائية 


1 
0 


1 


1 


17 
+111 
> ريع 


من الخزف المغريى | 


كا 


: 


ف 


5 


تصوير 








3 م باب جامع الساباط الرئيس المعقود بعقد حدوة فرسء تصوير الباحث. 








نجرف 


(لوحة 


١"٠')يرون‏ زاب جامع الساباط من الخارج عن سمت الجدارء تصوير الباحث 








0 








00 











ع 
3 
6 





(لوحة )١57‏ صومعة جامع الزيتونة» ت 


ير الباحث 




















لدان 


والتاريخد 


خية بمكنا. 


و 


اعل. 


)1١ (لوحة‎ 


سقف و صومعة جامع اليراد. 


عيين 


| 


رو 


حاليًا 


» والمنازل من حول 


الجامعء 


نقلاً فتشية 


1 


المبانى 


التراثية 































(لوحة 


)١7‏ المحراب الإسماعيلى يمدرم 


سة 
كن 


القران الجديدة 1 


ير الياحث. 





اسرري 2 و9200 





واه 





| )١"5 (لوحة‎ 


الطاقية الزخرفية 


الجصية 


أب 


بق 


» تصوير البا 


احث 








مو 
1 
6 





زورد 


حة )١185‏ الصومعة 
ى اللون؛ ت 


ير الباحث. 


الإسما 


عيلية يمد 


رسة القرآن الجديدة 1 


ينية ذات 


/ 





زفية من 


1 


لزليج 


يي 


ل 





أخضر 




















/اكلاه 














على نص 


محراب جامع الرخام المغد 
كتايى متكرر بخط كوفى 


مغريى يا 


0 “العزة شت 0 


ير الياحث. 


(لوحة 


)م 


بالق 


ع الخد 


فية 


ل 


غربية 1 


اده 


الألوان ويحيط به فى الأفاريز من 








و مورورة وخرة ع 


كك م لشم يك لخدم ظية 






ع 


مز 


010 


افففففف 




















حة )١18‏ ألنص التأسيسى لمدفن المولى إسماعيل العلوى بقبة مدفنهء تصوير الباحث. 








ده 














(لوحة )١١9‏ الباب 7 


(لوحة )١4١‏ المزولة الرخا 


اميه 





لتحديد 





موا 


افيت 





لذن 


بى الغريى من صحن جامع الرخام 





يمد 





الصلاة بصحن جامع الرخام تصوير 1 





فن المولى إسماعيل؛ تصوير 


احث. 


ضُ 





الياحث. 














حم وعم 
+24 عجوو 
1 0 


قفا 
0 


د 05-065 
0 44 


0 


+ 
00 0 


0 


201 
اليسننة ا 0 





ال 8 مه عه س خدج ادهل 


عم مذ لاف للطاو لاز سزو 1ر01 110 1010 









0 24 
: 000 ع" 1 010 





وحة )١4١‏ عقد حدوة القرس المرتكز على دعامتين مدمجتين فى الجدران يمين محراب الرخام ويليه درج سلم يؤدى 
فذة تشرف على التركيبة الرخامية للحد المولى إسماعيل: تصوير الباحث. 





(لوحة ؟5١)‏ ياب خشبى عليه زخارف من أطباق نجمية مذهية ومتعددة الألوان يؤدى إلى ملاحق قبة دفن المولى 
سماعيل فى الجهة الشمالية الشرقيةء تصوير الباحث. 


ع٠‎ 





















الم 222101011111112 ١ب‏ 03000000 00000 
: 5 عسي بسمتستسسسسبة بسنت متا : اذ ااا 00 


ا الاش 





(لوحة ”4 )١‏ محراب قبة دقن المولى إسماعيل وهو مغشى بالجص الملون والقسيفساء المغربية المتعددة الألوان ذات 
الزخارف النباتية والهندسية» تصوير الياحث. 





(لوحة 4 )١‏ الفسقية الرخامية من الرخام المجزع المتعدد الأنوان على أرضية فسيفسائية مغربية ذات زخارف نباتية 
وهندسية متعددة الألوان بقبة دفن المولى إسماعيل: تصوير الباحث. 


24١ 























(لوحة )١45‏ يا 


(لوحة 45 )١‏ السياج الرخامى ! 


ل 


حجرة د 
أصفر 


فن المولى إسماعيل وزوجته 
والأخضر 
دن 


3 


اللون حول لحد المولى 


5 1 
1 3 





احث 


1 0 
0 
ع ع 























لدان 


(لوحة 


8 الفسقية الرخا 


امية 


بصحن جامع الرخام بمدفن المولى إسماعيل؛ 3 


5 


إل 


احث 


222 
220004 


4 
4 


2 





(لوحة 7 )١‏ التر؟ 


الرخامية للمولى إسماعيل ثم زوجته وابنته؛ ت 


ير البا. 


0 





























عه 


ير الباحث. 


: منظر عام خارجى لضريح ومسجد الشيخ الكامل بحي 


جناح الأمان 


بمكنا 


اس الإسماعيلية» د 





)١45 (لوحة‎ 


صومعة 


جامع الرخام فى 


الركن الشمالى الغربٍ 


» تصوير 


الباحث. 



















(لوحة ) قبة دفن الشيخ الكامل من الخارج 


وهى قبة جملونية محمولة على كوابيل 
الداخل ولها باب خارجى من الجهة 


الجنوبية الشرقية له رفرف من 
الملاط الأبيض, تصوير الباحث. 


خشبية فى الأركان الأريعة من 


القراميد اللانوردى الأخضر محمول على كوابيل 


(لوحة ؟١١)‏ باب الدخول الرئيس اذ 


بح الشيخ الكامل من الجهة الجنوبية الغربية وتتضح عليه الزخارف 
الفسيفسائية المغربية والأندلسية الخزذية 


مع الزخارف النباتية والهندسية الجصية حول القد ويكوابين كتلة المدخل» 
تصوير الباحث. 





هه 






































كقه 





"ا 


خ الكامل”", 5 


6 ) العقد ذو الفصوص والزخا 
| 


الباحث. 


ارف النباتية 


والهد 


سية 


والكتا 


ابية المتعد 


د 


الألوان با 


اليص احج 


د3 


نَ صاحب 


مسح 0 





د 3 


)١5‏ الرواق الشما: 


لى الشرقى لنساء خدمة الضريح وخلقه 


ات 


0 


0 


يح 


١ تصوير‎ 


البا 


احث 


2 
0 


0 


77 


7 











( لوحة )١5١‏ السقف الخشبى المزخرف يزخارف نباتية وهندسية من حشوات مركية متعددة الأللوان ويعلوه البراطيم 
الخشبية المكعية التى تحمل قبة الضريح الجملونية من الخارج؛ تصوير الباحث. 





(لوحة ) تفصيل من اللوحة السايقة وتظهر به البراطيم الخشبية المزخرفة» تصوير الباحث. 


/ا4ه6 











ة )١61‏ التركيبة الخشبية ذات كسوة من الخشخانة والصرمة ومزخرفة الآيات القرآنية بها بخيوط ذهبية» تصوير 


5-48 





ع0 000 





















































(لوحة5,6١)‏ أضرحة المريدين حول الولى الصوفى بالرواق الجنويى الشرقى؛ تصوير الباحث. 








(لوحة؟5١)‏ مسجد الشيخ الكامل بالطابق الثانىء تصوير الباحث. 


مدان 





0 
]ْ 
7 
0 



























































.عه 


ء5) 


إب مسجد الث 


يخ الكامل وهو 


قريب الث 


محراب قبة 


ال 


المولى إسماعيل؛ ت 


ير اليا 


احث 















































عه 


خارف 


١‏ مدخل بوا 
خشبية هندسية 


مركبة: ت 


درب العلمى ذو الزخا 
يد 


ال 


0 





(لوحة 


ابة 


ارف 


النباتية 


والهندسية التى تكسو عقد حدوة الفرس ويعلود 


به رفريف 


من 


















































(لوحة ؟١١)‏ باب مراح الرئيس بالجهة الجنوبية الشرقية من مكناس الإسماعيلية ذى العقود المفصصة والذى يشبه 


تصميم باب الخميس» تصوير الباحث. 





امه 








مه 








(لوحة )١51‏ باب 


الهرى الفرعى ١‏ 


دى إلى المخازن 1 


5 


لتخزين 


الغ 


ا« تصوير 


احث. 
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(لوحة 


|) 


للوحة 


لت فية 
هه 


لقية 


| 


قرا 


ع 





ير 1 





ليا 


احث 

















0 


0 
0 


0 


يي د 


0 
6 
6 





(لوحة )١١١‏ ياب 
احث. 
الباحث. 


الد 


1 


يس 


7 


لقية 1 


فراء والذى 


آن 


حدوة فرس ون 


ظهر يكل مصراع 





خوخة 





تصوير 









































































































مه 


(لوحة 157 


( 


الشخث 


يخة التى تسقف القاعة الوسطى بقبة 


السقراع» 


١ تصوير‎ 


الباحث. 





(لوحة 


7 الرواق الجنويى الشرقى 


لقبة 


| 


قراءء تصوير الياحث. 


5 



































0 
١ 
0 
00 




















(شكل )| الواجهة الرد ع 1 3 2 
“6 الج بيه لقب السقراع» ذ د عر دَّ 

الجنويية لقبة نقلا عن مصلحة السياحة المغر 3 

ِ- بيه بمكئاس. 


/اهه 





٠ (لوحة‎ 


1 


العقود 


المتيقد ّ 


من 


قنطرة 


--_ 
9 
6 


المولى إسماعيل 


العلوىء تصوير الباحث. 








يي 
000 





(لوحة 
(لوحة 


؟ا) 


)١‏ النص 


الت 


سيسى الحكومى 
دار الباشوات 
باشوات يشا 
ارع الوكالة 
هه 


يدرب 


١ بدار‎ 


لياشا 


اواتء 3: 
تزيمى؛ تصوير 1 


ير البا 
احث. 

































كه 





(لوحة 1177) 1 


لمحراب الصيفى 


3 


524 


يجامع للالة عود 


3 





ير الياحث. 














اكه 


(لوحة 4 )١7‏ منور سماوي من 


ل 


الطايق 


ألث 


انى بمدرسة 


القر 


آنت 


1 


يدة 


بمكناس 


3 


بد 


احث. 





4 

















(لوحة 8ا١1)‏ 


بلاطة زليج عليها 


زخارف نباتية من | 
كاذه 


نباتية 


وزهرة كف 


السبع, تصوير 7 


احث. 












كم 





(لوحة 


٠5‏ ) بلاطة 


ل 


عليها 


ل 


خارف نباتية من 


أذ 


نباتية وزه 


كف 


ل 


بع؛ تصوير 


لد 


أحث 
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(لوحة ال11) 


بلاطة زليج 


عليها 


زخارف ثياتية من 


نباتية وزه 


كف السبعء تصوير اليا 


أحث 




















